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 :الإهــــــــــــــــــــــــــداء

 :المتواضع الجهد هذا ثمرة أهدي

ُإلى بهما اللهُ أوصى من إلى  الل ذين أمي وأبي الحبيبين والديُ  إحساناً،

ُصغيُ ربي اني  وبارك الل حفظهما... همائودعا وعطائهما بعطفهما وشملانية

 ...الصالحين عباده اُفيوتقبلهم وبر خي لكل ووفقهما عمريهما في

ُالفاضل دربي ورفيق روحي شقيق وإلى محمد الأمين  الشيخ زوجي

 بيننا الل جمعذُأنُم الدراسة متاعب معي تحمل الذي بوثلجة الأزهري

ُفكان يدعمني ئفت وما  خي الل فجزاه خطواتها كل في سندي ويشجعني،

 ...ويرضى يحب لما ووفقه العارفين بفتوح عليه الل وفتح الجزاء

 ...عُمر الفاتح صغيي عيني وقرة كبدي فلذة وإلى

عبد الهادي، : اخواني عزيمتي بهم وقوى، أزري بهم الل شدُ  من وإلى

مريم، نجاة، خديجة، فايزة، ُ:وأخواتي، وعبد الله، صالح

 .وفرح

 .أما حدة، بابا صالح، حنان، سعاد: الأفاضل زوجي أهل وإلى

 

  أسماء أم عمر



 :شكر وعرفان
ُ ُلل ُالحمد ُاخرُآوُأولًا ُالأبواب،، ُوفتحه ُالأسباب، ُتيسيه ُهذاُُعلى ُلإتمام وتوفيقه

ُ.البحث،ُفلكُالحمدُياُربُدائماًُوأبداًُ
لماُُمحمد لمين بوروبةد .أ:ُزيلُوالدعاءُالخالصُلفضيلةُالمشرفثمُالشهكرُالج

بذلهُمنُجهدُووقتُفيُإرشاديُوتوجيهي،ُولحرصهُعلىُتشجيعيُوتصويبي،ُفجزاهُاللُ
ُ.خيُالجزاء،ُومت عهُبالصحةُوالعافية
ُبالفضلُلأهلُالفضلُ ُأزفُشكرُواعترافاً فيُقسمُُومشايخيُ  لكلُأساتذتيُخاصاًُاً

د .أ،ُفـلـخـان يــضــرمد.:ُبجامعتيُالعامرة،ُوأخصُمنهمُبالذكرالكتابُوالسنةُ

ُالرحمن معاشيعبد  ُأبو بكر كافيد .أ، ُ .ُحدة سابقد .أ،
ُ.فجزاهمُاللُخيُالجزاء.ُفتيحة لكحل.د

ُ.الأردنيأحمد العلاونة :ُولاُأنسىُأنُأتقدمُبوافرُالشكرُوالعرفانُللأستاذُالمؤرخ
ُل ُوالعرفان ُبالشكر ُأتقدم ُالدكاترةكما ُُلسادة ُأعضاء لجنة المناقشةالأفاضل

ُ ُتفضلوا ُالذين ُوقبول ُالبحث ُهذا ُلتقويمهُُتهمناقشبقراءة ُملاحظاتهم ُوإبداء وتقييمه،
جزاهمُاللُخياُوجعلهُفيُميزانُحسناتهمُإنُشاءُاللُ،ُالمقبولُتهذيب هُوإخراجهُبالشكلوُ

ُ.تعالى
كُانُعوناُ كُل ُمن ليُعلىُإتمامُهذاُالبحثُمنُقريبُأوُُوفيُالأخيُلاُأنسىُشكر

ُوأ ُالكثي، ُالأخواتُالفاضلاتبعيدُبالقليلُأو إيمان، سمية، نجوى، :ُخصُبالذكر

 .زهرة، صليحة

 بارك الله فيكم وجزاكم خيرا: أقول لكم جميعا

  



 

 

 

 

 

 

 

 مُــقَـد ِّمــة



:مقدمة   
 

 

 ‌أ

 

حيمحمن الرّبسم الله الرّ                                  

ُبالقرآنأًُالذيُللُُمدهُالححُُُُُُُ ُالدهُنحُالقلوب،ُوأحُُحيا ُارُبه ُمُ ةُحهُروفهُوإقامحُةُحهُلُقراءحُعحُوجحُروب، ُنُ دوده،
ُأحُأحُ ُالدهُسبابُالسُ عظم ُوالأهُعادة ُوالصُ نيوية ُوالسُ خروية، ُمحمدُلاة ُالأتمانُالأكملانُعلىُسيدنا ُُلام

ُوبلُ ُخيهُ ُوعملُبه ُالقرآنُوتدبره، ُوصحبهمنُتلا  ُوعلىُآله ومنُتبعهمُبإحسانُإلىُيومُُأجمعينُغه،
ُُ.الدين

 :أَمَّا بعد

يُفيُتناولُالقرآنُالكريمُ؛ُُُُُ ُالقرآني ةُمنزلةُالدرسُالتفسي  ُالد ارسات  ُالحاجةهُفُفحلاحُيخحفحىُعحلحىُطحالب 
كُلُ ررهُولآلئهُماس ةُومتجدُ دهُُ،ُواستخراجُ معانيهُ ُهُ إلىُفقُ  ُمسألةحُفحهمهُوبحيانُمحقاصدهُعصر،ُُدةُفي وإن 

كُانُينزلُنجومًُطهرحتُمهُومعانيهُ ُأن عليهمُُاللُالصحابةهُرضوانُفكانُ،اُمحمدُنبينعلىُنجومًاُاُنذه
لتطبيقهُفيُُالآياتُبعضعانيُمُم اُغحمهضُعليهمُمنعُونيستفسرُوُفهمه،ُاُأهشكلُعليهمُونهُعمُ لهُيسأحُ

،ُالكريمُالقرآنبُتحعلقُمحاُبكلُ ُهمامهتمحُاُوحوحصلهواُالت ابعهونُبعدهمُوجاء،ُحياتهمُوتنزيلهُعلىُواقعُأيامهم
اُتتابعتُ ُوتباينُهج،ناالاتجاهاتُوالمُلاختلافُتبعًاُومصر،ُعصرُكلُ ُفيُلونتوتحُُفسيتُ الُحركةهُوهحكحذح

ُ.والبيانُُالفهمُأدواتُمنُديهلُتوفرتُوبماُعليهُاللُفتحُبماُ،كهلُ  والأفكارُراءالأ

ُازدادتُفالاتجاهاتُوتنوعا،ُانفتاحاُرهاوأكثحُُصورالعهُُزخمأحُُمنُالهجريُ ُعشرُابعالرُ ُالقرنُولعلُُُُ
ُالتجديدُواُاختلفتُوالمناهجهُُوتباينت، ُمنُواقعهاُلتغيير وتنوعت،ُفيُضوءُحركة للن هوضُبحالُالأمة

ُالقرآنُدستورُالاسلامُ،ُودعوةُالمسلمينُإلىُإب إلىُوالمفسرينالعهلماءُفت جُهود فانصرُالمرير؛ رازُمزايا
ُ.والتزامُتعاليمهُالتمسكُبمنهجهُ

ُُنُ ومُ ُُُُُ ُالتجديدت لكح ُالتيُحملتُلواء ُالشيخُالتفسيُفيُالت جاربُالر ائدة ُمهلاُ ُبنُالقادرُعبدُتجربة
ُُغازيُآلُحويش ُالسوري كُاملاتفسيُُدو نُالذيُ،(م8391-ه8931ت)العاني  بيان"ُسماهُا

بتفسيُالسورُُوذلكُأحدُعلىُححد ُقحول هُ،ُإليهُيسبقهُالتفسيُلمُفيُجديداُمنهجاُسلكُفيه "المعاني
قرون،ُرغمُاتباعهمُينُمنذُلمفسرُوفقُترتيبُالنزولُ،ُوخالفُترتيبُالمصحفُالذيُلمُيخالفهُأحدُمنُا

ُالبعدُالزمانيُوالمكانيُفيُُلترتيبُالمصحف القرآنُالكريمُوفهمهاُفيُضوءُآياتُتفسيُلمُيهملوا
ُ.ملابساتُنزولهاُ
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ُفيُرغبتهُُ؛القهدامىُتفاسيُباقيُعنُوطريقتهُمنهجهُتباينوُُترتيبهُبحداثةُالتفسيُذلكُلميزةُونظراًُُُُُُ
ُ:جاءُبعنوانُُبحثُموضوعُفيُالكريمُالقرآنُتفسيُفيُالترتيبُذلكُأثرُبيانبدراستهُ

لا  حويش بيان المعاني لعبد القادر م   "الكريمتفسير القرآن  زول فين  أثر ترتيب ال"
ُ- ةـــدراسة نقدي   -ا ج  ذأنمو 

  : إشكالية البحث: أول  
ُُُُ ُفكرة ُفقدُُ"زولالتفسير وفق ترتيب الن  "ولأن  ُقبل، ُمن ُالن اس ُيعهده ُلم ُحادث ُتفسيي منهج

ُالطرحُالجديدُبتفسيُالقرآنُوفقُمهقاربةُُاختلفتُنظرةُأهلُالعلمُفيُقحبوهاُأوُردهاُ،ُخاصةُوأنُ  هذا
ُصُ خف،ُللتحريفُاوتعريضهالكريمُُنآالقرُُآياتُذيرُمنُالمساسُبسلامةمخاوفُومحاتعتريهاُزمني ةُ

نزولُُوفقُترتيب"ُبيانُالمعاني:"تجربةُالشيخُمهلا حويشُبمزيدُبحثُوعنايةُمنُخلالُتفسيهُهذاُالبحثُ
ُ.سورُالقرآنُالكريمُ

ُ:الآتيُالرئيسةُلهذهُالد راسةُفيُالتساؤلُطرحُالإشكاليةُوعليهُيمكنُ

حويشُلمنهجبنُُتباعُاُأثرُهوُما -  ُ.؟بيانُمعانيُالقرآنُالكريمُُفيُزولالنُ ُترتيبُمهلاُ 

ُ:ُُيآتيُفيماُصهايخيمكنُتلُالإشكالاتُالفرعي ةُبعضُالرئيسيُ ُالتساؤلُهذاُعنُويتفر ع

 ُ؟ُعشرُالرابعُالقرنُفيُالتفسيُحركةُترتيبُالن زولُفيُمنهجُليمثُ ُماذا -
حويشُلكتابةُةالداعيُ ُوالأغراضُالدوافعُهيُما -  ُ؟ترتيبُالنزولُُوفقُهتفسيُلُمهلاُ 
ُترتيباتباعُمنهجُُظلُ ُفيُالقرآنيُالنصُفهمُفيُالمفسرُاعتمدهاُالتيُوالأسسُالقواعدُهيُما -

 ؟ُهاُوهداياتهاُعانيمُإبرازُوُالآياتُاستنطاقُفيُأثارهاُوماُ؟ُالنزول
حويشُباتباعهُلمنهجُترتيبُالن زول؟ُبنُماهيُالإض افاتُالعلمي ةُالتيُأبرزهاُالشيخُ -  مهلاُ 
ُفيُومعرفيًّاُمنهجيًّاُتكاملاًُُالنزولُوفقُتفسيهُبترتيب"المعانيُبيان"ُتفسيُصاحبُحققُهل -

 ُوالبيان؟ُالتفسي

 :أسباب اختيار الموضوع : اثاني  

ُ:يليُماُهاأهُ ُمنُلعلُ،الدراسةُهذهُعلىُحثتنيُالدوافعُنمُلةجمهُُهناك
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-ُيخلف رمضان:ُالدكتورُالأستاذُطرفُمنُوالمقترحةُالعلمية،ُاللجنةُمنُالمقررةُالمشروعُفكرةهُ .1
بيانُ:ُ"ُلاثةُتفاسيُالنزولُضمنُثُترتيبمنهجُالتفسيُوفقُُنقدُفيُالموضوعاتُلتكاملُ-اللُحفظه
معارجُ"ُلمحمدُعزةُدروزةُ،ُ"ُالتفسيُالحديث"ُ،ُُ-محلُالدراسةُ-لا ُحويشالقادرُبنُمُلعبد"ُالمعاني

ُالتدبر ُومعاني ُالتفكر "ُ ُالميداني، ُحبنكة ُالتفسيُخدمةُفيُفشلهُأوُنجاحهُمدىُوبيانُلعبدالرحمن
 .الآياتُالقرآنيةُمعانيهداياتُوُُواكتشاف

ُُموضوعُآثارهُالذيُالجدلُ .2 ُالدراساتُساحةُفيُ"النزولُترتيبُوفقُالكريمُالقرآنُتفسي"
ُوالجهلُمؤيدُبينُالقرآنية، ُرغمُأن هُإذُالكريم،ُالقرآنُمعانيُبيانُعلىُالترتيبُهذاُبآثارُومعارض،
طُلمُوتنوعه،ُالتفسييُتراثناُضخامة ُالمعتادُبلُالنزول،ُترتيبُوفقُ"المعاني بيان"قبلُتفسيُيخه
 المصحفُترتيبُوفقُالتفسيُهوُوالمتدوال

المعاصرةُعامةُ،ُأوُبالتفاسيُُالتفاسيُمنُبغيهُقهورنُإذاُماُ"المعاني بيان"تفسيُشهرةُعدمُ .3
ُبترتيبُالنُ  ُوذلكُمنُخلالُُتجلي تهُهذهُبدراستيُفأردتُزولُخاصة،المهتمة ،ُ ملاُ التعريفُبصاحبه

 .منهجهُفيُالتفسيُ،ُوإبرازحويشُ
ُالمتمثلُفيُتفسيُالقرآنُوفقُترتيبُالن زولُ .4 ُالطرحُالجديد ُهذا ُعدة ذيرُمخاوفُومحاتكتنفه

 .ُوالتبديلُوتعريضهُللتحريفالكريمُُنآالقرُُآياتُالمساسُبسلامةُيخشىُمنها
التطويلُُمنُنالمفسروُُفيهُوقعُماُلتجنبُوسيلةُالنزولُترتيبُوفقُلتفسياُفيُأنُ ُالمفسرُدعاءا .5
ُفيُيهسهمُهذاُلصنيعهُاعتبارهُوكذاُالمنسوخ،ُوُوالناسخُزولالنُ ُأسبابُفيُللاختلافُوحسماُالتكراروُ

ُ.مبانيهُلاختصارُوطعمُالقرآن،ُلمعانيُالقارئُتذوق

 :أهمية الموضوع: ثالث ا
 :تتجلىُأهيةُالبحثُفيُعدةُأمورُمنهاُ

 .تعالىُاللُكلامُتفسيُهو،ُوُُالعلومُأشرفُهوُمنُبعلمُتعلقهُ .1
كُتابُاللُمدىُلبيانُجاد ةُمحاولة .2 ُالمبادراتُفيُخدمة ،خاصةُأن هُُحاجةُالأمةُإلىُمثلُهذه

 .النزولُترتيبُوفقُتفسيمنذُثلاثةُعشرُقرناًُلمُيصنفُ
3. ُ ُفي ُوالمكاني ُالزماني ُالبعد ُذات ُالقرآن ُعلوم ُمباحث ُأهية ُمدى ُالتفسييُإبيان ُالدرس ثراء

 .وضبطُعمليةُالفهمُوالبيانُللكشفُعنُمعانيُالقرآنُوُهداياتهُوفقُترتيبُالنزول
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كُانُق وام .4 ُترتيبُوفقُمصحفهُترتيبُفيُطالبُأبيُبنُعليُ الإمامُُروايةُهومنطلقهُُالتفسيُهذاُلما
 .وتحليلهاُالمروياتُهذهُفيُالتحقيقُمنهجيةُاتباعُالزامًُُكانُيخيةرُالتاُياتاروُالُوبعضُالنزول،

ُمنُالنزولُترتيبُوفقُالقرآنُتفسيُلفكرةُالعمليُالتطبيقيُ ُللجانبُاتقييمًُُالدراسةُهذهُتقرر .5
حويش"المعاني بيان"ُتفسيُخلال  .لملاُ 

 :بحثأهداف ال: ارابع  
ُلكلُبحثُأهدافُُ وأهمُماُأسعىُلتحقيقهُمنُُإلىُتحقيقها،ُوغايةُيتمنىُإدراكها،ُيصبوُالاُشكُأن 

 ُ:خلالُبحثيُماُيلي

منُعلماءُالتفسيُفيُالقرنُالرابعُعشر،ُوبيانُمكانتهُالعلميةُُإبرازُشخصيةُهذاُالعحلمُالمعاصر .8
كُتابُاللُتعالىُ  .وجهودهُفيُخدمة

ُحويشُمهلاُ ُبنُالقادرُعبدُإليهُاستندُالذيُالنزول،ُترتيبُوفقُالكريمُالقرآنُتفسيُتجلي ةهُفكرة .2
ُوالأسسُالقواعدُالدوافعُالتيُتمسكُبهاُ،ُوبيانُوذلكُمنُخلالُمناقشة، "بيان المعاني:"ُتفسيهُفي

 ُ.التفسيُفيُالتفصيليُمنهجهُبعرضُالنزول،ُترتيبُوفقُوجلُعزُاللُلكتابُتفسيهُفيُاعتمدهاُالتي
ُتفعيلهُمدىُفيُالمفسرُلمنهجُالنقدي ةُبالناحيةُمتعلقُ،"المعانيُبيان"تفسيُفيُمههمُجانبُإبرازهُ .9

ُزمانيُ ُتعلقُلهاُالتيُالقرآنُعلومُبيانكُيفيةُاستثمارهُلبعضُخلالُمنُالتفسيي،ُدرسهُفيُالترتيبُلذلك
ُبالنزول، ُمنهاُونخصُومكاني  ُواستفادتهُالناسخُالنزول،ُأسبابُوالمدني،ُالمكي: ،ُ ُمنهاُوالمنسوخ

 .بمقتضاهُالعملُوبالتاليُالكريمُللقرآنُصحيحُفهمُإلىُللوصول
ُفيُالتفسيُواضطرابها،ُتلكُعوارُعلىُالكشف .4 ُتفسياتُبيانُفيُواتزانهاُنجاحهاُأوُالطريقة

حويشُمنُخلالُتقيي مُبديعةُجديدة،ُونكات  ."المعاني بيان"ُخلالُمنُتجربةُمهلاُ 
ُ:الدراسات السابقة وجديد الدراسة :خامس ا 

ُإلىُدراسةُ-اطلاعيحسبُ–لمُيتطرقُأحدُمنُالباحثينُُُُُُُ ُالقرآنُتفسيُفيُالنزولُترتيبُأثر،
ُاُجملةهُفيُدراسةُمستقلةُشاملةُ،ُوإنُ ُحويشُبنُملاُ ُالقادرُلعبد"ُُالمعانيُبيان"ُتفسيُخلالُمنُالكريم

ُال ُتفسي ُفي ث ُبحه ُما كُان ُُاًُمنصبشيخ ُالتفسي ُفي ُمنهجه ُدراسة ُعلى ُتلكُوترجيحاته ُومن عامة،
 :الدراسات
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تفاسير ":ُم،ُلمُأقفُإلاُعلىُرسالةُدكتوراهُبعنوان2182ُأثناءُتسجيليُالموضوعُفيُنوفمبرُُ: أول   
بإشرافُالدكتورُنورُُ،ُ،ُللدكتورُطهُمحمدُفارس"القرآن الكريم حسب ترتيب النزول دراسة وتقويم

وتناولُالباحثُفيهاُالشيخُُهـ،8492،ُجامعةُأمُدرمانُبالسودان،ُطبعتهاُدارُالفتح،ُسنةُالدينُعتر
ُاتبعتُمنهجُترتيبُالنزولُفيُفصل،ُوقدُاستفدتُُمهلا ُحويشُضمنُالتفاسيُالتيبنُ فيُبيانُمنها

ُُ.رآنعلومُالقبعضُمباحثُالتفسيُوُُفيبيانُلأثرُترتيبُالنزولُُهذهُالدراسةفسرُ،ُوأضافتُمنهجُالم

"ُبيانُالمعاني:"ُشرافيُعلىُالانتهاءُمنُالبحثُوقفتُعلىُرسائلُومقالاتُاهتمتُبتفسيُإُأماُعند  
ُ:ُمنهاُ

ُعمادُ" بيان المعاني:"القادر م لا  حويش في تفسيره  ترجيحات الشيخ عبد" : أول للطالبةُسارة
ُ ،ُ ُالدكتُبإشرافعبود ُورة :ُ ُداودميسون ُ،،  صباح ُللبنات ُالتربية ُ، كلية ُبغداد ُُجامعة 84ُفي

ُ.عليهاُغيُهذهُالمعلوماتُالتيُنهشرتُبالشبكةُالعنكبوتيةُولمُأتمكنُمنُالاطلاعُُم،13/2183/

ُبجامعةُ:ثانيا ُنوقشت ُعلوم ُدكتوراه ُُرسالة ُللطالبة ،ُ ُتلمسان ُبلقايد ُبكر ُأبو :ُُ،ُ ُالعرابي صفية
بلعلياءُ:ُشرافُتحتُإُ"بيان المعاني:"القادر م لا  حويش  ومنهجه في تفسيره  الشيخ عبد":بعنوان

ُ ُسنة ،ُ ُفراسلت2181ُ-2189محمد ُنوقشتُ، ُالأطروحة ُفيُالنتُأن  ُوقفتُعليه ُومجملُما ،ُ م
ُ ُبريدها ُعبر ُالأول2183ُُ-12-24بتاريخُُالإلكترونيالباحثة ُالفصل ُأرسلتُليُغي ُفما ُ ،ُ :ُم

حويشُوبتفسيهُبيانُالمعانيُ،ُوالثانيُ يُمهلاُحويشُفيُنزولُالقرآنُرأ:ُالتعريفُبالشيخُعبدالقادرُمهلاُ 
ُ.وجمعهُوترتيبه،ُولمُأجدُفيهاُضالتيُ

القادر م لا   التفسير بحسب النزول عند الحداثيين الشيخ عبد":ُووقفتُعلىُمقالُبعنوانُُُ: ثالثا  
ُ"حويش أنموذجا  ُفياض ُفاضل ُآمنة ُعدد، ،ُ ُالعراق ،ُ ُالإسلامية ُللدراسات ُالجامعة ُمجلة ،4ُ،

ُ.م2183
في علوم ( ه1331ت)لا حويش راء الشيخ عبدالقادر م  آ:"ووقفتُعلىُمقالُآخرُبعنوانُُ:رابعا  

،عمارُعباسُالمشهدانيُ،ُأسيلُأحمدُحسين،ُمجلةُالجامعةُُ"القرآن من خلال تفسيره بيان المعاني
ُ.م4ُُ،2121للدراساتُالإسلاميةُ،ُالعراق،ُعددُ

ُ
ُ
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 :أبرز الإضافات العلمية التي سيقدمها هذا البحث و  الدراسة جديد وأما

 .ذلكُفيُأقوالُأهلُالعلمُعرضوُ،ُالنزولُترتيبُوفقُالتفسيُمشروعيةُمدىُبيان .8
ُإليهاُاستندُالتيُوالدوافعُالعلميةُالأصولُالمفسرُمنُخلالُمناقشةُلعملُتقيي مُمنهجيُومعرفي .2

 .النزولُترتيبنهجُمُوفقُتفسيهُفيُحويشُمهلاُ ُبنُالقادرُعبد
ُالقرآنُالتطبيقيُالجانبُعلىُالوقوفُ .9 ُالنزولُوفقُلتفسي ُبيان"ُتفسيُخلالُمنُترتيب

 .ُهذاُالمنهجُُعلىُالمترتبةُالآثارُواستلالُ،"المعاني
ُوالناتجُالترتيبُبهذاُتأثرهاُوبيانُالتفسيية،ُالعمليةُفيُتأثياُالأكثرُالقرآنُبعلومُالجادُالاهتمام .4

 .ذلكُُعن
  : المنهج المتبع في البحث: سادسا

ُوالتحليليُالاستقرائيُالمنهجاستعنتُبفُالبحث،ُهذاُمنُالهدفُلتحقيقُالمعتمدُالمنهجُناحيةُمنُأما
ُ.والنقدي

 ُوالنصوصُواستقراءُجمع،ُفيُفكانُ:الستقرائي المنهج ُبتفسيالمتعلُالشواهد بيانُ:"قة
كُتبهُغيهُفيُالتفسيُوع"المعاني ُ.انتقاءُمعلوماتُالبحثُعموماوكذاُلدىُُلومُالقرآنُ،وما
 ُُإليهُفعمدت: التحليلي المنهجُأما ُمنُالمعانيُبيانُتفسيُفيُالنزولُترتيبُأثرُبيانعند

ُ)بذلكُتعلقًاُالقرآنُعلومُأكثرُعندُوتفسياتهُأقوالهُتحليلُخلال ُالنزول،ُأسبابُوالمدني،ُالمكي:
ُ.ُومناقشةُأهدافهُودوافعهُمنُاتباعهُهذاُالمنهجُ(ُوالمنسوخ،ُالتدرجُفيُالتشريعُُالناسخ
 حويشُعندُوذلك: النقدي المنهج ،ُبمحاكمتهُُمعالجةُالشواهدُوالنصوصُالتفسييةُعندُملاُ 
ُتأثيُمدىُتفسيهُمنُجهةُ،ُومقارنتهاُبأقوالُأهلُالعلمُمنُجهةُأخرىُلبيانُفيُوتطبيقاتهُأقوالهُإلى

 .القرآنيةُللآياتُوالبيانُالفهمُعمليةُفيُالترتيبُذلك
 :منهجية البحث:سابعا

ُ:اُيلي،ُوحواشيهُمالتزمتُفيكُتابةُهذاُالبحثُ

ُ:اعزوهكتابة الآيات و ُ.1
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ورشُُ،ُنقلاُعنُمصحفورشُروايةُالعثمانيُعلىُبعدُرسمهاُوفقُالرسمُاعتمدتُفيكُتابةُالآياتُ -
ووضعتهاُرقمهاُبُإلىُسورهاعزوتهاُ،ُوُ چ چبينُقوسينُمزخرفينُالقرآنيةُجعلتُالآياتُ،ُوُالالكترونيُ

ُ.فيُمتنُالبحثُتفادياُلكثرةُالحواشيوأثبتهاُُ[الرقمُ:السورة]بينُعارضتينكُبيتينُ

 :تخريج الأحاديث .2
كُتبُالسنة،ُبذكرُُ،خر جتُالأحاديثُالنبويةُُ- الكتابُوالباب،ُوالرقم،ُاسمُوعزوتهاُإلىُمظانهاُمن

فإذاُ، ))   (( هكذاونصصتُعلىُالحديثُالنبويُالشريفُبوضعهُبينُقوسين،ُ،ُُثمُالجزء،ُوالصفحة
كُليهما،ُوُُذهكرُالحديثُفيُأحدُالصحيحينُاكتفيتُبتخريجهُمنُأحدها كُتبُالتخريجُأوُمن إلاُمن

كُلُذلكُأرجأتُمعلوماتُالنشرُإلىُقائمةُالمصغالباُالحديثُةمعُالإشارةُإلىُدرجُالأخرى ادرُ،ُوفي
ُ.للتخفيفُعنُالحواشيوالمراجعُ

ُبالنسُ- ُأما ُفيُالبحثُفقد ُالواردة ُللآثار كُتبُابة ُمن ُإلىُمصادرها ُتلتفسيُالتيُعزوتها بعضُذكر
ُ...ابنُأبيُحاتمكالطبريُوُُُالأسانيد،

ُ:التعريف بالأعلامُ.3
ُ،ماُاستطعتُإلىُذلكُسبيلاًُُُالذينُوردُذكرُأسمائهمُفيُمتنُالبحثلأعلامُاجتهدتُفيُالترجمةُل-ُ
منُومنُتلاميذه،ُوُُ،منُشيوخهبعضاُعندُأولُذكرُله،ُوُُمُلهترجحُغالبًاُالاسمُالكاملُللعلمُالمأذكرُوُ

ُمؤلفات ُوفاتهوُه، ُتاريخ ُنهايتها ُفي ُوأحيل ،ُ كُتاب ُإلى ُأما ُوالصفحة، ُوالجزء ُوصاحبه معلوماتُالترجمة
ُ.فهرسُالمصادرُوالمراجعُحيلهاُإلىأفالنشرُ

 :حالةالتوثيق والإ يقةر ط.4
كُلُنصُإلىُصاحبه،ُوسلكتُفيُذلكُطريقةصًاُمنيُعلىُالأمانةُالعلميةُفإنيحرُُ- تقديمُُُقدُعزوت

كتابتهاُإذاُُنُواستغنيتُعوماتُالنشرُفيُأولُموضعُيذكرُفيه،ُالهمؤحل فُعلىُالهمؤحلِّفُ،ُمعُذكرُمعل
ُبكتا ُالمرجع ُأو ُالمصدر ُاستعمال ُوُتكرر ُفقط، ُوالمؤلف ُالمؤلف ُبة ُبذكر ُألتزم ُنفسهالم"لم ُصدر أوُ"

كُلُالرسالةُ"ُسابقالصدرُالم" كماُاكتفيتُبذكرُالجزءُوالصفحةُط،ُُُالخل،ُوذلكُلتجنبُالوقوعُفيفي
ُ(ص/ُج)ُ،ُهكذاُبينُقوسين

-ُُ ُذكر ُبنُمهلا ُحويشُاستغنيتُعنُإعادة ُالقادر ُوعنوانُعبد "ُبيانُالمعاني"التفسيُالكامل،ُب،
كُلُالأمثلةُالتيُلهاُتعلقُبأثرُ،ُولمُأذكرُفيُمتنُالرُُمنُبدايةُالرسالةُإلىُنهايتهاُحيثماُاقتبستُمنه، سالة
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كُثياًُُعلومُالقرآنُالتفسيُوُفيومنهجهُُترتيبُالنزول ماُأحيلُإلىُموضعُالمثالُلتجنبُالحشوُُ،ُبل
ُ.ولأثرُترتيبُالنزولُعندهُُوالتطويلُمنُجهة،ُوبياناُلمنهجهُأكثر

ُب- ُفقرة ُنقل ُبقوليُعند ُأشيُإلىُذلكُفيُالحاشية ُملخصة ُالنصُالمقتبسُُبتصرف،-:المعنىُأو أما
ُبين ُ"ُفأضعه ُ ُ ":ُ ُنقاط ُبثلاثة ُذلك ُبي نت ُعبارات ُمنه ُأحسقحطته ُوإذا ،ُ كُلاماُ)...( ُأضفت وإن

ُ-...-توضيحياُأثبتهُبينُعارضتين

 :الفهارس.2ُُُ

ُالرسالةُبمجموعةُفهارسُُُُ كُالآتيرتبتهُوُُيةُلتسهيلُالاطلاعُعليها،فنُ وذي لته القرآنية،ُُلآياتافهرسُُ:ها
لأحاديثُسُافهرُ،ُثمُتُفيهادروُُكرُطرفُالآيةُورقمهاُوالصفحاتُالتيُمعُذُُعلىُترتيبُالسورُورتبته

ُالحديثرُطرفُ،ُمعُذكحسبُحروفُالمعجمكهلهاُُهاورتبتهُ،ُةبياتُالشعريُ لأافهرسُ،ُوُلآثارالنبويةُوا
فرتبتهُُلهمُجمعلامُالمتُرفهرسُالأأماُُو،ُتُفيهاُدروُُذكرُالصفحةُالتيُمعُ،ُأوُالبيتُالشعريُ ُأوُالأثر

ُمعُنقلرتبتهُعلىُحروفُالمعجمُُلمصادرُوالمراجعاُفهرسكذاُوُوفقُحروفُالمعجمُ،ُعلىُأسماءُالمؤلفينُ
ُ.ُوضوعاتالمُفهرس،ُوختمتُالبحثُبشرُالمتاحةعلوماتُالنُ م

 :والمراجع المصادر: ثامن ا
ُالبحثُوعهُُُُُُ ُالبابُفيُهذا ُمهلا ُحويشُُفأخذتُ،"تفسير بيان المعاني" مدة ُالشيخ ُأقوال منه

ُومادته ُمنهاُوآراءه، ُومراجعُمتنوعة ُإلىُمصادر ُإضافة ُفيُشكلُشواهدُتفسيي ة، ُالتطبيقي ة التاريخيةُ:
ستقفُعليهاُفيُثبتُ،ُوُُوالحديثُكتبُعلومُالقرآنوُالتفاسيُلبيانُعصرُمهلاُحويشُوترجمته،ُومنهاُ

ُ.لدراسةذهُاالمصادرُوالمراجعُفيُالفهارسُالفنيةُله
ُ:  صعوبات البحث :تاسع ا

ُالموضوع،ُوُُلاُيخلهوُطريقُأيُبحثُعلميُمنُصعوباتُوعراقيلُُُ بعضُُقدُواجهتنيُفيُإنجازُهذا
ُ:ُالصعوباتُ،ُمنهاُ

قل ةُالدراساتُالتيُاهتمتُببيانُمنهجُالتفسيُوفقُترتيبُالنزولُقبولاُأوُرداُ،ُتنظياُأوُتطبيقاُ،ُ .8
ُ.الموضوعُبُفيُالبدايةُولوجُهذافالكتاباتُشحيحةُفيُهذاُالبابُمماُصعُ 
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2ُ.ُ،ُ ُوكذا كُذا طريقةُعرضُمهلا ُحويشُلتفسيهُوفقُترتيبُالن زولُوكثرةُاحالتهُعلىُالآياتُبالمجلد
يهاُمنُالتشويشُعلىُالقارئُماُيغي بُعنهُاكتشافُهداياتُالقرآنُوُأسرارُمعانيهُ،ُوهذاُماُعانيتهُف

ُ"ُ.بيانُالمعاني:"ُمعُ
ُ.لكنُبعونُاللُوتوفيقهُذلل تُتلكُالصعابُ،ُواجتمعتُمفاصلُهذاُالبحثُ ُ

ُ: خطة البحث:عاشرا  
 .وفهارس فصول، وخاتمةخمسة مقدمة، و :ُوتشتملُعلىُ

،ُوالتيُحاولتُأنُأذكرُفيهاُجميعُالعناصرُالمطلوبةُفيُمقدماتُالدراساتُالأكاديميةُ:المقدمة     
ُ.وهيُالتيُبينُأيدينا

بيان ":هتفسير و   حويش لا  م  بن  قادرال عبدخ الشي   حولللكلامُُههُتهُصُ خص: الفصل التمهيدي    
ُُ:خمسة مباحثه فيو  ، " زولترتيب الن  " :بعلاقته و   "المعاني

حويشُوُخُعبدُالقادرُبنُمهُالشيُ ُعصرُلبيان :الأو لالمبحث  ُ.ترجمتهلاُ 
ُ.ةوقيمتهُالعلميُ "ُبيانُالمعاني"لتعريفُبتفسيلُ:انيالث  ُالمبحث
ُ.زولُوترتيبُالمصحفترتيبُالنُ  القرآنُالكريمُبين بالحديثُحول فاهتمُ:الثالث  ُالمبحث
ُ.زولُونقدهاالرواياتُالواردةُفيُترتيبُالنُ ُرضلعُوجاءُ:ابعالر   المبحث
ُُ: الخامس المبحث دُزولُبينُمؤيُ تفسيُالقرآنُالكريمُوفقُترتيبُالنُ  بحثُمسألةُإلىوانتهيتُفيه
ُ .ومعارض

، "بيان المعاني: "لا  حويش في تفسيرهمنهج عبد القادر بن م   وعهني ُببيانُ:لالفصل الأو      
ُُ:ُمباحثأربعةُُتههُثرتُتححُنوُ

ُ.منهجهُالعامُفيُالتفسيُهفيُعرضتهُ:ُالمبحث الأو ل
ُ.تفسيهُالقرآنُالكريمُبالمأثوراعتنىُببيانُ: اني الث  ُالمبحث

ُ.ةةُوالفقهيُ ةُوالعقديُ بالمباحثُاللغويُ ةُمهلا حويشُعنايل هصصتهُوخحُُ:المبحث الثالث
حويشمهُُسلكبيانُمبهُالفصلُلُتمتهُوخحُُ: رابعالمبحث ال  .فيُأهمُمباحثُعلومُالقرآنُلاُ 
ويتضمنُُ.ونقدها زولب الن  ترتي دوافع ملا  حويش في بناء تفسيره وفق :انيالفصل الث      

ُ:مباحثُأربع



:مقدمة   
 

 

‌ر  

 

ُ.زولرضيُاللُعنهُفيُترتيبُالنُ ُظرُفيُروايةُعليُ النُ :ُالأو لالمبحث 
ُ.ُزولالوقوفُعلىُالعلومُالمرتبطةُبتاريخُالنُ :ُثانيالمبحث ال
ُ.زولُللإيجازُوتحاشيُالوقوعُفيُالتكراراعتمادهُعلىُترتيبُالنُ ُ: ثالثالالمبحث 

ُ.زولُفيُتذوقهُلمعانيُالقرآنُالكريمأثرُاعتمادهُعلىُترتيبُالنُ ُ:رابعالمبحث ال
المكي والمدني وأسباب النزول من خلال في أثر ترتيب النزول ُ:الثالفصل الث     

ُ:مبحثينُوفيُهذاُالفصلُ، "بيان المعاني:"تفسير
ُ".بيانُالمعاني"فيُالمكيُوالمدنيُمنُخلالُأثرُترتيبُالنزولُُخصصتهُلبيانُ:المبحث الأول
ُ".ُبيانُالمعاني"ولُفيُأسبابُالنزولُمنُخلالُزهُأثرُترتيبُالنـُ وجاءُلبيانُُ:ُالمبحث الثاني

علىُالفصلُُواشتملُهذا،ُُفي التشريع النسخ والتدرجفي أثر ترتيب النزول :ابعالفصل الر    
 :مباحثُُثلاثة

ُ."بيانُالمعاني"زولُفيُإثباتُالنسخُأوُعدمهُمنُخلالُأثرُترتيبُالنُ عرضتُفيهُ :الأولالمبحث 
ُ.عندُبيانُالمفسرُللتدرجُفيُتشريعُالأحكامزولُأثرُترتيبُالنُ ُلبيانوجاءُُ:ُانيالمبحث الث  

ُُثالثال حثالمب كُله: ُمهُُتقييمبُوختمتُالبحث ُاتباعُلا ُحويشتجربة ُالنُ ُهفي ُترتيب ُمنهج فيُزول
ُ."بيانُالمعاني:"هتفسيُ

ُ.بعضُالتوصياتمعُ،ُالبحثُإليهاُوضمنتهاُأهمُالنتائجُالتيُتوصلالدراسةُُأنهيتهُبهاُوُ:ُ خاتمةال 
ُفهرسُالآياتُالقرآنيةُ،ُفهرسُالأحاديثُالنبويةُوالآثارُ،ُفهرسُالأشعار،ُوجمعتُفيهاُ:الفهارس  

ُ.فهرسُالأعلامُالمترجمُلهمُ،ُثبتُالمصادرُوالمراجعُ،ُوفهرسُالموضوعاتُ
ليُُلوجههُالكريم،ُنافعاًُُأنُيكونُخالصاًُُسألُاللُعزُوجلأإلاُبالل،ُفُماُتوفيقيُ وُُهدُالمقلُ جهُُهذاُُُُ

كُانُفيهُمنُصوابُ  ُوالمن ةُلهُفمنُاللُوحدهُلاُشريكُلهُفُولمنُقرأهُفيُالدنياُويومُالدين،ُثمُما الحمده
كُانُفيوُ وأتوبُستغفرُاللُأفمنُنفسيُومنُالشيطان،ُوُُأوُخللُ ُخطأُ ُهُمنهوُالموفقُلكلُخي،ُوما

 ُ.ُاللُونعمُالوكيلُ،ُوحسبيُ إليهُ



 

 :تمهيديالفصل ال
  حويش لّامُبن  قادرال عبد

علاقته و  "بيان المعاني":هتفسيرو

 . "زولترتيب النّ" :ب
 

 :وهي؛ ة مباحثوفي هذا الفصل خمس

 .تهترجمو (م8791ت)لّا حويشمُبن  قادرال عبدعصر : الأوللمبحث ا

 .ةوقيمته العلميّ "بيان المعاني" التعريف بتفسير: الثانيالمبحث 

 .زول وترتيب المصحفترتيب النّالقرآن الكريم بين : الثالثبحث لما

 .عرضها ونقدها، الروايات الواردة في ترتيب النزول: المبحث الرابع

 .ومعارض تفسير القرآن الكريم وفق ترتيب النزول بين مؤيد: خامسالمبحث ال 
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،َبَالنّزولَفيَالدرسَالتفسيريترتيلّاَحويشَلمنهجَاتباعَمَ ببيانَأثرَ؛َهذاَالبحثَمارَ فيَغَ َوضَ بلَالَ قَ 
ثمَتسليطَالضوءَ،َةهَالعلميَّتَ شخصيََّقلَ فيَصَ َمنَأثرَ َةَ اَللبيئَ ومَ ،َهأتناولَفيهَعصرَ َالتقديمَلهَبتمهيدَ َددتَ وَ 
َوالعمليةأبرََلىعَ  َالعلميّة َمعالمَسيرته َز َمنَتفاصيلَحياتهَببيانَبعض، َتكوينه، َوأطوار ،َودروبَرحيله،

كَتبَعنَنفسهمموَ،َاعتصرتهاَمنكَتبَالتراجمَموجزةَ َفيَترجمةَ ،َونتاجَفكره،َصارةَتجاربهوعَ   .تعالىَ¬َا

كَ تبهَوأشهرهاَتفسيرلأنتقلَإلىَالحديثَعنَ فيها  بطاقة فنيّة مختصرة اقتصرت  فيَ "بيان المعاني"َ:أبرز
َووصف شكلي لمضمونه طبعاتهوَتاريخ تأليفهببيان ؛ على تعريفٍ للكتاب وتوصيف له ته يمقبيان و ،

 .القارئ حجم هذا الكتاب ومحتواه حتى يتصور، التي اعتمدها مصادرهو َالعلمية

النزول ول القرآن الكريم بين ترتيب ح   م  ل  الك  ؛ بحثيضاح هدف هذا الإالواجب في من البيان  ثم إنهّ   
أهل العلم  وبيان مذاهب، والفرق بين هذين المنهجين في عرض السور والآيات القرآنية، وترتيب المصحف

نظريًّا بعرض الروايات  ترتيب النزولفكرة ؛ بحث وبيانبمزيد  فصلختص هذا الوا، في ترتيب الآي والسور
في تفسير القرآن ببيان من اتخذها منهجا ثم تطبيقيًّا ، وبيان صحتها من بطلنهاالواردة في ترتيب النزول 

 .رده أو بول هذا المنهجاختلف وجهات النظر في ق  الكريم مع الإشارة إلى 

وما ؟ حويش ملّ بن  رالقادَعبدَمنَهو:َجملةَمنَالتساؤلاتَمنهاَفيَنهايتهَعلىَليجيبَهذاَالفصل
المقصود  ما ؟عن غيره من التفاسير "ان المعانيبي" :تميز تفسيره ذاوبما؟ العوامل المؤثرة في تنشئته وتعليمههي 

 ؟ن العلماء استساغ تفعيل منهج ترتيب النزول في التفسيرم   ن  وم  ؟ بترتيب النزول
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 .ترجمتهو ( م8791ت)لاّ حويشم  بن  قادرال عبد عصر: المبحث الأول
العوامل السياسية  وأثر، لّ حويشم  حول العصر الذي عاش فيه المبحث  ديثي في هذاح   ور  د  ي   
ومسيرته ، حياته الشخصيةثم تسليط الضوء على ، العلمية والعمليةجتماعية والعلمية في شخصيته والا

 :في هذين المطلبينذلك يان وينتظم ب، العلمية
 لاّ حويش م  بن  قادرال عبد عصر: الأول طلبالم 

عدة عهود مرت على بلد الفرات عامة ودير الزور خاصة  ملّ حويش في ظلّ بن  قادرال عبد عاشَ
َ(1)4146م إلى 4681عهد العثماني الثاني من الحيث امتد  ،َملّ حويش وفي هذا العهد ولد مفسرنا،

بن  قادرال عبد في هذه النبذة الموجزة عن الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية أيام حياة يقتصر حديثيو
َ،(م4196-م4665) حويش لّ م  

 يفكلم،َ(2)"رحل إلى دير الزور السورية واستوطن بها" :«المستدرك على تتمة الأعلم » قال صاحب 
َ.والتعليمية في دير الزور لأن بها موطنه،َالاجتماعية،َحول عصره منصب عن الأوضاع السياسية

 الحالة السياسية: الأول فرعال

القرن التاسع عشر بفوضى سياسية في البلد العربية  بدايةو ة نهاية القرن الثامن عشر امتازت فتر 
ثرها إوتوالت على ، نه في هذه الفترة سقطت الخلفة العثمانية فكانت في أسوء أيامهاإحيث ، والإسلمية

يلي عرض لأهم المحطات  ما وفي، الحملت الصليبة الشرسة في شكل مستعمرات في ربوع العالم الإسلمي
 .دير الزور التي استقر بها ملّ حويش واستوطنها التي مرت بها محافظة

سنة انسحاب العثمانيين من في هذه الو : عهد العثماني الثاني 8781م إلى 8181من : أولا
خرجت ،َسيرت الحكومة العثمانية حملة عسكرية بقيادة القائد عمر باشا الكرواتيحيثَ،َ(3)الفرات وسورية
4656َمن حلب في  َعتادها لإخضاع العشائر في منطقة الفراتجنديا مع  555تضم ، والتوجه إلى ،

                                                           

وما بعدها، حضارة وادي ( 3/515: )الموسوعة السياسية، عبد الوهاب الكيالي وأخرون، المؤسسة العربية، دار الهدى، مصر: ينظر (1)
 (. 455ص: )م4161، 4، عبد القادر عياش، الأهالي، دمشق، ط ((مدن فراتية))الفرات القسم السوري 

 (4/83: )5555-ه4155، 4المستدرك على تتمة الأعلم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط (2)
 (. 455ص: )حضارة وادي الفرات القسم السوري، عبد القادر عياش (3)
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وتم الصلح ،َجنديا 48وجرى بين جنودها وبين الديرين الذين قتلوا ،َوصلت الحملة إلى دير الزور،َبغداد
وبعد أن ،َفأرسل حملة عسكرية إلى دير الزور،َوبلغت أخبار الفوضى والي حلب ثريا باشا،َبين الطرفين

َثريا باشا إلى دير الزور وأعلن تأسيس الحكومة استقرت الحملة جاء ،َوجعل دير الزور مركز قائمقامية،
َ.(1)وألحقت الدير بحلب

وهو انسحاب العثمانيين من دير ، 8787-8781من : الفوضى الأولى أو فترة الفلت: ثانيا
َ.ثم تأسست حكومة أهلية مؤقتة،َفكانت المدينة بل حكومة،َالزور

َالبريطانيةالفترة : ثالثا َم28/82/8787م إلى 88/8/8787من : وعنيت بالأمن وأنشأت ،
َمدرسة ابتدائية َأخذت تعلم اللغات الانكليزية، َوسعى الديريون للتخلص من الحكم البريطاني، وكتبوا ،

 الفلتالعربي في دير الزور امتدادا لفترة  أو وكانت فترة الحكم الفيصلي،َبرغبتهم إلى الحكومة العربية بدمشق
َ.الفوضى الأولى أو

وكان حكمه امتدادا للفوضى ؛ م8718م إلى  8721من : عهد الانتداب الفرنسي: رابعا
كان ف.َوضعف الحكومة المحلية،َواضطراب الأمن في منطقة دير الزور بسبب الفراغ الذي تركه الحكم العربي

يتألف من أقضية أبو   يومها اللواءوَ،أحد ألوية حكومة حلب 4151-4154لواء دير الزور من سنة 
َ.كمال والميادين والرقة والحسكة والحمدي

انفك لواء دير الزور من حلب وألحق بدمشق َوحينها: م8721الوحدة السورية  تشكل: خامسا
دارة إتعاقب على ،َوفي عهد الانتداب،َبسعي الوطنيين من أبناء دير الزور لتمثل النضال العربي في دمشق

َدير الزور خمسة عشر محافظابشؤون محافظة  َكانوا جميعا من صنائع المستعمر، وقد التفت الطبقة ،
َ.(2)تسندهم على فسادها ويسندونها،َالبورجوازية حولهم

.َضراب الستيني وتظاهروا عدة مراتلإم فشاركوا با4138بقي الديريون سادرين في جمودهم إلى سنة 
بدأ الاهتمام بمحافظة دير ،َومن هذا التاريخ،َالمجلس النيابيثلثة نواب في  4138كان لدير الزور في سنة 

َ.تفتأ تطالب بالمدارس وبالطرق ما وكانت أصوات الديرين،َالزور اهتماما نسبيا وبخاصة المدارس
 م 4156 -م4118عهد الاستقلل : سادسا
 م4184إلى  4156عهد الوحدة : سابعا

                                                           

 (. 454ص): حضارة وادي الفرات القسم السوري، عبد القادر عياش (1)
 (. 451ص: )حضارة وادي الفرات القسم السوري، عبد القادر عياش(2)



 . "زولترتيب النّ" :ب علاقته و  "بيان المعاني":هتفسيرو حويش  لّامُ بن قادرال عبد  :تمهيديالفصل ال      

  

 

 5 

َ.م4183العهد الاشتراكي : ثامنا
وعاش بدير  ¬ ولد مفسرنا السياسة المتوترة هذه الفترةنشهد أن في ، ماسبق عرضهمن خلال 

 لكورغم ت،َفمنَالدولةَالعثمانيةَوسقوطهاَإلىَالانتدابَالفرنسيَبسوريا، ولم تكن الأوضاع مستقرةالزور 
،َالثانويثم عدادي الإثم بتدائي أتم تعليمه الاف، بأطواره المتتابعة بالتعليم ملّ حويش التحقالظروف العسيرة 

َ.شرعيةبلَإنهَتنوعَتكوينهَبينَالمدارسَالحكوميةَالنظاميةَوبينَالمدراسَال

وظيفة رئيس كتاب م  9191 -9191من عام اشغل ف، أنه التحق بسلك التوظيف في أوج شبابه كما
وواعظاً في ،َوخطيباً ،َومدرساً ،َوقاضياً شرعياً ،َوعضو محكمة بداية،َالمحكمة الشرعية والبداية والاستئناف

وهذاَإنَدلَعلىَشئَفإنماَ،َهَهذهَلمَيكملَالثلاثينَمنَعمرهنجازاتإوهوَفيَ،َ(1)البوكمالوَبلدتي الميادين
َ.يدلَعلىَاجتهادهَوحرصهَعلىَنفعَنفسهَأولاَثمَبلدتهَوأهله

 جتماعيةالحالة الا: الثاني فرعال

الحالة فكذلك باقي القطاعات فقد انعكست ، سياسيّا توتراً حويش  لّ م  بن  شهدت فترة حياةوكما 
 :يةبراز ذلك في النقاط التالويمكن إ، المحيطة بهجتماعية الاعوامل على الالسياسية 
َدارا للحكومة تأنشأفي هذه المرحلة : عهد العثماني الثاني 8781م إلى 8181من  وثكنة ،
َعسكرية َومستشفى، أورفة من أصحاب المهن والبساتين  ناسا منباشر ببناء سوق الميرين واستقدم أو ،

َوالكتابة للعمل في دير الزور َولعدها جعلت متصرفية من تشكيلت حلب، م فك 4686وفي سنة ،
وصار لها أقضية ونواحي تمتد بين عانة ،َومنح متصرفها صلحيات واسعة،َبالأستانة ارتباطها بحلب وربطت

َوقد توطن الأمنَ.َ.َ.ومسكنة َأرسلن باشاخاصة بعهد المتصرف ، َجاء متصرفون، اهتموا بتنظيم ،
 (2)وأصلحوا نظام الضرائب نسبيا،َوبنوا الأبنية،َفأنشاوا المدارس وشقوا الشوارع،َوتخطيط البلدة

ورخضت السلطة بتأسيس ،َكانت الفوضى تعم دوائر الحكومة في المحافظة م8733-م8729وبين 
السلطة النادي وسجنت رئيسه وقدمته إلى المحكمة في أغلقت  ما وسرعان،َم4135نادي أدبي بدير الزور 

َ.حلب

                                                           

، تتمة الأعلم، محمد خير رمضان (5/443: )مç ،5544 4135، 5ذيل الأعلم، أحمد العلونة، دار المنار، جدة، ط: ينظر (1)
 (. 5/551: )م5545-ه4138، 3يوسف وساعده ولده الزبير، دار الوفاق، الجمهورية اليمنية، ط

 (. 454ص): عبد القادر عياش حضارة وادي الفرات القسم السوري،  (2)



 . "زولترتيب النّ" :ب علاقته و  "بيان المعاني":هتفسيرو حويش  لّامُ بن قادرال عبد  :تمهيديالفصل ال      

  

 

 8 

َ.(1)الجسر المعلق والمستشفى ودار القضاء:َأنشأت الحكومة بعض الأبنية، م8733-م8729وبين 
وفي هذا العهد بنيت دار ،َمحافظا 43تعاقب على المحافظة : م 8751 -م8718عهد الاستقلال 

َ.م4116البلدية سنة 
،َكل عهودها فروعا لكل الأحزاب والمنظمات السياسية التي عرفتها المدن السوريةعرفت دير الزور في  
َوعيا اجتماعيا أو فنيا أو أدبيا أو دون أن تترك أثرا ثقافيا قد ازداد عدد المدارس الابتدائية في المحافظة ف،
َ.حلبكمل تعبييد طريق الميادين وطريق دير الزور وأ،َوأنشئ جسر،َوأحدثت ثانوية للذكور

َامةعبدت طرق عديدة ربطت القرى بالطرق الع: م8783العهد الاشتراكي  أول مرة في تاريخ ،
َ.المحافظة

َ َإرغم َالزور َدير َتعم كَانت َالتي َالاجتماعيالفوضى َالنشاط َعن َتخلو َلم َأنها َغير َالاستعمار ،َثر
َبعضَالهياكلَالتعليميةَوالصحيةَوالطرق َابتدائيات،َدارَالقضاءـ،َمستشفى،َفأ نشأتَبها َ.َ.َ.ثانويات،

َ.حويشَوتوظيفهَفيماَبعدَملاَّبنَفيَتكوينََفكانَلهذاَدورَ 

 العلمية الحالة: الثالث فرعال

 لّ م  عبدالقادر بن كان للهياكل التعليمية الحكومية والشرعية بدير الزور دور في تكوين شخصية 
لم تكن في دير الزور ثانوية للذكور فكان ، م8721الوحدة السورية  تشكلت فلما، حويش العلمية

طالب الديريون الحكومة لكي تحدث  ما وكثيرا،تمام تحصيلهم الثانوي التلميذ يذهبون إلى دمشق وحلب لإ
َ.(3)حويش مما التحق بمقاعد الثانوية بدمشق لّ فم  ،َ(2)ثانوية للذكور

َالتعليم خطوات في هذه الفترة خطام 8733-م8729وبين  ترد دير الزور الصحف كانت و،
َ.تأسست فيها مكتبة استوردت كتب المطالعةو،َالسورية والمجلت المصرية

في حين عرفت في ،َإلا شاعر واحد هو محمد الفراتي فلم ينبغ فيها،َولكن المدينة لم تعرف حركة أدبية
وتطبع في ،َوالعربيةكانت تصدر بأربع صفحات باللغة التركية ،َبمعنى البادية( جول)م صحيفة 4148سنة 

َ.(4)بمطبعة جلبت من حلب لمدرسة الصنائع بدير الزور توجد نسخة منها بمتحف دير الزورَدير الزور

                                                           

 (. 459ص: )عبد القادر عياشحضارة وادي الفرات القسم السوري،  (1)
 (. 455-451ص: )عبد القادر عياشحضارة وادي الفرات القسم السوري،  (2)
 (4/83: )المستدرك على تتمة الأعلم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف (3)
 (. 459ص: )عبد القادر عياشحضارة وادي الفرات القسم السوري،  (4)
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أسس شاب ديري هو أحمد المصطفي مطبعة صغيرة في سنة م 8733-م8729وبين 
،َطويل بعد سعي( صوت الفرات)وصدرت مجلة ثقافية أول مرة في دير الزور هي ، (مطبعة الفرات)4138

َوكانت السلطة غير راغبة بوجود صحيفة ولا مجلة بدير الزور تساعد على نشر الثقافة والوعي  لا حتى،
َ.(1)فيها

يحصلون أول مرة في تاريخ دير الزور ،َوهم طليعة المحافظة،َأخذ الشباب الديرين، 8732سنة  ومنذ
يذكر بالنسبة لعدد سكان المحافظة َلاَ،لكن عددهم بقي ضئيل،َعلى شهادات في الطب والحقوق والزراعة

َ.ولم تكن حكومة دمشق تشرك أبناء الفرات في البعثات إلى الخارج
4115َسنة  "مجلة صوت الفرات" وتأسست مجلتان ثقافيتان هما،َوفي هذه الفترة تأسس ناديان أدبيان

4118َسنة  "مجلة الثقافة"َو 4116َووجدت مطبعة ثانية عام ، ،َصوت الفراتهي مطبعة مجلة ،
 (2)4116وتأسست دار كتب وطنية عام 

،َعين الأستاذ طه حداد من أبناء دير الزور رئيسا لبلديتها: م8788إلى  8751عهد الوحدة 
وأحدثت مدرسة ثانوية للبنات أول مرة في دير ،َوقد أخذ ينهض بوظيفته،َووكان مديرا للتربية بدير الزور

 .(3)م4156صدورها سنة وأستأنفت مجلة صوت الفرات ،َالزور

 :م8783العهد الاشتراكي 
ومسجد الفردوس ومسجد الإمام ،َبنيت عدة مساجد جديدة في الأحياء الحديثة هي مسجد الروضة 

َعلي َوبنيت دار ضيافة، وبنت وزارة التربية مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية في دير الزور والقصبات ،
وتسهم المرأة بوظائف حكومية وفي ،َوقد عم السفور في دير الزور،َالنساءنتشر التعليم بين وا، .(4)والقرى

وتأسس اتحاد نسائي .َالمؤسسات إلى جانب الرجل فضل عن قيامها بالتعليم وتحضر الاجتماعات العامة
 وله نشاط في تعليم الاميات،َوقد قام بأسيس روضات الأطفال،َبدير الزور له فروع في المدينة وفي المحافظة

َ.(5)ودخلت الفتاة الديرية مختلف فروع جامعة دمشق وجامعة حلب،َوميادين أخرى

كَانَلهاَك لَهذ َ.والثقافيَوالشرعي حويشَوتكوينهَالعلميدورَفيَتعلمَملاََّالنشاطَالعلميَبديرَالزور

                                                           

 (458ص): عبد القادر عياشحضارة وادي الفرات القسم السوري،  (1)
 (. 485ص: )عبد القادر عياشحضارة وادي الفرات القسم السوري،  (2)
 (456ص: )عبد القادر عياشحضارة وادي الفرات القسم السوري،  (3)
 (. 485ص: )عبد القادر عياشحضارة وادي الفرات القسم السوري،  (4)
 (. 483ص: )عبد القادر عياشحضارة وادي الفرات القسم السوري،  (5)
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 لا حويشم  بن  قادرال عبد شخصية فيالاجتماعية والعلمية و الحياة السياسية أثر: الفرع الرابع
 
سواء الجانب ،َومساره العلمي والمعرفي في شخصيته بالغال الأثر روف المحيطة بالمفسرللظ  لقد كان  .4

الاجتماعي وما كان عليه من فوضى عارمة في كل َأوَ،السياسي وما شهده من توتر وغياب الأمن
بين الدراسة النظامية  وجمع، ه تابع جميع أطوار تعليمهأنّ  رغم ذلك إلاّ العلمية و َأوَ،القطاعات المؤسساتية

َ.وبين الدراسة الشرعية فكان خطيبا واعظاً ، وتخصص بالقضاء
غيرَ،َومحاولة طمسه الهوية الاسلمية، يستهان به في تخلف الأمة الإسلمية لا كان للستدمار دور   .5

حاولواََلا َحويشَمنَأولئكَالثلةَالذينحسبَمَ وأ،َادهَمنَيجددَلهذهَالأمةَعهدهاقي دَمنَعبَ¸َاللهَأنَّ
َ.التغييرَوالتجديدَبمجالسهمَوأقلامهم

الذي عكف عليه وكله آمال أن ينفع شباب  "بيان المعاني" تفسيره، لعل من أهم نتاجه الفكري .3
 .وعميت فيه القلوب، في عصر كثرت فيه الأهواء،ََواليبصروا الحق ولا يزيغَأمته

شهد عصره  خاصة أن،َتعاليم الدينوما حل بهم من بعد عن ،َأهل عصره على تعالى ¬ هنعي   .1
َثر الموجات الاستعماريةإ اهوانً ا و ضعفً  َالمريرإَولهَفيَذلك، َعندَ،َشاراتَفيَتفسيرهَعنَواقعه يأتيَبيانها

حويشحديثيَعنَتنزيلَالآياتَعلىَالواقعَعندَمَ  َ.لاَ 

من محطات تاريخية كانت في العصر الذي ولد فيه مفسرنا ونشأ وترعرع  سبق عرضه ما من خلال
وقد أشار في تفسيره أن عصره وزمانه  ،َيتضح للباحث الأثر الكبير للبيئة التي عاشها في تشكيل شخصيته

َ. "بيان المعاني"َ:تابة تفسيرهكان من الأسباب التي دعت إلى ك

من " :حويش أنه الرجل الذي يعيش هموم أمته بقولهل  م  عبدالقادر بن فضل حسن عباس َويصف
َخلل تفسيره َيعيش هموم أمته شيخال  للباحث كم كان هذاتبيّن ، وكم كان يقلقه حالها التي آلت إليه ،

ولقد كان ،َوالضلل والفرقة في جسم الأمة الواحدة لهدامة التي كانت تحاول غرس الفتنجراء الحملت ا
وكان يكثر الابتهال إلى الله تعالى أن يرد ،َمحاولات البريطان غرس اليهود في فلسطينهمه الأكبر كيف يقاوم 
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وكان يحاول بما أوتيه من ،َوشر من أوجدهم،َوكان يحذر المسلمين من شر وجودهم،َكيدهم إلى نحورهم
َ.(1)"وعزهم الغائب،َقوة بيان أن يعيد المسلمين إلى مجدهم المسلوب

كَلامهَحولََ َبقولهثمَتابع َالتفسيرية وما محاولته تفسير كتاب الله تعالى على طريقة ترتيب "َ:تجربته
،َومحاولة للنهوض بالأمة من سباتها من خللها تفهيمها كلم ربها،َوجوه الدعوة إلى اللهَالنزول إلا وجها من

 (2)".مجتهد نصيبولكل ،َبأمة العرب يوم لم تكن شيئا مذكورا ‘ وبالطريقة نفسها التي نهض بها النبي

حويش تفسير كتاب  لّ م  عبد القادر بن مفسرنا  محاولة الدكتور فضل حسن عباس حولهذه شهادة  
وجوه الدعوة َووجهاً من، يلتفسير محاولة تجديدية في الدرس ايراها  وأنه،  تعالى على طريقة ترتيب النزولالله

 .بتنزيله على الواقع، كلم ربه  من خلل فهمومحاولة للنهوض بهذه الأمة ، إلى الله لرجل يعيش هموم أمته

 

  

                                                           

-ç 4139، 4والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، فضل حسن عباس، دار النفائس، الأدرن، طالتفسير (1)
 (3/516): م5548

 (3/516: )أساسياته واتجاهاته ومناهجه، فضل حسن عباس التفسير والمفسرون (2)
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 .ملاّ حويشبن  قادرال عبد ترجمة: ثانيال طلبالم
وجاءَهذاَالمطلبَلجمعَ، تكوينهأثر بالغ في  المحيطة بهولنشأته والظروف ،َمفسّر هو وليد بيئته كل  َ

ا أدلى به أهله لمو  ، عليه في حياته ابتداءً  لما نص حويش تتبعا واستقراء ملّ بن  قادرال عبد ترجمةشتاتَ
َثانيا نوعشيرته المقربو  َثم استقصاء لما دونه المؤرخون عن حياته، مركزة على أبرز العوامل المؤثرة في ،

َشخصيته من طريقة تدريس وتلقين  وهذا صفوة القول في ترجمة المفسر، إلى رحلته وشيوخه وتلميذه،
َ.تعالى ¬

 .مولده ونشأته، ونسبه اسمه: لفرع الأولا
 .اسمه ونسبه: أولا
 :اسمه. 1

َ.(3)"العاني (2)حويش السيد محمود آل غازي (1)لّ م  بن  عبد القادر"َ:هو
 :نسبه. 2
السّيد َابنَ،السّيد محمد حويش ابن عبد القادر(4)السّيد"َ:في نهاية تفسيره بقوله ¬ وقد سرد نسبه 
َ،السّيد محمدَابنَ،السّيد جاسمَابنَ،السّيد فهدَابنَ،السّيد حديدَابنَ،السّيد خضرَابنَ،محمود

َ،السّيد عيسى المغربي آل السّيد غازيَابنَ،السّيد جلل الدّينَابنَ،السّيد حسينَابنَ،السّيد عبيدَابن
                                                           

قاضي : مولى بالعربية فحرفها الأتراك إلى م لّ، يقولون: القضاة، وأصلهاالكاهن بلغة التتر، ومنه المل لصنف من : المل والمـن ل" : م لاّ  (1)
محمَّد س ليم : تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن د وز ي، عرّبه: ينظر". بمولانا عند الكلم عنه أو إليه: قاضي، أي يلقب: م لّ وأصله

 (. 45/19: )م5555-م4191، 4ية العراقية، طالنع يمي جمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلم، الجمهور 
، ظهر فيها العديد من العلماء الأجلء والقضاة الأوفياء، إضافة إلى (عانة)من العوائل الدينية المعروفة في مدينة عنة  : "عائلة آل غازي (2)

ه 115من بغداد إلى عنة ـ وهو من مواليد  وثائق التاريخية هجرة جدهم السيد يعقوب الرفاعيالمن مارس منهم الوظائف الحكومية، تؤكد 
نال تعليمه في مدرسة الامام حذيفة النعمان، وأعقب ولده السيد غازي الذي حرص على تربيته تربية دينية فأرسله إلى مدارس العلم 

القرآن فكان علما من وبإشراف مشايخ تلك المرحلة، فلما كبر جلس في جامع عانه الكبير لإعطاء الدروس في الفقه والتفسير وعلوم 
 علمة العراق والشام : قل من ثلثة قرون، وقد أسس المل حويش جامعا صغيرا، ومن أعلمهملأأعلمها، هذه العائلة استوطنت مدينة عانة 

-43/538): موسوعة العامري للعشائر العراقية، ثامر عبد الحسن العامري، دار سعد الدين: ينظر". عبد القادر المل حويش العلمة
539-536) . 

 (. 5/551: )، تتمة الأعلم، محمد خير رمضان(5/443)ذيل الأعلم، أحمد العلونة : ينظر (3)
كما –، ومايزال هذا النسب يطلق عليهم ‘ في النسب لأجل الع رف في تلك الديار، فيمن ينسب إلى النبي "السيّد " : جاء لفظ (4)

التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه، : ينظر. حتى يومنا هذا، من دير الزور حتى بغداد، موطن أكثر آل حويش -ذكر ولده
 (3/518)فضل حسن عباس 
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َ،لسّيد فضل اللهاَابنَ،السّيد شيخيَابنَ،السّيد حسينَابنَ،السّيد محمدَابنَ،السّيد يعقوبَابن
السّيد َابنَ،السّيد محمدَابنَ،السّيد رجبَابنَ،السّيد صالحَابنَ،السّيد أبي بكرَابنَ،السّيد حامدَابن

السّيد شمس َابنَ،السّيد رجبَابنَ،السّيد يوسفَابنَ،السّيد حسنيَابنَ،الله عبد السّيدَابنَ،المكي أحمد
َ،السّيد يحيىَابنَ،السّيد علي المكي الكبيرَابنَ،الرفاعيالسّيد أحمد َابنَ،السّيد محمدَابنَ،الدّين

السّيد ابراهيم المجيب َابنَ،السّيد موسى الثانيَابنَ،السّيد أحمدَابنَ،السّيد حازمَابنَ،السّيد ثابتَابن
الإمام َابنَ،الإمام محمد الباقرَابنَ،الإمام جعفر الصادقَابنَ،الإمام موسى الكاظمَابنَ،المشهور المرتضى

( الهندبادي) الحسين الله عبد الإمام أمير المؤمنين الذي امتحن بأنواع المحن والبلء أبيَابنَ،زين العابدين
َ.(1)"أبي طالب كرم الله وجههبن  الإمام أمير المؤمنين عليَابنَ،هكذا في الأصل

َ ¨ من جهة أمهَبهعن نس   فضل حسن عباس كلماً َوأضاف الدكتورَ   عينالم عبد عن ابنه نقلً ،
َأبي طالببن  عليبن  وذكر لي ولده أنه ينتهي نسبه من جهة الأم إلى الحسن":¬قال  سبط النبي،
‘"(2).َ

 .وصفاته مولده ونشأته:َاثاني

 :مولده. 8
َ:في سنة ولادتهَغير أنها اختلفت، العراقية (3)عانةبمدينة َاتفقت المصادر التي وقفت عليها في مولده 

 وثماماائة سنة خمسة وثمانين "عانة" عين أنه ولد في مدينةالم عبد الثابت عند ابنهَ.أ
َ.(4)(م4665)َوألف

َ.(5)(م8111)أن مولده كان سنة َ، «ذيل الأعلم»َوأشار صاحبَ.ب
المحمود  حويش ملّ بن  قادرال عبد أنّ  «المستدرك على تتمة الأعلم»َ:في حين ذكر صاحبَ.ج

َ(6)م8111َسنةَالعاني ولد  أن مولده ببلدة عانة العراق كان سنة «تتمة الأعلم»َفيثم عدل ،

                                                           

 (. 555-8/551: )بيان المعاني (1)
 (. 3/515: )والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه، فضل حسن عباس التفسير (2)
مراصد الاطلع على أسماء الأمكنة والبقاع، : ينظر. جزيرة بالفرات، وهي بلد مشهور بين الرحبة وهيت وعانةعانة؛ نسبة إلى بلدة  (3)

 ç: (5  /145) 4145، 4عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي، دار الجيل، بيروت، ط
 (. 3/515: )التفسير والمفسرون، فضل حسن عباس (4)
 (. 5/443: )ذيل الأعلم، أحمد العلونة (5)
 (4/83): المستدرك على تتمة الأعلم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف (6)
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َ(1)" م8111 أن سنة مولده هي  (2)له محمد يوسف خير رمضان بعد مراسلتيأكده المؤلف  ما أما،
َ.م5115بعد المستدرك الذي طبع سنة ،َم5182م التي أثبتها في التتمة الذي طبع سنة 8111

َ.والله أعلم،َ¬ والدهووثائق فولده أقرب الناس إليه وأعرفه بتاريخ ،َم8112والراجح أنه ولد سنة َ

 :شأتهن. 2 

حيث بها بدأ تعليمه وطلبه للعلم على ،َ(3)في مدينة دير الزور ¬ حويش ملّ بن  قادرال عبد شأ  ن َ 
وفيها ،َ(5)شارةا عن جد كما سبقت الإوهو من عائلة متدينة محافظة أب،َ(4)¬ محمد حويش:َيد والده

 بدير ثم درس الفقه في المدرسة الشرعية، عدادية في المدارس الحكوميةقسماً من الإوَتلقى علومه الابتدائية
َ.(6)الزور

دث شهادة في علم المدنية عن المحو ،َة والنقلية من المجلس العلمي ببغدادميال شهادة في العلوم العلونَ
َبدر الدين الحسني بدمشق شيخال الأكبر َمن دمشق فقهالثم شهادة في ، شهادة المحاماة من نقابة  ثم،

َ.(7)المحامين بدمشق
في تكوين وصقل اط مهمة ساهمت نق ثثل هنا وردأمن نشأة المفسر  سبق عرضه ما من خلال

َ:شخصيته العلمية والعملية

                                                           

 (. 5/551: )تتمة الأعلم، محمد خير رمضان يوسف (1)
 .م5541جوان  4بوك، يوم  عبر حسابه في الفيس (2)
المدينة الرئيسية في الجزيرة السورية وأكبر مدينة في شرقي سورية، ومن أقدم مدن حوض الفرات، لها عدة أسماء ومنها ما كان : دير الزور (3)

الموسوعة التاريخية : ينظر. المنطقة الظليلة الممتدة ما بين البادية ونهر الفرات" الزور"و ثم غلب إسم دير الزور". دير الشعار: "يطلق عليها ب
: عند تفسيره لقوله تعالى ¬ قال المفسر(. 511-45/516: )ت. ط، د. الجغرافية، مسعود الخوند، دار رواد النهضة، بيروت، لبنان، د

ولهذا تسمى البلدة دير ( زور)الغيضة وهي الأشجار الملتفة كالغابة وتسمى حرشا، وفي لغة أهالي دير الزور  چچ چ چ ڇ چ
 (. 344/  3: )بيان المعاني: ينظر ".لأنها كانت محاطة بالغاباتالزور 

التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته : ينظر. كان والده قاضيا شرعيا، وكان يدرس الأولاد في حوش بيته، فلقب لأجل ذلك بالحويش  (4)
، مكتب الدراسات السورية والعربية، من هو في سورية، مطبعة العلوم والآداب، هاشمي (518-3/515: )ومناهجه، فضل حسن عباس

 (. 935ص: )إخوان بدمشق
 . حين تكلمت عن عائلة آل غازي (5)
 (. 5/551: )تتمة الأعلم، محمد خير رمضان يوسف (6)
 (. 5/551: )تتمة الأعلم، محمد خير رمضان يوسف (7)
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خاصة فللوالد كبير الأثر في تنشئة ابنه ،َفي حضن العلم تحت رعاية والده وعنايته به ¬ نشأ: أولاا    
فاهتمامه العلمي بابنه من باب ،َس الأولاد في حوش بيتهير مهتما بتدوكان ،َقاضيا شرعيا وأن والده كان

َ.وقد ورث عن أبيه وظيفة القضاء بدراسته للمحاماة وامتهانه لها فيما بعد،َأولى
؛َونيل الشهادات العلمية للشتغال بمختلف الوظائف والشرعي سفره في طلب التحصيل العلمي: ثانيا   

مستوطنه كانت أيام طلبه شبه خراب دير الزور  ودمشق خاصة وأنّ ،َبغداد:َحيث قصد كل من مدينتي
َ.حول عصره في كلميبعد الاستعمار والانتداب كما مر 

وبينَالدراسةَالشرعيةَحيثَ،َقاضيابينَالدراسةَالنظاميةَفيَالمؤسساتَالحكوميةَوتخرجَمنهاَمزجهََ : ثالثا   
َ.مفسراَ َواعظاَ َأصبحَخطيباَ 

 صفاته. 3
َبالهدوء والوقار والحلم حويش لّ م   بن قادرال عبد اتصفَ قضى  كان خطيباً مفوهاً وقاضياً عادلاً ،

فكان ،َوينتمي إلى الطريقة النقشبندية (1)يتردد كثيراً على التكايا،َكان ورعاً تقياً َ.َ.َ.عمره في العلم والتعليم
َ.(2)في خطابته على المنبر هادئاً بسيطاً 

يتحدث َلاَ،كان قليل الكلم ":قال، حويش الأستاذ أحمد ملّ حفيده  وعن حياته الشخصية يضيف   
،َالمناسباتوفي أواخر عمره أصبح قليل الخروج من المنزل إلا في ،َإلا إذا س ئل ويجيب على قدر السؤال

 "َ.يقضي معظم وقته في مكتبة ضخمة ضمها ديوانه ملأها بشتى صنوف الكتب
وكان ،َمحباً للتنظيم والترتيب في كافة أمور حياته وخاصة في مواعيد الطعام،َكان أنيق الملبس :"ويضيف 

أدام صحته وأطال  ما ربما ذلك،َجباتايتناول إلا صنفاً واحداً ولا يأكل شيئاً بين الو  لا إذا جلس إليه
َ.(3)عاماً  16الـ ¬ حيث ناهز،َعمره

َ

َ

                                                           

معجم لغة الفقهاء، محمد رواس : ينظر. التكايا، وهي دور مخصصة للصوفية يقيمون فيها لا يغادرونها، يتفرغون فيها للعبادة والتأمل (1)
 (. 541/  4)م  ç - 4166 4156، 5، طالأردنقلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر، 

عبد القادر والذي حدثنا عن شيخ حفيد ال" أحمد حازم ملّ حويش"الأستاذ  49/8/5543التقت بتاريخ " airySe"مدونة وطن (2)
 . 5541-59-46: تاريخ الإطلع . ptth// :airySe .ir/iStai/edoa/Seoai: جدّه، الموقع

 . 5541-59-46: الإطلع تاريخ . ptth// :airySe .ir/iStai/edoa/Seoai: الموقع (3)

http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=deiralzor&p=stories&category=characters&filename=201306220805022
http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=deiralzor&p=stories&category=characters&filename=201306220805022
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 .شيوخه وتلاميذه، وظائفه: الثانيالفرع 

من خلل إبراز ،َوروافد علمه ومشارب ثقافته،َويشتمل هذا المطلب على بيان وظائفه التي تقلدهاَ
َ:وذلك في فرعين،َمن ط لب ت ه   رة إلى عددثم إشا،َمشايخه

 .وظائفه: أولاا 
فقد تقلب بين ،َحويش خلل مسيرته المهنية ملّ بن  المفسر هاشغلة التي بخصوص الوظائف الرسميّ أما َ

َمناصب شتى حسب  تلك المناصب التي تولاها من أذكر بعضا،َفتاء والتدريس والوعظبين القضاء والإ؛
َ:ترتيبها التاريخي

وعضو محكمة ،َوالبداية والاستئنافوظيفة رئيس كتاب المحكمة الشرعية ((9191 -9191)) من عامشغل  -
 .َ(2)البوكمالوَ(1)في بلدتي الميادين وواعظا،َوخطيبا،َومدرسا،َوقاضياً شرعيا،َبداية

 عضواوَ(3)الحسكةوَفي الميادين قاضيا شرعياوَمدنيوَحاكم صلح جزائي((9191-9191))شغل من عام  -
 .َفي محكمة جنايات البلديتن المذكورتين

 .َ(5)القنيطرةوَالزويةوَ(4)لح في الجولانحاكم ص  وَ،اشرعيّ  اقاضيّ ((9191-9191))من عام و -

 .َالميادينوَبدير الزور قاضيا شرعيا((9191 – 9199))من عام  -

                                                           

: تاريخ الإطلع www .wSdShaoSe .dyo: الموقع. لمحافظة دير الزور، وكانت سابقا تسمى الرحبة منطقة سورية تابعة: الميادين (1)
46-59-5541 

. www: مدينة سورية ومركز منطقة البوكمال في محافظة دير الزور، تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات الموقع: البوكمال (2)
wSdShaoSe .dyo 5541-59-46: تاريخ الإطلع 

. www .wSdShaoSe: الموقع. كم491دير الزور ب  أو الجزيرة السورية، هي محافظة شمال شرق سوريا، تبعد عن: الحسكة (3)
dyo 5541-59-46: تاريخ الإطلع 

تاريخ  www .wSdShaoSe. dyo: الموقع. هضبة تقع في بلد الشام، تتبع إداريا وبشكل جزئي إلى محافظة القنيطرة: الجولان (4)
 5541-59-46: الإطلع

. www: الموقع. إحدى المحافظات السورية الخمس عشرة، وـأصغرها تشمل المحافظة هضبة الجولان وجبل الزوية: القنيطرة(5)
wSdShaoSe .dyo 5541-59-46: تاريخ الإطلع 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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 .َبدير الزور محاميا((9119-9111))من عام -

َ.(1)" وقائم مقام،َمديراً لناحيةَشغل بالوكالة -

ن له مجلس فكا،َعلوم القرآن الكريم والنحو والصرف والفقه في أوقات فراغه يتلوتعالى  ¬ استمر"َ
َيقوم فيه يومياً بشرح آية من آيات الذكر الحكيم وحديثاً للرسول الكريم( ديوان) يجتمع في مجلسه كبار ،

يعطي الدروس كان أيضا و ،َالعلماء والوجهاء يتداولون أمور البلد والناس بعد الانتهاء من الدرس الفقهي
َ.(2)"يتي الحقوق والشريعة في مجلسه حتى قبيل وفاته حيث أقعده المرضكل  لطلب

،َفي مقدمة كتابه إلى ذلك كما أشار؛َكان يجيد اللغة التركيةَحويش لّ م  عبدالقادر بن  كما يظهر أنّ - 
َ:وقد أشار إلى بعضها في تفسيره فقال،َ(3)ويبدو أن له نظما لنتف شعرية

 (4)لم تحصل طاعة الخلقَما.ََ.َ.ريا أو وكذا العبادة فهي لهو

تعددت مواهبه وتنوعت معارفه العلمية والميدانية  ¬ ستنتج أن مفسرنان سبق عرضه ما من خلالَ
إماا يدل فإن دل ذلك على شيء و،َالتدريس والوعظإلى فتاء القضاء والإفقد انتقل بين حقول شتى من 

َ.العامة والخاصةنفاسة وقته فكان منكبا في نفع و،َعلى سعة إطلعه

 .شيوخه وتلاميذه: اثاني
 :شيوخه. 8

َحسين الأزهري وأجيز منه شيخال لازمَ":« المستدرك على تتمة الأعلم»قال صاحب  درس في ،
 .(5)" بدر الدين الحسني شيخالَدمشق على

                                                           

رأس كل قضاء من أقضية ولاية سورية موظف أطلق عليه لقب قائمقام، وهو معين من قبل الدولة كي ينظر في جميع : القائم قام" (1)
-4681)الإدارة العثمانية في ولاية سورية : ينظر". الأمور الملكية والمالية والضابطة في القضاء، مأمور بإجراء أحكام القضاء الداخلية 

 (. 16ص): عارف، مصر، دار الم(م4141
عبد القادر والذي حدثنا عن  شيخحفيد ال" أحمد حازم ملّ حويش"الأستاذ  49/8/5543التقت بتاريخ " airySe"مدونة وطن  (2)

 . 5541-59-46: تاريخ الإطلع . ptth// :airySe .ir/iStai/edoa/Seoai: جدّه، الموقع
: م5544-ه4135، 4ط، الأردن، عمان، دار الفتح للدراسات والنشرطه محمد فارس، ،َتفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول(3)
 (. 831ص)
 (4/56): بيان المعاني (4)
 (. 4/83: )المستدرك على تتمة الأعلم، محمد خير رمضان (5)
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 :(ه8735ت ) بدر الدين الحسني شيخال -
 شيخوالده ال، م بدمشق4655ولد سنة ، يوسف الحسني المغربي المراكشيبن  محمد بدر الدين:َهو

سبع  ابن وأتم حفظ القرآن وهو، نشا في حجر والده، بدر الدين المراكشيبن  الكبير والشاعر النبيل يوسف
، جلس للتدريس في جامع بني أمية، وله عدة مؤلفات تنوف الأربعين، سنين وبدأ في أخذ مبادئ العلوم

وتوفي في دمشق سنة ، محمد فؤاد طه، الميداني، م حماميمحمد سلي :من تلميذه، وجامع السنان
 .(1)م4135

 شيخنا شاهدت وقدَ":ملّ حويش متحدثا عن شيخه رحمهما الله تعالى في تفسيرهعبدالقادر بن قال َ
 سنة رمضان شهر في تلمذته أحد سأله حين ¬ بدمشق الحديث دار شيخ الحسني الدين بدر شيخال

َ.(2)" القذرة معنى عن 3131
 :(م8738 ت)حسين الأزهري الشيخ  -

َهو ج عددا من أعلم الفقه خرّ ، م4645من مواليد بغداد ، " عزة ":حسين الأزهري من عشيرة:
مل بن  قادرال عبد ،محمد سعيد العرفي، إسماعيل حقي الأزميري، محمد عبدو؛ والدعوة والفتوى منهم

وتوفي في دير ، مجموع الفتاوى، أجزاء من القرآن الكريمتفسير لثمانية : له عدة مصنفات، حويش وغيرهم
 .(3)"(سنة من العطاء العلمي459) م4138الزور عام 

 الفرات مفتي الأزهري حسينشيخ ال شيخنا وإنَ":رحمهما الله تعالى قال مفسرنا متحدثا عن شيخهَ
 من بها يختص التي برحمته الله تغمده،َذاكرته وخاصة شيئا قواه من يفقد ولم سنة 321 عاش ومدرسها

َ.(4)" منه أورع نر ولم يشاء
 أثناء لنا يقول كان إذ الأزهري حسين شيخال شيخنا اللّه ورحمَ":نقل أحد أقوال شيخه بقولهو 
 فيقول جزيل وفرح عظيم انبساط له يحصل،َقبل يفهمها لم مسألة على وقف إذا العلم طالب إنّ :َالدّرس

َ.(5)" واللّه وحقيقة،َاللّذة هذه من الملوك أبناء أين
َ

                                                           

 (9/459: )م 5555، 45الأعلم، خير الدين الزركلي، دار العلم للمليين، ط : ينظر(1)
 (499/  4: )بيان المعاني (2)
 . 5541-59-41: ، تاريخ الإطلعptthi// :aaodyey .eat/ieSaeea/eytSeaa: الموقع: ينظر(3)
 (536/  1: )بيان المعاني (4)
 (553/  8: )بيان المعاني (5)
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 :تلاميذه. 2
َتعالى ¬ في حدود بحثي في كتب التراجم التي اعتنت بعرض سيرتهَ في الشبكة العنكبوتية لم و،

َ:من أقاربهأحدهما ف إلا على تلميذين من تلميذه و أق

 :(م 3691ت)حامد الملا حويش  -َ
م في محافظة دير الزور في أسرة 8181سنة ولد ،َمحمد حويشبن  أحمد بن حامد شيخال السيد:َهو 

لقادر عبد ا الشيخ وهو أول أستاذ له ثم عمه،َكان والده أحمد قاضيا بعانة،َعلمية دينية عرفت بالتقوى
كان ،َا بين أقرانه متضلعا في التفسير والفقه والمواريثكان لامعً ،َحويش صاحب التصانيف العديدةالمل ّ 

َ.(1)م8891توفي سنة ،َل التصوف في العراق في وقته ذو طريقة نقشبنذيةمن أبرز رجا،َللفتيا مرجعاً 
أحد على قيد الحياة إلا شيخ ال  يبق من أصدقاءلم ":أنه،َنقل فضل حسن عباس في حواره مع ابنه

َ.(2)" إذ يزيد عمره على الثمانين سنة،َوهو طاعن في السن،َ((مهيد الشرمان أبو الهادي))تلميذه 
 نو خر آيوجد له تلميذ  لا يعني أنه لا وهذا،َتعالى ¬ عي لسيرة المفسرتتب أثناءعليه  توقف ما هذاَ

 .-والله أعلم–

 .مؤلفاته ووفاته، مذهبه الفقهي والعقدي: الثالثالفرع 

وذلك من خلل تتبع أقواله  عقيدتهوَمذهبه الفقهي بيانفي أولهما ،َنايندرج تحت هذا المطلب فرعَ
هي الحديث بذكر تنوي،َالتي أشار إليها في مقدمة تفسيره ذكر بعض مؤلفاتهفي وثانيهما ،َمن خلل تفسيره

 .تاريخ وفاته
 .مذهبه الفقهي: أولا

َ:أمور منهاعدة ذلك من خلل  يتجلىو ،َ" حنفي المذهب "حويش ملّ بن  قادرال عبد كانَ

                                                           

ابراهيم السامرائي، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري، يوسف : ينظر (1)
 -ه4155، 4ابراهيم السامرائي، المكتبة العالمية، بغداد، ط شيخال، مجالس بغداد، يوسف (414-415ص: )م4165العراق، سنة 

 (. 39ص: )م4165
 (3/554: )التفسير والمفسرون، فضل حسن عباس: ينظر (2)



 . "زولترتيب النّ" :ب علاقته و  "بيان المعاني":هتفسيرو حويش  لّامُ بن قادرال عبد  :تمهيديالفصل ال      

  

 

 81 

وإذا فسر بلسان الشرع بأنه َ":بقوله،َالإيمان يزيد وينقص صرح به عند إثباته أنّ  ما :ولالأالأمر  -
حنفي ذهبت إليه مع أني  ما وهذا،َنه يزيد وينقصإف،َالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان

َ.(1)" يقولون بذلك لا والحنفية، المذهب
َومن خلل الكتب الفقهية التي استند إليها في مقدمة تفسيره: ثانيالأمر ال -    ومن َ":¬ قال؛

،َوحاشيته لابن عابدين،َروالدر المختا،َكالمبسوط للسرخسي-التي اعتمدت الأخذ منها–الكتب الفقهية
َوالطحطاوي َوالدرر، َوالجوهرة، َلشربينيا والخطيب، َقاسم ابن ىعلَوالباجوري، َ(2)"َ.َ.َ.وغيرها،  ومما،

َ.يختلف فيه اثنان أن أغلب هذه الكتب هي عمدة المذهب الحنفي لا
َحنيفة تأكد اتباع المفسر لمذهب أبي سبق ما من خلال ،َ َأنه َصرح َوأنه ،َحنفي المذهبخاصة

َالأحكام الفقهية وفق المذهب الحنفي كانت لمسته واضحة في تخريجف ذلك لم يهمل المذاهب  ورغم،
حول منهج المفسر في عرض  يوسيأتي مزيد من التفصيل في حديث،َخرى فكان ينقلها استئناساالفقهية الأ

َ.الجانب الفقهي
َوتصوفه، يعقدمذهبه ال: اثاني
 :يعقدمذهبه ال. 8
وأنهَّجنحَإلىَ،َلأول وهلة أن صاحبه من أهل السنة والجماعة «بيان المعاني »القارئ لتفسيريشك َلاَ

َ:، منها عدة مااذج جليّا من خللذلك  يظهرو مذهبَأهلَالتأويلَفيَبعضَآياتَالصفاتَ،َ
َ:لآيات الصفات من خلل تفسيرهبالتتبع والاستقراء  - 
َفمثل عند تفسيره لقوله تعالى  َالفجر] چى ئا چ: :55]َ  آيات ا عنون له بمطلبمطلبعقد ؛

جلت عظمته وهذا تمثيل لظهور آيات اقتداره  چى ئا چَ":تعالى ¬ قال:َالصفات والقول فيها
مارات الهيبة وعلمات العزة أك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من المل   وتبيين لآثار قهره وسلطانه لأنّ 

َ.(3)"يحضر بحضور غيره من خواصه لا ما وإشارات العظمة
من آيات الصفات التي سكت عن تفسيرها السلف الصالح وبعض  هوهذ"َ:ثم يعلق على هذا بقولهَ

،َفيها الإيمان بظاهرهاَوالتزموا،َالخلف وأجروها على حالها كما جاءت من غير تأويل ولا تشبيه ولا تكييف

                                                           

 (. 5/8: )بيان المعاني (1)
 (4/44): بيان المعاني (2)
 (455-411/  4: )بيان المعاني (3)
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 دلائل آياته وجعلوا مجيئها مجيئا له تفخيما أو قضاؤه أو جاء أمره : وتأولها المتكلمون وبعض المتأخرين فقالوا
واجراؤها "َ:ثم يختم الكلم برأيه قائل (1)"وإجللا لأن الحركة والسكون محال عليه جل شأنه ولكل وجهة

َ.(2)"هذا وفي أول المجيء بالبروز هي عليه أولى ما على
مطلبا تحت َ[55:َالقيامة]چپ ڀ ڀ چ:َأيضا عند تفسيره لقوله تعالىَتعالى ¬ وعقدَ-
وقد أجمعت أهل السنة والجماعة على جواز رؤية المؤمنين ربهم  ":الآخرةطلب رؤية اللّه في "َ:عنوان

فيفهم منها صراحة  [45: المطففين] چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ:َقال تعالى،َبالآخرة دون الكافرين
َن المؤمنين غير محجوبين عن رؤيتهأ جماع الأئمة الأصحاب فمن إوقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة و ،

الصالح والخلف الناجح على إثبات رؤية اللّه تعالى وقد روى ذلك أكثر من عشرين بعدهم من السلف 
ولا يشترط فيها اتصال ولا مقابلة ولا سعة ولا غير ذلك ،َن الرؤية قوة يجعلها اللّه فيمن يوفق لهاأصحابيا و 

َ.(3)" حرمانهاَومن أنكرها فجزاؤه
َ:وات والأرض والعرش وآيات الصفاتامطلب في السم-

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چَقال تعالى ردا على هؤلاء المغتريّن

َ:والمراد بالاستواء الاستيلء وعليه قوله [51:َالأعراف]َچ ک ک گ
 من غير سيف ودم مهراقَ.َ.َ.قد استوى بشر على العراق

َلأن الاستواء بمعناه المعروف محال على الله تعالى وهذه من آيات الصفات التي مر ذكرها  وخصّ ،
العرش بالذكر مع أنه مستول على المخلوقات كافة لأنه أعظمها وأعلها ولا يعرفه البشر إلا بالاسم وهو بما 

ن المنقول عن جعفر الصادق والحسن وأبي حنيفة إهذا و َ.َ.َ.وصفه الله تعالى به نفسه فتفسيره تلوته
لإيمان به واجب والجحود له كفر معلوم والكيف مجهول وا الاستواءومالك وغيرهم من أعلم الأئمة أن 

َ.(4)".َ.َ.والسؤال عنه بدعة
 ويراد بذاته يليق استواء "[5:َطه]َچ ڈ ژ ژ ڑچ"َ:وقال عند تفسيره لقوله تعالى-

لذلك فالأولى أن َ.َ.َ.كثر أقوال المفسرينأواستوى بمعنى استولى على َ.َ.َ.والتمكن والاستيلء الظهور نهم
                                                           

 (455-411/  4: )بيان المعاني (1)
 (455-411/  4: )بيان المعاني (2)
 (54/  5: )بيان المعاني: ، وينظر أيضا(511-513/  4: )بيان المعاني (3)
 (385-384/  4: )بيان المعاني (4)
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َأنه استواء يليق بذاته كما هو الحال في آيات الصفاتيفسر بما فسرناه هنا من  َمن المجيء، ،َواليد،
إلا إذا ،َالقانون الصحيح وجوب حمل كل لفظ ورد في القرآن العظيم على ظاهره لأن،َوغيرها،َوالقبضة

ولا داعي للتأويل بما قد يوجب الوقوع في الخطأ ،َقامت الأدلة القطعية على وجوب الانصراف عن الظاهر
َ.(1)"َ.َ.َ.زلة القدمو 

 :تصوفه. 2
 قال صاحب، النقشبنذيةسلك الطريقة فقدَ،َمن غير شك حويش رجل صوفي  لّ م  عبدالقادر بن المفسر 

 .(2)" نقشبندي الطريقة، صوفيا،َهادئا،َمهيّبا،َكان وقوراَ":« المستدرك على تتمة الأعلم»
َ:الدليل على ذلك و  
في سياق عرضه للمصادر المختلفة َبالنقل عن كتب الصوفية يحهر تصجاء في مقدمة تفسيره من َماَ.أ

َالتي استقى منها مادته التفسيرية  كتب منَ.َ.َ.أما الكتب التي اعتمدت الأخذ منهاَ":حيث قال،
،َللصاحب والعرفان الهداية ونور،َالخاني للشيخ السنية والبهجة،َللسهروردي المعارف عوارف؛َالصوفية

َ.(3)" وغيرها القشيري القاسم أبي ورسالة،َللغزالي العلوم وإحياء،َالجيلني الكريم لعبد الكامل والإنسان
َحويش مليء بالإشارات في مجال التصوف والعرفان لّ م  عبدالقادر بن كما جاء تفسير َ.ب ومنَ،

َ:يأتيَماَالأمثلةَالتيَتوضحَذلك
َعند تفسيره قوله تعالى - ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ:

الأوراد التي قد اعتادها السادة  ويستفاد من ظاهر الآية أنّ َ":تعالى ¬ قالَ[85:َالفرقان] چے
وفيهما دليل على ،َ¢ الصوفية بارك الله فيهم لها أصل في النوع مقتبس من هذه الآية المؤيدة بفعل عمر

نفسها من الذكر واعتادته التزمته على  ما فات منها لازم على النفوس الطاهرة التي ترى ما تقننها وأن قضاء
مع أنه ،َلازما عليها قضاؤه استنباطا من الأصول الفقهية مثل من شرع في نفل وأبطله وجب عليه قضاؤه

َ.(4)" نفل

                                                           

 (465-461-465/ 5: )بيان المعاني (1)
 (4/83: )المستدرك على تتمة الأعلم، محمد خير رمضان يوسف (2)
 (4/44: )بيان المعاني (3)
 (16/  5: )بيان المعاني (4)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  چ:َعند تفسيره لقوله تعالىو  -

 [86:َالزمر] چٺٺ

العارفين للشيخ محي الدين العربي قدس قال السيد محمد الهاشمي في شرحه شطرنج  ":قال مل  حويش
والله ،َوالأرواح 9والقلم  8واللوح  5والكرسي  1والعرش  3والنار  5الجنة  4إن المستثنين سبع :َالله سره

 .(1)" يعلم حقيقتها إلا الله جاء العطف في الآخرة لا وإذ كان بين النفختين مدة.َأعلم بذلك

،َ" نبذة فيما يتعلق بالرابطة لدى السادة الصوفيةمطلب َ":تعالى تحت عنوان ¬ عقدو  -
ذ السادة الصوفية الرابطة فجعلوها من شروط أورادهم التي ااتخ وعن،َوالمريدشيخ ال صفاتَوتكلم فيه عن

َ.(2)يلقنونها إلى المريد
الصوفي الذين يمثلن الاتجاه ،َوالبوصيري الفارض ابن وقد نقل أيضا عددا من الأبيات الشعرية عنَ-ج

َ.(3)في أشعارهما
َ:‘َومنَأمثلةَذلكَفيَمدحهماَللنبي

َ:الفارضَابنَقال
 .(4)بها من قبل أن يخلق الكرم     سكرنا شربنا على ذكر الحبيب مدامة

 
 :البوصيري قال

 .(5)كلهمَاللهَخلقَخيرَوأنهَََََََََََََََََبشرَأنهَفيهَالعلمَفمبلغ
 
 
 

 
                                                           

 (. 585/  3: )بيان المعاني (1)
 (364/  3: )بيان المعاني (2)
 ( 813ص): حسب ترتيب النزول، طه فارسالقرآن الكريم تفاسير  (3)

-355-5( )366-1/18()551-3/456()5/551( )4/185()4/485()4/65): وأيضا( 1/546): بيان المعاني: ينظر (4)
516( )8/51-555) 

 (8ََ/545:َ)المعانيَبيان (5)
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 .مؤلفاته ووفاته، رحلاته: ارابع

 :رحلاته. أ
في  في أثناء تتبعي لمنهجه التفسيري غير أنيّ ، لم أقف عند من ترجم له عن ذكر لرحلتهَ
َوقفت على كلم له يشير فيه أنه زار القدس الشريف والخليل بفلسطين، " بيان المعاني ":تفسيره  قال،
عند زيارتي في شهر مايس  4135موقد شاهدته بعيني سنة َ":’ متحدثا عن محل ولادة عيسى ¬

َ.(1)" وذلك المحل المبارك،َللقدس الشريف والخليل
َسبق ذكره من مراحل تعليمه ما ن خلللنا أن نكتشف أيضا أماكن حله وترحاله مو َ ومعاهد ،

بسوريا والعراق يتبين أن مستقره كان بين مدن  ¬ وبالنظر إلى المناصب التي تقلدها،َدراسته وتدريسه
لم يكن  نستنتج أنه ف،َ(.َ.َ.البوكمال،َالحسكة،َالميادين،َدير الزور،َعانةـ، بغداد): سورية والعراق الحدودية

َ.تاءووعظا وإف، بدير الزور تدريسا وقضاء هستقر كان موإماا  ،َكثير الحل والترحال
 :مؤلفاته. ب

َصنيفالت ين فير من المكثحويش ليس  ملّ بن  قادرال عبد الملحظ أنّ َ غير فلم يطبع من مؤلفاته ،
،َوهي مخطوطة حبيسة الرفوف، النور بعد فج ل مصنفاته لم تر،َعلى نفقته الخاصة" بيان المعاني "تفسير

َ.تأليفاَن سب إليه ما وهذا مجمل
 :َآثاره المطبوعة -ولاأ

 - محل الدراسة– وهو ستة مجلدات (وهو تفسير كتاب الله الحكيم حسب النزول) «بيان المعاني»

 :َالمخطوطةآثاره  -ثانيا

 رسالة ولنا ":بقوله في ثنايا تفسيره ¬ أشارَإليه،َ« حسن البيان في تجويد أحكام القرآن الكريمأ».8َ
 تجويد في البيان أحسن) واسمها،َالعلم كثيرة الحجم صغيرة لمعرفته عليها يطلع من تكفي التجويد علم في

 .َ(2)"َ.َ.َ.معادكم يصلح بما الناس أيها فعليكم( القرآن

 .َ« مجموعة خطب».5َ

 .َ» مواعظ في حسن البيان في القرآن الكريم».3َ

َ.»حسن القول في المفرد والفصول«.4َ

                                                           

 (. 416/  5: )بيان المعاني (1)
 (. 159/  5: )بيان المعاني (2)
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َ.«علم الفرائض«.2َ
َ.»أحسن السنن في الأذكار».6َ
َ.«القول في علم التوحيد ».7َ
ََ.«قواعد اللغة العربية».1َ
َ.(1)" ترجمة شيخين لهَ":وهما.َ«أستاذان » .1َ

أصح القول في الردّ " ولنا رسالة مسماةَ":في ثنايا تفسيره ¬ قال،َ«القول في الردّ والعولأصح ».45َ
َ.(2)" فيها كفاية لمن يراجعه "والعول

 :وفاته. ج
َبدير الزور م55/5/8771ظهيرة يوم الأربعاء  ¬ حويش لّ م  عبدالقادر بن  توفي " ودفن فيها يوم ،

َ.(3)" م 53/5/8771الخميس 
  

                                                           

 (. 5/443: )، ذيل الأعلم، أحمد العلونة(5/551: )تتمة الأعلم، محمد خير رمضان: ينظر (1)
 (558/  5: )بيان المعاني (2)
 (. 5/551: )، تتمة الأعلم، محمد خير رمضان(5/443: )ذيل الأعلم، أحمد العلونة: ينظر (3)
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َ.العلمية وقيمته" المعاني بيان "رالتعريف بتفسي: نيالثا المبحث
المبحث مخصصًا  وجاءلزامًا عليّ التعريف به  فكان،َهو ميدان بحثيَ" بيان المعاني "لما كان تفسير 
َلذلك َفنّية عن الكتابوقد ضمنته بطاقة ، تحدثت في المطلب الأول منه عن اسمه وتاريخ تأليفه وكذا ؛
أثناء كتابة تفسيره والقيمة العلمية ه الحفيّته بمطلب ثان جعلته لحكايته وق،َشكلي للتفسير ووصفٍ  طبعاته

َ.ذلك وإليك بيان،َمصادره في التفسير أما المطلب الثالث فقد خصّصته لإبراز،َله

 وطبعاته تاريخ تأليفه، اسمه: لمطلب الأولا
 اسمه: الفرع الأول

َهبعنوان تفسيره ةمقدم في -¬- حويش لم  بن  قادرال عبد صرحَ عن منهجه  بانبعد أن أ،
َ:بقوله،َوأشاد بقيمة تفسيره وضرورة مثله في العصر،َالتفسيري في تناوله للآيات القرآنية

كذا جامع مانع جار على أسلوب حسن بسيط بحاجة ماسّة إلى تفسيرإن أهل هذا العصر  وحقاً  "
َمختصر غزير كاف َبصورة قد يستوي فيها الخاص والعاميطلعهم على حقائق كتاب اللّه ،  وهذا غاية،

 وأنا الفقير إليه «بيان المعاني»وسميته ،َومنه المعونة والتوفيق إلى سواء الطريق،َمن المجيب السميع أقصده ما
َ.(1)" حويش آل غازي العاني قادر ملّ ال عبد

 .تاريخ تأليفه: الفرع الثاني 
،َفسيرقدراته العلمية واستيفائه ج ل شروط المتوسع  وعند،َتفسيره في سن نضجه لّ حويشم   فألّ َ
 وخمس وثلثمائة ألف سنة الحرام رجب شهر أول الأربعاء يوم صباح فيه شرعت وقدَ":-رحمه الله–يقول 

 .(2)" (4138 سنة أيلول 49 والموافق)،َوالآخرين الأولين سيد هجرة من وخمسين
آب سنة  5الموافق  8357رجب سنة  8اعتبارا من  ثلاث سنينخلل  تسويدهوكان َ":¬ قالو

على الكيفية المبينة في المقدمة وتنظيم مدارجه والآيات المستثنيات من  ترتيبه قبل الشّروع فيهو 8711
َالسّور على الوجه المذكور فيه واختيار الكتاب التي صمت على الأخذ منها المبينة في المقدمة أيضا ،

 تبييضه وتدقيقه ومراجعةفي  ثلاث سنينوقضيت  سنة كاملةلدرجها فيه  ومطالعة الأبحاث اللزمة
نسيه َأوَ،اشتبه به الفكرَأوَ،زلت به الأفهامَأوَ،بد من مراجعته لتصليح مما زاغت به الأقلم لا ما

                                                           

 (. 4/5: )بيان المعاني (1)
 (4/5: )بيان المعاني (2)
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 أنبيائه سيد روحانية من مستمدا،َالجواد اللّه على فيه واعتمدت،َوتردد به الفؤاد،َوأخطأ به الرأّي،َالقلب
 .(1)" الأعلم العلماء ومراجعة،َالصّحيحة وأحاديثه ‰

قدراته  تن تفسيره في سن نضجم لّ حويش دوّ بن  قادرال عبد أن اتضح بيانهسبق  ما من خلالَ
وقد مكث في تسويده وتبيضه ،َسن الستين من عمرهفي معارفه الشرعية وهو  توتوسع، العلمية والفكرية
وثلث ،َومطالعة الأبحاث اللزمة لإدراجها سنة كاملة،َتسويده خلل ثلث سنينفكان ،َردحا من الزمن

َ.سنين في تبيضه وتدقيقه ومراجعته
 للثالث الموافقم  4384 سنة رجب غرة في تبييضه تمَ":خر مجلد كتبه  قائلآورفع يراعه عند َ

 والحمد 4186 سنة لتموز الموافق 4366 سنة الآخر ربيع في طباعته وتمت ،4183 سنة تموز والعشرين
َ.(2)" العالمين رب لله

 .ووصف شكلي للكتاب طبعاته: الفرع الثالث
مكتبة :َلم يطبع إلا مرة واحدة طبعتهوَ ،من الحجم المتوسطَمجلداتيقع هذا السفر الجليل في ست ََََ

َملآ حويشبن  قادرال عبد نفقةعلى ، ه8312سنة ، دمشق، الترقي َعه مجاناً ووزّ ، وعن طباعة  ،
عرضاً مغرياً  قادرال عبد رفضَ":بالقول" حازم مل حويش "الأستاذحفيده يحدثنا " بيان المعاني ":كتابه

اعته على طبوأصرّ على ،َوإعطائه نسبة جيدة من الأرباح طابع دمشق للتكفل بطباعته كاملمن إحدى م
 ربما كان تصرفه عن حسن نية سعيا،َالعالية آنذاكرغم تكلفته  وقام بتوزيع جميع نسخه مجانا،َنفقته الخاصة

 .َ(3)" ولكن ذلك أدى إلى محدودية انتشار الكتاب رغم أهميته،َمنه لإفادة الناس
َ(4)ولم أقف على نسخة ورقيّة له إلّا النسخة الرقمية المضغوطة في المكتبة الشاملة عة التي وهي الطب،

َ.في هذا البحث بحول الله وقوته اتهعتمدا
من سورة العلق إلى سورة  كّلهاففسّر سور القرآن ،َأتم بيانه لمعاني كتاب الله الحكيمالله والمفسر رحمه َ
 رحمه الله لهو ،َ(مطلب)وعقد فيه أبحاثا تحت عنوان ،َوفق ترتيب النزول على صنفين المكيّ والمدنيّ ،َالنصر

يقول في معرض حديثه ،َعلى ثلثة أجزاءوترتيبه للمكي والمدني حسب النزول ،َتفسيرهفي  اصطلاح خاص
                                                           

 (. 8/551: )بيان المعاني (1)
 (. 555/  8: )بيان المعاني (2)
عبد القادر والذي حدثنا عن  شيخحفيد ال" ملّ حويش  أحمد حازم"الأستاذ  49/8/5543التقت بتاريخ " airySe"مدونة وطن  (3)

 . 5541-59-46: تاريخ الإطلع . ptth// :airySe .ir/iStai/edoa/Seoai: جدّه، الموقع
 . وهي نسخة مصورة موافقة للمطبوع (4)

http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=deiralzor&p=stories&category=characters&filename=201306220805022
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َثلاثة أجزاءفبلغ َ":عن تفسيره َمكة نزل في ما يشملن على الأوّل والثاني، نزل في  ما على الثالثو،
َوقد أثبت آخر الأولين عدد السّور المفسرة فيهما ومدة نزولها، المدينة والثالث هذا يحتوي على ثمان ،

َسورة النّصروعشرين سورة أولها البقرة وآخرها  وقد استغرق نزولها تسع سنين وتسعة أشهر وتسعة ،
َ.(1)" َ.َ.َ.أياّم

َ:كما يأتي  وهي،َأجزاء ةثلاثتفسيره إلى فمن خلل كلمه يتبين أنه قسم  
سورة أولهما العلق  ست وثمانينويحتوي على ،َمكة نزل في ما على يشملن: الجزء الأول والثاني

َ.مجلدات ةأربعوأفرد له ،َوآخرها سورة المطففين
،َسورة المدثر،َسورة المزمل،َسورة القلم،َثم ابتدأ بتفسير سورة العلق،َتناول فيه مقدمة: المجلدالأول

َسورة الفاتحة َسورة المسد، َسورة التكوير، َسورة الأعلى، َسورة الليل، سورة الفجر سورة الضحى سورة ،
سورة ،َسورة الكافرون،َسورة الماعون،َسورة التكاثر،َالكوثرسورة ،َسورة العاديات،َسورة العصر،َالانشراح

َالفيل َسورة الفلق، َسورة الناس، َسورة الاخلص، َسورة والنجم، َسورة عبس، َسورة القدر، سورة ،
َوالشمس َسورة البروج، َسورة التين، َسورة قريش، َسورة القارعة، َسورة القيامة، َسورة الهمزة، سورة ،
 (166)وعدد صفحاته، سورة الأعراف،َسورة ص،َسورة القمر،َة الطارقسور ،َسورة الليل،َالمرسلت

سورة ،َسورة مريم،َفاطرَسورة،َسورة الفرقان،َسورة يس،َتناول فيه تفسير سورة الجن: المجلد الثاني
 (511)وعدد صفحاته،َسورة الإسراء،َسورة القصص،َسورة النمل،َسورة الشعراء،َسورة الواقعة،َطه

َتناول فيه من سورة يونس: المجلد الثالث َهود سورة، َسورة يوسف، َسورة الحجر، الانعام َسورة،
 (853)وعدد صفحاته ،َسورة المؤمن،َسورة الزمر،َسورة سبأ،َسورة لقمان،َسورة الصافات

َالمجلد الرابع َتناول فيه من سورة فصلت: َسورة الشورى، َسورة الزخرف، َسورة الدخان، سورة ،
سورة النحل سورة نوح سورة ابراهيم سورة الأنبياء ،َسورة الغاشية،َسورة الذاريات،َالجاثية سورة الأحقاف

الانشقاق الروم االعنكبوت المطففين َسورة المؤمنين السجدة الملك الحاقة المعارج النبأ النازعات الانفطار
َ.(538)وعدد صفحاته 

َالمدينةنزل في  ما :أما الجزء الثاني سورة أولها البقرة وآخرها سورة  ثمان وعشرينيحتوي على ،
َ.مجلدينويقع في ،َالنّصر

                                                           

 (. 8/551: )بيان المعاني (1)
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سورة ،َسورة الأحزاب،َسورة أل عمران،َسورة الأنفال،َتناول فيه تفسير سورة البقرة: المجلدالخامس
 (835)وعدد صفحاته ، سورة النساء ،َالممتحنة

َمن تفسير سورة الزلزلة: المجلد السادس َسورة الحديد، َسورة محمد، َالرعدسورة ، ،َسورة الرحمن،
َنسانسورة الإ َسورة الطلق، َسورة البينة، َسورة الحشر، َسورة النور، َسورة الحج، َسورة المجادلة، سورة ،
.َسورة النصر،َسورة التوبة،َسورة المائدة،َسورة الفتح،َسورة الجمعة،َسورة التغابن،َسورة التحريم،َالحجرات

 (531)وعدد صفحاته 
،َمن سورة العلق إلى سورة النصر كّلهاففسّر سور القرآن ، القرآن الكريمأتم بيانه لمعاني  ¬ والمفسر 

 .(مطلب)وعقد فيه أبحاثا تحت عنوان ،َوفق ترتيب النزول على صنفين المكيّ والمدنيّ 
َهذا الوصف الشكلي للكتاب بعدد مجلداته وصفحاتهَ حتى يتصور القارئ حجم الكتاب ؛

َومضمونه  حسب اهالتي فسر حويش و  ملّ بن  قادرال عبد بيان لترتيب سور القرآن الكريم عندَكما أنه،
َ.ترتيب النزول

 .والقيمة العلمية له، حكايته لكتابة تفسيره: المطلب الثاني

أهل بعض وبيان لقيمته العلمية من خلل تقاريظ ، ¬ هكتابته لتفسير يتناول هذا المطلب قصة  
 .العلم

 عن حاله أثناء كتابته للتفسيرحكايته : ولالفرع الأ
 الكريم السّفر هذا جمع في قاسيت قد بأني ضجرا ولا فخرا لا اللّه بنعمة تحدثا أقول ثمَ": ¬ قال
 خلل وجدتها مرارة كلّ  استعذبت قد ومنّه بفضله ولكن،َمهمة ومشاق جمة أتعابا العظيم الجليل والكتاب

َ:يقول إذ الفارض ابن اللّه ويرحم،َتسطيره إبان قاومتها شدة وكلّ ،َتحريره
 سهل الهوى يقضي بما عليّ      وجوركم لديّ  عذب وتعذيبكم

 على آليت لأني،َالانطلق لطرو مرات خمس الواحد الوقت في أتوضأ ما كثيرا كنت اللّه وايم لأني
َكامل وضوء على إلّا  منه خطا أخط لا أن نفسي َالأقل على ركعتين صلة وبعد،  أنام كنت ما وكثيرا،
 بفضل فأراه،َوالأحاديث الآيات بعض من المراد المعنى على وقوفي لعدم مهموما تما مرةّ وكم،َبيدي والقلم
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 التفاسير بعض في مسطورا فأجده وأراجعه فأتوضأ فأقوم،َعليّ  اللّه منّ  بما مسرورا فرحا وأفيق،َمنامي في اللّه
َ.اللّيل في حالتي هذه،َبمحله حالا فأثبته،َرأيته كما الأحاديث وشروح
،َباردا فأشربه الأخرى بعد المرة لي فيبدل عنه فأغفل بالشاي صباحا لي يؤتى ما فكثيرا النّهار في وأما 

 تخيّلته ما نسيانَأوَ،تصورته ما بعض عن الذهول أخاف لأني وذلك،َوالطعّام الشّراب في حالتي وكذلك
 تحريره أريد ماَأوَ،التفسير من أريده مما قلبي في وقر ما غيابَأوَ،الألفاظ بعض بتأويل المتعلقة المعاني من

 أنا الذي البحث معنى في لتعلقها تفسيرها مرّ  التي الآيات بعض مراجعةَأوَ،فيها البحث مضى آية على
 أشرت إلّا  بمثلها مساس لها آية أترك لا حتى يناسبها الذي المعنى من حضر فيما عليها الملحظة وإبقاء،َفيه

 .(1)"َ.َ.َ.عددها وبيّنات إليها

َوعونه وتيسيره اللّه قبتوفي تم الصّورة هذه وعلى " َوتقديره وفضله، َأجزاء ثلثة فبلغ،  والثاني الأوّل،
 المفسرة السّور عدد الأولين آخر أثبت وقد،َالمدينة في نزل ما على والثالث،َمكة في نزل ما على يشملن

َنزولها ومدة فيهما َالنّصر سورة وآخرها البقرة أولها سورة وعشرين ثمان على يحتوي هذا والثالث،  وقد،
َ.(2)" أياّم وتسعة أشهر وتسعة سنين تسع نزولها استغرق

بعد طبع هذا السّفر أتخيل لهذا فإني  ": ¬ قال لما فيه من نفع،َعلى تفسيره هذا مالاآوقد ربط 
جريت عليه وإظهار تفاسير جمة من نوعه  ما على البديع الصّنع الذي لم يطرقه قلبي طارق عكوف العلماء

َإن شاء اللّه تكون أكثر نفعا من غيرها َصعب منه ما حقا يهذّب لا ترى سابقا إلّا وله لا إذ،  وينتقد،
وما لم نعثر ،َلم نقف عليه من تاريخ بعض السّور والآيات ما ويثبت،َويزيد كرة،َفيعذب مرة،َملح فيه ما

والحوادث والغايات وأسباب النّزول حتى يبلغ الدّرجة القصوى في هذا الفنّ إن شاء عليه من الوقائع 
َ.(3)" اللّه

َ

                                                           

 (8/555: )بيان المعاني (1)
 (551/  8: )بيان المعاني (2)
 (. 553/  8: )بيان المعاني (3)
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 قيمته العلمية: الفرع الثاني
،َإشادة العلماء به وتقريظهم له،َا يكشف عن قيمة التفسير العلمية ووزنه في مكتبة الدراسات القرآنيةممًّ    

َ:تفسيرهَفي نهايةحويش  ملّ بن  قادرال عبد هأورد ما فمن ذلك
 .رّزاقال عبد السّيد الخالدي رمضان حسينالشيخ  آل تقريظ: أولا

 تاريخ وعن عنه ينبيء الخالدي حسينشيخ ال ابن رّزاقال عبد السّيد الأستاذ ريحةق به جادت الذي التقريظ 
 َ":بقولهفي مطلع قصيدته  فوصفه،َمؤلفه واسم انتهائه

 بنان بخير مولاه لكتاب مفسرا اليراع حمل من خير يا
 بيان وحسن جلت ببراعة ومنيفة لطيفة بكل فأتى

  :بقوله الجليل سفرهذا الوراح يصف 
 معاني رائعات المسائل فيه اهديتنا الذي بالسفر وأتيت"

 غوان نحور في تلألأ دررا فلفظنها له كلما جمعتها
 فأتى بالعنوان مغزاه لنا فبدا ببيانها لقبته قد ولذاك

 "القرآن على شرح من العلماء رأى ما أبدع شئت قد كما
 :وخمتها بقوله

 الإتقان بمهارة صنعه من له شهدت التي للجمل وكلته "
 " وشأن المجيد بتفسير أنعم تاريخه أتى قد مجيد صنع

 الأخير الشّطر أرقام مجموع:َملحظة الخالدي رمضان رّزاقال عبدَ:التوقيع 359 66 955 454
َ.(1)"4356 الأخير البيت من

 هاشم محمدبن  محمد شيخال تقريظ: ثانيا

م  "  ن   اللَّه   بس  يم   الرَّحم  َللعالمين هدّى كتابه جعل الذي للّه الحمد الرَّح  َللمسترشدين ونورا،  والصّلة،
 من خص أن ´ نحمده،َوالآخرين الأولين سيد محمد سيدنا أجمعين للناس المهداة الرّحمة على والسّلم

 لفهم المعرفة أبواب لهم وفتح،َضيائه من وإشعاعا،َنوره من قبسا أصفياءه ومنح،َأسراره من شاء بما شاء

                                                           

 (533-8/535: )بيان المعاني (1)
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 ويجلوا،َبيانهم بفصيح عليهم استغلق ما لهم ويوضحوا،َأفهامهم بثاقب،َإليهم نزل ما للناس ليبينوا،َآياته
َ.إدراكهم ودقيق اطلعهم بواسع مداركهم على خفي ما

( المعاني بيان) المسمى العظيم للقرآن القيم التفسير على الاطلع إلى وفقني قد سبحانه اللّه فإن،َوبعد
 إذ سابق إليه يسبقه لم الذي التفسير هذا،َغازي آل حويش مل قادرال عبد السّيد الفاضل شيخال لمؤلفه
 الأحكام من فيها ما الآيات من واستخرج،َالأولين وقصص النزول أسباب ذكر إذ،َفأوعى مؤلفه فيه جمع

َالإلهية والمواعظ والعبر الشّرعية َمطالعته من القارئ يمل لا رائع أدبي بأسلوب، َقراءته من يسأم ولا،  بل،
 المواضيع فيه كثرت الذي الممتنع السّهل فهو،َبأهدابه واستمساكا به تعلقا ازداد،َغوره سبر في تعمق كلما

َ.الدّينية والمواعظ والحكم،َالأدبية والأساليب،َالبيانية والمعاني،َالعلمية
 اشتمل لما،َمنوال وأروع،َمثال أبدع على القدرة يد صنعته بستان في أنه إليه ليخيل فيه يطالع من وإن

 أي منَأوَ،يجني ثمر أي من القارئ فيه يحار،َوالأطيار الأوراد ومختلف،َالأزهار وبديع الثمار شهي من عليه
 عن ليعجز الوصف إن:َفيه نقول أن وحقيق،َيستمتع جمال وبأي،َيصغي نغم أي إلىَأوَ،يستنشق عبير
 وللمسترشد،َمتعة وللأديب،َنور للعالم فهو،َوفوائده بأسراره الإحاطة عن ليعيا القلم وإن،َحقيقته بيان

َ.وضياء هدّى
 سنة الثاني كانون 35 الشّريف هاشم محمدبن  محمد شيخال ه 4369 سنة القعدة ذي 4:َبيروت

َ.(1)"1549 العليا السّنية الشّرعية المحكمة مستشار م 4186
  

                                                           

 ( 8/531: )بيان المعاني (1)
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 .حويش في درسه التفسيري لاّ م   مصادر: لثالمطلب الثا

،َ له كثرة النقولات والأقوال المبثوثة فيهويقلب صفحاته يتبيّن  ¬ حويش لّ م   من ي طالع تفسير 
مما جعل تفسيره َالمصادر تنوعا ملحوظا فيهقد تنوعت ،َمصادرمن عدة  التفسيريةحيث استقى مادته 

َ.من مختلف العلوم والفنونميزا جمع بين المأثور والمعقول تم
َالتي استقى منها مادتهمؤونة البحث عن مصادره  ¬ وقد كفانا  حيث صرح بها في مقدمته ؛

وأثبت في بد منه من جواهرها  لا ما حيث انتخبت منها"َ:حين قال،َوالأجودانتقى الأحسن بيّن أنه و
 فيه إليها الإشارة من بد لا التي الأخرى الأقوال إلى والمعاني الأقوال هو الأصح منها من ما هذا التفسير

َ.(1)"له لزوم لا ما وأغفلت
فل يعتمد إلّا على أهل الثقة والتحقيق أمانة منه  انتخابا ه كان ينتخب مصادرهويتضح من كلمه أنّ 

َ:فيما يأتي أهم مصادرهسرد أوََ،نقلفي ال
َ:أهم مصادره من التفاسير -أولا

 :وقسم استفادته منها إلى قسمين،َكثيراً من المفسرين المتقدمين عنه  ¬ لقد أفادَ

 :من قرأته ما منها الأخذ اعتمدت التي الكتب أما:َالقسم الأول
َالخازن تفسير" - َوالنسفي، َالنخجواني محمودَابنَ،والبغوي، َعباس وابن، َالسعود وأبي، ،َالرازي،

َالبيان وروح َالمعاني وروح، َوالبيضاوي، َوالكشاف، َالشربيني والخطيب، َيوجد وفريد، ،َوالجللين،
 القرآن علوم في والإتقان والتسهيل،َبالإتقان المسميين والجزي،َكثير وابن،َوالصاوي،َللجمل وحاشيتهما

َ.(2)"العربي الدين محي وتفسير،َالله نعمة للشيخ الربانية والفتوحات،َللسيوطي

 :أقرأه لم وما" :القسم الثاني
 وغيرها عبده محمد للإمام المنسوب رضا رشيد الأستاذ وتفسير والخطيب والحسيني تفسير الطبري "-

َ.(3)"َ.َ.َ.والرسائل الكتب من كثير
َ:بعض كتب علوم القرآن: ثانيا  

                                                           

 (. 44-4: )بيان المعاني (1)
 (4/44: )بيان المعاني (2)
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َ:منَمقتبساَكثيرةَأقوالَمنَعليهَالمعتمدَهوَماَومدنيةَمكيةَتحريرَفيَاتبعتَ":¬ قال
ََعمرَالقاسمَأبيَكتاب َعبدَمحمدبن َكافيالَبن َشيخَالمتوليَمحمدَللشيخَالبيان تحقيقَوكتاب،

َبمصرَالقراء َالشاطبيَمامللإَالزهر ناظمةَوكتاب، َالمخللاتيَرضوانَعيدَلأبيَوشرحها،  رشادإَوكتاب،
َ.(1)"َبعضهاَفيَخلافَعلىَوالتفسيرَالقراءاتَوكتب،َأيضاَلهَوالكاتبين القراء
 :مصادره من كتب الحديث: ثالثا

َمادته الحديثية من مصادر كثيرة ومتنوعة ¬ فاداستَ ويحدثنا عنها في مقدمة تفسيره ،
َوالمثل كالشاهد الآيات بعض على للستدلال الأحاديث في واعتمدتَ":بقوله  الصحاح الكتب،

َغالبا غيره من المدينة صاحب بأقوال أعلم لأنه مالك وموطأ الستة  الشائعة الأحاديث وبعض،
َ.(2)" بها يطعن لم التي المتداولة

 :الفقهية الكتب مصادره من: رابعا
،َعابدين لابن حاشيتهو، المختار والدر، للسرخسي كالمبسوط: ومن الكتب الفقهية "

 .(3)" وغيرها قاسم ابن على والباجوري،َالشربيني والخطيب،َوالجوهرة والدرر،َوالطحطاوي

 :الصوفية كتب مصادره من: خامسا 
 الهداية ونور، الخاني للشيخ السنية والبهجة، للسهروردي المعارف عوارف: الصوفية كتب ومن "

 القاسم أبي ورسالة، للغزالي العلوم إحياءو، الجيلني الكريم لعبد الكامل الإنسانو، للصاحب والعرفان
َ.(4)" وغيرها القشيري

 والمجلات واللغوية والأصولية والمنطقية الكلامية الكتب وكثير منَ":بقولهوختم سرده للمصادر َ
َ.(5)" وغيرها المصرية

َ

                                                           

 (4/44: )بيان المعاني (1)
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  ترتيب النزول وترتيب المصحفالقرآن الكريم بين : ثلثاالمبحث ال

َللتعريف بمفاهيم  وألفاظ عنوان الدراسة محل البحث هذا المبحث مدخل سيكونَ كما أنه سيتركز ،
كم وأسرار كل واحد منهما،َترتيب المصحفوَترتيب النزول الفرق بينالكلم فيه على  وهذا بيانه في ،َوح 

َ:المطالب التالية

 مدخل مفاهيمي لمصطلحات البحث: المطلب الأول

َ.واصطلحا لغةً " النزولَ"و" ترتيبَ"و" أثرَ":تحرير الكلم في هذا المطلب يتوقف على تعريف كلٍّ من 

 .الأثر معنى: الفرع الأول 
 :لغة -أ

ن ك لّ رى م  ت   ما بقيّة  :َالأثر ":«العين »قال صاحب،َ(1)"َعلى وجود  شيءٍ  ليد   ما ولص  ح  :َالأثر  َ"
ت قف يت ه  : أي، وذهبت  في إث ر  ف لنٍ . ض ر ب ـت ه  : وأ ث ـر  السَّيف، ي ـب قي ع ل ق ةً  ما ي ـر ى بعد لا شيء وما ،َ(2)" اس 

َمنَبقيَماَ:بالتحريكَوالأ ث ـرَ "َ:«الصحاح »َوقالَصاحبَ. "(3)"َرسم الشيءبقي من َماَ:الأثر  َ":وقيل
َ(4)".آثاره:َ‘َالنبيَوسنن،َالسيفَوضربةَالشئَرسْم

أن معنى الأثر منصب حول  فمن خلل هذه المعاني اللغويةّ التي سيقت في المعاجم العربية اتضحَ
َ.الباقي أو الحاصل أو النتيجة من الأمر

َ
َ

                                                           

،4َط،َالعلمية دار الكتب،َمحمد باسل عيون السود:َتحقيق،َأحمد بن يوسف السمين الحلبي،َعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (1)
4149 ç - 4118 (4/56):َمَ. 

( 539-6/538):َم.َد،َط.َد،َدار الهلل،َإبراهيم السامرائي،َومهدي المخزومي:َتحقيق،َالخليل بن أحمد الفراهيدي،َكتاب العين  (2)
 .َ"أ ث ر" مادة 

 - ç 5َ،4158ط،َبيروت،َمؤسسة الرسالة،َسلطانزهير عبد المحسن :َدراسة وتحقيق،َأحمد بن فارس بن زكرياء،َمجمل اللغة:َينظر (3)
 .َ(4/68):َم 4168

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمليين، : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق (4)
 (. 5/595: )م ç  - 4169 4159، 1طبيروت، 
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 :اصطلاحا -ب

َله ثلثة معانٍ  الأثر"َ:(2)(ه648ت )قال الجرجاني ، (1)"بقي من رسم الشيءَماَ:الأثر  "َ ،َالأول:
َبمعنى َالنتيجة: َوهو الحاصل من الشيء، َوالثاني بمعنى العلمة، َوالثالث بمعنى الجزء، َالآثارو، هي اللوازم :

َ.(3)"المعللة بالشيء

المعنى الأول من المعاني التي ذكرها و،َوهذاَمنَأجمعَالتعريفاتَلمعنىَالأثرَلاشتمالهَعلىَحدودَثلاثََ
َالجرجاني هو المعنى المراد من هذه الدراسة َالبحث عن النتيجة" :فأعني بالأثر هنا، والحاصل العملي من ،

َ. "اتباع المفسر لطريقة ترتيب النزول في تفسيره لكتاب الله تعالى
دون ترتيب ،َهي النتيجة  العملية التي ت ترت ب  على اتباع المفسر لمنهج ترتيب النزولَماَ؛أو بعبارة أخرى

َ؟المصحف المعهود
 كما أنه يمكن أن،َاكليًّ  أو اكما أنه يمكن أن يكون أثرا جزئيًّ ،َسلبيّا أو إما أن يكون إيجابيّا: والأثر 

 للشيخ "بيان المعاني" :وتحقق القول فيه من خلل تفسير، الدراسة ستبحثه هذه ما وهذا،َيوجد أثر بتاتا لا
 .بن ملّ حويش قادرال عبد

 .معنى الترتيب: الفرع الثاني
 :لغة - أ
ء  ي ـر ت ب  ر ت وباً  ((ت ب ر))"َ:(1)(ه156ت)سيده  ابن قال  َر ت ب  الشّي  َوت ـر تَّب  ، ،َث ـب ت  فلم ي ـت ح رَّك  :
 ر ت ـب ة  ،َوالر تـ ب ة  ،َأ ث ـب ت ه:َور تّـَب ه

 ن ز ل ة  :َوالم
َ.(2)"الم

                                                           

،َدار الفكر المعاصر،َحسين بن عبد الله العمري وأخرون:َتحقيق،َنشوان بن سعيد اليمني،َمن الكلومشمس العلوم ودواء كلم العرب (1)
 .َ(4/491):َم ç - 4111 4َ،4155ط،َسورية،َدمشق،َدار الفكر،َلبنان،َبيروت

كان المعروف بسيّد مير شريف،  ،َمن أهل شيرازالحسيني الجرجاني أبو الحسن، السيد الزين  بن علي بن محمد بن علي الشريف:َهو (2)
: النور الطاووسي، له أكثر من خمسين مؤلف في علوم شتى منها: مشارك في علوم شتى، أخذ عن، حنفيا أستاذا علمة فيلسوفا

بغية ،َ(356/  5):َللسخاوي،َالضوء اللمع لأهل القرن التاسع:َينظر (ç 648): ، توفي سنة"في تقسيم العلوم رسالة"، و"التعريفات"
  (5/418: )الوعاة، السيوطي

- 4َ،4153çط،َلبنان،َبيروت،َدار الكتب العلمية،َجماعة من العلماء:َتحقيق،َعلي بن محمد الشريف الجرجاني،َكتاب التعريفات  (3)
 .َ(1ص ):َم4163
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:َوالتـ ر ت ب  والتـ ر ت ب  كل ه،َوأ م ر  رات ب  أ ي دارٌّ ثاب ت،َثاب ت  دائم  :َوع ي ش  رات ب  "َ:«لسانَالعرب»وجاءَفيََ
ق يم الثاب ت  والتـ ر ت ب  

 
َ.(3)"الأ م ر  الثاب ت  :َالشيء  الم

 ص لِّي،َإرتاباَ َالك عْبَ َالصَّبيََُّي رت بَ َكماَالان تصاب:َالرُّت وبَ :َرتب"َ:«العين»وقالَصاحبََ
َأيَي ـرْت بَ َوالم

َد ر ج:َيقالَكماَر ت بَعلىَويجمع،َد ر ج ةَ :َكقول كَورتبة.َكالدرجَالأرضَمنَأشر فَ َماَ:والرَّت بَ .َينت ص بَ 
 رْتبةَ .َسواءَور تّـَبْت هَور تبْت ه.َالدَّر جَر ت باتَمنَواحدةَ َوالرَّت ـب ةَ .َسواء

َفلانَ َوت ـر تَّبَ .َونحوهاَالملوكَعندَالمنزلة:َوالم
َ(4)"د ر جةَ َأيَر تبْةَع لاَأي ََابنَوقال. ء يرتب رتوبا إ ذا ث بت ف لم "َ:(5)(ه354ت)د ريد ورتب الشَّي 

َ.(6)"ي ـت ح رَّك
منزلته َأوَ،الشيء في مرتبتهجعل :َيتضح من خلل هذه المعاني اللغوية أن معنى الترتيب يدور حولَ

َ.بصورة ثابتة ما على نسق

 :اصطلاحا - ب
،َهو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد:َالترتيبَ":للجرجاني أنّ  «التعريفات»جاء في  

َ.(7)" بالتقدم والتأخر،َويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض
أنّ الترتيب بين الأشياء وضع كل شيء منها في  ":بقوله «كشاف اصطلحات العلوم والفنون»وعرفه  

َ.(1)" مرتبة له عند المرتِّب

                                                                                                                                                                                     

كان حافظا متقنا لعلم ،َالأندلسمن أهل ،َأبو الحسن علي بن أحمد بن سيده اللغوي الأندلسي الضرير وكان أبوه أيضا ضريرا:َهو (1)
توفي .َ"شرح إصلح المنطق"و،َ"المخصص" ،َ"المحكم والمحيط ":َوألف فيها تأليفات كثيرة منها،َالأدب والعربية متوفرا على علوم الحكمة

 .َ(1/59):َللمقري،َنفح الطيب،َ(1/4861):َلياقوت الحموي،َمعجم الأدباء:َينظر.َ(ه156):َبالأندلس سنة
،4َبيروت، ط،َدار الكتب العلمية،َعبد الحميد هنداوي:َتحقيق،َأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي،َالمحكم والمحيط الأعظم (2)

4154 ç- 5555(1/194):َمَ. 
 (. 4/145": )ر ت ب"؛ مادة ه 4141، 3لسان العرب، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، دار صادر، بيروت، ط (3)

 (445/  6):َالخليل بن أحمد الفراهيديالعين،  (4)

ابن دريد أشعر العلماء وأعلم :َكانوا يقولون،َمن أئمة اللغة والأدب،َولد في البصرة،َأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي:َهو (5)
/  1):َلابن خلكان،َوفيات الأعيان:َينظر.َ(ç 354):َتوفي سنة.َأدب الكاتب،َوتقويم اللسان،َوالجمهرة في اللغة:َومن كتبه،َالشعراء
 .َوما بعدها( 5161/ 8):َلياقوت الحموي،َمعجم الأدباء،َوما بعدها (353-351

.َ(4/553)؛َم4َ،4169ط،َبيروت،َدار العلم للمليين،َرمزي منير بعلبكي:َتحقيق،َمحمد بن الحسن بن دريد الأزدي،َجمهرة اللغة (6)
 .َ"ر ت ب"مادة 

 .َ(55ص):َكتاب التعريفات، للجرجاني  (7)
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الأول فالأول المكية منها ثم ، السور القرآنية وفق تاريخ نزولها تابعتَ":المقصود هنا هو الترتيبو 
 ." المدنية

 معنى النزول: الفرع الثالث
 :لغة - أ

ََابنَقالَ َ)فارس م  كلمة صحيحة تدل : (ن ـز ل  )َ"(2)(ه315ت شيءٍ  بوطى هعلالن ون  و الزَّاء  و اللَّ
وقد يراد به مجرد ،َهذا أصله،َإلى سفل وٍ ل  الهبوط من ع  :َالنزولو َ":«عمدة الحفاظ»وجاء في .َ(3)" ووقوعه

 .(4)" حل: أي، [499: الصافات] چئا ئا ئە چ:َالحلول كقوله تعالى

والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملئكة أن َ":(5)(ه555ت)الأصفهاني  قال الراغبو َ
َالتنزيل يختص بالموضع الذي يشير إلى إنزاله متفرقاً َومرة بعد أخرى، َوالإنزال عام، َوقوله تعالى، ٱ چ:

أن القرآن نزل دفعة )):َلما روي،َوإماا خص لفظ الإنزال دون التنزيل،َ[4:َالقدر] چ ٻ ٻ ٻ ٻ
َ.(7)" (6)((ثم نزل نجما فنجما،َالدنياواحدة إلى سماء 

َ.الحلولَأوَ،الهبوطَمنَعلوَإلىَأسفل:َح من خلل هذه المعاني اللغوية أن معنى النزول يدور حوليتضّ َ
                                                                                                                                                                                     

؛َم4َ،4118ط،َلبنان،َبيروت،َمكتبة لبنان ناشرون،َعلي دحروج:َتحقيق،َمحمد علي التهانوي،َكشاف اصطلحات الفنون والعلوم  (1)
(4/144) 
وله  ،َالعلماء وظرف الكتاب والشعراءمن أئمة اللغة والأدب يجمع إتقان :َأبو الحسين،َأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي:َهو (2)

وله ،َوله شعر حسن،َالمجمل في اللغة،َالصاحبي في علم العربية،َومقاييس اللغة:َفمن تصانيفه،َكتب بديعة ورسائل مفيدة وأشعار مليحة
وفيات ،َ(183/  3):َعالبيلأبي منصور الث،َيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر:َينظر.َ(ه315):َتوفي سنة.َتلميذ كثر منهم بديع الزمان

 .َ(441-446/ 4):َلابن خلكان،َالأعيان
َمعجم مقاييس اللغة (3) َأحمد بن فارس بن زكرياء، َتحقيق، َعبد السلم محمد هارون: َدار الفكر، َد، :َم4311ç - 4191ط .
(5/146) 
،4َط،َدار الكتب العلمية،َباسل عيون السودمحمد :َتحقيق،َأحمد بن يوسف السمين الحلبي،َعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (4)

4149 ç - 4118 (485-481-1/483):َم 
َهو (5)  َالحسين بن محمد بن المفضل: َالمعروف بالراغب( أو الأصبهاني)أبو القاسم الأصفهاني ، َأديب لغوي، َمفسر، :َمن مؤلفاته،

َالمفردات في غريب القرآن َوأفانين البلغة، َعلى خلف في ذلك 555çتوفي ، َينظر. َبغية الوعاة: َالسيوطي، :(5/519)َ سير أعلم .
 (46/454):َالذهبي،َالنبلء

،َدار الفكر،َجلل الدين السيوطي،َعبد الرحمن بن أبي بكر،َالدر المنثور في التفسير بالمأثور:َينظر،َأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس (6)
 .َ(6/55):َبيروت

َالمفردات في غريب القرآن (7) َالحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، َتحقيق، َصفوان عدنان داودي: َدار العلم الدار الشامية، دمشق ـ ،
 .َ"نزل"مادة ( 911ص):çَ 4145،َبيروت
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َ:صطلاحاا- ب 
ذهب العلماء إلى َ":(1)الأقوال الواردة في النزول بقوله( م5544ت )فضل حسن عباس الأستاذ ص لخّ 

َ:يمكن حمله على الحقيقة بل هو أمر مجازي ولهم فيه توجيهان اثنان لا أن إنزال القرآن
َ.’ أن يقصد من إنزال القرآن إنزال حامله وهو الروح الأمين جبريل: أولا
َ.أن يقصد من الإنزال لازمه وهو الإعلم وكل المعنيين مجازي: ثانيا

نزل إليه بهذا الشيء وإيصاله لهيلزم منه إعلم  ما أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن إنزال شيء
 
َ.الم

َ.(2)" إيصاله إليه وإعلمه به ‘ فمعنى إنزال القرآن على النبي

وهو نبي ي نزل القرآن عليه من آيات وسور ،َ‘ المدة الزمنية التي عاشها النبيَ":هنا يقصد بها النزول كلمةو 
َ.(3)"َقرآنية عن طريق الوحي

يأتي تعريف ، " النزول "و" ترتيب "و" أثرَ":في المركب الإضافيبعد التعريف بالمصطلحات الواردة َ
 ." ترتيب النزولَ":مصطلح

 .ترتيب النزول: الفرع الرابع
ثم نزل بعد ذلك ،َسماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدةالنزل إلى  من الثابث المشهور أن القرآن الكريمَ
على حسب الخلف في مدة إقامته بمكة بعد خمس وعشرين َأوَ،ثلث وعشرينوَما في عشرين سنةمنجّ 

فيَتقدمَ،َفكانَينزلَمنجماَعلىَأجزاءَمعَفواصلَزمنيةَمتراخيةَبينَتلكَالأجزاءَوكانَنزوله،َ(4)"البعثة
َالأخر َالبعض َوتأخر َأجزائه َبعض َالتعبدي، َترتيبه َعن َيختلف َمعروف َترتيب َعلى ،َ ترتيب تاريخ لأن

                                                           

،َلله درازعبد امحمد : من شيوخه،َالأستاذ الدكتور،َا المفسر،َفضل بن حسن بن أحمد آل عباس الصفوري الشافعي،َأبو أحمد:َهو (1)
َمحمد البيطار َومن تلميذه، َجهاد نصيرات: َسليمان الدقور، َومن مؤلفاته، َإتقان البرهان في علوم القرآن: قضايا قرآنية في الموسوعة ،

 محمد بن يوسف الجوراني،َلآلئ مضيئة من حياة العلمة فضل حسن عباس:َينظر.َم5544:َتوفي سنة.َالقصص القرآني وغيرهم،َالبريطانية
 .َوما بعدها( 45ص ):َم4َ،4131ç-5543ط،َعمان،َالأردن،َجمعية المحافظة على القرآن الكريم،َالعسقلني

 (419-418-4): م4119، 4ط، الأردن، دار الفرقانفضل حسن عباس، ،َإتقان البرهان في علوم القرآن (2)
 .َ(34ص):َسميح نزالعمران ،َأحمد خالد شكري،َعلم تاريخ نزول آيات القرآن الكريم وسوره (3)
-4311ç،َط.َد،َالهيئة المصرية العامة للكتاب،َمحمد أبو الفضل إبراهيم:َتحقيق،َجلل الدين السيوطي،َالإتقان في علوم القرآن (4)

 .َ(4/418):َم 4191
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َالنزول  َمناسبة َإلى َفيه َمنظورا َوالوقائعكان َالظروف َالكلامَ، َمطابقة َأركان َمن َركن َإلى َترجع مناسبة
َ.(1)"َلمقتضىَالحال

َفهذا الأخير،َضمن تاريخ نزول القرآن الكريم ترتيب النزول نظريا وتطبيقيا فهذه الدراسة تهتم بمسألةَ
،َ‘ القرآن على الرسوليبحث في تاريخ نزول الآيات والسور القرآنية زمانيا ومكانيا في المدة التي نزل بها 

ولذلك كان ترتيب النزول من أهمّ مصادره ومن أهم مباحثه التي اهتمت ببيان ،َ(2)فهو يؤرخ للآيات والسور
َ.المتقدم والمتأخر

َ:لعدةَاعتباراتَوأماراتَمنهاَترتيبَالنزولََ(3)حبنكةَالميدانيَعرفوََ
ويعرفَترتيبَنزولَالقرآنََ":َ¬َقال .التنزيل فأطلقَعليهَاسم، باعتبار ترتيب نزول السور.4َ

 .(4)" بالتنزيل بالنظرَفيَترتيبَنزولَالسورَالمبينَعندَالعلماء
لمَيردَنصََماَ،ويعرفَفيَالسورةَالواحدةَبترتيبَالآياتَفيهاَ":بقوله،َباعتبار السورة ذاتهاَهوعرف.5

ثبتََماَفعندئذَيتبع،َنزولهاَيثبتَتأخرَأوَ،عددَمنَالآياتَأوَ،كأنَيثبتَتقدمَنزولَالآية،ََبخلافَذلك
َ.(5)"َفيَالنصَالمبينَلتاريخَالنزول

َترتيبَالنزولَبالتبصرَالعقليَالهاديَإلىَقواعدَسنةََ":بقولهَترتيب النزول مطلقا  فَرَّوع.3 وقدَي عرف 
َ.(6)"َاللهَالتيَجرىَوفقهاَإنزالَمعظمَالنصوصَالقرآنيةَوأحكامَالتشريع

 ور القرآن أيام التنزيل ابتداء بسورة العلقتتبع مواضع نزول س:َهو (7)القرآنبترتيب نزول وعليه فالمراد 
 .وحكمةَالتشريعَأثناءَالتفسير،َوالمكان،َوالزمان،َمع مراعاة ملبسات المحيطة بالنص

                                                           

 (43ص):َم5َ،4149ç-4119ط،َسلسلة البحوث الإسلمية،َمحمد الفاضل بن عاشور،َالتفسير ورجاله (1)
 .َ(88ص):َعمران سميح نزال،َأحمد خالد شكري،َعلم تاريخ نزول القرآن الكريم (2)

(3)
:َمن أبرز شيوخه،َ،َسوري المولد،َموسوعي الثقافة،َصاحب همة وقلم،َعالما ربانيا جليل،َبن حسن حبنكة الميدانيَعبد الرحمن:َهو 

أجنحة "،َ"¸قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله " ،َمن أهم كتبه،َمصطفى الخن،َمحمد سعيد البوطي:َومن تلميذه،َوالده حسن حبنكة
َ"المكر الثلثة َ"ضوابط المعرفة "، َتوفي سنة، َم4196-ه 4155: َينظر. َلرحمن حبنكة الميداني العالم المفسرعبد ا: ،َزوجي كما عرفته:

 .َوما بعدها (44ص):َعائدة راغب جراح

 (454ص):َم 5551 -ه1َ،4135ط،َدمشق،َدار القلم،َحبنكة الميدانيلرحمن حسن عبد ا،َقواعد التدبر الأمثل(4)

(5)
 (454ص):َالميداني حبنكة لرحمنعبد ا،َقواعد التدبر الأمثل 

(6)
 (454َص):َالميدانيحبنكة ،َقواعد التدبر الأمثل 

اليوم في المصحف من حيث الترتيب كيفية وض ع كل سورة من سور القرآن الكريم في موضعها الذي عليه »:َأما ترتيب القرآن فهو (7)
وعرفه منصور كافي ،َ(34ص):51ََع،مجلة البحوث والدراسات القرآنية ،َطه عابدين طه،َترتيب سور القرآن الكريم:َينظر،َ"بصورة ثابتة 
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،َ(2)البعد الزماني للنزول، (1)التنزيلومن أشهر الإطلقات الواردة في كلم أهل العلم أيضا إضافة إلى 
َ(3)نزول القرآنتاريخ  َ(4)المفرق أو النزول المنجم، وغيرها من ، (5)الوحدة التاريخية للسور القرآنية،

َ.الإطلقات إلا أن المسمى واحد

َهو بيان لمعاني القرآن الكريم وفق السياق التاريخي لتتابع نزول :أما التفسير حسب ترتيب النزول
َالسور القرآنية ،َ َاإلىَزموالإشارة َومكان َنزوَن َبهال َالمحيطة َوالظروف َالآيات َالمتأخر، َمن َالمتقدم ،َوبيان

 . والحكمةَمنَالتشريع

َ.وهو الذي درج عليه المفسرون الأوائل، ويطلق في مقابله التفسير وفق ترتيب المصحف

التفسير حسب ترتيب َ"وَ،"َترتيب النزولَ":من مفهوم كلّ َسبق ما وإذا استبان من خللَ
يضاح النتيجة العملية من إبيان : هو أثر ترتيب النزول في تفسير القرآن الكريممن فإنَّالمرادَ، " النزول
والتركيز على أدوات الفهم التي يستعين ، ابتداءً بالسور المكية ثم المدنية،َسور القرآن وفق زمن النزولمعاني 

َ. والتدرج بها المفسر في الشرح كالنسخ وأسباب النزول

 .ترتيب النزول وترتيب المصحف الفرق بين: لمطلب الثانيا
وادث خصه الله في نزوله بالتدرج بحسب الح،َالقرآن الكريم معجزة الله الكبرى تفرد بخصائص ومميزاتَ

بالوقائع والأحداث المتجددة وحاجات  والوقائع فنزل منجّما نجوما نجوما في ثلث وعشرين سنة مرتبطا
وإن لم تتفق الروايات على ،َعلى نحو مغاير لترتيب نزوله يرافرد بترتيبه المصحفي فج مع أخكما ان،َالناس

ك م ،َبعيدا اختلفا الترتيب إلا أن المتفق عليه أن ترتيب النزول مختل ف عن ترتيب المصحف وفي كليهما ح 

                                                                                                                                                                                     

.َد،َط.َد،َعنابة،َالعلوم دار،َمنصور كافي،َالوجيز في علوم القرآن:َينظر،َ"ترتيب آياته في سورها وترتيب السور في مواضعها" :َبقوله هو
 .َ(415ص):َت
 (454ص):َالميداني حبنكة،َقواعد التدبر الأمثل (1)

 (558ص):َدون معلومات النشر،َعدنان محمد زرزور،َنظرات في البعد الزماني لنزول القرآن (2)
 (35-34ص):َعمران سميح نزال،َأحمد خالد شكري،َعلم تاريخ نزول القرآن الكريم (3)
 (558ص):َعدنان محمد زرزور،َنظرات في البعد الزماني لنزول القرآن (4)
 .َ(81ص):َمç-5558 4َ،4159ط،َالأردن،َعمان،َدار القراء،َعمران سميح نزال،َالوحدة التاريخية للسور القرآنيةَ(5)
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َوأسرار   والقرآن وحده هو الكتاب الذي يعطيك من كل َ":(1)الحسين شيخال بن سفيانالأستاذ َيقول؛
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من  لا وجهتي ترتيبه منهجا عالميّا جامعا مانعا محكماوجهة من 

َ.(2)"َ.َ.َ.خلفه
َ.يلي ماسيأتي الحديث عن ك ل الترتيبين فيو

 .ترتيب النزول والحكمة من التنجيم: الفرع الأول
، يعلمه كل يوم شيئا جديدًا ‘ متجاوبا مع الرسول الإلهية أن يظل الوحيّ  ت الحكمة  اء  لقد ش  َ

عن  ويجيب، ومتجاوبا مع الصحابة يربيهم ويصلح عاداتهم، ويثبته ويزيده اطمئنانا، ويرشده ويهديه
خمس : نزوله منجما بحسب الحاجة، فكان مظهر هذا التجاوب، ولا يفاجئهم بتعاليمه وتشريعاته، وقائعهم

ليجمع بين الإعجاز في مجمل القرآن والإعجاز في  دةً واح ولم ينزل دفعةً ، وعشر آيات وأكثر وأقل، آيات
َ.(3)تفريقه

أن يكون لهذا الدين منهج متميز عما سبقه  ´فقد أراد الله  ":في هذا المعنى (4)صبور شاهينال عبد قال
فكان تفريق نزول القرآن على مناسبات ،َوأراد له أن يتكامل في نفوس المؤمنين وفي ترتبيتهم،َمن الرسالات

َ.(5)" وأحكمت الشريعة،َحتى تكامل الدين،َمعينة استجابة من الوحي لحاجات اجتماعية ملحة

                                                           

مفتي أسرة علمية معروف بقسنطينة ومنها وينسب إلى ، ميلة م بسيدي خليفة4153: من مواليد، الحسينالشيخ  سفيان بن : هو (1)
: من أبرز شيوخه، لقادرعبد اوهو خريج جامعة منتوري قسنطينة ثم خريج الدفعة الأولى الأمير ، بن الشيخ الحسين  مرزوق العلمة قسنطينة 

نقلت الترجمة من ". وفي أنفسكم أفل تبصرون  "، "المعجزة القرآنية : " له أكثر من ثلثين كتابا منها، لله المليباريعبد احمزة ، محمد العزالي
 . 5555سبتمبر  59: يوم، قسنطينة، مقابلة له بمسجد الصمد

:َت.َد،َط.َد،َديوان المطبوعات الجامعية قسنطينة،َالحسينشيخ ال سفيان بن ،َالإعجاز اللفظي والإعجاز الترتيبي في القرآن الكريم (2)
 .َ(55ص)
َبيان الإعجاز للحروف المقطعة من فواتح السور القول المعتبر في: ينظر (3) َإياس محمد حرب آل خطاب، مطابع برنتك للطباعة ،

َوالتغليف َالسودان، 4َط، َم5544، َ(555ص)؛ : م5555، 51طمباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، دار العلم للمليين، ،
 . بتصرف( 81ص)
،َعمل أستاذا بقسم الدراسات الإسلمية والعربية،َمسجد عمرو بن العاصخطيب ،َمفكر إسلمي مصري،َعبد الصبور شاهين:َهو (4)

َ"صحابيات حول الرسول " :َكتابا منها  85له  َعائشة بنت الشاطئ:َمن أشهر تلميذه،َ"تاريخ القرآن " ،َ"أبي أدم " ، :َتوفي سنة،
 .54/55/5555َ:َتاريخ التصفح.َعبد الصبور شاهين/https//www. ar. m. wikipedia. org/wiki:َينظر.َم5545

 .َ(35ص):َم5559مارس ،3َط،َنهضة مصر،َعبد الصبور شاهين،َتاريخ القرآن (5)
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كم نزول القرآن منجما فزخمت مادتها وتنوعت وقد   ،َاهتم غير واحد من مصنفيّ علوم القرآن بإبراز ح 
،َوبينه الذكر الحكيمتداولا مستهلة بما قرره أكثرها  ذكروأ،َكل بما تيسر له من أدوات الفهم وفتوح التدبر

َ.وأثني بأقوال بعض أهل العلم

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  چ:َقال تعالى،َفي وصف طريقة نزوله ذكره الذكر الحكيم ما :أولا 

َ.[458:َالإسراء] چ ٿ ٿ ٿ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى یی چ:َومنها قوله تعالى-

 .[35:َالفرقان] چ ی ی

 .من خلال أقوال أهل العلم الحكمة من نزول القرآن الكريم منجما: ثانيا

ك م كثيرة،َوفي هذه المدة الطويلة،َلنزوله مفرقا على دفعات:َلتنجيم القرآن أي  بعضها يتصل ؛َفوائد وح 
وبعض هذه ،َوبعضها الآخر يتصل بالمجتمع الإسلمي الوليد الذي تتنزل عليه الآيات،َ‘ بشخص النبي

ه َ:(1)القول هنا في هذه الح كم بما يليوأجم ل ،َالح ك م يتصل بالنص القرآني نفس 

َ:وتطيب خاطره ‘ تثبيت فؤاد النبي .8
يومئذ من التثبيت في  ‘ وذلك لما كان يحتاج إليه؛ يات المكيةالحكمة  امتازت بها السور والآوهذه  

وسرد قصص الأنبياء ، ـ والصبر والاحتسابفجات بالتذكير بالثواب ، مواجهة الكفار واحتمال أذاهم
إن الوحي إذا كان يتجدد في كل َ":(3)في هذا المعنى(ه885ت )قال أبو شامة المقدسي ، (2)والسابقين

، وتجديد العهد به، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك عليه. عناية بالمرسل إليه وأشدّ ، حادثة كان أقوى للقلب

                                                           

 ( 91ص)م؛ 4164 -ه4154، 4المكتب الإسلمي، دمشق، ط،َعدنان محمد زرزور،َمدخل إلى تفسير القرآن وعلومه (1)
َالمقدمات الأساسية في علوم القرآن  (2) َالجديعلله بن يوسف عبد ا، َمؤسسة الرياّن، َبيروت، َلبنان، 4َط، ،4155ç -5554َم:
 (31-36ص)
الدمشقي الشافعي الفقيه ،َالإمام العلمة شهاب الدين أبو شامة المقدسي الأصل،َعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان:َهو (3)

:َينظر.َ(ه885):َتوفي.َ"إبراز المعاني في شرح الشاطبية " ،َالعزيزالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب :َمن مؤلفاته،َالمقرئ النحوي
 .َ(485/  6):َللسبكي،َطبقات الشافعية الكبرى،َ(581/  5):َلابن شاكر الكتبي،َفوات الوفيات
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ولهذا كان . تقصر عنه العبارة ما السرورفيحدث له من ، وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز
َ.(1)" عليه فيه ’ يكون في رمضان لكثرة نزول جبريل ما أجود
 :ووقائع السيرة النبوية الشريفة ‘ توثيق حياة النبي .2

وحياة الأمم ،َإلى سائر قصص الأنبياء والمرسلين ‘ أ هذا النزول المنجم الفرصة لضم سيرة النبيلقد هيّ  "
النبراس والمثل الذي يحتدى :َبل إنه ارتقى بالسيرة النبوية،َوأحداث التاريخ الكبرى منذ أدم ونوح،َالسابقين

َإلى يوم الدين لمدني إلى مقام التواتر والتوثيق في عهديها المكي واَووقائع الجماعة الإسلمية الأولى،
َ.(2)" الإلهي

 :شريع مراعاة للمكلفينتال في التدرج .3
وترى كم كان لنزول القرآن مفرقاً من الأثر في ،َمن الأثر في التربية وبناء الشخصية للتدرج ما ولا يخفى 

َ.€ في أصحابه الذين لم يوجد التاريخ لهم نظيرا بعد هم،َ‘ أعظم غرس غرسه رسول الله
ولما فيه من ،َالعربية الأمة على فهم ه وتسهيل القرآن حفظ تيسيرفي التدرج في النزول من  ما وزد على ذلك

َالمرذولة وعاداتهم الفاسدة وعباداتهم الباطلة عقائدهم عن تخليهم لكمال تمهيد  الحقة بالعقائد وتحليهم،
 .(3)الفاضلة والأخلق الصحيحة والعبادات

 :معالجة وتقويم الواقع في عصر التنزيل .1
َ(4)وذلك بنزول الآيات حسب الوقائع والأحداثَ َومسبباتهاوربط الأمور بأسبابها ، وهذا أدعى إلى ،

َ.(5)نظرية لا وأن أحكامه عملية،َفي هذا الدين ((واقعيةال))بيان مدى 
َ
َ

                                                           

دار ،َطيار آلتي قولاج:َشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة المقدسي، تحقيق،َالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (1)
 .َ(56ص):َم çَ،4195 4315،َط.َد،َبيروت،َصادر

 (534ص ):َعدنان محمد زرزور،َنظرات في البعد الزماني لنزول القرآن (2)
،َ(59-58-4/55)؛َت.َد،3َط،َمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،َمحمد عبد العظيم الز ر قاني،َمناهل العرفان في علوم القرآن (3)

 .َبتصرفَ(15-31ص): لله الجديععبد االمقدمات الأساسية في علوم القرآن، 
،4َط،َجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم،َعبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر،َ-دراسة وتطبيق-تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين  (4)

 .َ(38ص)؛َم5559-ه4156
َ-مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه –علوم القرآن  (5) َعدنان محمد زرزور، َالمكتب الإسلمي، َدمشق، 4َط،  -ه4154،

 .َ(99ص)؛َم4164
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 :تهمصدري الدلالة على إعجازه وبيان .5
 كلم ولا ‘ محمد كلم   يكون أن يمكن لا وأنه،َوحده الله كلم بأنه منجما نزوله ينطق الكريم القرآن "

َالسبكَدقيق،َالسردَمحكمَهوَفإذاَآخرهَإلىَأولهَمنَقرؤهت ولكنك منجما مفرقا فقد نزل،َسواه مخلوق
َكلهَفيهَالإعجازَدمَيجريَوجملهَوآياتهَسورةَفيَبعضَبرقابَبعضهَآخذ،َالاتصالَقوي،َالأسلوبَمتين
َ.(1)"َواحدةَسبيكةَكأنهَيائهَإلىَألفهَمن

 إلا نزوله يتكامل ولم،َالأحباب شمل اجتماع نظمه اجتمع ولكن،َالأسباب نجومه تفرق رغم أنها تفرقتوَ"
 على الخلق تدل الشأن جليلة حكمةوفيَذلكَ،َوختاما بداية انسجامه تكامل ولكن، عاماً  عشرين بعد

 چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک چ:َ(2)" القرآن مصدر في الحق

َ.[8:َالفرقان]

 .ترتيب المصحف وأهميته: الفرع الثاني
َالمصحف للقرآن الكريمإننّي عندما أتحدث عن ترتيب   فإنني أعني بذلك هذا الترتيب الذي عليه ،

على وفق منهج َلاَ،وينتهي بسورة الناس،َالمصحف اليوم في جميع أقطار الدنيا والذي يبدأ بسورة الفاتحة
َ.(3)النزول
 منطقي عقلي أو اظر المتمعن في ترتيب القرآن الكريم يتضح له أن القرآن لم يخضع لأي ترتيب زمنيوالنّ َ

كان ينبغي َ":(4)(ه4399ت) دراز الله عبد قال؛َمتفردَبل إنّ ترتيب المصحف متميز،َتناسبي إطرادي أو
أن  إلاّ ،َوإما الترتيب المنطقي البسيط المبني على تجانس الموضوعات،َأن يتبع إما الترتيب التاريخي للنزول

َ.(5)"َالترتيبين السابقين أو السور القرآنية تتنوع موضوعاتها ولا تخضع لأي من الفرضين
َ:المجمع عليه والمتداول منذ أربعة عشر قرنا مميزات ترتيب المصحففمن 

                                                           
(1)
 .َ(4/85):َمناهل العرفان، للز ر قاني 

 .َ(85-4/85):َمناهل العرفان، للز ر قاني (2)
َالقرآن الكريم بين ترتيب المصحف والترتيب النزول (3) ، 4ط، المملكة المغربية، الرباط، الرابطة المحمدية للعلماءسعيد بوعصاب، ،

 .َ(15ص): م5549-ه4136
الدين دراسة تمهيدية ":َمنها،َله كتب،َكان من هيأة كبار العلماء بالأزهر.َفقيه متأدب مصري أزهري:َمحمد بن عبد الله دراز:َهوَ(4)

 (518/  8):َالأعلم للزركلي:َينظر.4399çَ:َتوفي،َ"الأخلق في القرآن دستور " ،َ"النيأ العظيم "،َ"لتاريخ الإسلم
 ( 455ص)؛َم4161 -ه4151،َط.َد،َالكويت،َدار القلم،َلله درازعبد امحمد ،َمدخل إلى القرآن الكريم (5)
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وقد اعتنى العلماء والمفسرون ،َالقرآن الكريم معجز بنظمه وترتيبه ففي ترتيب المصحف حكمة بالغة-
المصحف  ترتيب السور في السياق الترتيلي الذي هو بين دفتيَ"،علم المناسبات:َتحت مسمىبهذا اللون 

َالذي عليه الأمة جمعاء َإماا هو مظهر من مظاهر إعجازه البياني، وأنَّ تناسبه المعجز ليس بالمحصور في ،
لترتيبي الماثل في متحقق على كماله في نظمه ا اتناسب نظمه التركيبي الماثل في بناء الجملة بل هو أيض

َعلقات الجمل بعضها ببعض في بناء المعقد َوعلقات المعاقد بعضها ببعض في بناء السورة، وعلقات ،
َ.(1)"الناس"َرةو ومختتما بسَ"الفاتحة"َكلّه مفتتحا بسورة،َالسور بعضها ببعض في بناء البيان القرآني العظيم

َصبور شاهينال عبد وفي هذا المعنى قال بما استقر عليه وضع الترتيب  -الكمي-التحديدغير أن ":
مع ذلك نجد أن الآيات لم تفقد الإشارة إلى ،َلاستيفائه صفة التعريف الجامع المانع،َالمصحفي هو أدق

َ.(2)" مناسبات النزولعرف في تاريخ القرآن باسم  ما وهو،َظرفها التاريخي

في هذا المبحث أن اختلف ترتيب المصحف على ترتيب النزول دليل على أنه كتاب  وصفوة القول 
َ.صالح لكل زمان ومكان في كل عصر ومصر، خالد ومعجزة الدهر 

عظمة كل يبيّن الذي حاول أن  لقادر أحمد عطاعبد االمحقق  قول الأستاذ نختم به ما ولعل أفضلَ
منهج لتأسيس  ترتيبه النزوليفهو في »:َبقوله،َترتيب القرآن بنوعيّهأسرار وحكم في استنباط  ترتيب مجتهداً 

ترتيبه وهو في ،َودحض كامل لمنطق الإلحاد المريض،َوطريقة تبشير وإنذار،َوأسلوب إقناع بعقيدة،َدعوة
،َودستور للعالم كله محيط بكل صغيرة وكبيرة من حاجاته ومطالبه،َوبناء حضارة،َأسلوب حياة المصحفي

يغيض للأسرار  لا وهو في كل الحالتين نبع  َ.َ.َ.ترتيبه من هذه الوجهة ليكون هداية للمؤمنينأ حكم 
  .َ(3)"والعلوم

                                                           

 .َ(495ص):َدون معلومات النشر،َمحمود توفيق محمد سعد،َالإمام البقاعي ومنهاجه في تأويل بلغة القرآن (1)
 .َ(53ص)؛َم3َ،5559ط،َالقاهرة،َنهضة مصر،َلصبور شاهينعبد ا،َتاريخ القرآن (2)
، 4ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، لقادر أحمد عطاعبد ا: تحقيق، جلل الدين السيوطي، تناسق الدرر في تناسب السور (3)

 .َ(41-43ص):َ(مقدمة المحقق)م 4168-ه 4158
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 .مذاهب العلماء في ترتيب الآي والسور: المطلب الثالث
وقد اهتم العلماء والمفسرون ،َووجها من وجوه الإعجاز،َمن علوم القرآن يع د ترتيب سور القرآن علماً َ
،َفي حين اختلفوا في ترتيب السور بين التوفيق والتوقيف،َفأجمعوا على ترتيب الآي وتوقفيّتها،َالعلمبهذا 

َ.فيما يلي عرض لمجمل تلك الأقوال وأدلتها
 .ترتيب الآيات: الأول الفرع

َالآياتَ َترتيب َفي َالعلماء َأقوال َحكاية َالفرع َهذا َفي َوسأتناول الأدلة الواردة في توقيفية ترتيب و،
َ:كماَيأتي،ََالآيات
 .وإجماعهم (1)أقوال العلماء في ترتيب الآيات: أولاا 

 -تواردت أقوال العلماء على أن ترتيب الآيات القرآنية بعضها مع بعض وقع بتوقيف من رسول اللهَ
‘-َ َوحكوا الإجماع على ذلك بل مخالف، رحمه الله تعالى (2)وممن نقل الإجماع على ذلك الزركشي،

 ولا شك بل توقيفي فترتيبها أوائلها البسملة وضع سورة كل في الآيات فأما بترتيبه يتعلق ما وأما"َ:بقوله
َ.(3)"تعكيسها يجوز لا ولهذا فيه خلف

  -‘-علم أولا أن ترتيب الآيات في سورها وقع بتوقيفا"َ:(4)الزبير الغرناطيبن  وقال أبو جعفرَ
َ.(5)".َ.َ.وأمره من غير خلف في هذا بين المسلمين

 في شبهة لا توقيفي الآيات ترتيب أن على المترادفة والنصوص الإجماع"َ:بقوله بذلك (1)السيوطي وجزم
َ.(2)"ذلك

                                                           

محمد بكر ،َدراسات في علوم القرآن:َينظر.َمندرجة في سورة،َطائفة من القرآن لها مبدأ ومقطع:َالآية القرآنية في اصطلح العلماء (1)
 .َ(53ص)؛َم4111-ه 5َ،4141ط،َدار المنار،َإسماعيل

سراج الدين جمال الدين الآسنوي، :َنالأصولي الشافعي أخذ ع،َأبو عبد الله،َمحمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي:َهو (2)
.911çَتوفي سنة ،َ"تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع " " البحر المحيط في أصول الفقه"،َ"البرهان في علوم القرآن":َمن مصنفاته،َالبلقيني

 (5/433):َابن حجر،َالدرر الكامنة.َ(8/335):َلابن العماد،َشذرات الذهب:َينظر
 .َ(558/  4):َللزركشي،َالبرهان في علوم القرآن (3)

(4)
،َسمع منه على أبي الحسن الشاري،َالحافظ النحوي،َمحدث مؤرخ:َأبو جعفر الأندلسي،َأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي:َهو 

َإسحاق بن إبراهيم الطوسي َله عدة مصنفات منها، َ"زيل ملك التأويل في المتشابه اللفظ في التن": ،َ"البرهان في ترتيب سور القرآن "،
.َ(19 -18/ 4):َلابن حجر العسقلني،َالدرر الكامنة:َينظر.َه956:َتوفي سنة،َ"الإعلم بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلم"

 (34/  6):َلابن العماد،َشذرات الذهب

،َوزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية،َمحمد شعباني:َتحقيق،َالثقفي الغرناطيأحمد بن إبراهيم بن الزبير ،َالبرهان فى تناسب سور القرآن (5)
 .َ(465ص):َم 4115 -ه  4145،َالمغرب
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 .الأدلة الواردة في توقيفية ترتيب الآيات: ثانيا
َ:من ذلكو ، توقيفيتضافرت النصوص النبوية الشريفة على أن ترتيب الآيات في السور  

َفي مسندهما أخرجه الإمام أحمد  -4 َقال العاص أبيبن  عثمان عن،  رسول عند جالسا كنت)):
 من الموضع هذا الآية هذه أضع أن فأمرني جبريل تانيأ:َقال ثم،َصوبه ثم ببصره شخص إذ -‘ -الله

َ.(3)(( [15:َالنحل] چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ: السورة هذه
 حملكــمَمــاَ:¢ لعثمــان قلــت)):َقــال عبــاس ابــن عــن وغــيرهم حبــان وابــن والترمــذي أحمــد رواه مــا -5
 سطر بينهما تكتبوا ولم،َبينهما فقرنتم من المئين وهي براءة وإلى،َالمثاني من وهي الأنفال إلى عمدتم أن على

كــان ممــا   ‘إن رســول الله :َ¢ عثمــان فقــال؟َالطــوال الســبع في ووضــعتموها چھ ھ ھ ھچ
أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده  وكان إذا،َيأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد

ضعوا هذه الآيات َ":فيقول،َوينزل عليه الآيات" ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاَ":يقول
ضعوا هذه الآية في السوورة التوي يوذكر َ":فيقول،َوينزل عليه الآية" في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا

فكانـت قصـتها شـبيهة ،َوبراءة من آخر القـرآن،َأنزل بالمدينة ما فال من أوائلوكانت الأن، " فيها كذا وكذا
ولم أكتــب ،َبينهمـا فمـن ثم قرنـت  ،َأنهـا منهـا وظننـت  ،َولم يبـين لنـا أنهـا منهـا ‘رسـول الله  ض  ب  فق ـ،َبقصـتها

َ.(4)((ووضعتها في السبع الطول چھ ھ ھ ھ چ:َبينهما سطراً 
ــم"َ:كثــير معلقًــا علــى الحــديث ابــن قــالَ تــوقيفي َأمــر الســور فى الآيــات ترتيــب   أن الحــديث هــذا مــن فف ه 

َ.(5)"‘ -النبي عن متلقى

                                                                                                                                                                                     

علم :َمن شيوخه،َإمام حافظ مؤرخ أديب،َعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري جلل الدين السيوطي:َهوَ(1)
توفي سنة ،َ"كشف المغطى في شرح الموطأ"،َ"الدر المنثور في التفسير بالمأثور":َلوم شتى منهامصنف في ع 855له نحو ،َالدين البلقيني

144çَ.(4/531):َإسماعيل البغدادي،َهدية العارفين.َ(4/335):َالسيوطي،َحسن المحاضرة:َينظرَ. 
 .َ(4/544):َالإتقان للسيوطي (2)
 .َ(9/11" )إسناده حسن " :َالهيثمي في مجمع الزوائدوقال ،َ(49146):َرقمَ(51/114)رواه أحمد في مسنده (3)
َرقم(185-4/151)رواه أحمد في مسنده  (4)  :(311)َ َرقم(534/ 4)وابن حبان في صحيحه ، :(13)َ والحاكم في مستدركه ،
هذا حديث »:َوقال معلقا عليه( 3568):َرقم،َومن سورة التوبة:َباب،َأبواب التفسير،َوالترمذي في سننه،َ(5695):َرقم (5/514)

 .َ(595/  5):َ«عن ابن عباس،َعن يزيد الفارسي،َحسن لا نعرفه إلا من حديث عوف
َفضائل القرآن (5) َابن كثير، َتحقيق، َأبو اسحاق الحويني الآثري: َمكتبة ابن تيمية، َالقاهرة، َدار ماجد، َجدة، 4َط، ،4148 çَ؛
 .َ(93-95ص)
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،َ‘ -ترتيب الآيات القرآنية بعضها مع بعـض وقـع بتوقيـف مـن رسـول اللهَأنََّويتضح مما سبق بيانهَ
َ.وحكى أهل العلم الإجماع على ذلك بل مخالف

 .ترتيب النزول والمصحفالقرآنية بين (1)ترتيب السور: الثاني فرعال 
يأتي الحديث هنا حول ،َ‘َ رسول اللهبناءً عما سبق بيانه من توقيفية ترتيب الآيات في سورها عن َ

الفرق بين ترتيب  ما ومن تمة،َتوقيفي عن رسول الله عليه وسلم أو هل هو توفيقي،َترتيب السور القرآنية
َالنزول وترتيب المصحف عند عرض السور القرآنية وفيما يلي عرض لأقوال أهل العلم في ترتيب السور ،

َ.القرآنية
 .أقوال العلماء والمرويات الواردة في ذلك: أولا

؟َباجتهاد من الصحابة أم ‘هل كان بتوقيف من النبي ؛َمسألة ترتيب السور قد وقع فيها خلفإن  
َ:وبعض العلماء يجعل الخلف على ثلثة أقوال

َ.‘أنه بتوقيف من النبي : الأول
َ.أن الترتيب باجتهاد الصحابة: الثاني

َ.من يرى أن بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي: الثالث
َ.وحظٌّ من النظر،َولكل قول وجه معتبر  ،َالتوقيف والاجتهاد:َإلى قولين وهي تؤول في النهاية

َ.(2)والخلف بين هذين القولين قويٌّ جدّا

َ‘ السور كلها بتوقيف من النبيإن ترتيب : القول الأول عن رب  ’ أخذه عن جبريل،
 على حسبَأوَ،وتعليمه ‘ فلم توضع سورة في موضعها من المصحف إلا بناء على أمر النبي،َالعالمين

َ.(1)‘ فهمه الصحابة من تلوته ما

                                                           

ذات ،َالسورة طائفة من آيات القرآن»:َولعل من أوجزها وأجمعها ما يلي،َالعلماء السورة في الاصطلح القرآني بعدة تعريفات عرفَ(1)
زكريا :َتحقيق،َنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري،َغرائب القرآن ورغائب الفرقان:َينظر.َ«‘معلومة بتوقيف من النبي ،َفاتحة وخاتمة

َعميرات َتب العلميةدار الك، َبيروت، 4َط، ،4148 çَ َ(4/51)؛ َالتيسير في قواعد علم التفسير، محيي الدين محمد بن سليمان ،
،َترتيب القرآن الكريم،َ(35ص)؛َم4116-ه4َ،4141ط،َالقاهدرة،َمكتبة القدسي،َمصطفى محمد حسين الذهبي:َتحقيق،َالكافيجي

 .َ(49ص):َم4َ،4138ç-5545ط،َالسعودية المملكة العربية،َدار التدمرية،َعلي بن سليمان العبيد
َينظر (2) َالبرهان فى تناسب سور القرآن: َأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، َ(465ص): َالبرهان في علوم القرآن،

َللزركشي :(4/559)َ المحرر في علوم القرآن، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام ،
 (419ص):َم ç - 5556 4151، 5ط، المملكة العربية السعوديةالشاطبي، 
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 :وممن ذهب إلى هذا القول-
َ(2)أبو جعفر النحاس َ(3)حمزة الكرمانيبن  محمود، َ(4)الأنباريأبو بكر ، َ(5)الطيبي، ،َالبغوي،

 .وغيرهمَ.َ.َ.(6)الألوسي
 :من أدلة القائلين بالتوقيف-
َ:الأثار الواردة التي تدل على التوقيف منها -8

 ‘النبي  كنت في الوفد الذين أتوا)):َقال،َ¢ حذيفة الثقفيبن  ما رواه أحمد وأبو داود عن أوس -
طرأ علي حزب "َ:قال؟َأمكثك عنا يا رسول اللهَماَ:قلنا:َقال ثمَ.َ.َ.َ.من بني مالك،َأسلموا من ثقيف

:َقال،َحين أصبحنا ‘فسألنا أصحاب رسول الله :َقالَ.َ"أخرج حتى أقضيه لا فأردت أن،َمن القرآن
وإحدى عشرة ،َوتسع سور،َوسبع سور،َوخمس سور،َنحزبه ثلث سور:َقالوا؟َكيف تحزبون القرآن:َقلنا

َ.(7)((وحزب المفصل من قاف حتى يختم،َوثلث عشرة سورة،َسورة

 في هو ما على السور ترتيب أن على يدل فهذا"َ:معلقًا على هذا الأثر(8)حجر ابن قال الحافظ 
 خاصة المفصل حزب حينئذ مرتبا كان الذي أن ويحتملَ.َ.َ.‘ النبي عهد في كان الآن المصحف

َ.(1)"عداه ما بخلف

                                                                                                                                                                                     

 .َ(35-51ص):َعلي بن سليمان العبيد،َترتيب القرآن الكريم (1)
َينظر (2) َالناسخ والمنسوخ: َبن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفرأحمد ، َتحقيق، َمحمد عبد السلم محمد: ،َمكتبة الفلح،

 .َ(165ص):َه4َ،4156ط،َالكويت
عبد :َتحقيق،َأبو القاسم برهان الدين الكرماني،َمحمود بن حمزة بن نصر،َالبرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان (3)

 .َ(86ص):َدار الفضيلة،َعطاالقادر أحمد 
دار الكتب ،َأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش:َتحقيق،َأبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي،َالجامع لأحكام القرآن:َينظر (4)

 .َ(4/85):َم 5َ،4361ç - 4181ط،َالقاهرة،َالمصرية
:َم 4311ç-4191،َالهيئة المصرية العامة للكتاب،َأبو الفضل إبراهيم محمد:َتحقيق،َجلل الدين السيوطي،َالإتقان في علوم القرآن (5)
(4/549)َ. 
دار ،َعلي عبد الباري عطية:َتحقيق،َشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي،َروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (6)

 .َçَ:(4/56) 4َ،4145ط،َبيروت،َالكتب العلمية
 .َ(4313):َرقم( 5/55)باب تحزيب القرآن ،َوأبو داود في سننه،َ(48488) رقم (58/61)ام أحمد في مسنده أخرجه الإم (7)
حافظ عصره ،َه على شاطئ النيل بمصر993ولد سنة ،َشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني ابن حجر العسقلني:َهو (8)

َصاحب التصانيف المشهورة الذائعة الصيت َله، َ"التهذيب تهذيب ": َ"المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"، بلوغ المرام من أدلة "،
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وأعطيت ،َأعطيت مكان التوراة السبع)):َقال -‘ -أن النبيالأسقع بن  رواه أحمد عن واثلة ما  -
َ.(2)(( وفضلت بالمفصل،َوأعطيت مكان الإنجيل المثاني،َمكان الزبور المئين

 العتاق من إنهن ومريم والكهف إسرائيل بني في قال)):َ¢ مسعودبن  الله عبد رواه البخاري عن ما  -
َ.(3)((تلدي من وهن الأول
الأثر يدلان دلالة واضحة أن ترتيب السور على النحو المشار إليه هو ترتيب المصحف وَهذا الحديث 
َ.‘ إذا فترتيب السور كان معلوما في عهد النبي،َاليوم

 :ومن جملة الأدلة أيضا-5
ولم يخالف في ترتيبه ،َ¢ عفانبن  إجماع الصحابة على ترتيب المصحف الذي ك تب في عهد عثمانَ

حتى من كان عنده مصاحف مكتوبة على ترتيب آخر فلو لم يكن الأمر توقيفيا لحصل من أصحاب أحد 
َالمصاحف الأخرى المخالفة في الترتيب التمسك بترتيب مصاحفهم لكن عدولهم عنها وعن ترتيبها بل ،

َ.(4)وإحراقها دليل على أن الأمر ليس للرأي فيه مجال
 ولاء بل المسبحات ترتب ولم،َالطواسين وكذا (5)ولاء رتبت الحواميم كون توقيفي أنه على يدل ومما -3
 الترتيب كان ولو،َمنهما أقصر أنها مع بطس،َالقصص وطسم الشعراء طسم بين وفصل،َسورها بين فصل

َ.(6)القصص عن طس وأخرت ولاء المسبحات لذكرت اجتهاديا

 وإماا كان من ،َ‘ يكن بتوقيف من النبيهو عليه الآن لم  ما أن ترتيب السور على: القول الثاني
 .(7)اجتهاد الصحابة

 

                                                                                                                                                                                     

َ"الأحكام َتوفي سنة. :655 çَ َينظر. َتهذيب الكمال: َللمزي، :(4  /89-86)َ ،َالجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلم ابن حجر،
 (5/884( )4/453):َللسخاوي

 .َ(13/  1)؛َه4391،َبيروت،َدار المعرفة،َبن حجر أبو الفضل العسقلني أحمد بن علي،َفتح الباري شرح صحيح البخاري(1)
 .َ(5/3544455):َوأبو دواد الطيالسي في مسنده،َ(48165):َرقم(56/466)أخرجه أحمد في مسنده  (2)
 .َ(1956):َرقم(453/  8)سورة بني إسرائيل ،َكتاب التفسير،َأخرجه البخاري في صحيحه (3)
 .َ(335ص )؛َم3َ،4159ç -4169ط ،َالمملكة العربية السعودية،َدار اللواء،َمحمد محمد أبو شهبة،َالقرآن الكريمالمدخل لدراسة (4)
 .َ(335ص):َمحمد محمد أبو شهبة،َالمدخل لدراسة القرآن الكريم:َينظر.َأي متتابعة:َ((ولاء)) (5)
 .َ(541/  4):َالسيوطي،َالإتقان في علوم القرآن (6)
 .َ(4/465):َبن الزبير الثقفي الغرناطيلاالبرهان فى تناسب سور القرآن، (7)
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 :وممن ذهب إلى هذا القول-

َ،(2)قوليهَأبو بكر الباقلني في أحد،َأنسبن  مالك:َمنهمو،َ(1)نسب السيوطي هذ القول للجمهور 
َ.(4)القاضي عياض،َ(3)الحصارَابن

 :من أدلة أصحاب هذا القول-

 على رتبها من فمنهم،َ¢ عن مصحف عثمان السور ترتيب الصحابة في مصاحف اختلف -4
 آخر إلى وهكذا التكوير ثم تبت ثم المزمل ثم ن ثم المدثر ثم اقرأ أوله كان ¢ علي مصحف وهو؛َالنزول
َوالمدني المكي  علىَ.َ.َ.عمران آل ثم النساء ثم البقرة ¢ مسعودبن  الله عبد مصحف أول وكان،

َ.(5)وغيره ¢ أ بيّ  مصحف وكذا،َشديد اختلف

َقال عباس ابن عن والحاكم حبان وابن والنسائي والترمذي أحمد رواه ما -5 َ:¢ لعثمان قلت)):
 تكتبوا ولم،َبينهما فقرنتم من المئين وهي براءة وإلى،َالمثاني من وهي الأنفال إلى عمدتم أن على حملكمَما

إن رسول الله :َ¢ عثمان فقال؟َالطوال السبع في ووضعتموها چھ ھ ھ ھ چ سطر بينهما
وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من ،َكان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد  ‘

ضعوا َ":فيقول،َوينزل عليه الآيات" ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاَ":يكتب عنده يقول
َوينزل عليه الآية" وكذاهذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا  ضعوا هذه الآية في َ":فيقول،

َأنزل بالمدينة ما وكانت الأنفال من أوائل، " السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ،َوبراءة من آخر القرآن،

                                                           

 (. 541/  4: )الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (1)
، 4محمد عصام القضاة، دار الفتح، ع مَّان، دار ابن حزم، بيروت، ط: الانتصار للقرآن، محمد بن الطيب أبو بكر الباقلني، تحقيق (2)

 .َ(4/591) :م 5554 - ه 4155
 .َ(541/  4):َللسيوطي،َالإتقان في علوم القرآن (3)
:َتحقيق،َأبو الفضل،َعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي،َشرح صحيح مسلم المسمى إ كمال المعلم بفوائد مسلم (4)

 .َ(439/  3):َم ç - 4116 4َ،4141ط،َمصر،َدار الوفاء،َيحيى إ سماعيل
 .َ(334ص):َشهبة لأبي،َالمدخل لدراسة القرآن الكريم،َ(548/  4):َسيوطيلل،َالإتقان في علوم القرآن:َينظر (5)
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َفكانت قصتها شبيهة بقصتها َ لنا أنها منهاولم يبيّن  ‘فقبض رسول الله ، َوظننت أنها منها، فمن ثم ،
َ.(1)"ووضعتها في السبع الطول چھ ھ ھ ھ چ:َأكتب بينهما سطراولم ،َقرنت بينهما

 كان الآخر بعضها وترتيب ‘ النبي من بتوقيف كان السور بعض ترتيب أن: الثالث القول 
َ.(2)الصحابة من باجتهاد

 :وممن قال بهذا الرأي-
َ.وسيأتي عرض لأقوالهم فيما يلي،َالبيهقي،َالزبيربن  أبو جعفر،َابن عطية

 :أدلة أصحاب هذا القولمن -
َالآراء أمثل ولعل هذا القول"َ:(3)قال الزرقاني  وخلَ.َ.َ.البعض ترتيب تفيد أحاديث وردت لأنه؛

َ.(4)"اجتهاد عن كان البعض في الترتيب بأن تصرح آثار وردت بل،َالتوقيف يفيد مما الآخر البعض
 عن ترتيبها جاء التي والسور،َتوقيف عن ترتيبها جاء التي السور في اختلفوا أصحاب هذا الرأي أن بيد 

َ.اجتهاد
 زمن في مرتبا كان والمفصل،َوالحواميم،َالطوال السبع أن الآثار وظاهر"َ:(5)عطية الأندلسي ابن قال-
َ.(6)"الكتب وقت رتب الذي هو فذلك،َيرتب لم ما السور في وكان،َ’ النبي

                                                           

رقم )والحاكم في مستدركه ،َ(534/ 4( )13رقم ):َوابن حبان في صحيحه،َ(185-4/151( )311رقم ):َرواه أحمد في مسنده (1)
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من »:َوقال معلقا عليه،َومن سورة التوبة:َباب،َكتاب التفسير،َوالترمذي في سننه،َ(5/514) (5695

 .َ(595/  5( )3568رقم):َ«عن ابن عباس،َعن يزيد الفارسي،َحديث عوف
 .َ(35ص ):َشهبة بيلأ،َالمدخل لدراسة القرآن الكريم،َ(358/  4):َلزرقانيل،َمناهل العرفان في علوم القرآن:َينظر (2)
أشهر  من لعظيم الزرقاني، من علماء الأزهر بمصر، تخرج بكلية أصول الدين، وعمل بها مدرسا لعلوم القرآن والحديثاعبد محمد بن : هو(3)

 لأعلما: ينظر. بالقاهرة (ه 4389ت):َوتوفي بالقاهرة سنة.َ"في الدعوة والإرشاد َبحث"،َ"مناهل العرفان في علوم القرآن: "ما دون كتابه
 . (8/545: )خير الدين الزركلي

 (. 358/  4: )مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني (4)
وأبو عبد ،َروى عن الحافظ أبيه،َفقيه مفسر،َأبو محمد،َعبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي الأندلسي: هو (5)

.َ(ه518):َتوفي سنة،َ"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز":َمن أشهر مؤلفاته،َأبو محمد عبد المنعم:َوروى عنه،َالله محمد بن فرج
 (131/ 3):َللسان الدين بن الخطيب،َالإحاطة.َ(5/558):َالمقري،َنفح الطيب:َينظر

دار ،َعبد السلم عبد الشافي محمد:َتحقيق،َأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي،َالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (6)
 .َçَ:(4  /55) 4َ،4155ط ،َبيروت،َالكتب العلمية
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 كالسبع،َتعالى يتبّين أن أكثر السور قد ع لم ترتيبها في حياة النبي صلى الله عليه ¬ من خلل قولهَ
َوالمفصل والحواميم الطوال َغير أنه توجد سور لم ترتب،  الأمة إلى فيه الأمر فوض قد يكون أن ويمكن،

َ.(1)بعده
كَلام على عباسََابنَالرأيَحديثيستدلَبهَلهذاََماَولعلَأقوم"َ:عطيةَابنَوقالَنورَالدينَعترَمعلقاَ 

َومتناَ-الآنفَالذكر– َالسند،َوهوَاستدلالَغيرَسديدَسندا َالحديثَضعيفإفإنَ:َأما فيهَ،َسنادَهذا
تفردَبهَفلاَيصلحَللاحتجاجَفضلاَعلىَأنَيكونَ:َوقالا،َيزيدَالفارسيَوهوَضعيفَضعفهَالبخاريَوغيره

كَهذه َ.مرجعاَفيَقضية
َالمتن َوأما :َ َيقرأون َالصحابة َويتلقونهفإن َالقرآن َمنََلاَفكيف، َبسورتين َعلم َمنهم َأحد َعند يوجد
َ.(2)"القرآنَالكريم

 أكثر في -عطية ابن أبو محمد -إليه ذهب ما بصحة شاهدة الآثار وظواهر"َ:الزبير الغرناطي ابن قال-
َ.(3)"وقع يكونَأوَ،الخلف جري فيها يمكن السور من بعد  قليل يبقى ثم،َعليه ن ص ما

،َ‘ عطية في قوله أن أكثر سور القرآن رتبت في زمن النبي ابن في هذا القول يؤيد أبو جعفر الغرناطي 
َ.ولم يبق إلا القليل من السور يجري فيها الخلف

 الأنفال إلا الترتيب هذا على وآياته سوره مرتبا ‘ النبي عهد على القرآن كان"َ:(4)قال البيهقي
َ.(5)"وبراءة
 أن وهو البيهقي إليه ذهب ما الصدر له ينشرح والذي"َ:حيث قال، هذا القول ¬ رجح السيوطيو
َ.(6)"والأنفال براءة إلا توقيفي ترتيبها السور جميع

                                                           

 .َ(546/  4):َالسيوطي،َالإتقان في علوم القرآن (1)
 .َ(13-15ص):َم8َ،4148çَ،4118ط،َدمشق،َمطبع الصباح،َنورالدين عتر،َعلوم القرآن الكريمَ(2)
 .َ(465/  4):َأحمد بن ابراهيم بن الزبير الغرناطي،َالبرهان فى تناسب سور القرآن (3)
فقيه جليل حافظ كبير أصولي نحرير زاهد ورع قانت لله من أئمة ،َالخسروجردي الشافعي:َأبو بكر،َأحمد بن الحسين بن علي:َهو (4)

َالحديث َوسمع الكثير من أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي وهو أكبر شيخ له ومن أبي طاهر الزيادي وغيرهم، َمن مؤلفاته، السنن ":
َ"الكبرى  َ"دلائل النبوة "، َ"معرفة السنن والآثار "، َينظر. َطبقات الشافعية الكبرى: َللسبكي، :(1  /6-1)َ شذرات الذهب لابن .

 .َ(511-516/  5):َالعماد
 .َ(546/  4):َالإتقان، للسيوطي (5)
 .َ(541/  4):َالإتقان، للسيوطي (6)



 . "زولترتيب النّ" :ب علاقته و  "بيان المعاني":هتفسيرو حويش  لّامُ بن قادرال عبد  :تمهيديالفصل ال      

  

 

 53 

غير أن ترتيب ،َأن ترتيب الآيات مما أجمعت عليه الأمة ولم يخالف فيه مخالف، وخلاصة هذا المبحث 
َ.أقوال كل تمسك بما بين يديه من الأدلةالسور في المصحف قد اختلف العلماء على ثلثة 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 .عرضها ونقدها، الروايات الواردة في ترتيب النزول: رابعالمبحث ال

َإنّ استقصاء وسبر المرويات الواردة في ترتيب النزول موردها الأساسَ كتب السنن وعلوم القرآن ؛
ثم إن أهم خطوة بعد الجمع ،َوالآثار وخرجتهاومدونات السيرة النبوية الشريفة التي عرضت لبعض الروايات 

فذلك معوان على استجلء الصحيح والضعيف ،َالتحقيق وفق المقاييس الحديثية النقدية؛َوالتتبع للمرويات
 ورد عن بعض الصحابة ما في محاولة لبناء تسلسل زمني لنزول سور القرآن الكريم حسب،َوالموضوع والشاذ

َ.التابعين إن أمكن ذلك أو
وما مدى ؟َفهل وردت روايات صحيحة مسندة حفظت لنا ترتيب السور وفق نزولها أيام تتابع الوحي

َ؟قدرتنا على ترتيب القرآن زمنيا من خلل المعطيات المتاحة
َ:سيأتي بيانه في هذا المبحث من خلل المطلبين التاليين ما وهذا

 .ترتيب السور حسب نزولها ىيات الدالة علاو ر العرض : المطلب الأول

لكن من الصحابة والتابعين ممن جاؤوا ،َعلى ترتيب لسور القرآن الكريم حسب نزولها ‘ لم ينصّ النبي 
والتي ،َوفق تاريخ نزولها الأول فالأول في روايات نقلتها بعض المصادر؛َمن اعتنوا ببيان ترتيب النزول،َبعده

َ.من فسر القرآن حسب ترتيب النزول من المفسرين (1)تعد مرجعية

َوقد اهتم غير واحد من الباحثين بسرد تلك الرواياتَ َودراستها سندا ومتنا، والناظر لتلك الأبحاث ،
َيلحظ اختلفا في عدد الروايات التي نسب أغلبها للتابعين  –محمد علي الحسن  –فجمع الباحث ،

محمد  -في حين بلغ بها الباحث،َ(3)تسع روايات -محمد فارسطه   -وأورد الباحث،َ(2)سبع روايات
َ.(4)ارواية وأثر إلى أربع عشر   -مجلي أحمد ربابعة

                                                           

 .َ¢تماده لرواية علي بن أبي طالب واع،َسيأتي بيان ذلك في مناقشة دوافع مفسرنا في تفسيره (1)
َترتيب نزول القرآن (2) َمحمد علي الحسن، َمجلة كلية الدراسات الإسلمية والعربية، َالإمارات العربية السعودية، 48َ ع، -ه4141،

 .َوما بعدها (35ص):َم4116
 .َوما بعدها( 451ص): طه محمد فارس،َتفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول (3)
،َالجامعة الأردنية،َمجلة دراسات علوم الشريعة والقانون،َمحمد مجلي أحمد ربابعة،َ(منبعه وفوائده)تفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول  (4)

 .َوما بعدها (555ص):َم4َ،5545ع،39َمج
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هو الأساس الذي اعتمده كل باحث في جمعه ،َحصاء الرواياتإ ولعل السبب وراء هذا الاختلف في 
َ:، منها  للروايات

َ.((مصحف))تحت مسمى غير المسندة  أو استقصاء كل الروايات سواء المسندة-
َ.الاقتصار على الروايات المسندة-
َ.((ثم))التراخي ب  أو ((الواو))جمع الروايات على أساس الترتيب ب-
َوالأمر هنا اجتهادي كلّ باحث حسب زاوية نظره  وأحاول من خلل هذه الدراسة جمع تلك ،

،َمقصود الدراسة أخرج عن لا مني حتى واختصارا،َطائل تحت إعادة المدروس لا إذ؛َالروايات والبناء عليها
أجمل ( سندا ومتنا)ورد في التعليق على الرواية  ما خلصة:َفبعد جمع أراء العلماء في الروايات تحت عنوان

َ:وفيما يلي عرضها،َتضعيفا أو في الرواية تصحيحاالقول 

 .((جمعها وتبوبيها)): عرض المرويات-1

َ:يلي ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار ومما

 :(2)(ه881)أبي الحسن بن  والحسن(1)(ه815)رواية عكرمة  .8

بن  حدثنا محمد: قال (4)زياد العدلبن  أخبرنا أبو محمد: قال(3) الحافظالله عبد أخبرنا أبو 
 مالكبن  نصربن  حدثنا أحمد: قال(2)إبراهيم الدورقيبن  حدثنا يعقوب: قال (1)إسحاق

                                                           

الجرح والتعديل لابن أبي :َينظر.َ"الثقاتيحتج بحديثه إذا روى عنه ،َهو ثقة" :َقال أبو حاتم.َبن عبد الله مولى ابن عباس:َعكرمة (1)
 .َ(6/ 9)حاتم 

هو مدلس فل يحتج بقوله عن في من لم يدركه وقد يدلس عمن لقيه ويسقط " :َقال الذهبي:َالحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري (2)
َمن بينه وبينه َوقال، َابن حجر: َثقة فقيه فاضل مشهور": َ(445ت )" وكان يرسل كثيرا ويدلس، َينظر. َتذكرة الحفاظ وذيوله: ،(4  /

 .َ(4/485):َلابن حجر،َتقريب التهذيب،َ(59
إمام صدوق لكنه يتشيع ويصحح " :َقال الذهبي؛َمحمد بن عبد الله بن محمد الضبى المشهور بالحاكم النيسابوري:َأبو عبد الله الحافظ (3)

كان :َوقال الذهبي.َأتقن حفظاً:َقال الدار قطني  .َ(855/  5)نور الدين عتر تحقيق الدكتور ،َالذهبي،َالمغني في الضعفاء:َينظر.َ"واهيات 
َإمامًا جليلً حافظاً عارفاً ثقة واسع العلم َاتفق الناس علي إمامته وجللته، َوعظمة قدره، َعاش حميدًا، َوقال ابن حجر. إمام صدوق ":

في صفر  ¬وت وفي   ،َخطراً وأكبر ذكرًا من أن ي ذ ك ر في الضعفاءوالحاكم أجل قدراً وأعظم ،َشيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين
 .َ(5/535):َلابن حجر،َلسان الميزان،َ(5/193):َلخطيب البغدادي،َتاريخ بغداد:َينظر.َ"ه155بنيسابور سنة 

،َالنَّيس اب وري،َالعدل،َنصر بن زيادابن بنت ،َأبو محمَّد ابن بنت أحمد بن إبراهيم الدورقي،َعبد الله بن محمَّد بن علي بن زياد:َهو (4)
َراوي مسند ابن راهويه َوعنه. َووصفه بالعدل" مستدركه"أبو عبد الله الحاكم في : َ"تاريخه"قال الحاكم في ، كان من العباد المجتهددين :
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عن ، (6)حدثنا يزيد النحوي: قال(5)عن أبيه، (4)واقدبن  الحسينبن  حدثنا علي: قال(3)الخزاعي
ون ،َاقرأ باسم ربك الذي خلق:َأنزل الله من القرآن بمكة»: قالا؛ أبي الحسنبن  والحسن، عكرمة
َوالقلم َوالمزمل، َوالمدثر، َوتبت يدا أبي لهب، َوإذا الشمس كورت، َوسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا ،
وقل يا ،َوأرأيت،َوألهاكم،َوالكوثر،َوالعاديات،َوالعصر،َألم نشرح:َوالانشراح،َوالضحى،َوالفجر،َيغشى

،َوعبس وتولى،َوالنجم،َوقل هو الله أحد،َوقل أعوذ برب الناس،َوالفلق،َوأصحاب الفيل،َأيها الكافرون
ولا أقسم ،َوالقارعة،َولإيلف قريش،َ والزيتونوالتين،َوالسماء ذات البروج،َوالشمس وضحاها،َوإنا أنزلناه

َبيوم القيامة َوالهمزة، َوالمرسلت، َوق والقرآن المجيد، َولا أقسم بهذا البلد، َوالسماء والطارق، واقتربت ،
َالساعة َوص والقرآن، َوالجن، َويس، َوالفرقان، َوالملئكة، َوطه، َوالواقعة، َوطسم، َوطس، َوطسم، وبني ،
وحم ،َوالزمر،َوسبأ،َولقمان،َوالصافات،َوالأنعام،َوأصحاب الحجر،َويوسف،َوهود،َوالتاسعة،َإسرائيل
َالمؤمن َوحم الدخان، َوحم السجدة، َوحم عسق، َوحم الزخرف، َوالجاثية، َوالأحقاف، ،َوالذاريات،

وتبارك ،َوالطور،َوالم السجدة،َوالمؤمنون،َوالأنبياء،َوإبراهيم،َونوح،َوالنحل،َوأصحاب الكهف،َوالغاشية
َلذي بيده الملكا َوالحاقة، َوسأل سائل، َوعم يتساءلون، َوالنازعات، َوإذا السماء انشقت، وإذا السماء ،

َانفطرت َوالروم، َوالعنكبوت، َويل للمطففين: وما نزل بالمدينة. َوالبقرة، َوآل عمران، ،َوالأنفال،
َوالأحزاب َوالمائدة، َوالممتحنة، َوالنساء، َوإذا زلزلت، َوالحديد، َومحمد، َوالرعد، َوالرحمن، وهل أتى على ،

،َوالحجرات،َوالمجادلة،َوالمنافقون،َوالحج،َوالنور،َوإذا جاء نصر الله،َوالحشر،َولم يكن،َوالطلق،َالإنسان

                                                                                                                                                                                     

الروض الباسم في تراجم شيوخ :َينظر.َ.َالثقة الرضا:َوقال الخليلي،َه388توفي ،َالمحسنين المستورين الراغبين في صحبة الزهاد والصالحين
 .َ(831/  1( )936/ 4):َالمستدرك على الصحيحين للحاكم:َوينظر أيضا.َ(4/856):َللمنصوري،َالحاكم

.َثقة ثبت:َقال ابن حجر.َ(438/  1):َلابن حبان،َالثقات:َينظر.َذكره ابن حبان في الثقات:َمحمد بن إسحاق الصغاني:َهو (1)
 (5/189):َتقريب التهذيب:َانظر

َيعقوب بن إبراهيم الدورقي (2) َوثقة الذهبي وابن حجر": َتوفي، َ"ه555: َينظر. َتذكرة الحفاظ: :َمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،
 .َ(4/851):َلابن حجر العسقلني،َتقريب التهذيب،َ(5/81)
 .َ(559-4/555):َللمزي،َتهذيب الكمال:َينظر.َ"ه534:َتوفي" ثقة " :َأحمد بن نصر بن مالك الخزاعي (3)
وذكره ،َ(491/  8):َعبد الرحمن بن أبي حاتم،َالجرح والتعديل:َينظر.َ"ضعيف الحديث " :َقال أبو حاتم:َعلي بن الحسين بن واقد (4)

 .َ(185/  6):َالثقات لابن حبان،َابن حبان في الثقات
.َ(551/  8)الثقات لابن حبان :َينظر.َ"ه451:َتوفي،َالروايات ثقة وربما أخطأ في" الحسين بن واقد مولى عبد الله القاضي ـ:َهو (5)

 .َ(481/ 4):َتقريب التهذيب:َينظر.َ"ثقة له أوهام" :َوقال ابن حجر
وحدثنا عبد الرحمن قال سألت ،َيزيد النحوي ثقة:َيقول يحيى بن معين" :َقال أبو حاتم،َبن أبي سعيد مولى قريش:َيزيد النحوي:َهو (6)

 .َ(595/  1):َلابن أبي حاتم،َالجرح والتعديل:َينظر.َ"ه434:َتوفي،َصالح الحديث:َالنحوي فقالابى عن يزيد 
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َويا أيها النبي لم تحرم َوالصف، َوالجمعة، َوالتغابن، َوالفتح، َ«وبراءة، َقال أبو بكر. والتاسعة يريد سورة :
َ.(1)«يونس

 (سندا ومتنا)التعليق على الرواية ورد في  ما خلاصة: 

،َوالأعراف،َوقد سقط من هذه الرواية ذكر فاتحة الكتاب"َ:قال أبو بكر البيهقي عقب عرضه للرواية-
َ.(2)«وكهيعص فيما نزل بمكة

َأثر ضعيفَ":قال الباحث ربابعة- َ،الحسينبن  لأن فيه علي، َ"َضعيف الحديث: بن  وفيه الحسين،
َ.(3)".وقد روى عن عكرمة والحسن بالعنعنة،َواقد وصف بالتدليس

،َوالمرسل ضعيف،َفهي من رواية تابعي،َوبالنظر في سند الرواية نجد أنها مرسلة"َ:(4)قال طه فارس -
َ.(5)"الحسين وفيه كلم بين جرح وتعديلبن  كما نجد أن في سندها علي،َللجهل بحال المحذوف

تفيد في  لا فإن الواو في لغة العرب،َالواردة بحرف الواو أما الآثار"َ:و قال الباحث محمد علي الحسن-
َ.(6)"العطف إلا مطلق الجمع فل تفيد ترتيبا تعقيبا ولا ترتيبا متراخيا

ن و وما قرره الباحث،َفي حال الرواةالجرح والتعديل أقوال علماء خلل من و ، سبق عرضه ما من خلال 
َن بدراسة روايات ترتيب النزولو المهتم َلنا أن هذه الرواية عن عكرمة والحسين ضعيفة يتبين،  الأن فيه؛
أما متنًا فقد سقطت ،َواقد قد تكلما فيهما أهل الجرح والتعديل هذا سندابن  الحسينوَالحسينبن  علي

َ.مريم من ع داد سور القرآن،َالأعراف،َسورة الفاتحة

َ
                                                           

 9)م  ç - 4166 4َ،4156ط،َدار الريان للتراث،َدار الكتب العلمية،َعبد المعطى قلعجى:َتحقيق،َأبو بكر البيهقي،َدلائل النبوة (1)
 /415)َ. 
 .َ(415/  9):َأبو بكر البيهقي،َدلائل النبوة (2)
 .َ(551ص):َمحمد مجلي أحمد ربابعة،َتفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول (3)
،َدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة أم درمان،َأستاذ مشارك متخصص في التفسير وعلوم القرآن،َهو طه بن محمد فارسَ(4)

،َله أكثر من عشرين كتابا بين تأليف وتحقيق،َمتفرغ في مركز جمعية الماجدباحث ،َأستاذ مشارك في الجامعة الإسلمية بمنيسوتا،َم5559
 .َاستفدت ترجمته من مراسلة له عبر الواتس.َوتسعة أبحاث علمية محكمة في مجال التخصص

 .َ(451ص):َطه محمد فارس،َتفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول (5)
 .َ(14ص):َمحمد علي الحسن،َترتيب نزول القرآن (6)
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 (1)(ه81): ƒالمرويات المنسوبة لابن عباس .5َ

 :من طريق مجاهد، ¢عباس  ابن رواية. 8
بن  حدثنا محمد: قال (3)عبيد الصفاربن  أخبرنا أحمد: قال (2)نعبد ابن  أحمدبن  أخبرنا علي 

بن  عزيزال عبد حدثنا: قال (5)زرارة الرقيبن  الله بن عبد حدثنا إسماعيل: قال (4)جابربن  الفضل
َعباس أنه قال ابن عن، (8)عن مجاهد، (7)حدثنا خصيف: قال (6)رحمن القرشيال عبد  إن أول»:

َمن القرآن ’أنزل الله على نبيه  ما َفذكر معنى هذا الحديث"َ.َ.اقرأ بسم ربك: وذكر السور التي ،
َنزل بمكة ما سقطت من الرواية الأولى في ذكر ولهذا الحديث شاهد في تفسير مقاتل وغيره من أهل ،

َالتفسير ،َالسور التي نزلت بمكة آيات نزلت بالمدينة مع المرسل الصحيح الذي تقدم ذكره وفي بعض،
َ.(9)"وقد ذكرناها في غير هذا الموضع،َفألحقت بها

 ورد في التعليق على الرواية ما خلاصة: 

                                                           

 (3/334):َالذهبي،َسير أعلم النبلء (1)
:َينظر.145çَت:َتوفي،َ"عالي الإسناد،َثقة مشهور" :َقال عنه الذهبي،َأبو الحسن الشيرازي ثم الأهوازي:َنعبد اعلي بن أحمد بن  (2)

 .َ(316/  49):َسير أعلم النبلء للذهبي
ومحمد بن عبيد ،َأبي بكر أحمد بن علي المروزي:َفيروي عن،َالرعيني،َبكر الحمصي أبو،َالمحدث" :َقال الذهبي:َأحمد بن عبيد الصفار (3)

:َينظر.َ(ه355):َتوفي سنة.َوآخرون،َوعبد الغني بن سعيد الأزدي،َوأبو العباس بن الحاج،َابن مندة:َحدث عنه.َوطبقتهما،َالكلعي
 (114/  45):َللذهبي،َسير أعلم النبلء

 .َ(16/  4):َسؤالات الحاكم للدارقطني:َينظر" صدوق" :َقال الدارقطني:َمحمد بن الفضل بن جابر بن شاذان السقطي (4)
" منكر الحديث" :َقال أبو الفتح الأزدي.َ(6/455):َلابن حبان،َالثقات:َينظر.َوثقه ابن حبان:َإسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي (5)

 .َ(4/538):َللذهبي،َالاعتدالميزال :َينظر.535çَ:َتوفي
الجرح ،َ(486/  4):َللنسائي،َالضعفاء والمتروكين:َينظر.َ"ليس بثقة" :َقال النسائي؛َعبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي البالسي (6)

 .َ(366/  5):َلابن أبي حاتم،َوالتعديل
تهذيب الكمال :َينظر.439çَ:َتوفي،َورمي بالإرجاء،َخلط بآخره،َصدوق سيئ الحفظ،َخصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون (7)

 .َ(16/  4):َللنسائي،َالضعفاء والمتروكين:َينظر.َ"ليس بالقوي " :َوقال النسائي.َ(551-556/  6):َللمزي،َفي أسماء الرجال
َمجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي (8) َقال ابن حجر، َب التهذيبتقري" ثقة إمام في التفسير وفي العلم " : :َلابن حجر،
 .َ(5/141):َالثقات لابن حبان:َينظر،َوذكره ابن حبان في الثقات،َ(5/555)
 .َ(411/  9):َأبو بكر البيهقي،َدلائل النبوة (9)
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وعبد العزيز ،َزرارة القيبن  لضعف إسماعيل،َإسناده ضعيف:َالحكم على الإسناد"َ:رزاقال عبد قال 
َ.(1)"البالسي وخصيف

َ"َ:قال طه فارس- َجداهذه َضعيفة َالسند َناحية َمن َالرواية َساقطة، َبل َاسنادهاَ، َفي َلأن وذلك
ََ.َ.َ.خصيفَوهوَمتكلمَفيه َأنَفيَسندها لرحمنَالقرشيَوهوَضعيفَشديدَعبدَابنََلعزيزعبدَاكما

نعلمَإنكَانَالعطفََلاَفلذلك،َأماَمنَناحيةَالمتنَفلمَيذكرَلناَأبوَبكرَالبيهقيَمتنَالروايةَ.َ.َ.الضعف
كَانَبثمبينَ َ.(2)"بالواوَأوَالسور

كَتبَالعللَسبق ما من خلالَ  ومنَخلالَتحقيقَالباحثينَ،َوبيانَضعفهم،َمنَتتبعَلإسنادَالرواةَمن
َ.كماَأنهاَلمَتثبتَمتنا،ََوطهَفارسَفيَالروايةَتبينَضعفَالروايةَوعدمَصحتهاَسندا،َلرزاقَحسنينعبدَا

 (الضريس ابن ترتيب). عطاءمن طريق : الرواية الثانية لابن عباس. 2 

، (5)أبي جعفر الرازيبن  الله بن عبد أخبرنا محمد: قال، (4)حدثنا محمد: قال، (3)أخبرنا أحمد
 أول»: قال، عباس ابن عن، (8)عن أبيه، (7)عطاءبن  حدثنا عثمان: قال(6)هارونبن  قال عمر: قال

َنزل من القرآن بمكة ما َفالأولوما أنزل منه بالمدينة الأول ، فكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة فكتبت ،
ثم ،َاقرأ باسم ربك الذي خلق ثم ن والقلم:َأنزل من القرآن ما وكان أول،َيشاء ما ثم يزيد الله فيها،َبمكة

ثم تبت يدا أبي لهب ثم إذا الشمس كورت ثم سبح اسم ربك ،َثم الفاتحة،َثم يا أيها المدثر،َيا أيها المزمل
                                                           

 ( 561ص : )م4111-ه4َ،4155ط،َمصر،َدار ابن عفان،َعبد الرزاق حسين أحمد،َالمكي والمدني في القرآن الكريم(1)
 .َ(434ص):َطه محمد فارس،َالكريم حسب ترتيب النزول تفاسير القرآنَ(2)
الجرح والتعديل لابن أبي :َينظر" كان ثقة متقنا " :َقال عنه أبوحاتم.َه559:َتوفي،َلله بن يونس التميمي اليربوعيعبد اأحمد بن  (3)

 .َ(399/  4):َللمزي،َتهذيب الكمال.َ(5/59):َحاتم
َمحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس (4) َقال ابن أبي حاتم. َ"كتبنا عنه وكان ثقة صدوقا": َينظر. َالجرح والتعديل: :َلابن أبي حاتم،
 .َ(455/  1):َالثقات لابن حبان:َينظ،َوذكره ابن حبان في الثقات،َ(9/416)
َصدوق ثقة:َقال أبو حاتم.َوهو عيسى بن ماهان:َمحمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي (5) الجرح :َينظر.َصدوق:َوقال أبو زرعة.

 ( 5/459):َوالتعديل
َعمر بن هارون (6) َبن يزيد بن جابر الثقفي مولاهم البلخي: َتوفي سنة، َه411: َقال ابن حجر، َ"متروك الحديث": َينظر. تقريب :

 ( 5/81):َلابن حجر،َالتهذيب
 (5/45):َالتقريب:َينظر.َ"ضعيف" :َقال ابن حجر؛َه455:َتوفي سنة،َبن أبي مسلم الخراساني:َعثمان بن عطاء (7)
َأبيه (8) َعطاء بن أبي مسلم الخراساني: َتوفي سنة، َه435: َقال ابن حجر؛ َصدوق يهم كثيرا" : َ"ويرسل ويدلس، َينظر. تقريب :

  (5/55):َلابن حجر،َالتهذيب
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ثم والعصر ثم والعاديات ثم ،َثم ألم نشرح،َثم والضحى،َوالليل إذا يغشى ثم والفجر وليال عشرالأعلى ثم 
ثم قل يا أيها الكافرون ثم ألم تر كيف فعل ،َإنا أعطيناك الكوثر ثم ألهاكم التكاثر ثم أرأيت الذي يكذب

هوى ثم عبس وتولى ثم إنا  ربك ثم أعوذ برب الفلق ثم أعوذ برب الناس ثم قل هو الله أحد ثم والنجم إذا
أنزلناه في ليلة القدر ثم والشمس وضحاها ثم والسماء ذات البروج ثم والتين والزيتون ثم لإيلف قريش ثم 

أقسم بهذا البلد ثم  لا أقسم بيوم القيامة ثم ويل لكل همزة ثم والمرسلت ثم ق والقرآن ثم لا القارعة ثم
ثم ،َثم قل أوحي ثم يس والقرآن ثم الفرقان،َ ص والقرآن ثم الأعرافوالسماء والطارق ثم اقتربت الساعة ثم

ثم ،َثم بني إسرائيل،َثم القصص،َثم طس النمل،َثم طسم الشعراء،َثم كهيعص ثم طه ثم الواقعة،َالملئكة
،َثم حم المؤمن،َثم الزمر،َثم سبأ،َثم لقمان،َثم الصافات،َثم الأنعام،َثم الحجر،َثم يوسف،َثم هود،َيونس

ثم هل أتاك ،َثم الذاريات،َثم الأحقاف،َثم الجاثية،َثم الدخان،َثم حم عسق ثم الزخرف،َثم حم السجدة
ثم تنزيل ،َثم المؤمنون،َثم الأنبياء،َثم إنا أرسلنا نوحا ثم سورة إبراهيم،َثم النحل،َحديث الغاشية ثم الكهف

ثم إذا السماء ،َثم عم يتساءلون ثم النازعات ثم سأل سائل،َثم الحاقة،َثم تبارك الملك،َثم الطور،َالسجدة
وهي ،َبمكة ¸أنزل الله  ما فهذا.َثم ويل للمطففين،َثم العنكبوت،َانفطرت ثم إذا السماء انشقت ثم الروم

ثم ،َثم الممتحنة،َثم الأحزاب،َثم آل عمران،َثم الأنفال،َثم أنزل بالمدينة سورة البقرة،َست وثمانون سورة
ثم هل أتى على الإنسان ثم يا ،َثم سورة الرحمن،َثم الرعد،َثم سورة محمد،َلزلت ثم الحديدثم إذا ز ،َالنساء

ثم ،َثم المجادلة،َثم المنافقون،َثم الحج،َثم إذا جاء نصر الله ثم النور،َأيها النبي إذا طلقتم ثم لم يكن ثم الحشر
َالحجرات َثم لم تحرم ثم الجمعة، َثم التغابن، َثم الحواريون، َالفتحثم ، َثم المائدة، َثم التوبة، فذلك ثمان ،

وجميع آي القرآن ستة آلاف آية وستمائة آية ،َوعشرون سورة فجميع القرآن مائة سورة وأربع عشرة سورة
َوست عشرة آية َوجمع حروف القرآن، َثلث مائة ألف حرف: وثلثة وعشرون ألف حرف وستمائة ،

َ.(1)«حرف وواحد وسبعون حرفا
 َفي التعليق على الروايةورد  ما خلاصة: 

َ:أفاض محقق كتاب فضائل القرآن في توهين هذا الأثر من عدة أوجه منها
وعطاء الخرساني وإن كان صدوقا إلا أنه ،َوعثمان ضعيف،َعطاء الخراساني عن أبيهبن  أن فيه عثمان-

َ.(2)يغتفر تدليسه لا إذ،َومعلوم أن المدلس إذا عنعن لم يقبل أثره،َوقد عنعن في الأثر،َيخطئ كثيرا ويدلس
                                                           

،َدمشق،َدار الفكر،َغزوة بدير:َتحقيق،َمحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس،َفضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة (1)
 .َ(35-31-33ص):َم ç - 4169 4َ،4156ط ،َسورية

 .َ(14ص):َمحمد علي الحسن،َترتيب نزول القرآن (2)
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َ.(1)"ومتروكًا ومدلسّا روى بالعنعنة لأن فيه كذابا؛َالحديث موضوع"َ:قال ربابعة -
َ:اجتمعت فيه علل ثلث وقد،َالحكم على الإسناد ضعيف"َ:رزاقال عبد قال -

َ.عباس ابن أبي مسلم الخراساني وبينبن  الانقطاع بين عطاء:َأولا
َ.أبي مسلم الخراسانيبن  عطاءبن  ضعف عثمان:َثانيا
َ.(2)"هارونبن  فيه رجل متروك وهو عمر:َثالثا

عثمان وهو فيها  لأنّ  ،اتفقت كلمة الباحثين النقاد على ضعف هذه الرواية سندامن خلال ماسبق  
َ.هارون وهو رجل متروكبن  عمرو،َضعيف

 (3)(ه73): زيدبن  رواية جابر. 1

بن  حدثنا أبو العباس عبيد الله: في جزئه المشهور (4)أبيضبن  الحارثبن  وقال أبو بكر محمد
بن  عن جابر(7)حدثنا أمية الأزدي (6)إبراهيم الكرمانيبن  حدثنا حسان(5)أعين البغداديبن  محمد

أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك ثم ن والقلم ثم يا أيها المزمل ثم يا أيها المدثر ثم  ما أول»: قال(8)زيد
ثم الفاتحة ثم تبت يدا أبي لهب ثم إذا الشمس كورت ثم سبح اسم ربك الأعلى ثم والليل إذا يغشى ثم 

أيت الذي يكذب ثم والفجر ثم والضحى ثم ألم نشرح ثم والعصر ثم والعاديات ثم الكوثر ثم ألهاكم ثم أر 
الكافرون ثم ألم تر كيف ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس ثم قل هو الله أحد ثم والنجم ثم 
عبس ثم إنا أنزلناه ثم والشمس وضحاها ثم البروج ثم والتين ثم لإيلف ثم القارعة ثم القيامة ثم ويل لكل 

اقتربت الساعة ثم ص ثم الأعراف ثم الجن ثم يس ثم الفرقان ثم  همزة ثم والمرسلت ثم ق ثم البلد ثم الطارق ثم
الملئكة ثم كهيعص ثم طه ثم الواقعة ثم الشعراء ثم طس سليمان ثم طسم القصص ثم بني إسرائيل ثم التاسعة 

                                                           

 .َ(556ض):َمحمد مجلي أحمد ربابعة،َتفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول (1)
 .َ(581ص):َعبد الرزاق حسين أحمد،َالمكي والمدني في القرآن الكريم (2)
 .َ(1/164):َالذهبي،َسير أعلم النبلء (3)
 (45/551):َالذهبي،َسير أعلم النبلء (4)
 (3/1):َالذهبي،َميزال الاعتدال:َينظر" لين في الرواية " :َقال الذهبي،َأبو العباس عبيد الله بن محمد بن أعين البغدادي (5)
 (459ص):َلابن حجر،َتقريب التهذيب:َينظر.َ"صدوق يخطئ  ":َقال ابن حجر" :َحسان بن إبراهيم الكرماني (6)
،َتقريب التهذيب:َينظر"مقبول " :َوقال ابن حجر،َ(8/95):َابن حبان،َالثقات:َينظر.َ"ذكره ابن حبان في الثقات " :َأمية الأزدي (7)

 (441ص):َالعسقلني
 (55ص):َالعسقلني،َتقريب التهذيب:َينظر.َ"ثقة فقيه " :َقال ابن حجر:َجابر بن زيد (8)
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 يعني يونس ثم هود ثم يوسف ثم الحجر ثم الأنعام ثم الصافات ثم لقمان ثم سبأ ثم الزمر ثم حم المؤمن ثم حم
السجدة ثم حم الزخرف ثم حم الدخان ثم حم الجاثية ثم حم الأحقاف ثم الذاريات ثم الغاشية ثم الكهف 
ثم حم عسق ثم تنزيل السجدة ثم الأنبياء ثم النحل أربعين وبقيتها بالمدينة ثم إنا أرسلنا نوحا ثم الطور ثم 

ات ثم إذا السماء انفطرت ثم إذا السماء المؤمنون ثم تبارك ثم الحاقة ثم سأل ثم عم يتساءلون ثم والنازع
َوأنزل بالمدينة.َأنزل بمكة ما انشقت ثم الروم ثم العنكبوت ثم ويل للمطففين فذاك سورة البقرة ثم آل :

عمران ثم الأنفال ثم الأحزاب ثم المائدة ثم الممتحنة ثم إذا جاء نصر الله ثم النور ثم الحج ثم المنافقون ثم 
َ.(1)" ت ثم التحريم ثم الجمعة ثم التغابن ثم سبح الحواريين ثم الفتح ثم التوبة وخاتمة القرآنالمجادلة ثم الحجرا

 ورد في التعليق على الرواية ما خلاصة: 

زيد من علماء بن  هذا سياق غريب وفي هذا الترتيب نظر وجابر»:َيقول السيوطي معلّقا على الأثر-
الجعبري على هذا الأثر في قصيدته التي سماها تقريب المأمول في ترتيب التابعين بالقرآن وقد اعتمد البرهان 

َ.(2)"النزول
َأثر ضعيف"َ:قال الباحث محمد علي الحسن- َإبراهيم الكرمانيبن  لأن فيه حسان، وهو صدوق ،

َيخطئ ويكثر تفرده بالمناكير َزيد الأزديبن  كما أن في سنده أمية، وهو وإن كان مقبولا ولكن شرط ،
َ.(3)"حجر في مقدمة تقريبه ابن وهنا لم يتابع كما قال،َحجر المتابعة في الرواية ابن الحافظ
َأثر ضعيف"َ:قال الباحث محمد ربابعة - َ(4)لأن فيه أبا العباس وهو لين في الرواية؛ وفيه حسان ،

 (6)"ليس بالقوي،َ(5)الكرمان
َضعيف وغريب على لفظ السيوطي الأثرف إذًا   َضعفهأما مكمن ، إبراهيم بن  لأن فيه حسانف؛

َ.فيهماَرح والتعديلوقد سبق نقل أقوال أهل الج،َوأبا العباس،َالكرماني
َ
 

                                                           

 (38-4/35):َسيوطيللالاتقان في علوم القرآن، (1)
 (4/38):َسيوطيللالاتقان في علوم القرآن، (2)
 (14ص):َمحمد علي الحسن،َترتيب نزول القرآن (3)
،4َط،َلبنان –بيروت ،َالمعرفةدار ،َعلي محمد البجاوي:َتحقيق،َشمس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي،َميزان الاعتدال في نقد الرجال (4)

4365 ç - 4183 (1/ 3):َمَ. 
 ( 4/199):َلذهبيل،َميزان الاعتدال في نقد الرجال (5)
 .َ(551ص):َمحمد مجلي أحمد ربابعة،َتفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول (6)
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 :أبي طلحةبن  رواية علي.5َ

نزلت بالمدينة »:َقال،َ(3)أبي طلحةبن  عن علي، (2)صالحبن  عن معاوية، (1)صالحبن  الله عبد حدثنا
َسورة البقرة َوآل عمران، َوالنساء، َوالمائدة، َوالأنفال، َوالتوبة، َوالحج، َوالنور، َوالأحزاب، ،َوالذين كفروا،

َوالفتح َوالحديد، َوالمجادلة، َوالحشر، َيريدَ"والحواريون"َ،والممتحنة، َالصف والتغابن: ويا أيها النبي إذا ،
وإذا جاء ،َزلزلت وإذا،َولم يكن،َوإنا أنزلناه في ليلة القدر،َوالليل،َوالفجر،َويا أيها النبي لم تحرم،َطلقتم

َ.(4)«وسائر ذلك بمكة؛َنصر الله

 ورد في التعليق على الرواية ما خلاصة: 

َكثير في فضائله معلقا على الأثر ابن قال  َأبي طلحة مشهور ابن هذا إسناد صحيح عن»: وهو أحد ،
وفاته الحجرات ،َوقد ذكر فى المدني سوراً فى كونها مدنية نظر،َعباس الذين رووا عنه التفسير ابن أصحاب
َ.(5)" والمعوذات

وخلص فيه إلى هذه الرواية ،َبذكرَأقوالَأئمةَالحديثَفيها،َأطالَالباحثَحسنينَالتعليقَعلىَهذهَالروايةَ
َعـنَطلحـةَأبيبـنََعلـيَعـنَصـاحبـنََمعاويـةَطريـقَومـنَ":حجـرَابـنَقالـهَمـاَومـنَذلـك.َحجة في البـاب

فلـــذلك كــان البخـــاري ،َإماــا حمـــل عــن ثقـــات أصــحابهلكنــه ،َعبـــاس ابــن وعلـــي صــدوق لم يلـــق عبــاسَابــن
َ.(6)" يعتمدون على هذه النسخة أبي حاتم وغيرهما وابن

                                                           

الكامل في :َينظر.َ"ومتونه غلط ولايتعمد الكذب كان مستقيم الحديث إلا أنه يقع في أسانيده" :َقال ابن عدي:َعبد الله بن صالح (1)
 .َ(15/  5):َالمجروحين لابن حبان:َينظر.َ"منكر الحديث جدا ":َقال ابن حبان،َ(4555-5/4551):َلابن عدي،َضعفاء الرجال

:َتقريب التهذيب:َينظر.َ"صدوق له أوهام " :َقال ابن حجر،َبن حدير بن سعيد الحضرمي أبو عمرو الحمصي:َمعاوية بن صالح (2)
/  6):َالجرح والتعديل لابن أبي حاتم:َينظر.َ"حسن الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به،َصالح الحديث":َقال ابن أبي حاتم.َ(5/551)

363)َ. 
 .َ(5/31):َالتقريب:َينظر.َ"صدوق يخطئ " :َقال ابن حجر.َيكنى أبا الحسن،َبن سالم بن مخارق الهاشمي:َعلي بن أبي طلحة (3)
 (385ص):َط.َد،َبيروت،َدمشق،َدار ابن كثير،َمروان العطية وأخرون:َتحقيق،َأبو عبيد القاسم بن سلم الهروي،َفضائل القرآن (4)
 .َ(31ص):َابن كثير،َفضائل القرآن(5)
،4َط،َالدمام،َالجوزيدار إبن ،َلحكيم محمد الأنيسعبد ا:َتحقيق،َشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي،َالعجاب في بيان الأسباب (6)

  (559-558/  4):َم4119
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كَلَمنَوعليه فإنهّ    وقدَ،َأبي طلحةبن  عليو،َصالحبن  معاويةو ،َصاحبنََللهعبدَافيَسندَالرواية
صحة هذا كثيرَوابنَحجرَيرونََابنَغيرَأنَ،حبانَابنَ،أبيَحاتمَابنَ،عديَابنَ،تكلمَفيهمَأئمةَالعلل

َ.أبي طلحة ابن عن الاسناد
 :(1)(ه835)أبي مسلم الخراساني بن  رواية عطاء.8َ

عن أبي شيبة  (2)اسيأبي أ ابن رواه آدم ما أوفاها، روي في ترتيب السور بمكة والمدينة أحاديث
القرآن بمكة والمدينة الأول نزل من  ما بلغنا أن هذا ":قال (4)عن عطاء الخراساني(3)زريقبن  شعيب
إذا الشمس  ،َتبّت،َالمدثر،َالمزمل،َن والقلم)ثم ( اقرأ باسم ربك):َنزل فيما بلغنا ما فكان أول،َفالأول
،َأرأيت،َألهاكم،َالكوثر،َالعاديات،َالعصر،َألم نشرح،َالضحى،َالفجر،َالليل،َسبّح اسم ربك،َكورت

َالكافرون َالفيل، َالفلق، َالإخلص، َالنجم، َعبس، َالقدر، َوالشمس، َالبروج، َالتين، َلإيلف، ،َالقارعة،
،َالملئكة،َالفرقان،َيس،َقل أوحى،َالأعراف،َص،َالقمر،َالطارق،َالبلد،َق،َالمرسلت،َاله مزة،َالقيامة

َمريم َطه، َالواقعة، َالشعراء، َالنمل، َالقصص، َبنو إسرائيل، َيونس، َهود، َيوسف، َالحجر، ،َالأنعام،
َالصافات َلقمان، َسبأ، َالزمر، َالمؤمن، َحم السجدة، َعسق، َالزخرف، َالدخان، َالجاثية، ،َالأحقاف،
َالذاريات َالغاشية، َالكهف، َالنحل، َنوح، َإبراهيم، َالأنبياء، َقد أفلح، َالسجدة، َالطور، َالملك، ،َالحاقة،

رة فهذه خمس وثمانون سو .َالمطففين،َالعنكبوت،َالروم،َالانشقاق،َالانفطار،َالنازعات،َالنبأ،َسأل سائل
َنزلت بمكة َوكان فيما نزل بالمدينة البقرة. َثم الأنفال، َآل عمران، َالأحزاب، َالممتحنة، َالنساء، ،َالزلزلة،

،َالمنافقون،َالحج،َالنور،َالنصر،َالحشر،َلم يكن،َالطلق،َهل أتى،َالرحمن،َالرعد،َسورة محمد،َالحديد
َالمجادلة َالحجرات، َالتحريم، َالجمعة، َالصف، َالفتح، َالمائدة، َبراءة، فهذه سبع وعشرون سورة نزلت .
 ."َ(5)بالمدينة

َ
                                                           

 .َ(8/415):َالذهبي،َسير أعلم النبلء (1)
،َ(4/68):َالتقريب:َينظر.َآدم ابن أبي إياس عبد الرحمن العسقلني أصله خراساني يكنى أبا الحسن نشأ ببغداد ثقة عابد من التاسعة (2)

 .َ(543/  4):َالثقات للعجلي:َينظر،َوثقه العجلي
" :َقال ابن أبي حاتم.َ(4/589):َالتقريب:َينظر،َ"صدوق يخطىء من السابعة":َقال ابن حجر،َشعيب ابن رزيق الشامي أبو شيبة (3)

 .َ(315/  1):َالجرح والتعديل لابن أبي حاتم:َينظر.َ"ليس به بأس 
 .َسبقت ترجمته" عطاء الخرساني "  (4)
،َبيروت،َدار الكتب العلمية،َالسيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم:َتحقيق،َبالماورديأبو الحسن علي بن محمد ،َالنكت والعيون (5)

 .َ(345 309-/ 8):َلبنان
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 :ورد في التعليق على الرواية ما خلاصة
وقد اختلف ،َذكره ما ولم تكن الفاتحة والله أعلم ضمنَ":قال الماوردي معلقا على الرواية التي ساقها 

َ.(1)"َفذكرتهلكن وجدت هذا الحديث أوفى وأشفى ،َالناس في نزول السور اختلفاً كثيراً 
 :" تنزيل القرآن ":في كتابه (2)(ه821)مسلم الزهري بن  آثر محمد. 9

: قال، (5)محمد الوقريبن  حدثنا الوليد، (4)حدثنا أبو يزيد الهذلي، (3)الحسينبن  حدثنا إبراهيم
أنزل بمكة  ما وما شاء الله أن يعلم الناس،َهذا كتاب تنزيل القرآن:َقال (6)مسلم الزهرّيبن  حدثنا محمد

َوما أنزل منه بالمدينة َأنزل الله بمكة ما فأول. َاقرأ باسم ربك الذي خلق»: َثم سورة نون، ثم ثم يا أيها ،
المزمل ثم يا أيها المدثر ثم سورة تبت يدا أبي لهب ثم إذا الشمس كورت ثم سبح اسم ربك الأعلى ثم والليل 

لم نشرح ثم سورة والعاديات ثم سورة والعصر ثم سورة إذا يغشى ثم سورة والفجر ثم سورة والضحى ثم سورة أ
إنا اعطيناك الكوثر ثم سورة ألهاكم التكاثر ثم سورة أرأيت ثم سورة قل يأيها الكافرون ثم سورة الفيل ثم 
سورة الفلق ثم سورة الناس ثم سورة الاخلص ثم سورة والنجم ثم سورة عبس ثم سورة إنا أنزلناه ثم سورة 

 ا ثم سورة البروج ثم سورة والتين والزينون ثم سورة لإيلف ثم سورة القارعة ثم سورةوالشمس وضحاه
اقسم بهذا البلد  لا أقسم بيوم القيامة ثم سورة والمرسلت ثم سورة الهمزة ثم سورة اقتربت الساعة ثم سورة لا

رقان ثم سورة فاطر ثم ثم سورة الطارق ثم سورة ص ثم سورة ألمص ثم سورة الجن ثم سورة يس ثم سورة الف
سورة كهيعص ثم سورة طه ثم سورة الواقعة ثم سورة الشعراء ثم سورة النمل ثم سورة القصص ثم سورة بني 
إسرائيل ثم سورة يونس ثم سورة هود ثم سورة يوسف ثم سورة الحجر ثم سورة الأنعام ثم سورة والصافات ثم 

حم المؤمن ثم سورة حم السجدة ثم سورة حم عسق ثم سورة لقمان ثم سورة سبأ ثم سورة الزمر ثم سورة 
الذاريات ثم وَسورة حم الزخرف ثم سورة حم الدخان ثم سورة حم الجاثية ثم سورة حم الأحقاف ثم سورة

سورة الغاشية ثم سورة الكهف ثم سورة النحل ثم سورة نوح ثم سورة ابراهيم ثم سورة الأنبياء ثم سورة المؤمن 

                                                           

 .َ(345 309-/ 8):َعلي بن محمد الماوردي،َالنكت والعيون (1)
 ( 5/358):َالذهبي،َسير أعلم النبلء (2)
:َتحقيق،َتاريخ الإسلم:َينظر.َصدوق اللهجة:َوقال ابن خراش" ثقة مأمون " :َقال الحاكم،َمشهور بابن ديزيل:َإبراهيم بن الحسين (3)

 .َ(8/959):َبشار
 .َ(6/435):َلابن أبي حاتم الرازي،َالجرح والتعديل:َينظر.َ"لا أعرفه :َسألت أبي عنه فقال":َقال ابن أبي حاتم:َأبو يزيد الهذلي (4)
 .َ(318/  1):َالذهبي،َميزان الاعتدال:َينظر.َ"الحديث متروك " :َقال الذهبي:َالوليد بن محمد الوقري (5)
 .َ(5/335):َابن حجر،َالتقريب:َينظر.َ"متفق على جللته وإتقانه " :َقال ابن حجر:َمحمد بن مسلم الزهرّي (6)
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جدة ثم سورة الطور ثم سورة الملك ثم الحاقة ثم سأل سائل ثم عم يتساءلون ثم النازعات ثم سورة تنزيل الس
َ.َ.ثم سورة الانفطار ثم سورة الانشقاق ثم سورة الروم ثم سورة العنكبوت ثم سورة المطففين

عشرون أنزل بالمدينة تسع و  ما وعدد،َأ نزل بمكة خمس وثمانون سورة ما فعدد:َأنزل بالمدينة ما ثم يأتي
ثم سورة الانفال ثم سورة ال عمران ثم سورة ،َأنزل بالمدينة الفاتحة ثم سورة البقرة ما فأول:َوهي هذه،َسورة

ثم سورة  ‘الأحزاب ثم سورة الممتحنة ثم سورة النساء ثم سورة إذا زلزلت ثم سورة الحديد ثم سورة محمد 
الرعد ثم سورة الرحمن ثم سورة هل أتى على الانسان ثم سورة الطلق ثم سورة لم يكن الذين كفروا ثم سورة 

ثم سورة المجادلة ثم سورة الحجرات ثم سورة ،َالحشر ثم سورة النصر ثم سورة الحج ثم سورة إذا جاءك المنافقون
نزل من  ما الصف ثم سورة الفتح ثم سورة التوبة وهي آخرالتحريم ثم سورة الجمعة ثم سورة التغابن ثم سورة 

 .(1)"القرآن
 ورد في التعليق على الرواية ما خلاصة: 

،َنقل ما ولعل هذا الترتيب من أرجح"َ:َ"علم تاريخ نزول القرآن الكريم وسوره"َ:قال صاحبا كتاب
َ.(2)"يتعلق بسورة الفاتحة والله أعلم ما سوى
َ.(5)"(4)ومتروكا،َ(3)لأن فيه مجهولا،َأثر ضعيف جدا"َ:ربابعةقال الباحث و 
َ.(6)"وهو متروك،َمحمد الموقريبن  ففيه الوليد،َضعيف جدا؛َالحكم على الإسناد"َ:رزاقال عبد قالو 

َهارونبن  عمر ففيه،َوهذا اسناد ضعيف جدا"َ:لعزيز الفالحعبد ابن  قال الباحث محمد وهو ،
إذ لم ،َوفيه انقطاع بين عطاء الخراساني وابن عباس،َوهو ضعيف،َالخراسانيعطاء بن  وفيه عثمان،َمتروك

َ.(7)"عباس ابن يسمع عطاء من

 أئمةا بين كلمة كل باحث حول هذه الرواية وما توصلنا إليه من خلل نقل كلم قارنّ  إذافوعليه   
بالرغم من أنه رجحها ،َالعلل في رجال هذا الإسناد نصرح أن هذه الرواية ضعيفة لأسباب سبق عرضها

                                                           

 .َ(13-66ص):َم4144ç -4114،َمركز جمعية الماجد للثقافة والتراث،َحاتم صالح الضامن،َنصوص محققة في علوم القرآن الكريم (1)
 .َ(65ص):َعمران سميح نزال،َأحمد خالد شكري،َعلم تاريخ نزول القرآن الكريم (2)
 .َسبقت ترجمته"أبو يزيد الهذلي "  (3)
 .َسبقت ترجمته" الوليد بن محمد الوقري"  (4)
 .َ(585ص):َمحمد مجلي أحمد ربابعة،َتفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول (5)
 .َ(555ص):َلرزاق حسين أحمدعبد ا،َالمكي والمدني في القرآن الكريم (6)
، 4ط، المملكة العربية السعودية، الرياض، دار التدمرية، لله الفالحعبد امحمد عبد العزيز بن المكي والمدني من السور والايات،  (7)

 .َ(81-86ص ): م5545-ه4133
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َصاحبا كتاب علم نزول القرآن وسوره َمستند لهم في ذلك لا غير أنه، فهي رواية ضعيفة فيها أبو زيد ،
َ.هارون وهو متروكبن  وعمر،َالهذلي وهو مجهول

 .يات الدالة على ترتيب السور حسب نزولهاانقد الرو : المطلب الثاني

طه ،َربابعة)فيما يأتي أهم أقوال الباحثين الدارسين للمرويات ه سأذكر بصفة مجملة بناءً عما سبق عرض  َ
َفارس َالحسين، َ(.َ.لرزاق حسين أحمدعبد ا، ،َلما فيه من صحة تلك النتائج لها كاختيار اقرار ىوعرض،

َ:وهذا نصها

فيه من النقل  ولابد،َمجال للرأي فيه لا وهو مما،َهذه الآثار تنص على ترتيب السور حسب النزول .4
َ.(1)ومن نقلت عنه،َفثم حلقة مفقودة بين نقلة هذه الآثار،َعمن شاهد التنزيل

،َومن حيث التقديم والتأخير،َالمدقق في هذه الآثار يلحظ فيها اضطرابا من حيث الزيادة والنقصان .5
يصلح أن ن عول ومادام أمر هذه الآثار بهذه الحال فل ،َحقه التقديم ما حقه التأخير وأخرت ما فقدمت

َ.(2)عليها في إفادة الترتيب الزمني لنزول السور القرآنية
مجال لقبولها سندًا  لا إن الروايات والآثار التي ذكرت ترتيب نزول سور القرآن الكريم الأول فالأول .3

َ.(3)ولا متنًا
َيلحظ على هذه الآثار .1 َأنها ضعيفة: َينجبر بحال لا ضعفاً ، النظر في وما يزيدها ضعفا كذلك ،
َ.(4)الأول فالأول،َمتونها
مدنية بعض السور أنها تتعارض  أو ويلحظ على هذه الترتيبات زيادة على أنها تختلف في مكية .5

َ.(5)هو معروف من أحداث السيرة ما كما تتعارض مع ترتيب،َفيما بينها
؛َتعتمد كحجةترقى أن  لا تقديم وتأخير أو تناقض وتعارض بين الروايات سواء في ترتيب السور .8
وللعلم بمكية السور ومدنيتها ثم ترتيب نزولها أثر هام في "َ:يراده لعدة مروياتإالطباطبائي بعد  يقول

،َوتحليل سيرته الشريفة ‘الأبحاث المتعلقة بالدعوة النبوية وسيرها الروحي والسياسي والمدني في زمنه 
                                                           

 .َ(584ص):َمحمد مجلي أحمد ربابعة،َتفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول (1)
 .َ(14ص):َمحمد علي الحسن،َترتيب نزول القرآن (2)
 .َ(584ص):َمحمد مجلي أحمد ربابعة،َتفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول (3)
 .َ(584ص):َمحمد مجلي أحمد ربابعة،َتفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول (4)
 (43ص): م5558-ه4135، 4ط، عمان، دار الياقوتمحمد هلل، ،َترتيب نزول سور القرآن الكريم (5)
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في إثبات شيء من ذلك على أن  تصلح أن تنهض حجة معتمدا عليها لا -كما ترى–والروايات 
فالطريق المتعين لهذا الغرض هو التدبر في سياق الآيات ،َيسقطها عن الاعتبار ما فيما بينها من التعارض

َوالاستمداد بما يتحصل من القرائن الداخلية والخارجية َوعلى ذلك نجري في هذا الكتاب، والله ،
َ.(1)"المستعان

والتعرف إلى أسرار إعجازه تتعلق ربما في ،َلجوانب من فهم القرآنفي استخدام هذه الطريقة طمس  .9
َ.(2)والتي أخذت جهدا كبيرا من العلماء للوقوف عليها وتجليتها،َالمناسبات بين السور وبيان أسرار ترتيبها

تعذر أمر م ن الكريم وفق الروايات التاريخيةمحاولة تقديم ترتيب لنزول القرآ فإنّ  سبق بيانه ما بناءا علىَ 
َها فيما مرتلأسباب عرض من هذا  انيالث الفصلوتبقى رواية واحدة لم أفصل القول فيها وأحلتها إلى ،

ومن الدوافع ،َمل حويش لتفسيرهبن قادر ال عبد الأستاذ لاعتبارها من القواعد المنهجية في تأسيس البحث
 .وربط بين النظري والتطبيقي،َا هناك لمزيد بحث وتفصيلتركتهف،َبها ثالهامة التي تشب

  

                                                           

/ 43):َم4َ،4149ç-4119ط،َلبنان،َبيروت،َمؤسسة الأعلمي للمطبوعات،َمحمد حسين الطباطبائي،َالميزان في تفسيير القرآن (1)
534-533) 

َمحمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم (2) َالسلمانمصطفى فريد ، َالرشد، َالرياض،َمكتبة َالسعودية، َالعربية َالمملكة 4َط، ،4141çَ،
 (458ص):َم4113
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 ترتيب النزول بين مؤيد ومعارض القرآن وفق فكرة تفسير: المبحث الخامس
،َالأول طلبالم يعرض هذا المبحث سردا موجزا لحركة التفسير وفق ترتيب النزول في العصر الحديث فيَ

َ.اعتماد ترتيب النزول كمنهج لتفسير القرآن الكريم ال العلماء والمتخصصين فيأقو :َالمطلب الثاني ويتناول
 .حول التفسير وفق ترتيب النزول في العصر الحديث لمحة موجزة: ب الأولالمطل

كَانتَأوضاعاَبعيدةَ ،َمنَيمعنَالنّظرَفيَأوضاعَالمسلمينَفيَبدايةَالقرنَالرابعَعشرَالهجريَ َيرىَأنها
َالقرآن َعنَمنهج َوهديه، َومقاصده، َالمتكاملفقدَغفلَ، َالكامل َالمنهج َالمسلمونَعنَهذا َفيَ، وعاشوا
وشيوع الأفكار اللدينية ،َتميزت به تلك المرحلة من طغيان المادة الفلسفية ما لعل سببه،َاضطرابَفكري

فتخلفواَ، وكذلك بسبب الإستعمار الغربي للبلد الإسلمية،َالتي أثرت على الواقع الإسلمي،َوالإلحادية
َ.جوفاءَالقلوب،َوتكونتَأجيالَمظلمةَالروح،َونزعتَمنهمَالمهابة،َالحضارةعنَركبَ

وبرزَعلىَمسرحَالحياةَ،َوبعدَفترةَركودَوجمودَاستيقظَالعالمَالاسلامي،َونتيجةَلتلكَالأوضاعَالسيئةَ
َبمنهجيةَعلميةَجديدة،َالفكريةَنخبةَمنَالعلماء َإلىَالتغيير،َنادوا َإلىَتغييرَالأمة،َودعوا ،َبواقعهاَوسعوا

َ َإلى َالاسلامإوقصدوا َدستور َالقرآن َمزايا َبراز َبمنهجه، َالتمسك َإلى َالمسلمين َودعوة َجهودَ، وانصرفت
َمنهاإالمفسرينَإلىَ َبرازَقضايا َالاسلامية: َالأمة َالتشريعَوالاجتهاد،َوحدة َالعلمَوالعمل،َقضايا ومحاربةَ،

َ.البدعَوالرافات

َوالتي حملت لواء التجديد في التفسير، اللهومن تلك الصيحات الغيورة على كتاب   المدرسة :
والتيَفتحَأبوابهاَودعاَإلَمنهجهاَوأهدافهاَ،َفكانتَأولَبذرةَللنهوضَبالأمةَواصلاحَحالها،َالإصلاحية

،َمحمدَعبدهَوتلاميذهَلشيخاَوكانَمنَأساطينَهذهَالمدرسةَ(1)(م4619-ه4345)جمالَالدينَالأفغانيَ
َ..(2)المدرسةَإلىَآفاقَواسعةَوتأثرَالكثيرَمنَالعلماءَبمنهجهاوقدَامتدتَأفكارَهذهَ

                                                           
، فيلسوف الإسلم في عصره، وأحد الرجال الأفذاذ الذين قامت على سواعدهم نهضة الحنفي الحسيني جمال الدين محمد بن صفدر: هو (1)

 إلى ترجمها"  الدهريين على الرد رسالة"و"الأفغان تاريخ: "من مؤلفاته. وكثيرون، عبده محمدالأستاذ  مصر نابغة له وتتلمذ. الشرق الحاضرة
: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، عبد الرزاق بن حسن البيطار: ينظر(. ه4345: )توفي سنة، عبده محمد تلميذه العربية

 (481-486/  8: )للزركلي، الأعلم، وما بعدها( 115ص)
: اشراف، محمد مصطف درويش الخواجا: الطالب، رسالة ماجستير، محمد بن أطفيش في تفسيره تيسير التفسير الشيخمنهج : ينظر(2)

،َالتفسير المقاصدي عند محمد عزة دروزة من خلل كتابه التفسير الحديث(. 54ص): م4111، ه4151، الجامعة الأردنية، أحمد فريد
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المدرسة الاصلحية  وكيف أنّ ، قال فضل حسن عباس في معرض حديثه عن العصر الحديث للتفسير 
ت ) الإمام محمد عبدهإماا ابتدأ بظهور تفسير "َ:هي النواة لكل إصلح وتجديد فيما بعد بقوله

َ(1)(م4155 َالقرن التاسع عشروذلك في نهاية ، ،َولئن كان يغلب على اتجاه التفسير في هذه المرحلة،
فإنّ مدرسة الإمام في التفسير كانت النواة لجميع الاتجاهات التي اتسعت دائرتها فيما ،َالطابع الاجتماعي

َ.(2)..بعد

وخرجة ،َوبنزعة مختلفةومن الاتجاهات التفسيرية التجديدية التي ظهرت في العالم الإسلمي في هذا القرن 
مبتدئين بالسور ،َفقد ألفت تفاسير راعت الترتيب الزمني للنزول" التفسير وفق ترتيب النزولَ"؛غير مألوفة

من  عاالتفسير بدوع د هذا النوع من ،َوإقامته والوحي يتنزل عليه ‘ المكية ثم المدنية حسب مدة بعثة النبي
،َالقول لأنه منذ ثلثة عشر قرنا دونت تفاسير بمختلف المذاهب والألوان وباختلف بيئة المفسر وع رفه

َ.وغيرها من الاختلفات غير أنه لم يدوّن تفسير على منوال ترتيب النزول

،َسوره نرى القوم يتناولون تفسير القرآن على ترتيب،َفعندما نشاهد تفاسير القرآن منذ نشأتها الأولىَ"
فيها على ضوء اللون الذي يؤثره  ما فيبينون،َجملة من الآياتَأوَ،الآيةَأوَ،يقفون منها عند بعض الآية

َ.(3)"َوتلك الخطة هي الغالبة في تفسير القرآنَ.َ.َ.وتتعلق شخصيته في تفسيره،َالمتناول

َخر يعتمد على ترتيب النزولمع ذلك يوجد تفسير آولكنّه ََ َزمنّيافيفسر القرآن ، بحسب مراحل ،
ويعبر عن هذه ،َنزل من القرآن على اختلف الروايات ما وهذا يعني الابتداء بسورة العلق إلى آخر،َالنزول

                                                                                                                                                                                     

جامعة الأمير عبد القادر ،َحدة سابق.َاشراف د،َالإتجاهات المعاصرة في التفسير وعلوم القرآن،َخيراني إيمان: الطالب، رسالة ماجستير
 . بتصرف (9-8ص):َم5548- 4139،َللعلوم الإسلمية قسنطينة

من ،َالإسلمومن كبار رجال الإصلح والتجديد في ،َمفتي الديار المصرية:َمن آل التركماني،َمحمد عبده بن حسن خير الله:َهو (1)
محمد رشيد ،َمحمد عبده تاريخ الأستاذ الإمام :َينظر.َه4353:َتوفي سنة،َ"رسالة التوحيد"،َوولم يتمه" تفسير القرآن الكريم":َمؤلفاته

 .َ(555/  8)الأعلم للزركلي ،َوما بعدها( 43ص)م 5558-ه5َ،4159ط،َالقاهرة،َدار الفضيلة،َرضا
 .َ(4/553): واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، فضل حسن عباس التفسير والمفسرون أساسياته (2)
َالمفسرون حياتهم ومنهجهم (3) َالسيد محمد علي ايازي، َمؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلمي، 4َط، ه 4345،

 . بتصرفَ(56ص):َطهران
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من المفسرين القدامى من التزم بهذه  (1)-فيما أعلم-ولا أجد،َالمنهج التاريخيَأوَ،الطريقة بالترتيب النزولي
َ.(2)"الطريقة

القرن الرابع عشر  أواخر لم يكن لها وجود إلىمخالفة ترتيب المصحف في التفسير إن "َ:طه فارسقال َ
الذي ي عد لدى  ،َ(3)وكل التفاسير التي ظهرت في الساحة الإسلمية كانت على ترتيب المصحف،َالهجري

َكثير من الدارسين بداية لعصر التجديد العام في العلوم الإسلمية  فقد ظهرت دعوات حديثة في مجال،
َ.(4)"الدراسات القرآنية تدعو إلى تفسير القرآن الكريم حسب النزول

بداية القرن  ميلدي القرن التاسع عشريرجع تاريخها إلى نهاية فكرة التفسير وفق ترتيب النزول إذا َ
ولعلَمردَذلكَ،َوحركة التأليف فيها شحيحة ومحدودة،َوهيَمنَالقضاياَالتيَقلَالحديثَفيها،َالعشرين

َ:إلىَأمرينَلرحمن نصر أحمد نصارعبد احسبَالباحثَ
َ.أنَفكرةَالتفسيرَحسبَترتيبَالنزولَلمَتلقَرواجاَعندَالمسلمين"َ-
بضع تفاسير سلكوا لمَيكتبَلهاَالذيوعَوالانتشارَإلاَ،َوربماَلأنَالكتبَالتيَألفتَوفقَذلكَالنسق-

َ.(5)"تلكم الطريقة لدوافع اختلف من مفسر لآخر
َتأليفا َسواء َالنزول َبترتيب َالتيَاهتمت َمنَالكتب َالمطبوع َتأملت َإلىََأوَوإذا َتنقسم َوجدتها تفسيرا

َ:وإليكَبيانها،َثلاثةَأقسام
َتفاسيرَحسبَترتيبَالنزولَ- أولا
َ.بعض المحاولات التفسيرية وفق ترتيب النزول- ثانيا
َ.محاولاتَاستشراقيةَلترتيبَالنزولَ-ثالثا

  

                                                           

 .َكلم الباحث السيد محمد علي ايازي  (1)
 .َ(56ص):َالسيد محمد علي ايازي،َالمفسرون حياتهم ومنهجهم (2)
 .َ(5ص ):َشبكة الألوكة،َطه فارس:َتحقيق،َلابن عبد السلم،َالدر النفيس في تفسير القرآن بالتنكيس (3)
 .َ(444ص):َسعيد بوعصاب،َالقرآن الكريم بين ترتيب المصحف وترتيب النزول (4)
َترتيب القرآن وتفسيره على حسب التنزيلعيون الأقاويل في ابطال دعوى (5) َلرحمن نصر أحمد نصارعبد ا، َدار الإمام الرازي، ،4َط،

4139ç-5548َبتصرف( 555ص):َم. 
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 تفاسير حسب ترتيب النزول: الفرع الأول
 :حسب التسلسل التاريخي للتأليف نوجز أهم التفاسير التي دونت في هذا الباب فيما يأتي

َ:لعل أول ترجمة عملية للتفسير حسب ترتيب النزول ظهرت في بلد الشام على يد كل من المفسرين
أول من تناول تفسير القرآن الكريم  وهوَ"التفسير الحديث" ،(م8111ت) (1)محمد عزة دروزة -4

 .م8783الذي طبع عام ،َحسب ترتيب النزول
وهو ،َم8781طبع عام  وَ،َ"بيان المعاني" ،(2)(م8791ت)ملّا حويش الدمشقي  قادرال عبد -5

َ.محل الدراسة
،4َطَ.َ"منهج لليسر التربوي:َتفسير القرآن المرتب"َ:في كتابه( م8739ت) (3)أسعد أحمد علي -3

َ.في كل مستوى تسع عشرة سورة،َوقد بنى تفسيره على ستة مستويات،َدار السؤال، ه8377
: طبعَسنةَ.َ"معارج التفكر ودقائق التدبر" ،(م2111ت )حسن حبنكة الميداني  رحمنال عبد -1

 .ه8121
َفهم القرآن الحكيم"َ:في كتابه( 2181ت) (4)محمد عابد الجابري -5 التفسير الواضح حسب ،

َ.في جزئين،َ(ه8127) م2008: صدر سنة "النزولترتيب 

،َومما يجدر التنبيه إليه أن هؤلاء المفسرين لم يتفقوا على ترتيب تاريخي واحد لنزول سور القرآن الكريمَ
َ.حسب ترتيب النزول التفسيرالجهود هو  المجتمعة في كل هذه السمة المنهجيةأن غير 

                                                           

ثم سكرتيراً كما ،َمأموراً ب فمديراً ثم مفتشاً :َتقلب بين عدة الوظائف،َم4666محمد عزة دروزة ولد في مدينة نابلس بفلسطين عام  (1)
:َوتفسيره،َالدستور القرآني،َسيرة الرسول،َعصر النبي:َمنها،َومفرداتها سبعون كتاباً  35ترك عدة كتب منها المطبوعة ،َالتربيةعمل في مجال 

محمد عزة دروزة وحركة ،َوما بعدها( 493-4/15):َعاماً في الحياة 19مذكرات وتسجيلت محمد عزة دروزة :َينظر.َالتفسير الحديث
 .َ(8ص):َحسن غنيم عادل،َالنضال الفلسطيني

 .َستأتي ترجمته في فصل مستقل فهو محور هذه الدراسة (2)
كما درس في ،َعمل أستاذا للدراسات العليا اليسوعية ببيروت،َبسوريا،َولد عين حلية،َشاعر،َأديب،َعالم،َأسعد بن أحمد علي:َهو (3)

الشباب طاقة متحركة خلقة  " :َله عدة مصنفات منها،َله نشاط إذاعي وصحفي معروف،َأكثر من جامعة من جامعات الوطن العربي
معجم الأدباء من :َينظر.َم4139:َتوفي سنة،َوغيرها" عاصفة " :َمن دواوينه،َ"َالانسان والتاريخ في شعر أبي تمام" ،َ"كيف توجه 

 ( 315-4/331):َكامل سلمان جاسم الجبوري،َم5555العصر الجاهلي حتى سنة 
حصل على دبلوم ،َ،4351çَولد بمدينة فجــــــــــــــيج شرق المغرب في شوال ،َمفكر وفيلسوف عربي من المغرب،َبريمحمد عابد الجا:َهو(4)

" :َمنها:َله عدة مؤلفات،َم من كلية الآداب بالرباط4195م ثم دكتوراه الدولة في الفلسفة عام4195الدراسات العليا في الفلسفة عام 
.َم5545:َتوفي في،َفي ثلثة أجزاء( " التفسير الواضح حسب ترتيب النزول)فهم القرآن الحكيم "،َ"والثراثنحن "،َ"نقد العقل العربي 

 .54/55/5555َ:َتاريخ التصفح،َالجابري-عابد  -محمد  /https//www. ar. m. wikipedia. org/wiki:َينظر
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َووجهة نظره قناعته في فعله هذالكل واحد من هؤلاء المفسرين َويبقىَ من خلل منطلقات الحال ،
َوالمقام َأهدافهم المنشودةوقد أثبتوا ، بما خطته يمينه من دوافع لتفسيره وفق هذا  وغاياتهم المرجوة ك لٌّ ،

َ.فكل مفسر زكى هذا الترتيب ودافع عنه،َالترتيب

 .بعض المحاولات التفسيرية وفق ترتيب النزول: الفرع الثاني

لكنها اهتمت بترتيب النزول في سياق عرضها ،َوهناك أيضا محاولات تفسيرية لم ترق لتفاسير كاملةَ
 :ومنها،َللمادة التفسيرية

وهو في َ،َ"التفسير البياني للقرآن الكريم" :(1)(م4116ت)لرحمن بنت الشاطئ عبد اعائشة . د. 8
َ.جزئين

المنهاجي في القرآن الكريم من خلل السور حسب نظرات في الهدي "َ.(2)د الشاهد البوشيخي. أ. 2
َوهو في جزأين من الحجم الصغيرَ،َ"ترتيب النزول وأصله مجالس تدارس القرآن الكريم بمدينة فاس سنة ،

َم4118-ه4149 َيقول في هذا الباب تحت عنوان، إن هاته المجالس "َ؟لماذا حسب ترتيب النزول؛
وإماا ،َنسير فيها على الترتيب الموجود في المصحف المخصص للتعبد لن التي سنتدارس فيها كتاب الله تعالى

يوم كان ينزل لإصلح الواقع ،َلتنزيل هذا القرآن ´ سنسير فيها على ترتيب آخر هو الذي اختاره الله
الترتيب الذي ،َوإخراجهم من الظلمات إلى النور،َالذي به تم نقل الناس أول مرة من الجاهلية إلى الاسلم

                                                           

جامعة :َدرست بعدة جامعات منها،َالأستاذ أمين الخولي وتزوجهاتتلمذت على يد ،َعائشة عبد الرحمن الشهيرة ببنت الشاطئ:َهي (1)
َالقاهرة َجامعة عين شمس، َجامعة القرويين المغرب، َلها إنتاج علمي وأدبي ثري نيف من أربعين كتابا، َمنها، ،َ"القرآن وقضايا الإنسان":

َ"لغتنا والحياة"و َ"الإسرائيليات والغزو الفكري"و، َ"الكريمالتفسير البياني للقرآن "و، َتوفيت سنة، :(4141ç - 4116م)َ َينظر. أعلم :
 .َوما بعدها(491-494ص):َمحمد هواري،َالأدب العربي المعاصر

درّس بجامعة سيدي .َله دكتوراه الدولة في الدراسة المصطلحية،َفاس،َم بالحريشة1945ولد سنة ،َالشاهد بن محمد البوشيخي:َهو(2)
َبفاسَمحمد بن عبد اللَّه َ(مبدع)والآن صاحب مؤسسة البحوث والدراسات العلمية ، َومعهد الدراسات المصطلحية، : من مؤلفاته.

،َ"نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية "،َ"نظرات في المصطلح والمنهج" ،َ"مصطلحات نقدية وبلغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ"
َومازال على قيد الحياة َينظر. :https: //www. mobdii. com/ َمؤسسة البحوث والدراسات العلمية :َالتصفحَتاريخ.

45/55/5555َ. 

https://www.mobdii.com/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%A9/


 . "زولترتيب النّ" :ب علاقته و  "بيان المعاني":هتفسيرو حويش  لّامُ بن قادرال عبد  :تمهيديالفصل ال      

  

 

 91 

،َوبه تكمن معالم المنهاج الفطري الرباني لمثل ذلك الإخراج في أي ظرف،َمنهاج الإخراج في ذلك رسم
َ.(1)"فتم بإذن الله تعالى الشفاء،َالترتيب الذي به تم تقسيط الدواء وفق طبيعة الداء

 . "سورة العلق"َ:ترتيب النزولذا المعنى من خلل أول سورة في وقد طبق ه

 :(2)محمد هلال. د. 3

وقد تناول ترتيب نزول السور المدنية وزمن نزولها وكيفيته  "ترتيب نزول سور القرآن الكريم" 
،4َط،َعمان،َبدار الياقوت،َصدر الجزء الأول منه،َوبيان ترابطها الموضوعي في ظلل زمن التنزل

َ.م5558-ه4135سنة 

الإجتهادية المنقولة كما مر  فكرة تفسير القرآن وفق ترتيب النزول ليس بالاستناد إلى المرويات-
َ.للظفر بترتيب لنزول،َوإماا بالاستناد إلى الدراسة الداخلي للنص في ذاته،َمعنا

وإذا كنا قد شككنا في قيمة روايات ترتيب النزول فلبد من العثور على "َ:أكده حين قال ما وهذا
 (3)".َ.َ.منهجية أخرى للبحث في ترتيب نزول السور

ناحية منهجية فقد رجعنا إلى إستقراء النص بنفسه للتوصل إلى ترتيب النزول من "َ:وقال أيضا
وهذا الترتيب المتوصل إليه من الدراسة الداخلية للنص سيساعد بدوره بعد ذلك في فهم الترابط 

َ.(4)"الموضوعي لكل سورة في ضوء سياقها التاريخي

وهي دراسة جادة وفق أسس علمية "َ:مابقولهَ"علم تاريخ نزول القرآن الكريم"َ:اوعلق صاحب
 .(5)"ومنهجية وتعليل نقلي وعقلي قويم

 
                                                           

َالشاهد البوشيخي،َالكريم من خلل السور حسب ترتيب النزولي المنهاجي في القرآن دنظرات في اله (1) :َفاس،َمطبعة أنفو برانت،
 .َوما بعدها( 1ص)
 .َلم أقف على ترجمته (2)
 (46ص ):َمحمد هلل،َترتيب نزول سور القرآن الكريم (3)
 (41-43ص):َمحمد هلل،َترتيب نزول سور القرآن الكريم (4)
 (455ص):َعمران سميح نزال،َأحمد خالد شكري،َعلم ترتيب نزول القرآن (5)
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 .محاولات استشراقية لترتيب النزول: الفرع الثالث

َلإَ َمحاولات َهناك َأن َإليه َالتنبيه َيجدر منََالنزول تاريخ حسب القرآن سور ترتيب عادةومما
َ.المستشرقينَوليسَللتفسيرَوفقَترتيبَالنزول

نجد عندهم أي جهد لتفسير القرآن وفق ترتيب  لا جهود المستشرقين في هذا المجال فإنناوبالنظر إلى "َ
َالنزول يتعدى مسار البحث في إيجاد لائحة جديدة لتصنيف السور حسب ترتيب  لا وما ورد عندهم،
َ.(1)النزول

َالعشرين القرن حتى واستمر عشر التاسع القرن منذ منتصف بالظهور الاتجاه هذا بدأ وقدَ  وبلغت،
َ:ازيلي عرض لأهمها بإيجّ  ما وفي،َمحاولات الاتجاه تسع هذا ضمن المحاولات

 :((هيوبرت غريم)): محاولة الأستاذ. 4

وفي نهاية الأمر تخلـى عـن المـنهج الـذي ،َاعتمد في محاولته على الروايات الصحيحة والضعيفة الموضوعة "
مجموعــات معتمــدا علــى الروايــات الحديثيــة بصــحيحها وضــعيفها وقســم الســور لــثلث ،َاشــترطه علــى نفســه

َ.وأسلوب النص القرآني

 :((وليم موير))محاولة السير .5َ

وقــد قســم القــرآن الكــريم .َوكانــت هــذه المحاولــة منــه مــن المحــاولات العشــر في منتصــف القــرن التاســع عشــر
حشـــد لدراســـته النقديـــة الكثـــير مـــن المعلومـــات  وقـــد.َخمســـة في مكـــة وسادســـتها في المدينـــة:َلســـت مراحـــل

َ.فاشلة(( غريم))مما جعل محاولته كمحاولة ،َولكنه وقع في أخطاء عديدة،َالتاريخية

 :((ويل))محاولة .3َ

ينبغي استخدامها من أجـل َلذا أضاف له معايير أخرى ثلثة،َلم يقم وزنا للروايات والأسانيد الإسلمية
أسلوب النص ،َمضمون النص القرآني،َتلميحات القرآن إلى حوادث معروفة"َ:وهي،َترتيب القرآن في نظره

َ.القرآني

                                                           

مؤتمر التعامل ،َسليمان محمد الدقور،َفهم القرآن الحكيم"قراءة في كتاب الجابري ،َمنهج التعامل مع النص القرآني حسب ترتيب النزول (1)
 (1ص):8/44/5556َ –1من ،َالجامعة الأردنية/ الذي تقيمه كلية الشريعة( الكتاب والسنة)مع النصوص الشرعية 
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 :((ديرنبورج. ه))محاولة . 1

وقـد وضـع لنفسـه قواعـد ،َوتتفق مع طريقة الأسـتاذ نولديكـه ((ويل))ومحاولته منطلقة من محاولة الأستاذ 
َ.(1)"يرجع إليها عمله

 :((شفالي))وتلميذه  ((تيودور نولديكة))محاولة . 5

تـــاريخ القـــرآن )الـــذي كـــان مقتنعـــا بضـــرورة ترتيـــب القـــرآن زمنيـــا في كتابـــه  ((نولديكـــة))ظهـــرت دراســـة " 
ســنة  ((نولديكــة))َفي خــلل طبعــة كتــابَ((شــيفالي))وظهــرت دراســة ،َم4685في طبعتــه الأولى ( الكــريم

َ.م4141

َ.بلشير:َلكل من جاء بعده من المستشرقين أمثال امنطلقً  ((نولديكة))وقد كانت طريقة 

 :((هيرتوج هيرشفليد))محاولة . 8

  "أبحاث جديدة في تركيب وتفسير القرآن)في أوائل القرن العشرين في كتابه  ((هيرشفليد))ظهرت محاولة 
َ.(2)وغيرهم((ريتشارد بيل))محاولة ، ((ريجي بلاشير))محاولة ، ((رودويل. أ)): ومنها أيضا محاولة

وجدناه في محاولة  ما لم تأخذ حيز التنفيذ بكتابة تفسير للقرآن الكريم إلاَولكن هذه اللئحة" 
( 4155 – 4119)َالذي قام بترجمة معاني القرآن إلى الفرنسية عام" ريجس بلشير "المستشرق الفرنسي

قيمة هذا الجهد أن صاحبه قد  ويكفي في بيان.َ" نلدكه "على أساس ترتيب النزول الذي وضعه الألماني
َ.(3)"عدل عنه في الطبعة الثانية لكتابه فرجع إلى ترتيب المصحف

 بل جلها،َفهذه المحاولات الغريبة جهد ضاع دون كثير جدوى"َ:ابراهيم رضوانبن  قال الدكتور عمر  
َتستحق المداد والورق الذي كتبت عليه لا َلما فيه من عبث بالقرآن الكريم، ولاصطدامها مع واقع ،

                                                           

:َم4115-ه4َ،4143ط،َالرياض،َدار طيبة،َعمر بن ابراهيم رضوان،َ-دراسة ونقد–آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره َ(1)
(5/111-115)َ. 
 .َوما بعدها( 119-5/118):َآراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، عمر بن ابراهيم رضوانَ(2)
مؤتمر التعامل ،َسليمان محمد الدقور،َفهم القرآن الحكيم"قراءة في كتاب الجابري ،َمنهج التعامل مع النص القرآني حسب ترتيب النزول (3)

 (1ص):8/44/5556َ –1من ،َالجامعة الأردنية/ الذي تقيمه كلية الشريعة( الكتاب والسنة)مع النصوص الشرعية 
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َالأحداث ومسلمات العقل لأن الأمر بطريقتهم تعدى ترتيب السور القرآنية إل َ.َ.َ.وصحيح الرواية،
َ.(1)".َ.َ.الموصولةَتقطيع النصوص القرآنية

فكرة التفسير وفق ترتيب النزول ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر  المطلب أنّ وصفوة القول في هذا 
 ،(م4666ت)محمد عزة دروزة : ومن المفسرين الذين طبقوها في تفاسيرهم، بداية القرن العشرين

، (م5551ت )لرحمن حسن حبنكة الميداني عبد ا،  (م4196ت)لّ حويش الدمشقي م  بن  قادرال عبد
 .(5545ت)محمد عابد الجابري ، (م4139ت)أسعد أحمد علي 

َمعين ترتيب أو ولم يتفقوا في رواية تايخية، ولعل السمة المشتركة بينهم اتباع منهج ترتيب النزول كل ،
َ.اجتهد رأيه

َ.محمد هلل،َالشاهد البوشيخي،َلرحمن بنت الشاطئعبد اعائشة :َوهناك محاولات تفسيرية أخرى 
شروط البحث ل ىترق لا تفسيره في محاولات لا ترتيب نزول القرآنن إلى إعادة و في حين ذهب المستشرقََ

َ..العلمي الموضوعي 
 

  

                                                           

 ( 5/554):َعمر بن ابراهيم رضوان،َ-دراسة ونقد–رآن الكريم وتفسيره آراء المستشرقين حول الق:َينظر (1)
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 .اعتماد ترتيب النزول كمنهج للتفسير أقوال العلماء والمتخصصين في: نيلمطلب الثاا

سبق عرضه من سرد تاريخي لحركة التفسير حسب ترتيب النزول أقف هنا على مجمل  تأسيسًا علىَ
ن في هذه المسألة إلى فريقين وقد انقسم العلماء والباحثو ؛َالأقوال والآراء المبثوتة حول فكرة ترتيب النزول

َ.ومنهم المانعون،َمنهم المجيزون

 .هذه الطريقةمجيزون لال: الفرع الأول

بل من المطبقين لهذه الفكرة كل من المفسر محمد ،َبجواز تفسير القرآن وفق ترتيب النزولمن القائلين َ
َ.أحمد أسعد علي،َعابد الجابري،َحبنكة الميداني،َمل حويشبن  لقادرعبد ا،َعزة دروزة

عرض مختصر حول التفاسير والدراسات القرآنية التي ارتضت فكرة ترتيب النزول  وقد مر معنا فيما سبقَ
َكمنهج قديم جديد َقديم من حيث أنه رصد تاريخي لنزول القرآن بآياته وسوره؛ فالأصل موجود منذ ،

ورد من مرويات فكان غائبا إلا في العصر الحديث في  ما أما الجديد فالتطبيق للفكرة حسب،َالقرون الأولى
ين غابوا عن الساحة منذ محاولات تجديدية في فهم القرآن الفهم الصحيح وتفعيله في واقع المسلمين الذ

َ.سنوات خلت

ومما يجدر التنبيه عليه أن القاسم المشترك بين هؤلاء المفسرين هو التطبيق العملي والفعلي لترتيب النزول َ
ومن أمثال ،َسوغ له إنجازه ما قدم أحدهم على السير وفق ذلك النسق إلا وله من المبرراتفل يعقل أن ي  

َ:هؤلاء

 :(م8711ت )محمد عزة دروزة  .4
،َأبو اليسر عابدين الشيخ مفتي سوريةو ،َفتاح أبو غدةال عبدالشيخ َ:ينشخال ستفتى كل مناالذي  

َ.وهذا نص فتواهما أوردهما المفسر مبررا ومسوغا لتطبيقه لفكرة ترتيب النزول في مقدمة تفسيره

الطريقة آتية من جهة أنها طريقة أن شبهة المنع لهذه "َ:(1)فتاح أبوغدةال عبدشيخ ال فتاوى (1)إحداهما 
ودفع هذه الشبهة أن المنع يثبت فيما لو كان هذا الصنيع مسلوكا من ،َعليه المصحف الشريف ما تخالف

                                                           

 .َ(448ص):َفريد السلمان،َمحمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم (1)
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ويستأنس لسواغية هذه الطريقة بما سلكه أجلة من علماء َ.َ.َ.أجل أن يكون هذا الترتيب مصحفا للتلوة
َ.(2)"صنعوا ما ولم يعلم أن أحدا أنكر عليهم،َلمتقدمين في تأليفهمالأمة المشهود لهم بالامامة والقدوة من ا

ليس التفسير بقرآن يتلى "َ:جاء فيها(3)أبو اليسر عابدين شيخال مفتي سوريةوثانيهما صدرت عن 
،َبجانبها لظهور معناها ما فقد يعن للمفسر أن يفسر آية ثم يترك،َحتى يراعى فيه ترتيب الآيات والسور

َبعدها اعتمادا على فهم التالي ما سورة ثم يتركوقد يفسر  ولا مانع من تأليف تفسير على الشكل ،
َ.(4)"والله أعلم،َالمذكور

َأنه يجوز التفسير وفق ترتيب النزولهذه الفتاوى وخلصة َ وينص بعدم حرمة العمل الذي قام به ،
َ.التفسيرية الأخرىيقاس على هذا الكلم الإجتهادات و،َالأستاذ محمد عزة دروزة

،َإنَهذهَالطريقةَتفيدَالقارئَفيَتتبعَسورَالتنزيلَالقرآنيَمرحلةَفمرحلة"َ:قالَالأستاذَمحمدَعزةَدروزةَ
َالسورة َالتنزيل،َوالاستشعارَبجوَهذه َالترتيبَأدعىَإلىَتفهمَالقرآنَوحكمة َأنهَ،ََحيثَيكونَهذا كما

إذَبذلكَيمكنَمتابعةَأطوارَالتنزيلَومراحلهَ،َخدمتهيتسقَمعَالمنهجَالذيَأعتقدهَالأفضلَلفهمَالقرآنَوَ
َوأدق َأوضح َبشكل َومفهوماتهَ، َومداه َومناسباته َظروفه َوجو َنزوله َجو َفي َالقارئ َيندمج َوذاك وبهذا

َ.(5)"وتتجلىَحكمةَالتنزيل

َ

َ

                                                                                                                                                                                     

َهو (1) َعبد الفتاح بن محمد ين يشير بن حسن أبوغدة: َالحلبي بلدا، َالحنفي مذهبا، َالخالدي نسبا، َه4338ولد ، :َمن مؤلفاته،
َ"العلماء على شدائد العلم والتحصيل صفحات من صبر " َ"قيمة الزمن عند العلماء"، َتوفي، َه4149: َينظر، امداد الفتاح بأسانيد :

 .َوما بعدها( 418ص):َلله آل الرشيدعبد امحمد ين ،َعبد الفتاح شيخومرويات ال
 (4/45): م5555-ه4154، 5ط، بيروت ـ لبنان، دار الغرب الاسلميلمحمد عزة دروزة، ،َالتفسير الحديث (2)
أمينَ،َأبوَالير:َأخذَعنَوالده،َه4359:َولد،َ¢َينتهيَنسبهَإلىَالحسنَالسبط،َأبو اليسر محمد بن محمد أبو الخير عابدين:َهوَ(3)

المفتون :َينظر.َه4154:َتوفي سنةرسالةَفيَعلمَالمواريثَ،َأصولَالفقهَومختصره،َأغاليطَالمؤرخين:َمنَمؤلفاته،َبدرَالدينَالحسني،َسويد
َ، عقد الجوهر في علماء الربع الأول من القرن الخامس عشروما بعدها( 33 ص): لينا الحمصي، العامون في سوريا : يوسف المرعشلي،

 . (4683ص)
 (4/45):َالتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة (4)
 (4/45: )التفسير الحديث، لمحمد عزة دروزة، (5)



 . "زولترتيب النّ" :ب علاقته و  "بيان المعاني":هتفسيرو حويش  لّامُ بن قادرال عبد  :تمهيديالفصل ال      

  

 

 11 

 :(م8791ت)حويش  لاّ قادر م  ال عبد .2

 أهلوتحبيره للقارئ من ، تفسيره هذاشد من عزمه في تبيض  ما وكان له من المبررات والحجج العلميةَ
 مختصر بسيط حسن أسلوب على جار مانع جامع ذاكه تفسير إلى ماسّة الذي يرى أنه بحاجة العصر هذا
َكاف غزير َ(1)الله كتاب حقائق على يطلعهم، له دوافع أخرى أوردها في مقدمته تهتم هذه  كما أنّ ،

َ.من هذا البحث نيالثا الفصلفي  - بعون الله وقوته- الدراسة بتفصيلها

 :(2111ت)حبنكة الميداني َ.3

أنَتفسيرَالقرآنَحسبَترتيبَالنزولَمنَالتدبرَالأمثلَلكتابَ ¬َرحمنَحبنكةَالميدانيالَعبدَيرى 
رهَالقرآنَعلىَهذاَوقدَأشارَإلىَأنهَاكتشفَخلالَتدب،َاللهَتعالىَالذيَينبغيَأنَيسلكَطريقهَالمفسر

َوحركةَالمعالجاتَالتربويةَالربانيةَالشاملةَللرسول،َجليلةَتتعلقَبحركةَالبناءَالمعرفيَلأمورَالدينَالترتيبَأمورا
َ.(2)مكذبينكَافرينَأوَوللذينَلمَيستجيبواَلدعوةَالرسلَمتريثين،َوللذينَآمنواَبهَواتبعوهَ‘

مراعاةَمراحلَالتنزيلَوأزمانهَوملاحظاتهاَلدىَالتدبرَتحميَمنَأخطاءَتفسيريةَقدَيقعََإنَّ"َ:َ¬َقال
َبعضَالمفسرين َلنصَمكيَأوَفبعضهمَقدَيأتيَبقصصَمدنيةَفيضعهاَشرحا،َفيها ملَبذلكَ،َسببا ويٌ 

َ.(3)".َ.َ.َ.النصَمالاَيٌمل

 :محمد عابد الجابري. 1
الجابري أن القيمة الأساسية للسير في تفسير القرآن حسب ترتيب النزول هو الذي يكشف لنا  يرى 

َالنبويةعن مدى العلقة الحميمية بين القرآن والسيرة  نه مساوق فعل أوالتطابق التام بين مسار التنزيل و .
َ(4).َ.لمسيرة الدعوة

َ

                                                           

 (4/5):َبيان المعاني (1)
 .َ(4/8): م4َ،4154ç-5555ط،َدمشق،َدار القلم،َالميدانيَلرحمن حسن حبنكةعبد ا،َمعارج التفكر ودقائق التدبرَ(2)
 ( 455ص):َلرحمن حسن حبنكة الميدانيعبد ا،َقواعد التدبر الأمثلَ(3)
َفهم القرآن الحكيم (4) َالتفسير الواضح حسب ترتيب النزول، َمحمد عابد الجابري، َالقسم الأول، َدار النشر المغربية، ،َالدار البيضاء،

 .َ(46-49ص):َم4َ،5556ط،َالمغرب
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 :الدكتور محمد هلال. 5
ونعتقد أن لهذا الترتيب حكمة لازالت خافية علينا ولا مانع من محاولة "َ:قال الدكتور محمد هللَ

ولا ،َنرى كذلك مطلقا أي مانع في محاولة فهم التسلسل التاريخي للسور القرآنية لا ولكنناَ.َ.َ.استجلئها
القرآنية في أحد يزعم أن في إعادة ترتيب القرآن الكريم بل هو تدبر متجدد للقرآن يرشدنا إلى الطريقة 

معالجة القرآن وإعادة بنائه بواسطة الأمة التي أنشأها القرآن وأخرجها للناس إخراجا لتكون خير أمة 
َ.(1)"أخرجت لهم

َ:تمسكَبهَالمجيزونَفيَالنقاطَالتاليةَماَأجملَسبقَعرضهَماَمنَخلالَ

َاويعطيَتصورَ،َفيَتتبعَمراحلَالتنزيلَالقرآنيَوالشعورَبجوَالسورةَطريقةَترتيبَالنزولَتفيدَالقارئ.4َ
َ.حولَالمراحلَالتيَمرتَبهاَالدعوةَالإسلاميةَمتكاملا

َ.والروجَبمعانَتفسيريةَتلائمَالعصرَبسلوكَهذاَالمنهج،َالحاجةَالماسةَإلىَالتجديدَفيَتدبرَالقرآن.5َ
َ.الوقوعَفيَبعضَالأخطاءَالتفسيريةتفسيرَالقرآنَحسبَترتيبَالنزولَيقيَمنَ.3َ
َ.ترتيب النزول حكمة لازالت خافية علينا ولا مانع من محاولة استجلئها إنَللتفسيرَحسب.1َ

 .هذه الطريقةل مانعونال: الفرع الثاني

َ:طريقةهذه النع  بمينالقائل ومن

 :(2)(م8788ت)سيد قطب  .8

اللهم إلا من ناحية أن هذا قرآن  -فيه الآن بشيءيمكن القطع  لا أن الترتيب الزمني للنزول ذلك":َقال
فأما الترتيب الزمني المقطوع  -في هذا من خلفات قليلة ما على،َمكي وهذا قرآن مدني على وجه الإجمال

فيكاد يكون متعذرا ولا يكاد يجد ،َكل سورة أو كل مجموعة من الآيات أو به من ناحية زمن نزول كل آية

                                                           

 (46ص):َترتيب سور القرآن الكريم، محمد هلل (1)
في ،َالتصوير الفني في القرآن:َمن مؤلفاته.َفي أسيوط( موشا)من مواليد قرية ،َمفكر إسلمي مصري،َسيد قطب بن إبراهيم:َهو (2)

 .َ(411-416/  3):َالأعلم للزركلي:َينظر.çَ 4369:َتوفي سنة،َالطريقمعالم في ،َظلل القرآن
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تقطع بشأنها بعض  أو آيات معدودات تتوافر بشأنها الروايات إلا في -ا مستيقناالإنسان فيه اليوم شيئ
 (1)".الروايات

في محاولة تتبع آيات القرآن وسوره وفق الترتيب الزمني للنزول من  ما وعلى كل"َ:ثم يتم كلمه قائل
اليقين في هذا الترتيب فإن قلة ،َومن مساعدة على تصور منهج الحركة الإسلمية ومراحلها وخطواتها،َقيمة

وقد تترتب َ.َ.وليست نهائية يقينية،َا كما أنها تجعل النتائج التي يتوصل إليها تقريبية ظنيةتجعل الأمر شاقً 
َ.(2)"هذه النتائج الظنية التقريبية نتائج أخرى خطيرةعلى 
 :(3)لله درازعبد امحمد . 2

تلبية لأمر صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل "َ:قال دراز حيث الله عبد وممن انتقد ترتيب النزول محمد 
بقلم ( رتبوا القرآن الكريم كما أنزله الله) : "تصفحت الرسالة المعنونة،َمدير الجامع الأزهر والمعاهد الدينية

َيوسف راشد بوزارة العدل فوجدت الكاتب يدعو فيها المسلمين إلى ترتيب سور القرآن على حسب ،
َنزولها َسورة العلقابتداء من ، َثم القلم، َثم المزمل، َثم المدثر، َثم الفاتحة، وهكذا حتى يختتم بسورة ،
 (4)"َ.النصر

ويضيع الفائدة ،َإن ترتيب القرآن في وضعه الحالي يبلبل الأفكار:َويقول الكاتب في توجيه هذا الاقتراح
ويفسد نظام التسلسل الطبيعي ،َلأنه يخالف منهج التدرج التشريعي الذي روعي في النزول،َمن نزول القرآن

وانتقل بدون تمهيد إلى ،َلأن القارئ إذا انتقل من سورة مكية إلى سورة مدنية اصطدم صدمة عنيفة،َللفكرة
َ.(5)"جو غريب عن الجو الذي كان فيه

وليس الانتقال من أحد النوعين إلى الآخر كما ظن المؤلف انتقالا َ.َ."َ:وقد رد عليه محمد دراز بقوله
َإلى جو غريب أو مقصد جديدمن  َفإن مقاصد القرآن وأهدافه في السور المكية والمدنية واحدة، وهي :

                                                           

 (3/4151):َه49َ،4145ط،َالقاهرة،َبيروت،َدار الشروق،َسيد قطب،َفي ظلل القرآن (1)
 ( 3/4151):َفي ظلل القرآن لسيد قطب (2)
الدين دراسة تمهيدية :َمنها،َله كتب،َالعلماء بالأزهركان من هيأة كبار .َفقيه متأدب مصري أزهري:َمحمد بن عبد الله دراز:َهو (3)

 (518/  8):َالأعلم للزركلي:َينظر.4399çَ:َتوفي،َالنيأ العظيم،َلتاريخ الإسلم
َحصاد قلمَ(4) َلله درازعبد امحمد ، َجمع وإعداد وتحقيق، َأحمد مصطفى فضيلة: َدار القلم، َالكويت، َـ4ط، :َم5551-ه4151،
 .َوما بعدها( 15ص)
 .َ(18ص):َلله درازعبد امحمد ،َحصاد قلم (5)
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َإصلح العقائد َوتنظيم مناهج السلوك للأفراد والجماعات، وإماا يفترق المكي عن المدني بالإجمال ،
َ.(1)"والتفصيل

 :(5544ت) فضل حسن عباس. 3

ترتيب يشذ به عن "َ:عقد عنوانا، لمحمد عزت دروزة : "التفسير الحديث"َ:في غمار حديثه عن
هو الترتيب الذي سلكه ،َإلا أن الذي ينبغي أن نقف عنده وقفة غير قصيرة"َ:¬ يقولَ،َ"المفسرين

َ.(2)"ولا نعلم أن أحدًا قبله سلك هذا المسلك،َفلقد كان بدعا من المفسرين،َالمؤلف في تفسيره

 . "محاذير هذه الطريقة" :تحت عنوان،َثم يقول معلقا على طريقة المفسر

.َفعله ما من قبله يستأنس به على دون أن يجد أحدا،َوالحق أن صنيع مفسرنا الفاضل انفرد به هو"َ
لكن الذي أود ،َفأنا الآن لست في مجال الفتيا،َوليس معنى هذا أنني أحكم بحرمة هذا العمل وعدم جوازه

وهو باب ذو خطر عظيم على القرآن من ،َيسبق إليه أولًا من جهة أن هذا الصنيع لم،َأن أشير إليه وأقرره
َ.(3)"ولن يؤذي للنتائج التي توخاها المؤلف من جهة ثالثة،َجهة ثانية

وأما أنه يفتح باب ،َ(4)فذلك ظاهر كما تقدم،َه لم يسبق إليهأما أنّ :"ويضيف فضل حسن عباس قوله  
َالخطر على القرآن َالأخيرة مقالات كتبت بأقلم مسمومةفلأننا رأينا في السنين ، منكرة  وسمعنا أصواتا،

هو عليه الآن ويتظاهر المنادون بالغيرة الشديدة على  ما تنادي بإعادة ترتيب المصحف على غير
 .(5)"َالإسلم

                                                           

 .َ(19ص):َلله درازعبد امحمد ،َحصاد قلم (1)
 .َ(3/468):َالتفسير والمفسرون، فضل حسن عباس (2)
 .َ(3/466):َضل حسن عباسفالتفسير والمفسرون،  (3)
 (3/468):َالتفسير والمفسرون، فضل حسن عباس (4)
 (3/466):َالتفسير والمفسرون، فضل حسن عباس (5)
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1َ َهذه المسألة غير مستساغة أنّ  :(1)الدكتور عدنان زرزورويرى . أما ترتيب سور القرآن َ":بقوله،
بغرض التفسير فقد ذهب إلى جوازه َأوَ،ولكن في كتب التفسير،َللتدوين في المصاحفَلاَ،النزولبحسب 

يكون كذلك  لا وقد،َوإن كنا نرى أنه غير مستساغ لأن فيه خدشا لصورة الإجماع السابق.َبعض العلماء
َ.(2)"َ.َ.َ.ممكنا بغير قدر من التجاوز

لأن السورة من القرآن لم تكن تنزل َ":ثم يعلل الدكتور عدنان زرزور سبب عدم استساغته للأمر بقوله 
،َآيات من سورة ثانية إلا بعد أن يكتمل بناء السورة السابقة أو لم تكن تنزل آيةَأوَ،دائما مرة واحدة

َم مرحليّة البناءفيه من تضخي ما إلى جانبَ.َ.يمكن وصفه بالدقة لا فالترتيب بحسب النزول وتضييق ،
يعين تنجيمه وأسباب نزوله على مزيد ،َساحة النص القرآني الذي أراد الله تعالى له أن يكون عاما شامل

َ.(3)"َ.َ.َ.نالزما أو على الانغلق في حدود البيئةَلاَ،من الفهم

لم نحصل ،َالنزول بدقةأعتقد أننا لو أردنا النظر إلى ترتيب َ":(4)قال محمد محمد صادق الصدر.8َ
َعلى طائل َأخباره كلها ضعيفةلأن ؛ َوليس فيها من المعتبر إلا النادر جدا، إذن فترتيب القرآن الكريم ،

َ.(5)"َيمكن إيجاده الآن بحجة شرعية تامة لا مما،َبطريقة النزول

توجــه بعــض المعاصــرين إلى تفســير القــرآن علــى  لقــد: قووالا (1)مصووطفى مسوولمو (6)لله الخطيووبعبوود ا.9َ
َ:ترتيب النزول إلا أن ذلك عندنا ليس بصائب لأمور عديدة منها

                                                           

له عدة بحوث ومؤلفات ،َالبحرين،َقطر،َالامارات،َعين مدرسا ثم معيدا بكلية الشريعة بدمشق،َمن دمشق،َعدنان محمد زرزور:َهو (1)
َمنها َعلوم القرأن واعجازه: َجذور الفكر القومي والعلماني، َ(مدخل ونصوص)البيان النبوي ، َينظر. َالموقع: َرابطة العلماء السوريين:

https//islamsyria. com/site/ show-cvs/10654/55/5555َ:َتاريخ التصفح. 
َمدخل إلى تفسير القرآن وعلومه (2) َعدنان محمد زرزور، َدار القلم، َدمشق، َدار الشاميه، َبيروت، 5َط، ،4141 çَ م  4116،
 .َ(414ص)
 .َ(414ص):َمدخل إلى تفسير القرآن وعلومه لعدنان محمد زرزور (3)
موسوعة َفقه الأخلق:َمن مؤلفاته،َومرجع شيعي عراقي،َرجل دين،َمحمد صادق بن محمد مهدي بن اسماعيل الصدرمحمد بن :َهوَ(4)

تاريخ َالصدر -صادق-محمد-محمد/https//www. ar. m. wikipedia. org/wiki:َينظر.َم4111:َتوفي،َالإمام المهدي
 .54/55/5555َ:َالتصفح

 (4/15):َم 4َ،5544ط،َالمحبين للطباعة والنشر،َمحمد الصدر،َمنة المنان في الدفاع عن القرآن (5)
دراسة نقدية لترجمة "،َ"ما ينفع المسلم بعد موته ":َالعديد من الخطب والكتب منهاَله،َداعية إسلمي،َعبد الله جبر الخطيب:َهو (6)

َمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الانجليزية للمستشرق ج م رودويل َينظر. :https/books-library. online/a-2627- 
downloadَ،54/55/5555َ:َتاريخ التصفح. 
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وتضافرت النقول على تحديد ترتيب أكثر سور ،َأن الراجح عند معظم العلماء أن ترتيب السور توقيفي-
َ.القرآن الكريم

توجـد روايـات صـحيحة تعطينـا الترتيـب  لا أن إعادة ترتيب السور حسب النزول ضرب مـن الظـن لأنـه-
َ.(2)"الكلي للقرآن حسب تاريخ نزوله

نعم نقول لابأس من مراعاة ترتيب النزول في الدراسات القرآنية عند بحث "َ:ثم ختما كلمهما بقولهما
أما أن نطبع تفسيرا كامل للقرآن الكريم مرتبا حسب النزول فهو ،َموضوع من الموضوعات من خلل القرآن

َ.(3)"غير مقبول
الإقدام على ترتيب آخر للمصحف مخالف لما َلاَيصح" :لرحمن الشايععبد ابن  محمدرالدكتوقالََ
 وهذا . . .لمصلحة ءدعاإ أو بأي حجة وتفسيرا، وتناقلته الأجيال حفظا وتلوة، ت عليه الحالر استق

في التفسير  يمنع من الاستفادة من معرفة تاريخ النزول وترتيب السور لا الاعتراض على مثل هذا الصنيع
ومعرفة الناسخ والمنسوخ من شروط ، بل إن معرفة المكي والمدني. والترجيح بين الأقوال ومعرفة الصحيح منها

 .(4)"الإقدام على التفسير

َأحمد ما رواه ابن الضريس عن - َقال، َحدثنا محمد: َقال، َمنصوربن  أخبرنا أحمد: َقال، حدثنا :
؟َالأول فالأول،َألفوه كما أنزل:َقلت لعكرمة"َ:قال،َسيرين ابن عن،َأخبرنا عوف:َقال،َشميلبن  النضر

وأراه :َقال محمد، " استطاعوا ما لو اجتمع الإنس والجن على أن يؤلفوه ذلك التأليفَ:))فقال عكرمة
َ.(5)((صادقا

                                                                                                                                                                                     

َهو (1) َمصطفى مسلم محمد: َسوري الجنسية، َأستاذ التفسير وعلوم القرآن، َخبير مركز الداسات القرآنية، في َله انتاج علمي ضخم،
.َتركيا،َوالآن رئيس جامعة الزهراء.َوالرسول في ضوء سورة الفرقانالمعجزة ،َمناهج المفسرين،َمباحث في التفسير الموضوعي:َتخصصه منها

َينظر َالأستاذ الدكتورَموقع: َمصطفى مسلم: ،https//www. alukah. net/web/muslim/cv/ََتاريخ التصفح:
54/55/5555َ. 

،5َمج ،َالشارقة للعلوم الشرعية والإنسانيةمجلة جامعة ،َمصطفى مسلم،َلله الخطيبعبد ا،َالمناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريم (2)
 (5-1ص):َم5555-ه5َ،4158ع
 (5-1ص):َمصطفى مسلم،َلله الخطيبعبد ا،َالمناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريم (3)
: م4119-ه4146، 4ط، الرياض، مركز تفسير للدراسات القرآنية، رحمن الشايعلعبد امحمد بن يم، ر القرآن الك المكي والمدني في (4)
(64-65) 
:َم çَ،4169 4َ،4156ط،َسورية،َدمشق،َدار الفكر،َغزوة بدير:َتحقيق،َمحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس،َفضائل القرآن (5)
(4/35-38) 
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،َسيدَقطب:َتمسكَبهَالمانعونَلطريقةَالتفسيرَوفقَترتيبَالنزولَمنهمَماَفإنَمر معنا ما علىبناءا و  
َفضل حسن عباس َلله درازعبد امحمد ، َعدنان زرزور، َمحمد محمد صادق الصدر، ،َلله الخطيبعبد ا،

َ:يرجعَإلىَأمورَعدةَمنها،َمصطفى مسلمو

كما أنه جعل النتائج التي يتوصل ،َاجعل الأمر شاقً  القرآن وفق النزول ترتيبفي طريقة قلة اليقين . 4
َ.إليها تقريبية ظنية

وتضييق ،َفيه من تضخيم مرحليّة البناء ما إلى جانب،َيمكن وصفه بالدقة لا الترتيب بحسب النزول.5َ
َ.ساحة النص القرآني

3َ َترتيب القرآن الكريم بطريقة النزول. َتامةيمكن إيجاده الآن بحجة شرعية  لا مما، توجد  لا لأن،
َ.روايات صحيحة تعطينا ترتيب القرآن حسب تاريخ نزوله

َ

َ:خاتمة الفصل 

 الكلم حول ثم، وترجمتهلّ حويش م   عصرحول الحديث فيه جاء الذي في ختام هذا الفصل و 
َ:التاليةجمل أهم النتائج التي خلصت إليها في النقاط أ  ، القرآن الكريم بين ترتيب النزول وترتيب المصحف

، الاستعمارية والفوضى السياسية في بلد الشام جمةحويش في عصر امتزج بين اله ولد القاضي ملّ  .4
،َبالحدود السورية العراقية ¬ نشأوقدَ،َومساره العلمي والمعرفي لذلك أثر بالغ في حياة المفسر فكان

َ.فكان لنسيم واد الفرات بصمته الخاصة في شخصيته الهادئة الوقورة
، المدرسة النظامية واغترف من العلوم الشرعية تنوعت مشارب ثقافته العلمية والمعرفية فنهل من َ .5

انعكس علىى كلَذلكَ،ََسلوكه الصوفيوَن لأسرته الملتزمة المتدينة اللمسة المميزة في التزامه الشرعيفكا
 .شخصيته العملية فجعلت منه قاضيا ومفسرا

عكف عليه وكله آمال أن ينفع لذي ا" بيان المعاني "تفسيره، لعل من أهم نتاجه الفكري والعملي .3
بمنهج مختلف في عرض السور  هذاَتفسيره زيّ فقد تم، شباب أمته ليبصروا الحق ولا تزيغ بهم الأهواء

هذه إلا وجها من  تهمحاول وما،َلمصحف المعتادَترتيب النزول وليس وفقَفقد رتبها حسب ترتيب،َالقرآنية
 .وجوه الدعوة إلىى الله للنهوض بحال الأمة
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مع مراعاة ،َيطلق ويراد به تتبع مواضع نزول سور القرآن أيام التنزيل" ترتيب النزول "أنّ مصطلح .1
َ.وحكمةَالتشريع،َوالمكان،َوالزمان،َملبسات المحيطة بالنص

َالتفسير حسب ترتيب النزول هو بيان لمعاني القرآن الكريم وفق السياق التاريخي لتتابع نزول أنّ  .5
( المصحف)َترتيب التلوةوهو في مقابل ،َوالإشارةَلنزولَالآياتَوالظروفَالمحيطةَبالنزول،َالسور القرآنية

َ.الذي درج عليه المفسرون
أنه كتاب خالد ومعجزة الدهر صالح لكل اختلف ترتيب المصحف على ترتيب النزول دليل على  .8

َ.يغيض للأسرار والعلوم لا وهو في كل الحالتين نبع،َزمان ومكان في كل عصر ومصر
وحظٌّ من ،َولكل قول وجه معتبر،َالتوقيف والاجتهاد بين لفالخوقع فيه  القرآنية سورالترتيب  .9
َترتيبَسورَالقرآنَالكريمَتوقيفيَّمنَعندَاللهوالذيَظهرَليَمنَخلالَالنظرَفيَحججَالفريقينَأنَ،َالنظر
¸.َ

الروايات والآثار  لأنَّ،َتعذرأمر ممحاولة تقديم ترتيب لنزول القرآن الكريم وفق الروايات التاريخية  إنّ  .6
 ضعفا،َضعيفةفهي َمجال لقبولها سندًا ولا متنًا لا التي ذكرت ترتيب نزول سور القرآن الكريم الأول فالأول

َ.بحالينجبر  لا
ميلدي بداية ورها إلى نهاية القرن التاسع عشر زول يرجع تاريخ ظهفكرة التفسير وفق ترتيب النّ  .1

سم انققدَوََ،محدودةَوحركة التأليف فيها شحيحة،َالحديثَفيهاَوهيَمنَالقضاياَالتيَقلَّ،َالقرن العشرين
َ.منهم المجيزون ومنهم المانعونن في مسألة التفسير حسب ترتيب النزول إلى فريقين العلماء والباحثو 

ا ه هناك من استساغه وفعّله طلبً ر وفق ترتيب النزول وإن شدّد فيه بعض العلماء إلا أنّ سأنّ التفسي .45
منه لمنهج تفسيري جديد يتماشى مع الواقع وتغيراته للبناء والتربية تبركًا بالتدرج الذي تنزل به القرآن أيام 

 .التنزيل
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َوالتفسير وفقه بما تيسر"َعلم ترتيب النزولَ"شتات موضوعجمعت وبهذه النتائج      ولن تتضح هذه ،
َالنظرة التاريخية المجردة لنزول القرآن وترتيبه إلا إذا أردفنا الجانب النظري بالجانب ، وتتجلى حق التجلي،

 .¬ حويش ملّ بن  لقادرعبد ال" بيان المعاني "من خلل إنعام النظر في تفسير،َالتطبيقي

ولذلك جردت همتي وجمعت شتات أمري لدراسة أثر ترتيب النزول في تفسير القرآن الكريم من      
َخلله َفهو مربط الفرس في بحثي والوجهة التطبيقية للجانب النظري، ستأتي عليه الفصول  ما وهذا،
 .-ل الله وقوتهىبحو –التالية 



 

 :ولالفصل الأ

بيان " : حويش في تفسيره لّامُمنهج 

 "المعاني

 

 :وهي؛ وفي هذا الفصل أربعة مباحث

 .تفسيرالمنهجه العام في : المبحث الأول 

 القرآن الكريم بالمأثوره تفسير: ثانيالمبحث ال 

 ةوالفقهيّة العقديّو ةاللغويّ عنايته بالمباحث: لثبحث الثاالم 

 ه في أهم مباحث علوم القرآنمسلك: رابعلمبحث الا 
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ِت ِ كرِ فِ َلَ وَ حَ َديثَ الحََعدَ ب َ  َحيثَ َولزِ الن ِ ِيبِ ت رِِ ة َمن َالوَ التاريخيحََوالرواياتَ ، هاومَ فهَ مَ َنظريحا َفيَدَ ارَ ة ة
َأَ يَ ، اتهَ قَ ب حَاَوطَ تَب َ محَيةَالي َاتتَ تاباتَالتفسيحَرضَالكَ وعَ ، اهَ يلَ فعَ ظرَفيَتَ هاتَالنَ جَ نَوَ بايَ وتَ ، اقهاسيحَ اَذَ َتَ ت 

ِتفسيِيصَ خصَ ت لَ َ الفصلَ  :ِ ِبيانِالمعاني" َالتفاسيَالي حَحَ أَ ؛ راسةوالدَ َبالبحثَ " هجَترتيبَن مََ َتَ كَ لَ سَ َد
َ.واشتغلتَعليهَاَالتفسييحَهَ رسَ زولَفيَدَ النحَ

، فيَالتفس  يالمتمي  زةَتس  توقفهَطريقت  هََح  وي َلحَلعب  دَالق  ادرَب  نَم   َ"بي  انِالمع  اني"ىَتفس  يَل   عَعَ طلحَالمف   
التركي زَعل ىََإذ، عتمدتاَوأسسهَالي َاس تندَإليه ابعَمنهجهَوالكشفَعنَقواعدهَالي َايدعوَإلىَتتَوتذاَما

فيَالتفس يَاتهَحَ واص طلَ ،َارهبسَع نَأفك  زي لَالل ي ََهَ نح إَلَم نَحي ثَ يلجَ َمرَ أَ ؛َازَأتمَمعالمهرَمنهجَالمؤلفَوإب
َ.بعضَعلومَالقرآنَفيَئهوآرا

هَح  َم   لَ ىَمَ جلح تَ وت َ ، للعيح انَهَ الم  عَ حَمَ ض  تَ ت َ َنَ ل  فيَتفس يهَحويشِِلِ منهجِمِ ِحولَلمَ الكَ َطَ سَ ب َََإنَ ثَ   
َهت طريقفيه اَمس لكهَوََمَ س  ال ي َرَ بالمقدم ةََةهلَ س تَ مَ ؛ هوتمحيص  هَظ رَفيَتفس يَ النَ َناعَ مَ للَإَ خَ َنَ مَ َإلَ ، يلحَجَ التَ 
وفه مََرم وزهك لَوق و َعل ىََالةَلكلم هَوَالقراءةَالمتأنيح وذلكَب؛َرآنيةالقَ ياتَلآلَتفسيهفيََايسيَعليهسَالي 

أث   رَفيَبي   انَالمع   اطَواس   تنبا ََم   نَله   ا فيَتفس   يهَلم   اَتناوله   االمس   ائلَوالعل   ومَال   ي ََأت   محص   رَوَ،َمقاص   ده
 .الأحكام

ّ  مات والمالس  ا وص في ثنايا تفسيره مجلي  صل ليغ  ذا الف  ه   اء  ج  ف    ّ  مياات الاا ن لا  ح وي  في يي اة لم نج  
اول   ب لمثاح     لل   و  الاني   لف واللغ   ة والفن   ب ولل   و  الن   يةن في ن  يي   ان قيين   ة ت   ثم  ،الآي   ات النية ي   ة ّا   ا   
َ؟تفسيره

 .تعالىَثَبإذنَاللههَالمباحماَسأتناولهَبالدراسةَفيَتذوتذاَ
 
 
 
 
 

ِ 
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ِهِالعامِفيِالتفسيرجِ نهِ مِ :ِالمبحثِالأول

 م  ج ت  ا ي  م  ك  ،  ح وي  في تفس يره لا  ّ  اي    ج   مياات الااّة لمن  مات والما المثح  ييا ا للس  ذ  ه   اول  ن  ت   ي     
َتفص يليحََضرَع َرل كَفيَإط اذَ َلَ كَ ،ََالقرآنيةَ َالآياتَ َفيَبيانَمعاطحَدَإليهاَنَ سسَالي َاست َ عةَوالأَ بَ بالأصولَالمتَ 

 :المطلبينَالآتيينتذاَالمبحثَفيََمَ ظَ نتَ ويَ ،َمنكَلَالزواياَلمنهجهَالتفسيي
ِِحويشِفيِتفسير ل ِمِ عبدِالقادرِبنِالعامةِلمنهجِِزاتوالمميِ ِماتمنِالسِ :ِلالمطلبِالأوِ

 يهاص   رَ عَ مَ َتفس   ياَفتلف   اَع   نَ َهَ ن    ل   تَمَ عَ ماتَوالممي   زاتَجَ السح   م   نََمل   ةَ بَ "َبي   انَالمع   اط"َ:َزَتفس   يتميح   ََ
 
 
ّ  ب    ه  و  الخا   ة ال         ب ات  ح  لا  ط  كم  ا يلم    ا    ،  تل  ما ااّ  اب م  تيتيث    ل نن  فس  يره     ى ت  ل   ل   لع  ط  ف  الم ، بت   ّ  نل  ا في 
َ أَ  َ:اَيلييمَ هَفَ اتَ لخصَأتمَس 

 زِتفسير ِللقرآنِبترتيبهِحسبِترتيبِالنزولتميِ  -9
 بينِطريقتيِالأثرِوالرأيِفيِالتفسيرِهِ زجِ مِ ِ -2
ِالهِعلىِمصطلحاتِخاصةاشتمِ  -3

َ.فيماَيليِ"بيانِالمعاني":َوسيأتَتفصيلَتذهَالسماتَوبيانهاَمنَخللَتفسيه
 حسبِترتيبِالنزولبترتيبهِقرآنِتفسير ِللتميزِ:ِالفرعِالأول

تفس يهَ تذاَتص فحإف ، حس بَترتي بَالن زولَهأن هَرتب ح وي ََلَ لم "َبيانَالمع اطَ"َ: بهَتفسيَزمماَتميحَ   
ةَالقل مَوالمزم لَب دأَبتفس يَس ورةَالعل  َتأكي داَمن هَأنه اَأولَس ورةَنزل تَثَس ورََح وي َالمفس رَم لحََتوجد
 .وتكذا، َتوالتَفيَالنزولاَالي أخرىَيرىَأنهَدثرَوالفاتحةَوسوروالم

حَ، زولَمماَاجتهدَفيهَالمفسرَويرىَأنهَلمَيسب َإليهتذاَالمنهجَفيَترتيبَالنحََإنحَوَ   قالَعبدَالق ادرَب نَم ل 
َعلم    تَوق    دَ": اقَفيَذل    كوأن    هَس    بحََلطريق    ةِتفس    ير مادح    اَ"َبي    انَالمع    اط"تفس    يهَ ح    وي َفيَمقدم    ة

َلَإذ، ب ذلكَالقي امَليَفع ن... ’َعليَالإمامَإليهَأشارَماَبمقتضىَتفسيهَيقدمَلمَأحداَأنَقراءبالست
، حس  نةَس نةَت ذاَعمل  يَيك ونَأنَم ؤملحَ، مبت دعاَل، متبع  اَب ذاَوأراط، تنال كَم  اَدونَيح ولَش رعيَم انع
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َتفس  يهَعل ى، ومجتب اهَص  فيهَروحاني ةَم نَمس  تمدا، رج اهَم نَيخي  بَلَال ذيَتع الىَاللهَعل  ىَمت وكلحََفعزم ت
 .(1)"اللهَشاءَإنَالقارئَعينَباَستقرَالي َالجليلةَالفوائدَمنَفيهَرأيتَلما، المنوالَذلكَعلى

وأن  هَلمَيفس  رَأح  دَ، تفس  يَحس  بَترتي  بَالن  زول: أي"ََ¢َعل  يَالإم  امَإلي  هَأش  ارَم  ا"َ:  ويقص  دَب   
 .أنهاَسنةَحسنةَسيتبعَفيهالهَامآوكلَ، فرأىَأنَيفعلَذلك، القرآنَوف َذلكَالنس َالمختلف

 الث  ليع الس  في ه  ذا قث  ع يا  ل لنتخي    ف       ": ّ  ال نن يتث  ع في ّنجج  ب ه  ذاق  ال في ياي  ة تفس  يره وكل  ب ة  
 إن  ول  ب ّ    جم  ة تفاس  ير وإظج  ا  للي  ب جيي    ّ  ا لل  ى الالم  اء لك  و  ق  ا   يل  ثق يطيق  ب لم ال  ذ  الص  نع

كَ لمَمفص لَح ولَطَلث اك لمَعلق ةَوثيق ةَبالفص لَاوله ذاَال. (2)" غيره ا ّ    فاا نكثي تكون الله شاء ففي ه

 .الي َاعتمدتاَ¢َروايةَعليحَ
ثَ، م نَحي ثَالن زولَثَال ي َتليه اَبالترتي بَال زم حَ، اسمَأولَس ورةَن زولَيبدأَبذكر وعندَتفسيهَللسورة

كَثَ، وع ددَآيات ه، ذكرَالأساءَالأخرىَإنَرويَلهاَأكث رَم نَاس مو، سهااذكرَمعنىَ أوَ(َمكي ة)ونه اَي ذكر
كَان  تَالس ورةَتتض  منَآي اتَوإذ، (مدني ة) َفإن  هَيش  يَإلى، (مدني ة)أوَ(َمكي  ة)كونه اَ، فيَحكمه  اَاختل  فا

كَلماتَالسورةَث، ذلك وم نَم نَالس ورَفيَالق رآنَ، وماَفيهاَمنَناسخَومنسوخ، وعددَحروفها، يوردَعدد
ثَيعم دَإلىَبي انَمع اطَ، وتكرارت ا، لس ورةثَالإشارةَإلىَالكلماتَالي َب دأتَوختم تَب اَا، بنفسَعددتا

وم  نَمنهج  هَأن  هَمالب  اَم  اَيض  عَ، وتفس  يتاَتفس  ياَتحليلي  اَببي  انَمع  اطَالألف  اتَال  ي َتض  منتهاَآيا   ا، الس  ورة
 .تحتَمطلبعنواناَللآياتَالي َتناولهاَبالتفسيَ

 :((مسورةِالقل)): قولهَفي،َالسورِالمكيةمنََعلىَصنيعهَتذاَبعضَالأمثلةسوقَأوََ
َإلى71ََمنَالآياتَعداَالعل َسورةَبعدَبمكةَنزلت، نونَسورةَوتسمى86َ-2َعدد، القلمَسورةَ"-
َوس  تةَومائت  انَل  فأوَ، كلم  ةَوثلثمائ  ةَآي  ةَوخمس  ونَاثنت  انَوت  ي، بالمدين  ةَنزل  تَفإنه  ا05ََإلى86َو33َ

َع ددَفيَومثله ا، فيه اَمنس وخَولَناس خَل، ب هَب دأتَبم اَمب دوءةَس ورةَالقرآنَفيَيوجدَول، حرفاَوخمسون
 .(3)"فقط(َوابراتيم(َ)الاقة)َالآي
 

                                                           

َ(.1/4َ:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(6ََ/325:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(1ََ/53:َ)بيانَالمعاط(3َ)
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 ((سورةِغافر)): ّ  ذلك نيضاو 
ي سو ف يال بمكة  ال ( غافي سو ف وتسمى)، 85 -85 -75 للد المؤمن سورة": قال -  ل لا الاّ
ئ  ة ل  مانو  ،ةي  ة وثم  ا ون خم    وه  ي، الملين  ة في  الن  ا ف يم  ا 01-08 ةي      ةلا ون يا  ة، كلم  ة وتس  اون وّ

 والش  و   والس  جلف ه  ذه وه  ي، ي  ب ي  ل   بم  ا ّث  لوءف س  و  س  ثع الن  يةن في ويوج  ل، حيف  ا وس  تون وتس  امئة
 .(1)"الآ  للد في ّثلجا يوجل ولا، والأحنا  والجاثية واللخان والاخي 
 ((سورة محمد)): نيضاالسور المدنية وّ  

 الحلي ل س و ف يا ل ين ةيالمل  ال   النت ال س و ف وتسمى 81و 90 -9 للد ’ محمد سورة": قال
، كلم  ة وثلاث  ون وثم  ان وخمس  ما ة، ةي  ة وثلاث  ون ثم  ان وه  ي الهج  يف نثن  اء ي  الطيي   ال    ف ي  ا 73 الآي  ة ل  لا

 ّثلج ا ولا، ي ب ختم   بم ا ولا ي ب ي ل   بم ا ّث لوءف س و ف يوج ل ولا، حيف ا ولشيون واثنان وخمسما ة ونلفان
 .(2)"الآ  للد في

 فيِالتفسيرِالأثرِوالرأيِ ِتيطريقِمزجهِبين:ِالفرعِالثاني

َي  هَب    فَ َجَ زَ خت  ارَلنفس  هَمنهج  اَم   اَهأنح  فيَمقدمت  هََح  وي َلحَم   ب  نَعب  دَالق  ادرََق  ررحَ    فل  مَ، ث  رَوال  رأيَالأَ ين 
ب   لَب   عَب   ينَ، دونَتبص   رَبالرواي   ةَالنظ   رَفق   طللس   تنبا َوََولَانح   از، وح   دهَيق   فَعل   ىَالم   أثورَوالمنق   ول

 :أصنافِثلثةَعلىَفتلفةَالتفسيَفيَالمفسرينَأحوالَنأَاللحهَوفقكَاعلم": -¬-قالََثحي، السنين
َوأس  با ، المفس  رينَم  نَتقدم  هَم  نَأق  والَم  نَالآي  ةَفيَالمنق  ولَعل  ىَتفس  يهَفيَيقتص  رَم  نَفم  نهم. 1
 .الرو َومعاط، الإعرا َوأوجه، النزول
َفيَيش  تغلَول، الفه  مَم  نَاللح  هَآت  اهَبم  اَفك  رهَويس  تعمل، منه  اَالس  تنبا َوج  وهَفيَيأخ  ذَم  نَوم  نهم. 2
 .الأوراقَبطونَفيَلوجودتاَالسابقينَأقوال
 .(3)"ِبالوصفينَوالتحليِالأمرينِبينِالجمعِيرىِمنِومنهم. 3

َأحس  نَت  ذاَنحَأَوبم  ا"َ:َبقول  ه،َلميزت  هَفيَالجم  عَب  ينَالنق  لَوال  رأيَثَص  ربَباتباع  هَله  ذاَالص  نفَالأخ  ي
َإذ، لخالمَوالختصارَالمملَالتوسعَاجتنبتَقدَطحَأَلإَعليهَمشىَمنَأثرَواقتفيت، عليهِجريتَالأصنا 

 .(1)"منتقدَاهَ وكلَ ، تفريطاَالإيجازَوفي، افراطاَالإطنا َفيَنأ
                                                           

 (5ََ/363:َ)بيانَالمعاط(1َ)
 (6ََ/22:َ)بيانَالمعاط(2َ)
 (1/12:َ)بيانَالمعاط(3َ)
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م نَخ للََاعمليح َتهص حَم دىَعل ىَع ر وأتفيَثناياَت ذاَالبح ثََ-ذنَاللهَبإَ–قفَعليهَسأماَتوَوَ  
 .أوَلَمنَنجابَفيَتطبيقهَله اَأحرزهعلىَمعر َتأوَ، تفسيه

 خاصةِاتحصطلمِاشتمالهِعلى:ِالفرعِالثالثِ

َقال؛ قدمتهدَباَذكرتاَفيَمَ فرَ صطلحاتَالخاصةَالي َانَ منَالمَلةَ حوي َعلىَبَ َملحَبنَاشتملَتفسيَ  
، ج  اهر ََنم   َيخي  بَ َلَال  ذيحََتع  الىَاللح  هَىل   عَ َمت  وكلحََفعزم  تَ "َ: نهج  هلمَهنح  اعن  دَبيفيَمس  تهلَتفس  يهََ¬

َال  ي َالجليل  ةَالفوائ  دَم  نَفي  هَرأي  تَلم  ا، المن  والَذل  كَعل  ىَتفس  يهَعل  ى، ومجتب  اهَهص  فيَروحاني  ةَم  نَمس  تمدا
 .اللحهَشاءَإنَالقارئَعينَباَستقر
، من  هَك  لَوت  اريخَببَ وس   ، بع  دتاَزلن   َام   َوأولَوم  د اَوس  ببها، والف  ترةَالف  ترةَإلىَلزَ ن    َم  اَأولَن  امبيحَ. 7
 .وزمانه، ومكانه
 .حكامهوأ، وأمثاله، وأخباره، وقصصه. 2
َفي  هَتك  ررَلمَال  ي َوالكلم  اتَوالمع  نىَب  اللف َيناس  بهاَمم  اَونظائرت  ا، التك  رارَوس  ببَالمك  ررةَوالآي  ات. 3

َت  يَلم اَتك ررَلمَكلما   اَم نَكث ياَلأنحَ، وع  محَ، (2)تب ار َوج زأي(َالدي  د)َإلى(َق)َورةس َب ينَك  انَم اَع دا)
 .(الغريبَواللف َالعجيبَالسجعَمنَعليه

َللمطلق    ةَالمقي   دةَوالآي    ات، من   هَب    هَوالمعم   ول، ل    هَوالمخ   الفَمن    هَقبلن   اَم    نَلش   ر َمواف     َت   وَوم   ا. 8
 .للعامةَوالمخصصة

 .فيهاَوالمخيَوالمندوبةَالواجبةَوالنواتيَالأوامرَوأنوا . 0
 .منهَوالمرادَوماتيتهَوحقيقتهَالنسخَومعنى. 8
 .المرموقةَوالغزوات، المعقولةَالقصصَوخلصة. 1
َالواع َيكفيَبماَوالأمثالَوالأخبارَالأحاديثَمنَالآياتَيناسبَماَفيهَدتأورَ، للفائدةَوتتميما. 6
 (3)". كثيةَكتبَعن

 
 

 

                                                                                                                                                                                     

َ(1/12:َ)اطبيانَالمع(1َ)
َ(1/4َ:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(1/3:َ)بيانَالمعاط(3َ)
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ِ.المتبعةِوالأسسِالتيِاستندِإليهاِالمفسرِفيِتفسير ِمنهجيةال:ِالمطلبِالثاني

َفهمهَوالأسسَالي َاستندَإليهاَفي،َفيَتفسيهَالمتبعةَيضعَالمفسرَأمامَالدارسينَالمنهجيةَوفيَمقدمتهََ
منهجهَمنَخللََمعالمَولنكتشفَ:َالتفسيرِفيِالمتبعةِالأصولتحتَعنوانَمطلبَ،َللقرآنَوبيانَمعانيه

 :فيماَيليَ-¬-كلمه

 التفسيرِفيِالمتبعةِالمنهجية:ِالفرعِالأول

 :اللحهَحفظكَواعلمِ": ¬َقالِ

، قبله اَال ي َالكلم ةَمع نىَفه يِالبياني ةِكالعطوفِالواوِأوِالتفسيريةِأيِبغيرِكلمةَأردفتَإذاَأط. 9
َلَمم اوَ، ...بدات ةَمعلومَتوَمما، للتفسيَيحتاجَلَماَتر وأ، رةالمفسحََعلىَالمفسرةَالكلماتَبعضَأقدمَوقد
 .الكلمَتكثيَميَليهإَحاجةَلَالذيَالشو... كثياَواجتنبتَتحتهَطائل
ِفيِ"ِ"كذاِالآيةِفيَ": بقوليَفيتاكتَفيهَأناَالذيَالجزءَفيَكانَفإنَبحثَأوَآيةَإلىَأشرتَوإذا. 2َ

 .السورةِوبيانِالآيةِعددَمعَفيهِهيِالتيِالجزءَذكرتَوإل، "الآتيةَأوَالمارةِالسورة
َدلل ةَ-َتك ذاَخط اَوض عتَوالج زاءِالش ر َأوَعلي هِوالمعط وفِالعاطفَبينَالفصلَطالَوإذا. 9
 .ذلكَعلى

َل    ل، قوس   ينَب   ينَوالس   تطرادية، عتراض   يةالَالجم   لَأو، التفس   ييةَالكلم   اتَأوَالكلم   ةَأض   عَوق   د. 9
 .بالمفسرَتتصل
َتثب  تَلمَأق  والَمقابل  ةَفيَفه  يَالأول  ىِأو، المعتم  دَأو، الص  حي ِأو، لأص   ب  اَختمته  اَبل  ةَوك  ل. 9
 .(1)"... تهاوأرجحيحََصحتهاَلديحَ
  بوليض    النية ي   ة ، ن   ة اس   تللالب يالآي   اته   ذه نه   م الأ    ول ال     اتثاج   ا المفس   ي في تفس   يره فث      قيي  

 .في الترجيح ي  الأقوال وا طلاحاتب لفاظبلأ
 
 
 

                                                           

َ(1/12:َ)بيانَالمعاط(1َ)
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 .وقامِعليهاِتفسير ، الأسسِالتيِأستندِإليها:ِالفرعِالثاني
 :الجليل التفسيَتذاَفيَطريقتنا.. ": سَوالأصولَالي َبنىَعليهاَتفسيهمرتباَالأسَ-تعالىَ¬-قالَ

َالقاطعَالدليلَوورودَلفهمهَنتوصلَلمَإذاَإلحَ، ظاهر ِعلىِالعظيمِالقرآنِفيِوردِلفظِكلِحمل .1
 .التأويلَإلىَونرجعَضرورةَعنهَنعدلَفإنما، ظاترهَعنَيصرفهَوالعقليَالنقلي
 .لبعضِتفسيراِبعضهِفيِلأنِالقرآنِمنِأولَنقتبسهَبماالتأويلََإلىَونرجعَ .2
 .لهِشرحِالرسولِقولِلأنِالحديثَفيَثَ .9
َاقت ديتمَب أيهمَك النجومَأص حايَ‘َبحقه مَالق َال ذينَالخزام ىَالك رامِالأص حا ِأق والَإلىَثَ .4

 .النبوةَمشكاةَمنَيغرفونَلأنهم، اتتديتم
، الأتقياءَعليهَالأمناءَلهِالمفسرينِالعلماءِولأقوالِالصال ِالسلفِمنِأتباعهمِلأقوالِثمَ .3
 .(1)"َ أحكمَبقولهمَوالأخذ، أسلمَبمَوالقتداءَالناجحَوالخلفَالصالحَالسلفَعليهَماَوتذا

كَانَمنهَفيَتفسيَبعضهَ، بعضهِبعضاوالقرآنَيفسرَ"َ: َ¬َتذهَالطريقةَفيَالتفسيَبقولهَويؤكد وما
َ ِليسِمنهبعضا ِعلىِما كَانَمنَبيانَ، فيَتفسيهَمقدم ِالرسولثَما كَانَمنَإيضابَ، حضرة ثَما

 .(2)"دونهومتىَوجدَقولَللأقدمَلمَيطعنَفيهَلَيؤخذَبالذيَ، وتكذا، والعلماءَالتابعينثَ، الأصحا 

وت تي  ، علي هَفيَمقدمت هَصحَون ، والعمومَالإبالوجهَعلىَيَاتبعهَذالهجهَمنملمحَ وت؛ِماِمرِذكر   
 .فيكَلَمطلبَهجهَمنَخللَالنماذجَالتمثيليةنليهاَمَ عَ َامَ سسَالي َقَ المباحثَالمتتاليةَللتفصيلَفيَالأَ تذهَ

  

                                                           

َ(2ََ/186:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(3/25:َ)بيانَالمعاط(2َ)
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ِ.بالمأثورالقرآنِالكريمِتفسير ِ:ِثانيالمبحثِال
؛ ح وي َفيَتفس يهَالق رآنَالك رلمَبالم بثورَبك لَأنواع هَلحَم  ب نَح ولَمس لكَمَتذاَالمبحثَحديثاَضَ ي  

َوي أتَالمطل بَالثال ث، ةثَتفس يَالق رآنَبالس نةَالنبويح ، تفسيَالق رآنَب القرآن: فيتناولَالمطلبَالأولَوالثاط
عل   ىَمنهج   هَفيَع   رضَطل   بَالراب   عَالمَق   فيل، مس   لكهَفيَتفس   يَالق   رآنَب   أقوالَالص   حابةَوالت   ابعينَلبي   ان

 .الآتيةَربعةذلكَفيَالمطالبَالأَكلََويترتب، الإسرائيليات

ِ.تفسيرِالقرآنِبالقرآن:ِالأولِالمطلب

  َ لَيع دلَللتأوي لَإلَهَأنح و، الطريقةَالي َاستندَإليه اَفيَالتفس يَبحمل هَللآي اتَعل ىَظواترت اَ¬َبينح
كَماَمرَلَفيَالأسسَالي َقفصحَكماَ، لضرورةَوورودَالدليلَالنقليَوالعقلي نَتفسيَأوَ، معناامَعليهاَتفسيه

 .وفيماَيليَبسطَلطريقةَبيانهَوتفسيهَللقرآن، القرآنَبالقرآنَمقدمَعلىَميه
ووردِال دليلِالنقل يِوالعقل يِالص ارفِإل ىِ،ِولِيع دلِإلِر رورة،ِحم لِالألف اعِعل ىِظواهره ا:ِأولِ ِ

ِ:التأويل
حم  لكِ  لِلف  ظِوردِف  يِاَم  يَم  رةَب  أنَطريقتن  اَفيَت  ذاَالتفس  يَالجلي  لَوق  دَق  دمن"َ: تع  الىَ¬َق  ال 

َإذاَلمَنتوص   لَلفهم   هَوورودَال   دليلَالق   اطعَالنقل   يَوالعقل   يَيص   رفهَع   نَ، الق   رآنِالعظ   يمِعل   ىِظ   اهر  إلح
ونرج  عِال  ىِالتأوي  لِبم  اِنقتبس  هِأولِم  نِالق  رآنِلأنِف  يِبعض  هِتفس  يراِِفإنم  اَنع  دلَعن  هَض  رورة، ظ  اتره
 .(1)"ِ... لبعض
ماَاتباعِالظاهرِخطتناَفيَتذاَالتفسيَالمبار ََنحَإوَ"َ: ويؤكدَعلىَاعتمادهَللظاترَفيَثناياَتفسيهَبقوله 

لىَالوق و َفيم اَلَإَوالخ وضَق دَي ؤدي، لىَالتأويلَمعَإمكانَعدمهَقدَيك ونَخوض اإلأنَالجنوبَ، استطعنا
َجعلن اهَال ذيَالقرآنِظاهرلَيخالفَ"َ: ادهَلمعنىيرَوقالَأيضاَفيَإ، (2)"وقدَذمَاللهَتعالىَالخائضينَ، ينبغي
 .(3)"تذاَتفسيناَفيَأساسا

وذمَالجن  وبَإلىَالتأوي لَال ذيَم نَش أنهَأنَيوق عَفيَالخط  أَ، وق دَتمس كَب إجراءَالنص وىَعل ىَظواترت ا 
كَث  يةَم  نَتفس  يهفيك  ررَت  ذهَالفك  رةَوَ، والخ  وضَفيَم  اَلَينبغ  ي َنالق  انوَ": رحم  هَاللهَتع  الى–ق  الَ، َمواض  ع

                                                           

َ(2/186َ:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(4/4:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(1ََ/515:َ)بيانَالمعاط(3َ)



 "بيان المعاني"لّا حويش في تفسيره منهج مُ: ول الفصل الأ

 

 

 09 

َعل ىَالقطعي ةَالأدل ةَقام تَإذاَإل، ظ اهر ِعل ىِالعظ يمِالق رآنِف يِوردِلفظِكلِحملَوجو َالصحيح
َ(1)". القدمَوزلةَالخطأَفيَالوقو َيوجبَقدَبماَللتأويلَداعيَول، الظاترَعنَالنصرا َوجو 
 :مراعاتهِللسياقِوالسباقِواللحاق: ثانيّا
ِللس  ياقِوالمط  اب ، لل  نظمِالمواف   ِالجمه  ورِعلي  هَمم  اَس  بخذَاللح  هَش  اءَإنَأطحََعل  ىَ": َ¬َق  ال

 .(2)"للسباقِوالمضاهي
 ِمسالكهِفيِتفسيرِالقرآنِبالقرآن: 

    َ ، مس  الكَش  تىَفيَتفس  يَالق  رآنَب  القرآنس  لكََ¬َالمفس  رََأنحَوم  نَخ  للَتص  فحيَللتفس  يَتب  ينح
تقيي   د²ََأو، من   هَوأوض   حَتفس   يَاللف    َبلف    َأش   هرب، فتجل   تَتطبيقات   هَلبي   انَالمع   اطَوف    َالتفس   يَالق   رآط

َ، ةَط رقوق دَتحص  لَليَع  دَ ، وتخص  يصَالم  لأ، المطل   َفيكَ  لَمنه اَبعض  اَم  نَالأمثل ةَالتطبيقي  ةَل  ذلكَأب  ينح
 .طلباَللختصارميلةَعلىَباقيَالأمثلةَفيَمظانهاَ، النو 
 :(3)تفسيرِاللفظِبلفظِأشهرِمنهِوأور ِِ .1
حتىَلَيبقىَمنهمَأحدَ، [82: دتوَ] چپ ڀ ڀ  چ: عندَتفسيهَلقولهَتعالىَ¬َقال 

كَانَسارجاَعنَالقرىَوآتياَإليها مرأةَلو َإ: فمنَشذَعنهاَفلمَيهلكَبالخسفَتلكَبالجارةَمثل، ممن
َ، الطين: ومعنىَسجيل، المارَذكرتا َتعالىَفيَالآية والقرآنِ چٺ ٿ ٿ چمنَالذاريات55َلقوله

 .(5)"(4)َيفسرِبعضه
 :أيضاَومنَالأمثلة 
كَ": َ¬َق   ال- ڤ ڤ چ: هان   تَع   اداَأولىَوأخ   يةَوإنَالأولىَتس   مىَع   ادَإرمَلي   دلَمنه   اَقول   ولم   ا

ف إذاَ چڤ ڤ ڤ ڦچ ٱمنَسورةَال نجمَالآتي ة32ََيدلَعليهَقولهَفيَالآيةَ [8: الفجر] چ ڤ
 .(6)"أطلقتَعاداَدونَإرمَفالمرادَباَالأخية

                                                           

َ(2/183:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(1/12َ:َ)عاطبيانَالم(2َ)
،1َمقدمةَأضواءَالبيانَفيَإيضابَالقرآنَبالقرآن،َممدَالأمينَبنَممدَالمختارَالشنقيطي،َدارَعلمَالفوائد،َمكةَالمكرمة،َ (3َ)

َ(12-11-12-1/8:َ)ه1426
كَلماَوقعتَالأياتَفيَسياقَتفسيَبعضهاَلبعض(4َ) َ(2/245:َ)كررَالمفسرَتذهَاللفظة
َ(5/146:َ)بيانَالمعاط(5َ)
َ(1/144:َ)بيانَالمعاط(6َ)
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 :وبيانهِللمعنى، تأكيد ِعلىِتفسيرِالقرآنِبالقرآن .2
َالس     نةَوالموعظ     ة" [1: ى] چٱٻ ٻ ٻ ٻ چٱ: يهَلقول     هَتع     الىتع     الىَعن     دَتفس     َ¬َق     ال
َأن زلَفيم اَأو، في كَوج دهَلخللَبكَكفرَمنَكفرَماَوأنه، المرسلينِلمنِمحمدِياِأنكِالقسمِوجوا 
َبل ةَالقس مَج وا َيك ونَأنَاخ ترتَوإنم اَوخل َأنفة، [2: ى] چ پ پ پ ڀ ڀ ڀچَعليك

 .للمعنىِفقتهاومواِللمقامِلمناسبتها، [5: يس] چ ڦ ڄ ڄچ
 :المفسحرينَمنَوإن
َالآتيةَالآية چ ٿ ٿ ٿچٱبملةَقدرهَمنَ-
 للقسمَجوا َتلكَبعدَالآتيةَالآية چئې ئى ئى ئى ی چبلةَجعلَمنَومنهم-

َأيضاَالآية چ ٺ ٺچٱجوابهَقالَمنَومنهم-
َالمارةَالآيةَإلخ چپ پ چ ٱٱقدرهَمنَومنهمَ-
َالآي    ةَفيَالم   رادَعل   ىَانطباقه    اَلع   دمَوفن   دتَتعقب    تَق   والأَوكله   اَ": ثَيعل َعلىَتذهَالأقوالَبقولهََ

ِوإل ىِبع ضِإل ىِآيات هِبع ضِوتش يرِبعض هِيفس رِالق رآنِك انَولم ا، منهاَشي اَنعتمدَلمَلذلكَباَالمقسم
َي  سِس  ورةِف  يَالآي  ةَت  ذهَمث  لَفيَموج  وداَتن  اَالمق  درَال  ذ َت  ذاَمث  لَوك  انَبعض  هاِف  يِيوج  دِلِش  يء
َالبش   ارةَتتض   منَالرس   الةَلأنَأيض   اَوتن   اَتن   ا َالن   ذارةَذك   رَويقوي   ه، تن   ا َت   وَم   اَبمث   لَتن   اَق   درناهَالآتي   ة
 .(1)".... والنذارة
ونظي رِه ذ ِ"ِ: بقول ه، م نِس ورِأخ رى ِالقرآنِبالقرآنِأنهِيذكرِالآياتِالمتناظرةِتفسيرِومنِِ .3
 :(2)"الأيةِ
نه   اَلأالأنع   امََنم   ، [44: الفرق   ان] چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ: عن   دَتفس   يهَلقول   هَتع   الىََ¬َق   ال-ِ

والن افعَوالع ذا َوالم الحَوالم رَم نَ، وتص ر َالض ارَم نَالنب ات،  تديَلمرعاتاَومأواتاَوتتق يَال رَوال  د
وتمَلَيعقلونَ... منَأنوا َالتسبيحَوتسبححَرباَبماَألهمتَبه، وتنفرَمنَميه، وتنقادَلمنَيتعهدتا، الماء

، ت ذهَالآي ةَونظي ر، ولمَيتبع واَرس له، دواَإلي هولمَينقا، معَعلمهمَبأنَاللهَخلقهمَورزقهم، شي اَمنَذلك

                                                           

َ(298-1/295:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(2ََ/345(َ)2/559(َ)2/225()2/122(َ)2/128()2/25(َ)1/156()1/152:َ)بيانَالمعاط:َينظر(2َ)
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ٹ ڤ ڤ ڤ چ: قالَتعالىَفيَسورةَالبق رة، (1)"منَالبقرةَفيَمنَحيثَالمعنى151َالآيةَ

 .چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 :سير ِللآياتِلفظةِبورودِمعناهاِفيِآيةِأخرىفت. 4
ٱ[26: ي  ونس] چٻ ٻ ٻ ٻپ چ: فيَقول  هَتع  الىَلزي  ادةعن  دَتفس  يهَ: َ¬َويق  ول-

َك  لَم نَأحس نَالجن ةَأت  لَعن دَوت ي، رؤي ةَتوازيه  اَلَال ي َتع الىَاللح هَؤي  ةرَ َت يَالس نىَعل ىچٻپ چ
إذَثب تَ، القيام ةَسورةَمن25ََالآية چ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ چ: تعالىَقولهَتذاَيؤكدَومما... شيء

النظ رَإلىَوج هَاللهَ:  والث اط، النض ارةَوت يَحس نَالوج هَم نَنع يمَأت لَالجن ة:  لأت لَالجن ةَأم رينَأح دها
والق  رآنِيفس رِبعض  هِ، الأولىَالجن  ةَوالثاني ةَالرؤي ة، فأثب  تَله مَفيَت ذهَالآي  ةَأم رينَأيض ا... تع الىكَم اَتن ا

 .(2)"... بعضا
وقي لَإنَ، ب القطعَوالوص لَم نَالإس راءَوه اَبمع نىَواح دأس رِق رىءََ[81: تود] چئى ئي چ ٱٱ-

 چبج بح بخ چ، فيَالنهارَإلَسارولَيقالَ، أسرىَسارَأولَالليلَوسرىَآخره

كَنانة، ظلمتهِآخر ِأوِشدة  :قالَمالكَبن
َعلىَرحلَأتانتهَشعو ... وقائمةَتقومَبقطعَليل

آخ رَاللي لَوأش دهَ: والس حرَ[54: القم ر] چ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌچ: قول هَتع الىَيؤيدِهذاِالتفس ير
 .(3)"وأصلَالقطعَالقطعةَمنَالشيء، ظلمة
 :ومنه، المجملِتفسيرِالقرآنِبالقرآنِببيان. 9
 :بيانَالإبالَبسببَالإبام .أ
، ةَوفس رتاَتع الىَفيَس ورةَالأع را الي َأبم تَفيَس ورةَالبق رَ چئم  چ: عنىماَذكرهَعندَتفسيهَلم- 
َوالتلق   ي، توبت   هَلقب   ولَس   بباَكان   ت، [55: بق   رةال] چی ی ئج ئح ئم چ: فيَقول   هَتع   الىَ¬َق   ال

                                                           

َ(2/88:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(2ََ/354:َ)ينظرَأيضا(5ََ/51َ:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(5ََ/144َ:َ)بيانَالمعاط(3َ)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ: تع الىَقول هَت يَالكلم اتو، وفطنةَفهمَعنَالكلمَقبول

 .(1)"َ[25: الأعرا ] َّچڀ ڀ ڀ
 :فسرَالضميفيَمَلحتمالَبالبيانَالإ.   
َاللهَنع امإَأثرَيظهرَلمَلأنه :"قال [8: العاديات] چ ھ ھ ھ ےچ: عندَتفسيهَلقولهَتعالى-
َأيَاللهَلىإَلض مياَالمفس رينَبع ضَوأع ادَقال هَلس انَدونَعلي هَش اتداَحال هَلسانَفيكونَكفرتاَفقدَعليه
َق  ولَالإنس انَج  نسَأيچھچ:ََقول هَج  لَقول هَيؤي  دهَأولىَوالأول، جح ودهَعل  ىَش اتدَتع الىَاللهَأن

َأي، [181: البق  رة] چ ۉ ې ې چ: تع  الىَقول  هَوفي، تن  اَالمع  نىَب  ذاَوأت  ى، الم  الَ«الخ  يَل  ب»َواح  دا
َلس تحالتهَممس كَبخي ل«َلش ديد»َبقولهَفيوصَأنَيجوزَلَإذَاللهَلىإَتناَالضميَعودَيجوزَولَكثياَمال
َتفككه اَوع دمَالض مائرَاتس اقَوأنَأيض اَوتن اَولىالأَالجمل ةَفيَالجاح دَلىإَراجعَالضميَولأنَتعالىَعليه
 (2) "الإمكانَعندَولىأ

 :أولتأييدِقولِذهبِإليه، لترجي ِقولِعلىِآخرِيستشهدِبالآياتِ-6
َألج      هَ«س     أرتقه»[15َ: لم    دثرا] چتى تي چٱ: عن    دَتفس     يهَلمع    نىَالإرت     اقَفيَقول    هَتع     الى-

َل   هَلراح   ةَالع   ذا َمش   قةَفيَزي   ادةَجه   نمَفيَاش   افَج   بل«َص   عودا»َيص   عدَأنَس   رفوَ،ََبش   دةَوأض   ايقه
َق ال(َص عوداَس أرتقه):  قول هَفيَ‘َالن بيَعنَالخدريَسعيدَأيَعنَالثعلبيَبإسنادَالبغويَروى))... معه
: تع  الىَقول  هَيؤي  د ، (3)َ((ع  ادتَرفعه  اَف  إذا، ذاب  تَهي  دَوض  عَف  إذا، يص  عدهَأنَيكل  فَن  ارَم  نَجب  لَت  و

 (4)"[36: النساء] چک گ گ گ گ ڳ چ

ت    وَالت    وراةَواللهَأعل    مَبدلل    ةَالس    ياقَ[2: لط    ورا] چ ڻ ڻچ: وعن    دَتفس    يهَلقول    هَتع    الى-
وتوَالأدلمَالذيَيكتبَعليهَبفتحَالراءَوكسرتاَمنَالرق ةَض دَ چڻ ۀ چ: هقولهَجلَقولَيؤيد ، والسباق
 ٱ، نهَتجوزَفيهَعماَيكتبَفيهَالكتح ا َم نَأل وابَوميت اَأوَم نَالرق ةَوت يَاللطاف ةإثَ، اقةَأيَالوقاحةالصف

                                                           

َ(3ََ/52:َ)المعاطبيانَ(1َ)
َ(1ََ/165:َ)بيانَالمعاط(2َ)
لمَيرفعَتذاَالديثَعنَعمارَالدت َإلَشريك،َورواهَسفيانَبنَعيينة،َعنَعمارَ:َ"أخرجهَالط اطَفيَالمعجمَالأوسط،َوعل َبقوله(3َ)

يتصعدَفيهَالكافرَسبعينَخريفاََالصعودَجبلَمنَنار:َقال:َ"َ،َوأخرجهَالترمذيَبلف َآخر(3ََ/566(َ)3355)رقمَ"َالدت ،َفوقفه
كَذلكَمنهَأبدا َ(.4/284َ(َ)2356)رقمَ".َتذاَحديثَمريب،َلَنعرفهَمرفوعاَإلَمنَحديثَابنَلهيعة:َ"،َوعل َبقوله"ويهويَفيه

َ(2/18(َ)1/432:َ)،َوينظرَأيضا(1ََ/125:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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ۀ  چ      :تع الىتوَعب ارةَع نَص حائفَالأعم الَاس تدللَبقول هَ:  وقيل، مفتوبَمبسو ٱچيىچ

ةَوالأولَأولىَوأنسبَبالمعنىَبمناس ب، القرآن:  وقيلَتو، [15: الإسراء] چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
ٿ  چ: ق   الَتع   الى، ولأنَالكت   ا َال   ذيَأن   زلَعل   ىَموس   ىَأن   زلَألواح   اَمكتوب   ةَمفتوح   ة، ذك   رَالط   ور

 .(1)"ولأنَالقرآنَلمَينزلَعلىَممدَمكتوباَتدبر، [132: الأعرا ]چٿ 
 [25: البق      رة] چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەچ: عن      دَقول      هَتع      الىَ-

َعل ىَالج رَوإلق امهمَالتعجي زَب ا َم نَوت ذا چ ئە ئە چ: وت وَيفس رَ¬لَح وي َيقولَالمفس رَم  
َت   ذاَمث   لَم   نَبس   ورةَف   أتواَب   هَش   ككتمَإذاَأي، [238: البق   رة] چ ڑ ک ک کچ: تع   الىَقول   هَح  د

َق ولَوعل ىَ‘َمم دَعل ىَعائد چ ئە ئە چَالضميَأنَعلىَتذا... رسولناَعليكمَيتلوهَالذيَالقرآن
ئا ئا ئە  چ يق    ولَتع    الىَاللهَلأن، في    هَالك    لمَمج    رىَلأن، الق    رآنَعل    ىَالمفس    رينَم    نَأع    ادهَم    ن

: ي   ونس] چۇ ۇ ۆ  چ ٱَي  ونسَس   ورةَفيَولقول  ه، إلي   هَالض  ميَليع   ودَعب  دناَفيَيق  لَولم چئە
 .(2)"... والبلمةَالفصاحةَفيَوالإطالةَالإيجازَطرفيَعلىَوالشتمالَبالإعجازَأي، [58

لبأسَباَآنَعنايةَولىَتفسيَالقرآنَبالقرَقدَأَ-¬-لَحوي القادرَبنَمَ َعبدَأنحَ:  ومجملِالقول
وترجيحَمعنىَواستشهادَلآخرَوميتاَمنَالطرائ َالي َ، َالمبهموتفسي، منَحيثَبيانَالمل، فسيهفيَت

 .يةَللآياتَالقرآنيةَبعضهاَببعضيَسلكهاَلبيانَالمعاطَالتفس
َأنحَومنَالجديرَ   دَالآيةفلَيورََليبينَالمعنى كانَيكتفيَبموضعَالشاتدَمنَالآياتَفقط ¬َهالتنبيه
َ.لتزمَبتخريجَالآياتَالي َيتعرضَلهاكماَا، كاملة
َ
 
 

 

                                                           

َ(4ََ/582:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(.3ََ/13َ)(3ََ/14َ:َ)بيانَالمعاط(2َ)
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َ.ةتفسيرِالقرآنِالكريمِبالسنِ :ِالمطلبِالثاني
كَث يةبشواتدَحديثيحََ-رحمهَاللهَتعالى–حوي ََلحَتفسيَعبدَالقادرَمَ َزخم   تَطريقت هَفيَكم اَتنوع  ، ة

ق دمَمَ َ‘َأنَم اَر ويَع نَالن بي؛ الي َقررت اطريقتهَالواضحةَوََميَأنحَ، استحضارَالأحاديثَالنبويةَالشريفة
َإلىَونرج ع... ": َ¬َحي ثَق ال، بعدَتفس يَالق رآنَب القرآنَنفس ه، علىكَلكَلمَفيَفهمَالقرآنَالكرلم

ِش  رحِالرس  ولِق  ولِلأنِالح  ديثَفيَث، ل  بعضَتفس  ياَبعض  هَفيَلأنَالق  رآنَم  نَأولَنقتبس  هَبم  اَالتأوي  ل
كَ  انَمن  هَفيَتفس  يَ، والق  رآنَيفس  رَبعض  هَبعض  ا"َ: والتفس  يَبقول  هويؤك  دَمنهج  هَفيَالبي  انَ، (1)."..ل  ه وم  ا

كِانِمنِبيانِحضرةِالرسول، بعضهَبعضاَمقدمَعلىَماَليسَمنهَفيَتفسيه  .(2)"ِثمِما
كَت   بَال   ديثَفيَالس   تدللكم   اَن      َفيَمقدمت   هَأن   هَنه   لَم   نَأت   م واعتم   دتَفيَ"َ: َ¬َق   ال، صح

لأن  هََ،وموط  أِمال  كَالكت  بِالص  حاحِالس  تة، الش  اتدَوالمث  لعل  ىَبع  ضَالآي  اتكََالأحادي  ثِللس  تدلل
 .(3)"... الي َلمَيطعنَباالأحاديثِالشائعةِالمتداولةِوبعضَ، أعلمَبأقوالَصاحبَالمدينةَمنَميهَمالبا

 :معَالأمثلةَالموضحةَلذلك، وفيماَيليَأعرضَمسلكهَفيَعرضَالأحاديثَالنبويةَالشريفة 
 :لبيانِمعانيِبعضِالألفاعِالقرآنيةاستعانتهِبالحديثِالنبويِ. 9
راَفيَالجن   ةَنه   ":َبقول   هَاَمعن   اهن   ق   الَمبيحََ[1: رك   وثال] چ ڎ ڎ ڈچ: عن   دَقول   هَتع   الىَ-

ذاتَي  ومَب  ينَأظهرن  اَإذَ)): ‘َروىَالبخ  اريَومس  لمَع  نَأن  سَق  الَبينم  اَرس  ولَالله، ي  دعىَب  ذاَالس  م
اللهَق  الَأنزل  تَعل  يَآنف  اَس  ورةَفق  رأََم  اَأض  حككَي  اَرس  ول: َفقل  ت، أمف  ىَإمف  اءةَثَرف  عَرأس  هَمتبس  ما

قالَفإنهَنهرَفيَالجن ةَوعدني هَ: قلناَاللهَورسولهَأعلم؟ أتدرونَماَالكوثر: قالَچ ڎ ڎ ڈچ
أيَي ذادَعن هَ)آنيت هَع ددَنج ومَالس ماءَفيخ تلجَ، توَح وضَت ردَعلي هَأم ي َي ومَالقيام ة، خيكَثي، ¸َري
 .(5)"(4)((ماَتدريَماَأحدثَبعد َلفيقوَ، العبدَمنهمَفأقولَر َإنهَمنَأمي (َويمنع

                                                           

َ(2ََ/186:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(3/25:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(1/12:َ)بيانَالمعاط(3َ)
كَتا َالصلة،َبا (4َ) كَلَسورةَسوىَبراءةَرقم:َحجةَمنَقال:َأخرجهَمسلم، ،َوأخرجهَ(1/522(َ)422)َ:َالبسملةَآيةَمنَأول

ةَإذاَأناَبنهرَحافتاهَقبا َالدرَالو َقلتَماَتذاَياَج يل؟َقالَتذاَالكوثرَبينماَأناَأسيَفيَالجن:َ))قال‘َعنَالنبيَ:َ"َالبخاريَبلف 
كَتا ((الذيَأعطا َربكَفإذاَطينهَأوَطيبهَمسكَأذفر َ(.3ََ/2426َ(َ)6212)َ:َالرقاق،َبا َفيَالوض،َرقم:َ،

َ(1ََ/168َ:َ)بيانَالمعاط(5َ)
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ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  چ: وعن     دَقول     هَتع     الىَ-

َم نَلك لَويق ال، الش اةَع نَالجل دَانس لخ"؛ قالَمفسراَلفظةَالنس لخ [153: الأعرا ] چ ہ
َش أنهَج لَلقول هَالرج لَم نَين ز َلَالعل مَأنَعلىَدللةَالآيةَتذهَوفي. منهَانسلخَوجهَأتمَعلىَشي اَفارق
َقل و َم نَانتزاع اَالعل مَين ز َلَاللهَإن)):  الص حي ِالح ديثِفيِجاءِماِيؤيد ، منهَانسلختَلَانسلخ
َ(2)َ" ...وبالسنةَببعضهَيفسرَوالقرآن. (1)((العلماءَبموتَالعلمَبفقدَيكونَوإنما، الرجال
 :بيانهِللمجملِمنِالقرآنِبالسنةِالنبوية. 2
َ [131: الأنع ام] چ ۓ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ییچ: عندَقولهَتعالى- َالمقص ودَفق دَب ينح

َمص  نَوت  وَزنىَأوَتعم  داَنفس  اَقت  لَأوَفي  هَدخ  لَأنَبع  دَالإس  لمَع  نَارت  دَب  أنَ": َ¬َب  ال َتن  اَق  ال
َق  ال: َق  الَمس  عودَاب  نَع  نَومس  لمَالبخ  اريَروى، (3)"َال  ثلثَت  ذهَاح  دىَارتكب  تَإذاَبح   َقتل  هَفيك  ون
: َث  لثَبإح  دىَإلَاللح  هَرس  ولَوأطَاللح  هَإلَإل  هَلَأنَيش  هدَمس  لمَام  رئَدمَيح  لَل)): ‘َاللح  هَرس  ول
 .(4)َ((لدينهَالمفارقَللجماعةوالتار ََبالنفسَوالنفسَالزاطَالثيب
 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  چ:  عن   دَبيان   هَلقول   هَتع   الى-

َس  لمومَالبخ  اريَروىَدَبي  انَذل  كَفيم  اأوَ، وتركض  واَتج  رواَلَوس  ارعواَامض  واَ":ََ¬َق  الَ[9: الجمع  ة]
َولَوالوق  ارَبالس  كينةَوعل  يكمَالصح  لةَإلىَفامش  واَالإقام  ةَسع  تمَإذا)): (5)‘َق  ال:  ق  الَتري  رةَأيَع  ن

 .(6)((فأتمواَفاتكمَوماَفصلواَأدركتمَفما، تسرعوا
 

                                                           

عبدَالرحمنَعمية،َدارَالمعار َالسعودية،َ:َلجهميةَوأصحا َالتعطيل،َتحقي أخرجهَالبخاريَفيَخل َأفعالَالعباد،َبا َالردَعلىَا(1َ)
َ(.86َى:َ)الرياض

َ(2ََ/115(َ)1/124(َ)1/125:َ)ينظرَأيضا(.1ََ/435َ:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(.5/422َ:َ)بيانَالمعاط(3َ)

كَتا (4َ) ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ:َقولَاللهَتعالى:َالديات،َبا :َأخرجهَالبخاري،

:َ،َأخرجهَمسلم(6ََ/2321(َ)6484):ََرقم[43َ:َالمائدة]َ چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ  ۇ ۆ
(5/1522(َ)1656):با َماَيبابَبهَدمَالمسلم،َرقمَ:َالقسامةَوالمحاربينَوالقصاىَوالدياتَبا :َكتا   

َ(6ََ/238:َ)بيانَالمعاط(5)
كَتا (6َ) ،َوأخرجهَمسلم،ََ(1/228(َ)612):َةَوالوقار،َرقمَلَيسعىَإلىَالصلةَوليأتَبالسكين:َالأذان،َبا :َأخرجهَالبخاري،

َ(.1/422َ(َ)622)َ:َاستحبا َإتيانَالصلةَبوقارَوسكينة،َرقم:َالمساجدَومواضعَالصلة،َبا :َكتا 
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 :تصريحهِعلىِإعرارهِعنِبعضِالأحاديثِلضعفها. 3
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ: عن       دَتفس       يهَلقول       هَتع       الى-

أوردَمع   نىَالعنكب   وتَثَج   اءَ [41: العنكب   وت] چ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک کک
العنكب   وتَش   يطانَ)): ‘َأخ   رجَأب   وَداودَفيَمراس   يلهَع   نَيزي   دَب   نَمرث   دَم   نَقول   ه: َبح   ديثَمرس   لَق   ال
كم  اَأش  ارَإلي  هَََح  ديثِر  عيففإن  هَ"َ: وعل   َعلي  هَبقول  ه. (1)((فم  نَوج  دتاَفليقتله  ا، مس  خهاَاللهَتع  الى

إذَ، ذكرهَالجللَالسيوطيَفيَالدرَالمنثورَلَيحتجَب هَأيض انَماَثَعل َعلىَأ... "الدمييَوتوَليسَبحجة
وك   لَم   اَلمَتتحق    َص   حتهَلَيص   لحَللحتج   اجَلش   ترا َالقط   عَبص   حةَم   اَيح   تجَب   هَفيَ، لمَتعل   مَص   حته

َوعلىَفرضَصحتهَفإنهَخاىَبذلكَالعنكبوتَالذيَفعلَماَفع لَبإله امَم نَالله، الأحكامَالقوليةَوالعقلية
 .(2)... لَمطل َعنكبوتَ¸

أحادي  ثَََت  ذهَالس  ورةَوتلو   اَوق  دَج  اءَفيَفض  ل": خ  ل س  ورةِاإتع  الىَعن  دَتفس  يهََ¬َق  الو -
وق دَاكتفين اَبم اَذكرن اهَمم اَت وَمبالغ ةِل مِنعتم دِص حتهاِولأنَفيَبعض هاَ؛ كثيةَأعرضناَعنهاَلعدمَالاج ة

 .(3)"مبارَعليهَصحيحَل

 :ستشهاد ِبالضعيفِوالموروعا. 4
ال ي َأوردت اَالأس تاذَ، يقفَعلىَالكثيَم نَالأحادي ثَالض عيفةَوالواتي ةَ"بيانِالمعاني"ََالمتتبعَلتفسي 

 :َملَحوي َدونَالتعقيبَأوَالإشارةَإليهاعبدَالقادرَبنَ
َم    نَاس    تكثرواَالس    نَق    ال" [99: ءالش    عرا] چ ہ ھ ھ ھچ :عن    دَتفس    يهَلقول    هَتع    الى-

َوع دةَال دنياَع دةَف إنهمَالإخ وانَم نَاس تكثروا)): ‘َق الوَ، القيام ةَيومَشفاعةَلهمَفإنَالمؤمنينَالأصدقاء
 .(4)((الآخرة

َاقرأوا)):  ‘َقالَقالَيسارَبنَعندَنهايةَتفسيهَلسورةَيسَأشارَإلىَفضلهاَومماَأوردَحديثَمعقل -
َالبغ  ويَروى: (2)ومن  هَأيض  اَم  اَأوردهَفيَفض  لَس  ورةَالواقع  ة. (1)((وم  يهَداودَأب  وَأخرج  هَي  سَموت  اكمَعل  ى

                                                           

تاطَفيَالمراسيل،َتحقي (1َ) س  َ(542:َى)َ:َه1َ،1428شعيبَالأرناؤو ،َمؤسسةَالرسالة،َبيوت،َ :َأخرجهَأبوَداودَسليمانَالسِّج 
َ(4ََ/485:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(1ََ/192(َ)1ََ/184:َ)بيانَالمعاط:َينظر(192َ-1َ/189:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ.َالديثَنَخرحجَتذاملمَأقفَعلىَ(2ََ/255َ:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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َتص بهَلمَليل ةَك لَالواقعةَسورةَقرأَمن)): يقولَ‘َاللحهَرسولَسعت: قالَمسعودَبنَاللحهَعبدَعنَبسنده
 .(3)((أبداَفاقة
ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ تم چ: عن      دَتفس      يهَلقول      هَتع      الى-

، واعلمَأنَاللهَتعالىَقطعَالمعذرةَبالإمهالَوالإرشادَفلهَالجةَالبالغة": َ¬َقال، [153: طه] چتى
وت لَ، يحتجَعلىَاللهَثلثةَالهالكَفيَالفترةَيقولَلمَي أت َرس ولَ)) :َقالَ‘َدريَعنَالنبيروىَسعيدَالخ

فترف عَ، ويقولَالصغيكَن تَص غياَلَأعق ل، تذهَالآيةَوالمغلو َعلىَعقلهَيقولَلمَتجعلَليَعقلَانتفعَبه
كَ  انَفيَعل  مَاللهَأن  هَس  عيدَوينك  لَعنه  اَم  ا:ََله  مَن  ارَويق  ال كَ  انَفيَعل  مَاللهَأن  هَدخلوت  اَفي  دخلهاَم  ن ن

 .(5)((َ(4)فيقولَاللهَإيايَعصيتمَفكيفَبرسليَلوَأتوكم، شقي
نَبع  ضَالمفس  رينَإوَ ": َبقول  ه، عالمفس  رينِنق  لِالح  ديثِالمور  وِبع  ضِعل  ىِِرنك  يفيَح  ينَت  راهَ 

كَماَوج دوتا ينظ رواََولم، الذينَامترواَبماَوجدوهَمنَتلكَالأقوالَالواتيةَالمدونةَفيكَتبَميَمعت ةَونقلوتا
كماَوقعَللإم امَالس يوطيَوبع ضَعلم اءَال ديثَإذَنقل واَ، ولمَيلقواَلهاَبال، إلىَالأقوالَالواردةَفيَتفنيدتا

لَأص   لَله   اَوأثبتوت   اَفيكَت   بهمَبن   اءَعل   ىَس   لمةَط   ويتهمَوظ   نهمَأنَأح   داَلَيخت   ارََأحادي   ثِمور   وعة
 .(6)"... كاذباأنَأحداَلَيحلفَباللحهَََ’َالكذ َعلىَحضرةَالرسولكَماَظنَآدم

                                                                                                                                                                                     

كَتا َالجنائر،َبا َالقراءةَعندَالميت،َرقم(1َ) حديثَ:َ"َفيَإرواءَالغليلوقالَالألباطَ(.3/59َ(َ)5121)َ:رواهَأبوَداودَفيَسننه،
َ(.5ََ/132َ":َ)ضعيف

َ(2ََ/64:َ)بيانَالمعاط(2َ)
،َتحقي (3َ) ،َقالَابنَحجرَفيَ(1ََ/652:َ)كوثرَال ط،َدارَالقبلة،َجدة،َبيوت:َعملَاليومَوالليلة،َأحمدَبنَممدَالمعرو َبابنَالس  ِّ

َالمس انيدَالثحم ان ي ة ،َأبوَالفضلَأحمدَبنَحجرَ:َينظر".َويمكنَالقولَإنهَلَيصحَتذاَالديثَبوجه:َ"المطالبَالعالية َالع الي ة َب ز و ائ د  مط الب 
َ(.13/512َ)م2222َ-ه1َ،1422َمجموعةَمنَالباحثين،َدارَالعاصمة،َدارَالغيث،َ :َالعسقلط،َتحقي 

رواهَ:َ"َ،َقالَالهيثمي(15ََ/422":َ)بيانجامعَال"َ،َأخرجهَالط يَفيَتفسيه(14/124(َ)5394:َ)رواهَالبزارَفيَمسنده،َرقم(4َ)
 َ:َه1412َمجمعَالزوائدَومنبعَالفوائد،َنورَالدينَعليَبنَأيَبكرَالهيثمي،َدارَالفكر،َبيوت،َ:َينظر".َالبزارَوفيهَعطيةَوتوَضعيف

(5ََ/458)َ
َ(2ََ/256:َ)بيانَالمعاط(5َ)
َ(195-5ََ/196:َ)بيانَالمعاط(6)
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م عَ، الإمامَالبيضاويَنقلَمائةَوأربعةَعشرَحديثاَوأثبتهاَفيَأواخرَسورَالقرآنَمنَتفس يهوذكرَمنهمََ
اَفريةَعظيمةَجرتَعلىَأنهحَرممَ، (2)وجارَاللحهَالزفشريَ(1)مفي َالثقلينَأبوَالسعودوكذاَ، جلهاَموضوعةَأن

ثَيحيلَالقارئَأنَ، نهاَبأقوالهمَلضرةَالرسولَوتوَمنهاَبراءويسندوَ، ألسنةَالعوامَوتداولوتاَبينهمَحتىَالآن
 .(3)¬َاجعَبحثَالديثَالموضو َفيَحاشيةَلقطَالدررَعلىَمتنَنخبةَالفكرَللإمامَابنَحجريرَ

 :بعضِالأحاديثِالصحيحةِوتضعيفهاد ِلر. 3
َك  لَم  نَي  ثالأحادَب  هَوج  اءتَالمفس  رونَذك  رهَم  ا"َ: عن  دَتفس  يهَلس  ورةَالن  اسَي  ردَح  ديثَالس  حر-
َيص  يبَم  اَفيص  يبهَبش  رَالرس  ولَحض  رةَأنَإل، ل  هَحقيق  ةَولَص  حةَولَعلي  هَاعتم  ادَل، وص  و َح  د 
َوالتبلي  َال دينَب أمورَأما، الدنياَبأمورَيتعل َفيماَمنهمَيقعَماَمثلَمنهَيقعَماَويقعَوميهَالمرضَمنَالبشر
ئي بج بح چ: تع الىَق ال، أب داَذل كَم نَش يءَلي هإَيتط رقَلَبحفظ هَومف وتَاللح هَقب لَمنَمعصومَلأنه، فل

 .القرآنَفيَكثيَمعناتاَفيَومثلهاَ[111: الكهف] چبخ بم 
َالسحرَأنَبنية(َصحتهَيعتقدونَالذي)َالديثَتذاَرواياتَبعضَفيَجاءَقد"َ: َعياضَالقاضيَقالَ
َفيَس  البَيوج  بَم  اَذل  كَفيَول  يسَواعتق  اده، وعقل  ه، قلب  هَعل  ىَل، جوارح  هَوظ  واتر، بدن  هَعل  ىَس  لطَإنم  ا

َوإنما، صحيحَميَفهوَبصحتهَقالواَالديثَتذاَإنَ¬َقالَولو، "والضللةَالزي َلأتلَطعناَولَالرسالة
َ(4). "َالصحيحينَفيَلكونهَصحتهَالجمهورَاعتمد

وردَأ، ح وي َفيَتفس يهَللق رآنَبالس نةَلحَسلكَم  مَوفيَنهايةَتذاَالمطلبَالذيَجاءَفيهَالديثَحول 
 :بلةَمنَالملحظاتَ

 .لَتيَعادةَالمتأخرينَمنَالمفسرينوتذاَليسَبدعاَمنَالفعلَب، حذفهَلأسانيدَالأحاديثَالنبوية .7

                                                           

كَثياَمنَالعلوم،َوتوَصاحبَتفسيَممدَبنَممدَبنَ:َتو(1َ) مصطفىَالعماديَالنفي،َالمولىَأبوَالسعود،َمفسرَشاعر،َقرأَعلىَوالده
َالكتا َالكرلم،َ َالعقلَالسليمَإلىَمزايا َينظر(.َه982:َت)إرشاد َابنَ: َبعدتا،َمعجمَ(12ََ/384َ:َ)عمادالشذراتَالذتب، وما

َ(.2ََ/623َ:َ)المفسرين،َعادلَنويهض
القاسمَممودَبنَعمروَبنَأحمد،َالزفشريَجارَاللهَجاورَمكةَزمانا،َمفسرَمعتزليَنحويَبلي َزمانه،َلهَعدةَمصنفاتَمنهاََأبو:َتو(2َ)

َ(.4/126َ:َ)الع َفيَخ َمنَم َللذتبي:َينظر(.َه358تَ")الكشا َعنَحقائ َالتنزيل"َتفسيهَالمشهور
َ(5/195َ:َ)بيانَالمعاط:َينظر(3َ)
َ(1/185:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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كَت   بَالس   نةإ .2 َالموط   أَفيَمال   كَأخرج   ه": ،(1)ي   رادهَمالب   اَلتخ   ريجَال   ديثَبالإش   ارةَإلىَموض   عهَم   ن
 .(5)"ومسلمَالبخاريَروى"، (4)"الموطأَفيَمالكَروايةَوفي"، (3)"روىَمسلم"، (2)"َومسلمََوللبخاري

ي   رادهَتعليق   اتَإأمثل   ةَذل   كَ نقل   هَحك   مَم   يهَعل   ىَال   ديثَوم   نو، درج   ةَال   ديثَأحيان   اَذك   ره .5
 .(6)الترمذي

 : ومماَيلح َعليهَأيضا
 :تناقضهِفيِاعتبارِمروياتِالبخاريِوجامعهِالصحي -
َص   حيحاَالص   حيحينَفيَمم   اَش   يءَك   لَل   يسَولعم   ري": ‘َبع   دَردهَل   ديثَس   حرَالن   بيَ¬َق   ال 
َنق  لَالن  اسَأحس  نَم  نَكان  اَوإنَاللح  هَرحمهم  اَومس  لمَالبخ  اريَوإن، والمنك  رَالض  عيفَفيهم  اَإنف  ، قطع  ا

 .(7)"... فيهمَيطعنَقدَأناسَعنَنقلَلكنهما
َال ديثَت ذاَلأنَ": بقول ه، تقلبَص فحاتَم نَتفس يهَح تىَتج دهَيم دبَالبخ اريَوص حيحهَثَماَإنحَ 
َالفاض   لَقاع   دةَأم   ا، الل    هِكت   ا ِإلِمن   هِولِات   هروِِم   نِأص    ِول، الع   دولَالثق   اتَع   نَالبخ   اريَرواه

َنقولَفهل، ورسولهَاللحهَبينَالواسطةَتوَج يلَأنَعلى... وإطلقهاَباباَعلىَفليستَبهَوالشبهَوالمفضول
ِالبخ اريِاإم امِف يِالطع نِإل ىِبهِليتوصلواِيقولونِماِيقولونِإنماِوهؤلء... كل، ممدَمنَأفضلَإنه
... والجس دِب الروحِالمع را ِص حةِف يِالطعنِويقصدون، بصحي ِليسِماِهصحيحِفيِأدخلِأنهِمن
"(8). 

، يمدحهَومرة، يذمهَهَفيَالبخاريَوجامعهَالصحيحَفمرةيأرََاضطر فالمفسرَمنَخللَتذينَالنصيينَ  
 .‘َلتعارضهَمعَمعتقدهَفيَعصمتهَ‘َويمكنَأنَي رَصنيعهَتذاَبتمسكهَبردَحديثَالنبي

 
 

                                                           

َ(1/114َ:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(1ََ/183:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(1ََ/98:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(3ََ/121) :َبيانَالمعاط(4َ)
َ(1ََ/18:َ)بيانَالمعاط(5َ)
َ(4/44َ(َ)5/54)،َ(2/192)،َ(2/9)،َ(1ََ/294:َ)،َوينظرَأيضا(1/55:َ)بيانَالمعاط(6َ)
َ(1/185:َ)بيانَالمعاط(7َ)
َ(2ََ/451:َ)بيانَالمعاط(8َ)
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ِ.والتابعينبأقوالِالصحابةِِسيرِالقرآنتف:ِِالمطلبِالثالث
اللس  انََنَفيتض  لعوَملأنه  مَ، نهمم  خ  ذَفه  مَالق  رآنَوت  دبرهَؤَأكث  رَم  نَي-رض  وانَاللهَعل  يهمَ-الص  حابةَ 
وت ذاَم اَأق رهَ،، إحاطتهمَبأسبا َالنزولوَ، قائعَوالنوازلولمباشر مَالوادثَوالوَ، قتهميلولخلوىَس، العري

وق  دَرخ  صَلأت  لَ": بقول  ه ،مكان  ةَالص  حابةَرض  وانَاللهَعل  يهمَوللن  ل حليث  ب ح   فيَتفس  يهَ¬َالمفس  ر
فس   رواَالق   رآنَ، لأنَالص   حابةَرض   وانَاللح   هَعل   يهم، العل   مَبالتفس   يَوالتأوي   لَبم   اَلَيخ   الفَالس   نةَوالكت   ا 

ب  لَاجته  دواَفي  هَعل  ىَق  درَ، ول  يسكَ  لَم  اَق  الوهَسع  وهَم  نَحض  رةَالرس  ول، واختلف  واَفيَتفس  يهَعل  ىَوج  وه
فك انَأكث رَم اَنق لَ، ((َوفقه هَفيَال دين، اللهمَعلمهَالتأويلَ)): َلبنَعباسَفقالَ‘َاوقدَدع، فهمهم

 .عنهَفيَالتفسي
َعم رأوَ، ابنِعب ا لَيبل َمبل َ، وعلتَدرجتهَفيَالذكاء، المرءَمهماَستَرتبتهَفيَالمعار َنحَإتذاَوَ 
ƒ ،أم اَبع ضَأت لَ، توقي فَمت واترينهَإلَع نَس ا َوَوضَفيَآياتَاللحَلخإذاَفلَيجوزَأنَيجرؤَأحدَعلىَا

 .(1)"َتذاَالزمنَالمتزعمونَفإنهمَيهرفونَبماَلَيعرفونَويقولونَماَلَيفعلون
َث... ": َيق  ول، ق  دلمَق  ولَالص  حابةَعل  ىَم  يتمَبع  دَالتفس  يَالنب  ويتوفيَترتيب  هَلأت  مَط  رقَالتفس  يَوَ 
، اتت ديتمَاقت ديتمَب أيهمَجومك النحََأص حاي)): ‘َبحقه مَق الَال ذينَالخزام ىَالكرامِالأصحا ِأقوالَإلى

 .(3)"َ...(2)((َالنبوةَمشكاةَمنَيغرفونَلأنهم
كَ    انَم    نَإيض    ابَالأص    حا ث... ": ت    ذهَالطريق    ةَفيَالتفس    يَبقول    هَ¬َويؤك    د  ثَالت    ابعينَ، َم    ا

 .(4)"ومتىَوجدَقولَللأقدمَلمَيطعنَفيهَلَيؤخذَبالذيَدونه، وتكذا، والعلماء
َ-فمنَالصحابة، حفلَبنقلهَلأقوالَالصحابةَوالتابعينَفيَتفسيَالقرآنَالكرلمَ"بيانِالمعانيِ":وتفسي 

، عليِبنِأبيِطالب، ابنِمسعود، عمرِبنِالخطا ، ابنِعبا : نهمعِنقلالذينََ–رضوانَاللهَعليهمَ
 ...وميتم

                                                           

َ(1/13:َ)بيانَالمعاط(1َ)
اَال د يثَم ر يبَلمَيروهَأحدَمنَأ ص ح ا َال كتبَال م ع ت مد ةَو لهَطرق:َ"قالَابنَالملقن(2َ) :َتعالىَرحمهَالله،َثَبعدَعرضهَللطرقَقالَ"ت ذ 
والأثارَالواقعةَفيَالشربَالكبي،َابنَالملقنَسراجَالدينَأبوَالبدرَالمنيَفيَتخريجَالأحاديثَ".َفتلخصَضعفَبيعَتذهَالطرق،َلَجرم"

كَمال،َدارَالهجرةَللنشرَوالتوزيع،َالرياض،َالسعودية،َ:َحفصَعمرَبنَعلي،َتحقي  مصطفىَأبوَالغيطَوعبدَاللهَبنَسليمانَوياسرَبن
َ(.9ََ/385َ):َم2224َ-ه1َ،1423 
َ(2ََ/186:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(3/25:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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وىَنَرَ ولعلَأكثرَم، -رضوانَاللهَتعالىَعليهم–اَيليَنسوقَبعضَالشواتدَالتفسييةَللصحابةَمَفيوَ  
 .أقوالهَفيَتفسيهَللآياتوكانَيسردَ، ‘َلأنهَمنَالمكثرينَفيَالتفسيَلدعاءَالنبي؛ نَعباسعبدَاللهَبَعنه

 :(1)ومنَأمثلةَذلكَ
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې چ: عن دَتفس يهَلقول هَتع الىَ-اللهَعنهم ارضيَ–َابنِعبا قالَ

كلَ)لبنَفيقولَيعل َالأ َوالأمَباَ": قال، [18: فاطر] چى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
 .(2)"فيقولَلَأستطيعَحسبيَماَعليحَ، ياَب َاحملَع َبعضَذنوي(َمنها
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  چ: وم   نَذل   كَعن   دَتفس   يهَلقول   هَتع   الى -

منَقرأَالقرآنَواتبعَماَفيهَفلَيضلَفيَالدنياَولَيشقىَ": -ƒ-َقالِابنِعبا ، [125: طه] چ ئۇ
 .(3)"فيَالآخرة

 :¢ِعليِبنِأبيِطالبل تنسبِاترد ِلتفسيرِِ-
َ" [55: ى] چڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ںچ: عن      دَتفس      يهَلقول      هَتع      الىَ¬َق      الَ
َالعص   رَلأص   ليَالملئك   ةَأيه   اَالش   مسَعل   يحََردوا: َأيَالملئك   ةَإلى(َر د وت   ا)َض   ميَأع   ادَالمفس   رينَبع   ض

َوكلينالم   َللملئك   ةَيقول   ه چڳ ڱڱ چ ٱَمع   نى": ق   الَأن   هَ-وجه   هَاللح   هَك   رم-عل   يَع   نَج   اءَبم   اَمس   تدل
َلقالِصحةِالقولِلهذاِكانِلوَهأنحََعلى، "بوقتهاَالعصرَصلحىَحتىَفردوتا، اللحهَبأمرَعليحََردوتاَبالشمس
َفضلَالملئكةَلَربهَيخاطبَأنَالأجدرَفكانَربمَعندَوأقدم، منهمَرتبةَأعلىَلأنهَالملئكةَلر َسليمان

 .(4)"إليهمَالضميَيعودَحتىَللملئكةَذكرَيسب َلمَنهأَعن
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ: وق  الَعن  دَتفس  يهَلقول  هَتع  الى

 .[122: الإسراء] چ ئا ئا ئە

                                                           

َ(2/166َ()2ََ/128(َ)2/95()2ََ/81(َ)2ََ/59(َ)2ََ/55(َ)2ََ/65()1/444:َ)بيانَالمعاط:َينظر(1َ)
َ(2ََ/122:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(2/229:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(1ََ/515:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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ك دَفيَأوَلأنَعل مَفرع ونَبأنه اَآي اتَن ازلتَم نَر َالس ماءَالت اءِعلم تَبف تحَ(1)َالقراءةِالفص حى"ِ 
ك  دَم  نَالحتج  اجَعلي  هَبعل  مَنفس  هَعل  ىَأوَعل  ىَفرع  ونَبعل  مَفرع  ونََ’َولأنَاحتج  اجَموس  ى، الج  ة
ونس بَت ذاَالق ولَإلىَس يدناَ، أن هَأخ  َع نَنفس هَأن هَع المَب اَوأن هَم يَمس حور؛ الض مَال ي َمعنات اَقراءة
 .(2)"َواللهَماَعلمَعدوَاللهَولكنَعلمَموسىَ": وأنهَقال، ’ِعلي

وت وَ"َ: ¬فق ال، ويَعن هاوجهال ةَال رَ،  َعلىَتذاَالقولَالمنسو َلعليكَرمَاللهَوجه هَبض عفهثَعلحَ  
وله ذاَلم اَبل  َاب نَعب اسَنس بةَ، كلثومِالمراديِوه وِمجه وللأنهَمرويَع نَ، ليهإندِقولِرعيفِلِيست

، [14: النم  ل] چٱ ٻ ٻ ٻ  چ: واح  تجَبقول  هَتع  الىَيرر  هَل  مِت  ذاَالق  ولَلس  يدناَعل  ي

كَماَأنَبلق يسَوقومه اَعلم واَمعج زاتََبماَيدلَعلىَأنحَ كَانواَقدَعرفواَصحةَأمرَموسىَعليه فرعونَوقومه
 .(3)َ"َ’َسيدناَسليمان

يك ونَع نَالت ابعينََأنَنقل هَ¬َوص رب، لىِعددِم نِالت ابعينحويشِعِلِ نقلِعبدِالقادرِبنِمِ  ( 
 :َعندَالاجة

طَلمَأنق لَعن هَم اَيتعل  َب أمرَإوَ، كعبَب لَنس بةَف المرادَب هَت ذاََتذاَوكلماَجاءَلف ": تعالىَ¬َقال
كِثي  رِأكتف  ىِبالنق  لِبعيَوت  وَت  ا، لأن  هَمتوم  لَبالكت  بَالقديم  ةَ،ال  دينَالبت  هَخش  يةَالتهم  ة والت  ابعيونِغي  ر 

 .(4)َ"عنهمِعندِالحاجة
، (7)َقت ادة، (6)عط اء، (5)البص ريَ الس ن:  نذكرِمنهم، غيرِأنهِنقلِعلىِعددِلبأ ِبهِمنِالتابعين-

 .وميتمَ(8)َممدَبنكَعبَالقرضي، (7)

َ

                                                           

َ.َتوَيقصدَباَقراءةَعاصمَوفيَتذاَنظرَوبحثَتذاَسيكونَفيماَيأت(1َ)
َ(2ََ/381:َ)عاطبيانَالم(2َ)
َ(2ََ/381:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(1ََ/146:َ)بيانَالمعاط(4َ)
َ(5/58(َ)2/63:َ)بيانَالمعاط(5َ)
َ(5/185:َ)وينظرَأيضا(2/125َ:َ)بيانَالمعاط(6َ)
َ(2/422:َ)وينظرَأيضا(2/166َ:َ)بيانَالمعاط(7َ)
َ(5/125:َ)وينظرَأيضا(2/516َ:َ)بيانَالمعاط(8َ)
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ِ.سرائيلياتاإِفيِإيرادِمنهجه:ِ المطلبِالرابع
ت  مَأبن   اءَ، وبن  وَإس  رائيل(َعلي  هَالس   لم)وت  وَيعق  و َ، نس  بةَإلىَإس   رائيل، الإس  رائيلياتَب  عَإس  رائيلية

، م نَالت وراة والأس اطيَالم أخوذة، والقص ص، تلكَالأخب ار":  اويرادَب، وقدَع رفواَباليهود، يعقو َوذريتهم
ليه  اَوق  دَمل بَع، ال  ي َتح دثَب  اَأت لَالكت ا َمم  نَدخل واَالإس  لمَفيَالتفس يَخاص ة، والتلم ود، نجي لوالإ

 .(1)"التسميةَبالإسرائيلياتَلغلبةَالجانبَاليهوديَعلىَالجانبَالنصراطَفيهاَلشهرةَأمرتمَوكثرةَالنقلَعنهم

فيَعرض  هََح  وي َلحَم   والمتتب  عَلتفس  يَ، مكث  رو لذَم  نَالإس  رائيلياتَب  ينَمقح  خ  بَالأن  والمفس  رونَفيَجا 
كَانَمكثراَمن، سرائيليةللرواياتَالإ دعىَاالذيََوتذاَمماَيؤخذَعلىَتذاَالتفسي، هايجدَأنَالغالبَعليهَأنه

 : مسلكينهَفيَعرضَالسرائيلياتَفيَمسلكَبلأأنََليوَ، صاحبهَالختصارَوالصحة

 .وعرضِبعضهاِللستئنا ، تعقيبهِعلىِبعضِالرواياتِإسرائيليةِوردها: الأولالمسلكِ
وأحيان  اَأخ  رىَاَعليه  اَوتفني  دتَالتعلي   َص  دقبَس  رائيلياتَالإإلىأحيان  اََ¬َح  وي م   لحَالمفس  رَيش  يَ 

ولإط  ل َ يع  رضَبعض  هاَللس  ت ناسوق  دَ، افيَاختي  ارهَنظ  رََم  يَأنحََينتق  يَأص  حهاَوأص  دقهاَعل  ىَح  دَقول  ه
وك ذلكَ، ومنَالمعلومَأنَماَيكونَفيَالتوراةَفالفاَللق رآنَلَيلتف تَإلي ه"َ:  تعالىَ¬َقال، القارئَعليها

خب ارَب  َوفيم اَع داَذل كَم نَأ، لتغييَالذيَطرأَعليه اَوالنس خوذلكَبسببَالتبديلَوا، فيماَيخالفَالسنة
 .(2)"... ولَينبغيَتكذيبها، ولَيجبَالتصدي َبا، بأنَيستأنسَباَلبعضَالأمورَإسرائيلَوميتاَفلَبأس

"(2). 
أكتف  يَ، س  رائيلياتفيَع  رضَالإَطريقت  هق  دَتض  افرتَعن  ديَمجموع  ةَم  نَالأمثل  ةَال  ي َت  دلَعل  ىَو 

 : فيماَيأت، حيلَعلىَميتاأوَ نماذجالَبعضَبعرض
 تعقيبهِعلىِإسرائيلياتِقصدِتفنيدهاِأوِانتقاءِالأص ِمنها : 
فيَقصةَتاروتَوماروتَخرافاتَيسردَماَوردَمنَإسرائيلياتَو، فيَسياقَتفسيهَلسورةَالبقرة. 1

َزيج  وََف  ل... له  اِأص  لِلِباطل  ةِفقص  ةوم  اروتََت  اروتَقص  ةَم  نَذك  رواَوم  ا":  ثَيعق  بَعليه  اَق  ائل
َئم ةأَواتفق ت، فض لءَمعص ومونَالملئك ةَأنَعل ىَالمسلمونَوقدَأبع، منهمَ-العصيان–بوقو ََالتصدي 

                                                           

،َالأقوالَ(15ى:َ)م1992-ه4َ،1411رائيلياتَفيَالتفسيَوالديث،َممدَحسينَالذتبي،َمكتبةَوتبة،َالقاترة،َ الإس:َينظر(1َ)
،َأسبا َ(523ىَ:َ)م2224-ه1َ،1423الشاذةَفيَالتفسي،َعبدَالرحمنَبنَصالحَالدت ،َسلسلةَإصداراتَالكمة،َالسعودية،َ 

َ(.162َىَ) :َه1َ،1423وديةَ الخطأَفيَالتفسي،َممدَيعقو ،َدارَابنَحزم،َالسع
َ(.2ََ/562َ:َ)بيانَالمعاط(2َ)
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َم    نَوالعص    مةَتع    الىَاللح    هَع    نَال    بل َفيَالأنبي    اءَحك    مَالملئك    ةَم    نَالرس    ولَحك    مَأنَعل    ىَالمس    لمين
 .(1)ِ"لهاِحقيقةِلِقصةِأنهاِتعلمِهذاِتدبر.... الذنو 
مطل  بَقص  ةَ"َ:  ق  الَتح  ت، لأح  دَالرواي  اتَالإس  رائيليةَفيَقص  ةَداودَاختي  ارَش  اذَم  يَموف   . 2

كَث  يةَفيم  اَوق  عَم  نَالس  يدَداود":  وَبك  رأب  داودَوس  جودَ أق  والِ، ’َولك  نَالقص  اىَذك  رواَوجوت  ا
وك انَ، كانَرأىَزوجةَعاملهَأورياَفأعجبت هََ’َنَداودأتوََأعدلهاِوأقربهاِإلىِالمنط ِوأصدقهاِعقل

وكانتَتذهَعادةَمتفش يةَبي نهمَفس ألهَالن زولَعنه اَ، الرجلَأنَيتنازلَللغيَعنَزوجتهفيَزمانهَجوازَسؤالَ
فعت بَاللهَعلي هَلعظ مَمنزلت هَعن دهَوكث رةَنس  ائهَ، ’َفتن ازلَل هَعنه اَثَتزوجه اَوأول دتاَس  ليمان... ،إلي ه

اَام تحنَعل ىَم َبلكَانَعليهَأنَيغلبَت واهَويقه رَنفس هَويص  ... ووجودَأمثالهاَفيَأمتهَوعدمَمنعَإرادته
 .(2)َ"بهَمنَرؤيتهاَوإعجابا

َوتزوجهاَ":  وقيل  َبعده َداود َفخطبها َوما َفيَمزاة َخطبَتلكَالمرأة َأوريا َلذلك، أن َأوريا ، فامتم

:  أي، [25: ى] چ ڻ ۀ ۀچ: واستدلَصاحبَتذاَالقيلَبقولهَتعالى، فعاتبَاللهَداودَعليه
َالعتبَعليهَخطبةَعلىَخطبتهَوقدَ، الخطبة َحيثَنهىَرسولَاللهَالخطبةَعلىَووجه َبا جاءتَشريعتنا
فالادثَعبارةَعنَإحدىَتاتينَوتيَموافقةَفيَالمعنىَلماَأخ َاللهَبهَعنهَوقدَاعتمدَجهابذةَ... الخطبة

 .(3)"َالمفسرين

والأعج بَفيَالأم رَأن هَ، م يَموف  َادونَميت اَاختي ارََله ذهَالس رائيليات يعدَتذاَالختي ارَم نَالمفس ر    
ت  ذهََعن  دَإمع  انَالنظ  رَفيثَ، والأص  دقَعق  ل، نقل  هَت  ذاَأع  دلَوأق  ر َالأق  والَإلىَالمنط   َحك  مَعل  ىَأنحَ

وفيه اَم اَفيه اَم نَالطع نَفيَ، ترات ةَباطل ةَلَيس ندتاَنق لَولَيص دقهاَعق لَ.القصةَتجدتاَعك سَم اَق ال
 .’َعصمته وتذاَينافي، ومجراتهَللشهواتَوالنزوات، ’َمقامَنبوةَداود

، بعي  دَع  نَالص  حةَباط  لوأن  هَ، خب  اريينَم  اَأوردوهالإَل  ىح   َعل  ىَالمفس  رَتناقض  هَف  تراهَيعي  بَعومم  اَيل 
ع نَعل يَب نَأيَل واردَاَث رثَيع رضَالأ، ويتباعدَمق امهمَالش ريفَعن ه، الأنبياءَومروء مَعنهَةتتحاشىَميَ

                                                           

َ(3/65:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(.1/523َ:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(.1/523َ:َ)بيانَالمعاط(3َ)
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عل ىَم نَهَراَك إنعنَالقاض يَعي اضََانصَبلَوينقل، فيَالوعيدَلمنَقالَشي اَمنَذلكَفيَقصةَداودطالبَ
 .(1)خباريينَونقلَعنهمَلىَالإإالتفتَ

الس عيَإلىَقت لَ: َحاصلَماَذكرهَالقصاىَيرجعَالىَأمرين ": ¬َالذيَقالَفيهالرازيََلثَينقلَقوَ 
فلَيلي َبعاق لَأنَيظ نَأب داَ، وكلهاَمنكرَعظيم، والطمعَفيَأخذَزوجةَذاتَزوج، رجلَمؤمنَبغيَح 

مم اَ، كيفَوإنَاللهَأثنىَعليهَقبلَذك رَالقص ةَالمس طورةَفيَالق رآنَوبع دتا ،أنهَأقدمَعلىَذلكَ’َبداود
 .(2)"... يدلَعلىَاستحالةَماَنقلهَالقصاصون

"َ: عقدَتحتَعنوانحيثَ، يقفَعلىَاعتقادهَبصحتهاَلقصةِالغراني المتأملَلكلمَالمفسرَفيَعرضهَ. 3
ملخصكَلمهَأنَالشيطانَترصدَسكتاتَوَ، وأطالَالنفسَفيَسردتا، "مطلبَفيَالسجودَوقصةَالغراني 

َتعالىَ‘َالنبي َلقوله َالنجم َسورة َمن َقراءته 11َ: النجم] چھ ے ے چ: عند حضرَبم[
َوقري  َاختلقه، المسلمين َما َفيها َماكيحَ، ودس َلنبيفقرأ َلصوت ِوانِ)): ‘َا ِالعلى ِالغراني  تلك

ِلترتجى َأ، (3)َ((شفاعتهن َتذا َقوََنحَويثبتَقوله َالرسولَسكتَعند َتعالىحضرة ۓ ڭ  چ: له

كماَتوَشأنهَبينَالآياتَفتكلمَالشيطانَبتلكَالكلماتَمتصلَبقراءتهَفوقعَ[22َ: النجم] چڭ
كَان ": َويعضدهَبقوله، عندَالبعضَأنَالنبيَتكلمَفيه يظهرَبصورةَالإنسانَويتكلمََولَيخفىَأنَالشيطان

 .(4)"ويسمعكَماَتوَثابتَفيَالكتبَالقديمةَوفيَحادثةَقري 

كَلم  هَثَت    وت  ذاَتن  اقضَ، فه  وَي  ردَت  ذهَالقص  ةَبل  ةَوتفص  يل، م  اَيع  ارضَأول  هي  نصَعل  ىَراهَفيَنهاي  ة
لم اَت ولىَعن هََ‘َوأنَماَذكرهَبعضَالمفس رينَع نَاب نَعب اسَع نَالن بيَ": َيقول، ملحوتَفيَمنهجَالمفسر

وأنهَلم اَق رأَس ورةَوال نجمَ، قومهَوش َعليهَبعدتمَتمنىَأنَيأتيهَاللهَبماَيقار َبينهَوبينهمَحرصاَعلىَإيمانهم
ف  لِعب  رةِب  هِحي  ثِروا ِعن  هِالكلب  يِوه  وِر  عيفِ، (5)"لق  ىَالش  يطانَعل  ىَلس  انهَتل  كَالكلم  اتأبي  نهمَ

                                                           

َ(.525َ-1/526:َ)بيانَالمعاط(1َ)
نَالرازي،َدارَإحياءَالتراثَالعري،َبيوت،َ،َأبوَعبدَاللهَممدَبنَعمر،َفخرَالدي(مفاتيحَالغيبَأوَالتفسيَالكبي:َ)تفسيَالرازي(2َ)
 (26ََ/555:َ)ه5َ،1422َ 
َ(.1/211َ:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(.211َ-1/212:َ)بيانَالمعاط(4َ)
َ(.211َ-1/212:َ)بيانَالمعاط(5َ)
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. ج داِلِيعتم  دِعلي  هِول مِيؤي  د ِأح  دِم  نِأه لِالص  حةِولِلس  ند ِثق  ةِبس ندِص  حي ِأوِس  ليمِمتص  ل
مماَيدلَعلىَ... ،ختلفِألفاظهاومماِيدلِعلىِتوهينِهذ ِالروايةِارطرا ِرواتهاِوانقطاعِسندهاِوا

كَث  ياَم  نَالمفس  رينَوالم  ؤرخينَ كَ  لَمري  بَش  اذمتلفي   َت  ذهَالقص  ةَولَم  روَأن ل  ذلكَف  إنهمَ، ولع  ونَبنق  ل
 .(1)"لينقلَعنهمَتكذاَفالفاتَعلىَحدَخالفَتعر َينقلونَتذينَالنوعينَبلَتروحَ

، خ رىَينفيه اأبَف تراهَحين اَيقرت اَوَومفس رناَق دَأت ىَبالعجائ ، لَأدريَوجهَتذاَالعتا َعلىَالمفس رين 
َإلق اءَبس ببَ-الس جود–َذل كَأنَم نَقي لَوم ا ": تع الىَ¬َقالَابنَحجر .تناقضَواضطرا َتذاَفيو

 .(2)"نقلِولِعقلِلهَصحةَلَ‘َاللهَرسولَقراءةَأثناءَفيَالشيطان

رص هَعل ىَال ذودَبيانَبطلنَتلكَالسرائيلياتَوردتاَيحسبَلهَفيَمدىَحَللمفسرَمواقفَفيَميَأنحَ 
فيَبع ضََهم يَأنح ، هوماولةَمنهَللختصارَوتنقيةَتفسيهَعنكَلَماَيطعنَفي ، عنَعصمةَالأنبياءَوالملئكة

 .نعدعىَأنهَجامعَماافيَتفسيهَالذيَوأتىَبالعجائبَ، كماَمرَمعناعشواءََ خبطَخبط الأحيان

 سرائيلياتِللستئنا ِوالطلعِعليهااإ يراد ِلبعضإ. 
َ:،َومنَذلكويعللهَسرائيلياتيرادَالإإَموقفهَمنَتناَيذكرو
َأنَس  ليمانَ": َأوردَم  اَذك  رهَالقصاص  ونَوالإخب  اريونَم  ن، ’َحديث  هَع  نَقص  ةَس  ليمانَعن  د .1
واستعرض هاَفع رضَ، وقع دَعل ىكَرس يه، وصلحىَالظهر، فأصا َألفَفرس، مزاَأتلَدمش َونصيبينَ’

ولمَيق  درَأح  دَم  نَرجال  هَأنَيعلم  هَبض  ي َ، سثَتنب  هَلص  لةَالعص  رَعن  دَم  رو َالش  م، ل  هَتس  عمائةَرأس
فصارَيضر َسوقهاَوأعناقه اَبالس يفكَف ارةَلم اَوق عَ، وقالَردوتاَعليحَ، فامتمحَلذلك، الوقتَلعظمةَتيبته

فأبدل هَاللهَخ ياَمنه اَإذَس خرَل هَ... وإعلماَبأنهاَمنَحطامَال دنيا، وتقرباَإلىَاللهَتعالىَوطلباَلمرضاته، منه
 .(3)"َأمرهََالريحَوجعلهاَتحت

وق  دََ": َق  ال، ول  يسَثق  ةَبص  حتها، ط  ل هَم  نَب  ا َالس  ت ناسَوالوأنح  ، لَعرض  هَله  ذهَالقص  ةثَعلح    
كَلَمريبَمنَميَتثبيتلأنهحَ؛ خباريينَلَننقلهاَثقةَبصحتهاالإو أقوالَالقصاىَذكرناَأنحَ ، مَمولعونَبنقل

                                                           

،َ(5/192)،َ(5/125)،َ(2/553)،َ(2/565)،َ(2/149)،َ(2/143)،َ(1ََ/435:َ)،َوينظرَأيضا(1/212:َ)بيانَالمعاط(1َ)
(5/196)َ،(5/432)َ،(4/292)َ،َ
مبَالدينَالخطيب،َدارَالمعرفة،َبيوتَ:َفتحَالباريَشربَصحيحَالبخاري،َأحمدَبنَعليَبنَحجرَأبوَالفضلَالعسقلط،َتحقي (2َ)

َ(.8ََ/614َ:َ)ه1559َ
َ(.514َ-1ََ/515:َ)بيانَالمعاط(3َ)
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إذَق  دَيواف   َنقله  مَالواق  عَ، عِعلي  هولك  نِننقله  اِعل  ىِطري   ِالس  تئنا ِأس  وةِب  أكثرِالمفس  رينِللط  ل
كَماَتيَالالَتناَمنَحيثَالمعنىَعلىَماَنرى وت ذاَمم اَيواف  َم اَ، ولَننقلَإلَالمعق ولَمن هَش رعا، أحيانا

 .(1)"َجريناَعليهَفيَالتفسي
ې  چ: وعن دَتفس يهَلقول هَتع الى، "والمرادَمنَق ومَموس ىَ‘َمطلبَماَقضىَبه"َ: تحتَعنوان .2

بع       دَس      ردهَلقص       صَوردتَع       نَب        َ[139َ: الأع      را ] چ ې ې ى ى ئا ئا ئە
َلمَ‘َأن  هَص  حتهَع  دمَعل  ىَي  دلَومم  ا"َ: َهَعرض  هاَلإط  ل َالق  ارئَعليه  اإس  رائيلَق  الَراداَلبطلنه  اَوأنح  

َفل و، العجائ بَبل ةَم نَأيض اَت ذاَلأنَالإس راءَليل ةَرآهَمم اَذكرهَماَبلةَفيَالجماعةَتؤلءَعنَشي اَيذكر
ِلِالض  عيفِم  نِأر  عفِفه  وِوالقص   ا ِخب  ارييناإِنق  لِم  نِلأن  ه، ب  هَع   ةَلَله  ذاَلقوم  هَل  ذكرهَك  ان

 .(2)"أعلمَواللحهَلهِويفند ِبهِتكلمِمنِعلىِويردِ ِالقارئِعليهِليطلعِنقلنا ِوإنما، البتةِإليهِيلتفت
َالقص صَت ذه": َبقول هبعدَحديثهَع نَقص ةَت ودَخباريينَوالقصاصينَنقلهَللقصصَعنَالإلَويعلحَ .3

ِليك ونِالق ارئِوننب هِفي هِمبالغةِلِماِخلصةِنأخذِإناو، خباريينالإَنقلَمنَلأنهاَصحتهاَعلىَيعتمدَل
 .(3)"َيعقلِل بماِمشحونةِقصصِأوِتفاسيرِفيِلقراءتهاِتشوقهِمؤونةِونكفيهِمنهِعلمِعلى
ِ.كماِوردتِدونِتعلي ِعليهاِأوِمناقشتهاِإيراد ِلبعضِالراوياتِاإسرائيلية:ِِالمسلكِالثاني 
دونَ، روياتَالمختلفةبعضَالسرائيلياتَوالمَ–رحمهَاللهَ–قدَأوردَعبدَالقادرَبنَملَحوي َل 

بلَإنهاَخرافاتَمضةَ، يرادهَلهاإمعَأنهاَواضحةَالبطلنَولَفائدةَتحتَ، لقبولهاَأوَردتاَإشارةَمنه
 .وفيهاَطعنَلكتا َاللهَونبيهَالمعصوم، منهاَللتفسيلَنصيبَ

 :ومنَأمثلةَذلك
 :صةِالخل ق -
: البق    رة] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  چِ": تفس    يهَلقول    هَتع    الىَدأوردَعن    َ
ق الواَلم اَأرادَاللح هَتع الىَخل  َآدمَأوح ىَإلىَالأرضَإطَخ ال َ، (4)’َوالمرادَبالخليفةَتن اَت وَآدمَ": [52

ليق بضََ’َومنهمَم نَيعص ي َفأدخل هَالن ارَوبع ثَج ي ل، منهمَمنَيطيع َفأدخلهَالجنة، منكَخليفة

                                                           

َ(.1َ/514َ:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(.1ََ/442َ:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(.1ََ/553َ:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(3ََ/25:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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كَله ا ، فلم اَأرادَأنَيأخ ذَمنه  اَقال تَأع وذَبع زحةَاللح هَمن  ك، قبض ةَم نَأنواعه اَويأتي هَب اَليك  ونَالخل  َمنه ا
كَانَمنَج ي ل، وقالَياَر َاستعاذتَبكَفكرتتَأنَأقدمَعليها، فتر َورجع ، فأرسلَميكائيلَفكانَما

فقبضَمنَعذباَومالهاَوحلوت اَ، لهَأمرافأرسلَعزرائيلَفاستعاذتَمنهَفقالَلهاَإطَأعوذَبعزحتهَأنَأعصيَ
فس ألهَرب هَوت وَأعل مَبم اَ، وص عدَبم اَقبض ه، ومرتاَوطيبهاَوخبيثهاَوأبيضهاَوأحمرت اَوأس ودتاَوم اَب ينَذل ك

 .(1)"فعلَفأخ هَبماَقالتَوقالَلها
ص ي َوإنم اَاس تعاذتَالأرضَلأنَاللح هَتع الىَق الَله اَم نهمَم نَيع"َ: ق ائل، وأكملَس ردهَلقص ةَالخل  ََ

ولمح  اَأجاب  هَعزرائي  لَبم  اَأجاب  هَق  الَوع  زحتَوج  لليَلأخلق  نَخلق  اَأس  لطنحكَعل  ىَ، فأدخل  هَالن  ارَخش  يةَورتب  ة
، ثَأخرجهاَفسواتاَطيناَمدة، فجعلَنصفهاَفيَالجنةَونصفهاَفيَالنارَماَشاء، قبضَأرواحهمَلقلةَرحمتك

وق الَ، صارتَالملئكةَتعج بَم نَص ورتهف، وألقاهَعلىَبا َالجنة، ثَجدا، ثَصلصالَمدة، ثَحمأةَمدة
وق  الَ، أيَان  هَيخ  د ، فق  الَت  ذاَخل   َلَيتمال  ك، ونظ  رَإلي  هَف  إذاَت  وَأج  و ، إبل  يسَلأم  رَم  اَخل   َت  ذا

، فق الَفيَنفس هَل  نَفض لَعل يَلأعص يته، قالواَنطعَربناَفيه؟ للملئكةَإنَفضحلَتذاَعليكمَماذاَتصنعون
فق الكَرت اَ؟ تعالىَنفخَالروبَفيهَقالتَالروبَياَر كَيفَأدخ لَفلماَأرادَاللحه، ول نَفضلتَعليهَلأتلكنه

كَرت  ا ف  دخلتَيافوخ  هَح  تىَوص  لتَإلىَعيني  هَفنظ  رَإلىَس  ائرَجس  دهَطين  اَفلم  اَ، ت  دخلينَوس  تخرجينَمن  ه
فق الَاللح هَرحم كَاللح هَرب كَله ذاَ، فعندَماَوصلتَلسانهَقالَالم دَللح هَر َالع المين، وصلتَمنخريهَعطس

، تهتَإلىَقدميهَاستوىَبشراَسوياَمنَلمَودمَوعظامَوعروقَوأعصا َوأحشاءَوأمعاءفلماَان... خلقتك
 .(2)"َوكسيَلباساَمنَالجنةَمنَظفر

ماَجاءَفيهاَمنَمرائبَوخرافاتَوطعنَفيََيعل َعلىالمفسرَفيَعرضهَتذاَالمسهبَلقصةَالخل َلمَ    
شوائبَالتفسيَفيَ": رسالتهَفيَارسَأبوَعلبةعبدَالرحيمَفَوتذاَماَعل َبه، الملئكةَمنَعصيانهاَللهَتعالى
حوي َبالفنقلةَلمَتردَفيَالكتا َولََلحَتذهَالقصةَالي َسردتاَمَ "َ: حينَقالَ"القرنَالرابعَعشرَالهجريَ

ومنهاَماَيعارضَماَوردَفيَالقرآنَالكرلمَوتوَتمنعَج يلَومكائيلَمنَالملئكةَعنَ، فيَالسنةَالصحيحة
فكلهَيحتاجَإلىَ.. ونط َالأعضاء، ’َوتجزؤَسريانَالروبَفيَجسدَآدم، ر َالعزةالقيامَبماَأمرتمَبهَ

                                                           

َ(3ََ/24:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(3ََ/24:َ)بيانَالمعاط(2َ)
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ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ :َوقدَصدقَاللهَالعظيم، وحيَصحيحَليثبته

 .(1)َ"[31:َالكهفََ[َچ ې ې ې ې

س  رائيلياتَعام  ةَوالإَح  وي َفيَع  رضَالقص  ةَالقرآني  ةَلحَفيَم  نهجَم   َم  نَخ  للَالنم  اذجَال  ي َأوردت  
كَتبكَلَمنَالباحثينَطهَفارسوَ، خاصة وكذاَالدكتورَفضلَ، والباحثَعبدَالرحيمَأبوَعلبة، (2)بالنظرَلما

كَ  لَم  نهمَ، (3)حس  نَعب  اس وقدح  هَفيَ، س  رائيلياتالنك  ارَعل  ىَالمفس  رَفيَتوس  عهَفيَع  رضَالإفق  دَاتف   
 .مقامَالنبوةَأحيانا
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كليةَ،ََأنسَبيلَطبارة:َاشرا عبدَالرحيمَفارسَأبوَعلبة،َرسالةَدكتوراه،َ:َالطالبشوائبَالتفسيَفيَالقرنَالرابعَعشرَالهجري،َ(1َ)
َ(.242َىَ:َ)م2223َ–ه1426َ،َلبنانبيوتَالإسلمية،َالشريعة،َجامعةَ

َ(532ى:َ)حسبَترتيبَالنزول،َطهَفارسالقرآنَالكرلمَتفاسيَ(2َ)
َ(5/262:َ)التفسيَوالمفسرون،َفضلَحسنَعباس(3َ)
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ِةةِوالفقهيِ ةِوالعقديِ عنايتهِبالمباحثِاللغويِ :ِلثبحثِالثاالم
غوي ةَوم اَتعل  َب اَم نَنح وَوإع را َوش عرَح وي َبك لَم نَالمباح ثَاللحََلحَعنايةَمَ يتناولَتذاَالمبحثَ  

 وأخ    ياَع    رضَلمس    لكهَفيَبي    انَالمباح    ث، ثَيتبعه    اَح    ديثَح    ولَالمباح    ثَالعقدي    ةَفيَتفس    يه، وبلم    ة
 .الفقهية

ِعنايتهِبالناحيةِاللغوية:ِِالمطلبِالأول
ف القرآنَن زلَبلغ ةَالع ر َ، َيجبَتوفرتاَفيَمفسرَالقرآنَالكرلمَالإلمامَبعل ومَاللغ ةَالعربي ةمنَالأدواتَالي  

َح وي َفيَتفس يهَب إبرازَلحَم  َوَات تم، [2: يوس ف]چہ ھ ھ ھ ھ ےچ: َق الَتع الى
 :َفيَالنقا َالتاليةالي َيمكنَعرضهاَو، وشعرَوبلمةَنحوَوإعرا َالجوانبَاللغويةَمنفتلفَ
 :ِلوجو ِاإعرابيةِللآيةِالقرآنيةعنايتهِبا. 9
فيَعنايت  هَب  الوجوهَالإعرابي  ةَللآي  ةَوم  اَيتعل   َب  اَم  نَبي  انََ¬َه  دافف  يَمج  الَالنح  وَالع  ريَلمَي  ألواَجَ  

 :ومنَأمثلةَذلكَماَيأت، المعاطَالتفسييةَللآياتَالقرآنية
عل  ىَأن  هََب  الرفع"تنزي  لََ"لإع  را كَلم  ةََ¬َتط  رق [1: زم  رال] چڄ ڄ چ: عن  دَقول  هَتع  الى-

خ َلمبتدأَمذو َأوَمبتدأَوالخ َمقدرَوبالنصبَعلىَأنهَمفعولَلفعلَمقدرَأيَاقرأَتذاَالتنزيلَالذيَينزلَ
 .(1)"عليكَياَممدَمنَقبلَربكَمنَالقرآن

َس   وادا [62: زم   رال] چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ: عن   دَقول   هَتع   الى-
َم  نَوالجمل ة، باللح هَوالعي اذَمن  تنَقب يحَمك روهَن و َفه وَال  دنياَس وادَم نَت راهَم نَت  راهَبم اَيق اسَلَش نيعاَبش عا
َعرفاني ةَكان تَإذاَأم اَاعتقاديةَلَبصريةَفيهاَترىَأنَوعلىَالواوَعنَبالضميَفيهاَاكتفىَحالَوالخ َالمبتدأ
 .(2)" چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چَلهاَثاطَمفعولَنصبَملَفيَفالجملةَقلبية
َفيَوالإع  راقَفي  هَمب  ال َللن  ز َم  نَن  ز َت  و«ر ق  امَ »" [1: لنازع  اتا] چ ڻ ڻچ: عن  دَقول  هَتع  الى-
َكجلس  تَمعن  اهَم  نَمص  درَأو، قبل  هَالفاع  لَلس  مَمفع  ولَوت  و، درجات  هَأقص  ىَبل  و َإلىَفي  هَالتوم  لَالن  ز 
َل يسَأن هَإلحَ، قبل هَماَبمعنىَلأنهَعاملهَمعَالمصدرَاتفاقَوتوَتناَموجودَالمفعولَوشر ، وقوفاَوقمت، قعودا
 .(3)"َالنصلَإلىَانتهىَحتىَفيهَالمدحََمايةَوبل َاجتذبهَإذاَالقوسَفيَاز النَأمرقَيقال، لفظهَمن

                                                           

َ(5ََ/321:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(5ََ/333:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(4ََ/415:َ)بيانَالمعاط(3َ)
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 :عنايتهِبحروفِالمعاني-2
م  نَح  رو َالمع  اطَأش  ارَإلي  هَوذل  كَلم  اََفكلم  اَم  رَمع  هَح  ر ، بح  رو َالمع  اطَعناي  ةَبالغ  ةَ¬َاعت  نى 

ةَال ي َت  زَذل كَفيَتفس يهَم اَيتعل َباَمنَالمعاطَالتفسييةَللآياتَالقرآنيةَوالأحك امَالش رعيةَوم نَالأمثل 
 :يأت
َتف اوتَفيَامطلب َ¬َعقد، [122: الأعرا ] چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ: عندَقولهَتعالى- 

َزائ دةَأنَخطي بَبس يفَت ذاَمثلَعنَيع حََول.. والإحكامَللتأكيدَتنا، بمن، وجيءَ": َقالَالجرحََحرو 
َيك  ونَوعلي  ه، أح  دَج  اءطَم  اَقول  كَم  نَأبل   َأح  دَم  نَج  اءطَم  اَقول  كَب  أنَن  زا َلَإذ، زائ  دَق  ولَلأن  ه

َمعجزات هَم نَلأنه اَالبلم ةَعل ىَاللح هَك لمَوب  ، بغيت اَيك ونَلَوالأس ا َالنف وسَفيَبلي َمعنىَلهَوجودتا
... چ ۆ ۈ ۈ ۇٴَچ :َقول  هَوب ينَوج دناَوم اَقول هَب ينَالمماث لَالت امَالجن اسَله ذاَوانظ ر
َم نَوفي هَوجي هَوت وَفاس قينَإلحََأكثرتمَوجدناَماَأي، إلحََبمعنىَواللمَماَبمعنىَإنَإنحََالمفسرينَبعضَوقال

، شاذحََإلحََبمعنىَاللمَمجيءَأنَإلَالمعنىَواتيَالآيةَتذهَصدرَوسياق، الأولَالتفسيَفيَيوجدَلَماَالبلمة
 .(1)َ"المانعَذلكَلَلوَللثاطَاختيارناَمعَالأولَقدمناَلهذا
َبمع نىَتن اَوفي ه، اللح هَك لم: " ق ال [58: الطور] چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ: تعالىَعندَتفسيهَلقوله -
َفيس  ترقونَيرق  ونَأنه  مَت  لَأي، في  هَلَعلي  هَيس  تمعَالس  لحمَلأن، بعض  اَبعض  هاَيخل  فَالج  رَح  رو َلأن، علي  ه

َكانَفإن، عليهَتمَبماَفيتمسكونَبالعافيةَيظفرونَوأنهم، قبلهمَيموتَممداَأنَفيعلمونَالسماءَخ َالسمع
 .(2)"أصلَمنَتذاَلزعمهم
َبع   ضَق   ال":  ق   ال [145: البق   رة] چڄ ڄ ڄ ڄڃ  چ: َقول   هَتع   الىتفس   يهَلعن   دَ -

َوالش  هادةَعل  يهمَلَله  مَالش  هادةَلأن، لك  مَلق  الَالش  هادةَالقص  دَك  انَل  وَإذ، رض  يحاَبمع  نىَش  هيداَالمفس  رين
َالرس  لَإنف  ، المق  امَلمناس  بةَأولىَالأولَولك  ن، اللغ  ةِحي  ثِم  نِوجي  هَوت  و، بعل  ىَوبالض  رَب  إلىَتتع  دىَللنف  ع
، بعض هاَتخل فَالج رَح رو َأنَعنَفضلَبذلكَالقولَليحسنَفقطَبالخيَلَوالشرَبالخيَأممهاَعلىَتشهد
 .(3)"تدبر

 

                                                           

َ(1ََ/591:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(4ََ/589:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(3ََ/96:َ)بيانَالمعاط(3َ)
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 :عنايتهِبذكرِالشواهدِمنِالشعرِالعربي. 5

وق دَأحص يتَأزي دَم نَ، فالش عرَدي وانَالع ر ، ح وي َم نَإي رادهَللش واتدَالش عريةَفيَتفس يهَلحَم  أكثرَ 
وج   لَ، تنوع  تَأس  اءَالش  عراءَم  نَش  عراءَالعص  رَالج  اتليَوم  روراَبش  عراءَالعص  رَالإس  لمي، ايش  عرََابيت  122َ

النابغ ةَ، الخنس اء، عن ترة): َالشواتدَالش عريةَال ي َس اقهاَالمفس رَعزات اَلأص حاباَب ذكرَثل ةَم نَالش عراءَأمث ال
 .(1)عرفيَحينَاكتفىَمراتَبقولهَقالَالشا، (...حسانَبنَثابت، جرير، زتي، الذبياط

 :َوقدَتنو َمنهجهَفيَعرضَالشواتدَالشعرية
 :َومنَأمثلةَذلك، الشاهدِالشعريِإلىِقائله نسبةِ-
َوأتله  اَقربته  اَع  نَبعي  دا ":  ق  ال، [22: م  رلم] چ ۋ ۋ ۅ ۅ چ: قول  هَتع  الىتفس  يَعن  دََ

: الم  ؤمنين]َچڄ ڄ  چَتع الىَكقول هَبطنه  اَفيَلأن هَوالملبس ةَللمص احبةَ(ب  ه)َفيِوالب اء، يعيوت اَل  ل
َ: الخيلَوصفَفيَالمتنبيَقولَوعليه، [22

َعليهمََناظرةَميَفمرتَََََََََََََََ
َ

 . (2)"والرؤوساَالجماجمَتدوسََ
ِ  :َومنَأمثلةَذلك، يوردِالشاهدِلشعريِلبيانِمعانيِبعضِالمفرداتِ-

شهدَلهاَمنَواستَ«ز ن يمَ »بينَمعنىَلفظةَ، [15: القلم]چ ئا ئە ئە ئو چ: َقولهَتعالىَتفسيَعندَ
 : َاللحهَرضيَحسانَقال، الزناَابنَعلىَاللفظةَتذهَوتطل .. ": َبقوله شعرَالعر 

َكم     اََزي     ادةَالرج     الَتداعت     هَزن     يمََ
َ

َالأك            ار َالأدلمَع            رضَفيَزي            دََ
َ َ: َعكرمةَوقال

ََأب          وهَم          نَيع          ر َل          يسَزن         يمََ
َ

َ. (3)"ل          يمَحس         بَذوَالأمَبغ         يََ
َ َ، [23: المطفف   ين] چ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ: قول   هَتع   الىهَتفس   يَعن   دَوَ "َرحي    َ"َ: َمع   نىَلف    ب   ينح

َوق د، إثَولَفيه اَم ولَلَالرائح ةَك رلمَالطع مَطيبَاللونَأبيضَالجنةَأشربةَمنَنو َاسمَوالرحي "َ: َبقوله
َيف  ضَف  لَول  ذلك، ب  الإرادةَش  رباَعن  دَتف  تحَأنه  اَكم  ا، فكان  تَك  نَبكلم  ةَوبفاس  تهاَلش  رفهاَعليه  اَخ  تم

َ: َحسانَقال، الشر َإرادةَعندَإلَيشرباَلمنَختمها

                                                           

َ(.6/439َ()3/55()4/414()5/512()2/126:َ)،َوينظرَأيضا(1/152:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(2ََ/146:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(1ََ/82:َ)بيانَالمعاط(3َ)
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َعل      يهمَال       يصَوردَم      نَيس      قون
َ

السلس      لََب      الرحي َيص      ف َب      ردىَ
"(1) .َ
 

 :ِالقرآنيةالآياتِبعضِِاهتمامهِبالوجو ِالبلغيةِفي. 9
َ¬َقال ،[55: زخر ال] چ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆچ: َعندَقولهَتعالىِ-

َلوارثهَالرجلَيخلفهَبما، لهمَالباقيَونعيمهاَنةالجَمنَالصالةَبأعمالهمَاستحقوهَماَتعالىَاللحهَهشبحَ"َ: َتعالى
َلماَالمياثَفاستعيَالراءَبكسرَبالمورثَنفسهَالعملَتشبيهَالتشبيهَتذاَمنَويلزم، والأموالَالأمل َمن

َفالتبعية، مكنيةَتكونَأنَوجاز، تمثيليةِوقيل، تبعيةِاستعارةَتنا َفيكونَأورثتموتاَاشت َث، استحقوه
َلف َوتي، المكنيةَإلىَالسكاكيَوردتا، تبعاَبلَالجنسَاسمَميَابتداءَفيهاَالستعارةَتجريَلَالي َتي

َالمنيةَأظفار: َقولناَفيَالمترو َالسبعَكلف َلزمهَبذكرَإليهَالمرموزَالمشبهَفيَالمستعملَالمترو َبهَالمشبه
َوتؤخرَرجلَتقدمَأرا َإطَنحوَأمورَعدةَمنَالمنتزعةَالذتنَفيَالاصلةَالهي ةَتيَوالتمثيلية، بفلنَنشبت
 .(2)"... والأمرَالفتوىَفيَيترددَلمن، أخرى

 ،[22: يونس] چڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ  چ: َومنَذلكَمثلَماَجاءَفيَتفسيَقولهَتعالىَ- 
َم   نَالك   لمَوص   ر َوالمتع   ددَالواح   دَعل   ىَيطل    َفلك   اَلأن، الجم   عَب   أداةَالفل   كَأيَ": َح   وي َق   الَم   لحَ
َبغ   يتمَله   مَي   ذكرتاَكأن   ه، للمبالغ   ةَقص   داَالب   ديعِأب   وا ِأح   دِاللتف   اتِطري    َعل   ىَالغيب   ةَإلىَالخط   ا 
َفيَالفص احةَأن وا َم نَبعكس هَأوَذك رهَالم ارَالوج هَعل ىَاللتف اتَلأن، الإنكارَزيادةَويطلبَمنهاَليعجحبهم
          . (3)"الكلم
َلق   ا، [45: النس   اء] چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ: وم   نَذل   كَأيض   اَعن   دَتفس   يَقول   هَتع   الى-
َالغيب  ةِإل ىِالخط ا ِم  نِاللتف اتَت ذاَويرم ي، وخن ازيرَق  ردةَمس خناتمَكم اَنمس خهمَأي ": َتع الىَ¬
 .(4)"بمَالوعيدَوإيقا َالتهديدَالعظيمَإلى

 
 

                                                           

َ(4ََ/315:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(4ََ/83:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(5ََ/23:َ)انَالمعاطبي(3َ)
َ(3ََ/362:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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 :إحالتهِعلىكِتبِاللغةِللستزادة. 9
وم نَالمعل ومَ": َ¬َق ال [14: الجن] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ: عندَتفسيَقولهَتعالى-

كِتبِالنحو، رةَمواضعَوتكسرَفيَعشرةَأيضاتفتحَفيَعش"َأن"نَأ  .(1)"وأوضحهاَمغ َاللبيبَفراجعهاِفي
ق  الَم  لَ [12: س بأ] چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ  چ: وأيض اَعن  دَتفس يَقول  هَتع  الى-
الروابَيطل كَلَمنهماَعلىَساعةَواحدةَأوَساعةَونصفَراجعكَتبَاللغةَتج دَأنَالغ دوَم نََ": َحوي 

 .(2)"ساعةَمنَالنهارَبماَيقابلَالغدوَالروابَآخروَ،َطلو َالفجرَإلىَطلو َالشمس
، (7)الم  د، (6)الزج اج، (5)الكس ائي، (4)الأخف  َ، (3)الفراءَ: َمنهم، استشهاد ِبأقوالِاللغويينِوالنحاة-
 .وميتم، (8)سيبوبهَ، (7)الم د
تص  ورَبل  ةَم  نَالملحظ  اتَتن  اََس  جلَأ"بي  انِالمع  اني":َةَفيَثناي  اَتفس  يوفيَنهاي  ةَت  ذهَالجول  ةَاللغويح   

 :َيمكنَإبالهاَفيماَيلي، حوي َفيَعرضهَللمسائلَاللغويةمسلكَملحَ
بمختلفَالمباحثَاللغويةَمنَنحوَوإعرا َ، اتتمَعبدَالقادرَبنَملَحوي َفيَنتاجهَالتفسييَتذا -

 .وشعرَوبلمةَوبيان
تفسييةَوالأحكامَلماَيتعل َباَمنَالمعاطَال، كانتَعنايتهَواضحةَبالوجوهَالإعرابيةَللآياتَالقرآنية -

 .وقدَأبرزَاتتماماَملحوظاَبحرو َالمعاط، الشرعية
كَ  انَينس  بَالأبي  اتَ، حوي     َم  نَإي  رادهَللش  واتدَالش  عريةَفيَتفس  يهَلحَم   َأكث  ر - الش  عريةَومالب  اَم  ا

 .لقائليها
 .ةَعندَبيانهَلمعاطَالآياتَالقرآنيةكانتَلهَلمساتَبلميحَ -
 

                                                           

َ(2ََ/14)بيانَالمعاطَ(1َ)
َ(5ََ/322)بيانَالمعاطَ(2َ)
َ(4ََ/215(َ)2ََ/351:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(4ََ/422(َ)2ََ/128:َ)بيانَالمعاط(4َ)
َ(3/318(َ)4ََ/252:َ)بيانَالمعاط(5َ)
َ(2ََ/351(َ)1ََ/255:َ)بيانَالمعاط(6َ)
َ(4ََ/321(َ)2ََ/68:َ)بيانَالمعاط(7َ)
َ(4ََ/323(َ)2ََ/114:َ)بيانَالمعاط(8َ)



 "بيان المعاني"لّا حويش في تفسيره منهج مُ: ول الفصل الأ

 

 

 929 

ِ.أراؤ ِالعقدية:ِالمطلبِالثاني

فق  دَتع  رضَلمس  ائلَالأس  اءَ، فيَتفس  يهَمس  ائلَالعقي  دةَب  إبرازيهَم  نَالمفس  رينَغ  ح  وي كََلحَم   َتمَات    
ق  ررَو رزَأراءَالس  لفأب  َكم  ا، والس  ا ، والج  زاء، والبع  ث، والقض  اءَوالق  در، والس  تواء، والمش  ي ة والص  فات

 .رأيهَفيكَلَمسألة

 َهَماَيليمنَأتمَالمسائلَالعقائديةَالي َتناولهاَالمفسرَفيَتفسي: 
 :ِصفةِالساق-9

َيش   تدَي   ومَفظي   عَأم   رَع   ن": َق   الَ[42: القل   م] چسح سخ سم صح چ: َعن   دَتفس   يهَلقول   هَتع   الى
َ(1)"َ. تولهاَلشدةَالقيامةَيومَعنَبالساقَكنىَوقدَالأمرَويصعبَالكر 

 :َالساقَمعنىفيََثَعقدَمطلب
َإلَأيض اَالمعنىَتذاَفيَعربيةَأنهاَمبعضهَونقلَالهزلَالسريانيةَفيَالساقَإنَالمفسرينَبعضَوقال":ََقال

َع نَس  لَلم اَعباسَابنَلأنَغير ِمنِأولىِالساقِتفسيرِفيِعليهِجريناِوماَعليهَينطب َلَالآيةَمعنىَأن
َدي وانَفإن هَالش عرَفيَف ابتغوهَالق رآنَم نَش يءَعل يكمَخف يَوإذاَوش دةَك ر َي ومَت وَقالَالآيةَتذهَمعنى
َ: الشاعرَقولَسعتمَأما، العر 

َالأعن       اقَض       ر َقوم       كَلن       اَس       ن
َ

َس        اقَعل        ىَبن        اَال        ر َوقام        تَ
َ َ: َزتيَبنَلقيسَعبيدةَأبوَوقال، ساقكَعنَشمرَالشدائدَعندَلتقولَالعر َنفإ

َس          اقهاَع          نَل          كَشم          رتَف          إن
َ

َتس                          أمَولَربي                          عَف                          د اَ
َ َ: َجريرَوقال

َم  ازنَآلَم  نَالط  ر َس  اتيَر َأل
َ

َشم    واَال    ر َس    اقهاَع    نَشم    رتَإذاَ
َ  .(2)"العظيمَللأمرَالسائرَكالمثلَصارَحتىَالعر َعندَالمثلَتذاَوكثر

 
 
 

                                                           

َ(1ََ/83:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(1ََ/83:َ)بيانَالمعاط(2َ)
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 :صفةِاليد-2
عنَالإنفاقَعلىَعبادهَ":  قال [64: المائدة] چۉ ې ې ې ېى چ: تعالىَعندَتفسيَقوله-

كَلمةَدعاءَعليهمَأيَملتَأيديهمَبالدنياَبالبخلَ چى ئا  چهَيبخلَعليهمَأيَأنحَ لأعناقهمَوتذه
 .(1)"الآخرةَبالأمللَالديديةَوالطردَمنَرحمةَاللهَالدالَعليهَولذلكَتراتمَأبخلَالناسَوفي

َتعالى- َلقوله َتفسيه َكواكبَمنَفيهاَبماَ[65: الزمر] چئۇ ئۇ ئۆئۆ  چ: وعند
َالقبضَمنَالواحدةَالمرةَوالقبضة... الأوثانَمنَبه چئۈ ئۈ ئې ئې چ وميتاَوخلئ 
 (2). مدنيةَبالأنعامَالي َوتلك، مكيةَالآيةَتذهَبأنَالعلمَمع، بالكفَالمقبوضَالمقدارَوتي

َله: َعقيدةَيقالَأنَويصح": َ َقائلثَعلحَ، (3)َومسلمَالبخاريَأحاديثَمنَوفيَتذاَالسياقَأورد  
َوتنتهي، تفسيرِأوِتأويلِدونِحالهاِعلىِإجراؤهاِوهكذاَكالأوجهَلَووجهَكالأيديَلَيدَشأنهَجل
َإليهاَألمعناَالي َالصفاتَآياتَمنَآيةَكلَفيَأثورةَالصحيحةالمَوالأخبارَاللهَكتا َباَانتهىَحيثَإلىَبا
 .(4)" ...كثيةَمواقعَفيَقبل
 :ِيمانِيزيدِوينقصاإَ-5
َ[155: آلَعمران] چئح چتذاَالقولَ چی ئج چ: َقالَعندَتفسيهَلقولهَتعالىَ

 .(5)"َالجملةَدللةَعلىَأنَالإيمانَيزيدَوينقصَلىَإيمانهمَوفيَتذهإ
َيتصورَحتىَيتجزأَلَلأنه، ينقصَولَيزيدَفلَالتصدي َبمعنىَاللغةَبمقتضىَسرفَ َإذاَلإيماناَأنحََاعلم" 
، بالأركانَوالعملَباللسانَوالإقرارَبالقلبَالتصدي َبأنهَالشر َبلسانَفسرَوإذا، أخرىَونقصهَمرةَكماله

َأتلَمذتبَلأنه، بذلكَيقولونَلَوالنفية، المذتبَحنفيَأطَمعَإليهَذتبتَماَوتذا، وينقصَيزيدَنهفإ
: ‘َوقوله، [124: التوبة] چڤ ڤ ڤ ڤڦ چ: َتعالىَبقولهَالمؤيدَالديثَأتلَمنَالسنة
 .(6)((مؤمنَوتوَيزطَحينَالزاطَيزطَل))

                                                           

َ(6ََ/543:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(5ََ/339:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(5ََ/339:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(5ََ/362:َ)بيانَالمعاط(4َ)
َ(429َ-3ََ/452:َ)بيانَالمعاط(5َ)
:َكتا َالإيمان،َبا :َ،َوأخرجهَمسلم(2/853()2545)َ:َالنهبَبغيَإذنَصاحبه،َرقم:َكتا َالمظالم،َبا :َأخرجهَالبخاري(6َ)

َ(.1/56َ()35)َ:َبيانَنقصانَالإيمانَبالمعاصيَرقم
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َولَيزي  دَلَنفس  هَالتص  دي َك  انَوإنَلأن  ه، بال  ديثَكمال  هَأوَالإيم  انَونف  ى، بالآي  ةَالزي  ادةَأثب  تَإذ 
َولمَيص  لَولمَبلس  انهَآم  نَم  نَف  إنَت  ذاَوعل  ى، بنقص  هاَوي  نقصَالأعم  الَبزي  ادةَي  ديزََالإيم  انَأنحََإلَي  نقص
 چک گ گ گ گ ڳ  چ: َتع   الىَق   ال، مس   لماَب   لَمؤمن   اَيس   مىَف   لَي   ز َولمَيح   جَولمَيص   م

َظ  واترَب  ينَج  امعَمع  نىَوت  ذا... ،الجن  ةَيدخل  هَق  دَالعم  لَع  نَال  ردَت  ذاَإيمان  هَأنحََعل  ى ،[14: الج  رات]
َوان، ¢َبك رَأيَإيم انَمث لَإيم اطَإنحََأق ولَيعق لَأنَلَهلأنح ، ونقص هَالإيم انَبزي ادةَةال واردَالنصوىَبيع
 .المناظرةَعندَالشكو َوتعتريهَالشبهةَتزلزلهَالذيَالناسَكإيمانَآحادَالعارفينَإيمان
َأفض لهاَش عبةَوسبعونَبضعَالإيمان)):  ‘َاللهَرسولَقال: َقالَتريرةَأيَعنَومسلمَالبخاريَأخرج 
َأنَعلىَأيضاَيدلَوتذا. (1)((الإيمانَمنَشعبةَوالياء، الطري َعنَالأذىَإماطةَوأدناتا، اللهَإلَإلهَلَقول

 .(2)"الإيمانََمنَالصالةَالأعمال
 :صفةِالمجيء- 9
جل   تَعظمت  هَوت   ذاَتمثي  لَلظه   ورَآي   اتََ[22: الفج  ر] چى ئا  چ: َعن  دَتفس   يهَلقول  هَتع   الىَ-

م  اراتَالهيب  ةَوعلم  اتَأحض  رَبنفس  هَظه  رَبحض  ورهَم  نََلأنَالمل  كَإذاَ،طانهاقت دارهَوتبي  ينَلآث  ارَقه  رهَوس  ل
 . (3)"إشاراتَالعظمةَماَلَيحضرَبحضورَميهَمنَخواصهو العزة

م  نَآي   اتَالص   فاتَال  ي َس   كتَع   نَتفس   يتاَهَوت   ذ": َي   اتَالص  فاتَوالق   ولَفيه   الآَامطلب   ثَعق  دَ 
كَماَجاءت والتزمواَ، منَميَتأويلَولَتشبيهَولَتكييفَالسلفَالصالحَوبعضَالخلفَوأجروتاَعلىَحالها

وَدلئ لَآيات هَوجعل واَأوَقض اؤهَأوتأوله اَالمتكلم ونَوبع ضَالمت أخرينَفق الواَج اءَأم رهَ، فيهاَالإيمانَبظاترتا
جراؤت اَعل ىَم اَإوَ، شأنهَولك لَوجه ةَلأنَالركةَوالسكونَمالَعليهَجلحََ،مجي هاَمجي اَلهَتفخيماَوإجلل

 .(4)"تيَعليهَأولى
: النازع  ات] چۇ ۆ ۆ ۈ چ: َوق الَت  وَعل ىَح دَقول  هَتع الى، ت ذاَوفيَأولَال يءَب  ال وز"
نَالقيقةَمتعذرةَفيَذل كَق الَباس تحالةَالنتق الَال ذيَيقتض يهَال يءَألَالآيةَعلىَالازَلزعمهَحموَ [51

زَأنَتخ رجَوتنتق لَالقيقيَعلىَجهنمَوتوَلعمريَج ائزَإذَلَيس تحيلَعل ىَمال كَأم رَذل كَالي ومَب لَيج وَ
                                                           

بيانَعددَشعبَ:َكتا َالإيمان،َبا :َ،َوأخرجهَمسلم(1/12()9)َ:أمورَالإيمان،َرقمَ:َكتا َالإيمان،َبا :َأخرجهَالبخاري(1َ)
َ(.1/65َ()53)َ:َالإيمانَوأفضلهاَوأدناتاَرقم

َ(3/6:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(1ََ/149:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(1ََ/132:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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، لىَالمحش رَوالىَالموق  فَليطل عَعليه  اَأتل هَثَتع  ودَالىَمكانه اَبمج  ردَأم رهَله  اَب ينَالك  ا َوالن  ونإم نَمله  اَ
فإنك  ارَمج  يءَجه  نمَ... ول  يسَذل  كَب  أعظمَم  نَأن  زالَالع  ر ، فيَذل  كَالي  ومَوراءَم  اَتتخيل  هَالأذت  انَنحَإوَ

، احدةَوت يَدع وىَالس تحالةَوذل ككَف رَوالعي اذَب اللهيستدعيَإنكارَنزولَعر َالرحمنَلأنَالعلةَفيهماَوَ
لذلكَيجبَالعتقادَبظاترَآي اتَالص فاتكَم اَت يَطريق ةَالس لفَالص الحَإذَلَيج وزَأنَيخط رَبالب الَأنَ

 .(1)"اللهَتعالىَيعجزهَشيءَقبلهَالعقلَأمَل

 :ِصفةِالستواء-3
كَ  لَ چڈ  چ: َفيَص  فةَالس  تواءَعن  دَتفس  يهَلقول  هَتع  الىَ¬َأط  الَال  نفسَ ال  ذيَوس  عتَرحمت  ه

اس  تواءَيلي   َبذات  هَوي  رادَمن  هَالظه  ورَ [3: ط  ه]چ ژ ژ ڑ چش  يءَع  زتَقدرت  هَوجل  تَعظمت  هَ
 .(2)"والستيلءَوالتمكن

أم اَ، والع ر َلغ ةَالس ريرَذوَالق وائم": َوق الَفي هَ"العر َومعنىَالستيلءَعليهََ": اَبعنوانمطلبثَعقدَ
: َلقول هَتع الىَإلَأن هَش يءَيحم ل، عل مَحقيقت هَعل ىَالقيق ةَإلَاللهعر َالرحمنَفهوَش يءَيلي  َبذات هَلَي

، وت   ذهَالآي   ةَت   دلَعل   ىَعظمت   ه، [15: الاق   ة] چڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ
كَانواَثماني، لأنَالملكَالواحدَيقوىَعلىَحملَالأرضَبماَفيها ، ومنَتاتن اَتعل مَعظمت ه، أمل َةفكيفَإذا

كَالقبةَفوقَالسمواتَلهَقوَ  .(3)"ائمَقالواَتو
َبش  واتدَعلي هَودللن  ا، المفس رينَأق  والَكث رأَعل ىَاس  تولىَبمع نىَواس  توى": َوع رضَع دةَأحادي  ثَثَق ال

 .(4)"…َالضميَلهَيطم نَلَشواتدهَمعَأنهَإل، لغيناَاتباعاَكثية
ِف يِالح الِه وِكم اِبذاتهِيلي ِاستواءَأنهَمنَتناَفسرناهَبماَيفسرَأنَفالأولىَلذلكَ": َثَعل َبقوله

َلف  َك لَحم لَوج و َالص حيحَالق انون(5)لأنَ، وغيره ا، والقبض ة، والي د، المجيءِمن، الصفاتِآيات
َول، الظ  اترَع  نَالنص  را َوج  و َعل  ىَالقطعي  ةَالأدل  ةَقام  تَإذاَإل، ظ  اترهَعل  ىَالعظ  يمَالق  رآنَفيَورد

َ. (6)"القدمَوزلةَالخطأَفيَالوقو َيوجبَقدَبماَللتأويلَداعي
                                                           

َ(1ََ/132:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(2ََ/182:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(2َ/182:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(2َ/184):َبيانَالمعاط(4َ)
َ(2َ/183:َ)بيانَالمعاط(5َ)
َ(2َ/183:َ)بيانَالمعاط(6َ)
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 :ِالقضاءِوالقدرَ-6
 أوردَفي    هَمع    نىَ:َاعق    دَمطلب     [121: ط    ه] چ ۓ ڭ ڭ ڭ چ: َعن    دَتفس    يهَلقول    هَتع    الى-َ

يحسبكَثيَمنَالن اسَأنَمع نىَالقض اءَ ": (1)قالَأبوَسليمانَالخطاي"بنقلهَلقولَالخطايَ، القضاءَوالقدر
ح جَآدمَموس ىََويت وتمَبعض همَأن ه، جب ارَوالقه رَللعب دَعل ىَم اَقض اهَوق درهوالقدرَمنَاللهَعلىَمعنىَالإ

نماَمعناهَالإخبارَعنَتقدمَعلمَاللهَبماَيكونَمنَأفع الَالعب ادَوأكس ابمَإوَ، وليسكَذلك، منَتذهَالوجهة
 .وصدورتاَعلىَتقديرَمنهَوخلقهَلهاَخيتاَوشرتا

كَذلكَفقدَ، (2)والقضاءَفيَتذاَمعناهَالخل ، سمَلماَصدرَمقداراَعنَفعلَالقادراوالقدرَ كَانَالأمر وإذا
ليهمَمنَوراءَعلمَاللهَفيهمَلهمَوأكسابمَومباشر مَالأمورَوممارستهمَإياتاَعنَقصدَوتعم دَوتق دمَبقيَع

، والش  ار َلَيش  ر َإلَوت  وَرام  بَفي  ه، لأنَال  زاطَلَي  زطَإلَوت  وَرام  بَللزن  اَفت  ارَفي  ه، رادةَواختي  ارإ
 .(3)"فكيفَيكونَذلكَج ا، وتكذا

لأنَ، نَالقضاءَوالقدرَأمرانَمتلزمانَلَينفكَأحدهاَعنَالآخروبا َالقولَفيَتذاَأ": ثَعل َبقوله
 .(4)"فمنَرامَالفصلَبينهماَفقدَرامَتدمَالبناءَ، أحدهاَبمنزلةَالأساسَوالآخرَبمثابةَالبناء

بفص  لَالقض  اءَوبي  انَأت  لَالجن  ةَم  نَأت  لَالن  ارَ:"ق  ال  ئى چئې ئې چ: وَعن  دَتفس  يهَلقول  هَتع  الى-
لَإلىَم  يهَ چئى ئى ی ی چ، [39: ي  س] چڦ ڦ ڦ ڦ چي  ومَيق  ولَاللهَتع  الى

َةَوإنَمذتبَالسلفَمنَأع لمَالس ن، وتذهَالآيةَمنَآياتَالصفات، فيدخلَالمؤمنينَالجنةَوالكافرينَالنار
قَب نَراتوي هَواب نَالمب ار َواللي ثَب نَاكالكلبيَوسفيانَبنَعيين ةَوالزت ريَوالأوزاع يَوس فيانَالث وريَوإس ح

، و َالإيم انَب  اَعل  ىَظاترت اَوالتس  ليمَلم اَج  اءَب اَدونَتأوي  لَأوَتفس  يس عدَومال  كَوأحم دَب  نَحنب لَوج  
وأنَيوكلَعلمهاَالقيقيَإلىَاللهَورس ولهَم عَالعتق ادَب أنَاللهَتع الىَمن زهَع نَس اتَال دوثَم نَحرك ةَأوَ

                                                           

حمدَبنَممدَبنَإبراتيمَبنَالخطا ،َالفقيهَالأديبَأبوَسليمانَالخطايَالبسي ،َصاحبَالتصانيف،َولهَتصانيفَفيَفنونَ:َتو(1َ)َ
كَتابهَالموسومَ  ،َ"الرسالةَالناصحةَفيماَيعتقدَفيَالصفاتَ"َ،َو"وأتلهَالغنيةَعنَالكلمَ"َوكتا َ"َشعارَالدينَ:َ"َجليلةَبديعة،َمنها

طبقاتَالفقهاءَالشافعية،َأبوَعمروَ:َينظر.َروىَعنهَإسحاقَالاف ،َوعبدَالوتا َالخطاي،َوميها،َتوفيَسنةَثمانَوثمانينَوثلثَم ة
َ(.2ََ/255َ:َ)الأعلم،َخيَالدينَالزركلي.َوماَبعدتا(1/468َ:َ)عثمانَبنَعبدَالرحمنَابنَالصلب

َ(4ََ/522:َ)م1952ََ-ه1َ،1531َ،َأبوَسليمانَالخطاي،َالمطبعةَالعلمية،َحلب،َ (شربَسننَأيَداود)معالمَالسنن،َ(2َ)
َ(2ََ/223:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(2ََ/223:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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وق  الَق  ائلهمَفيَمع  نىَ، وب  هَق  الَأب  وَحنيف  ةَم  عَنف  يَالتش  بيهَوالكي  ف، وأنَتق  رأَعل  ىَم  اَت  يَعلي  ه، س  كون
 : َتذهَالآيات

َعقي   دتناَأنَل   يسَمث   لَص   فاتهَ
َ

َولَذاتهَشيءَعقي دةَص ائبََ
َ َفس   لمَآي   اتَالصح   فاتَبأثرت   اَ

َ
َوأخبارت      اَللظ      اترَالمتق      ار ََ
َ كَن  هَفه  مَعقولن  اَ َون  ؤيسَعنه  ا

َ
َوتأويلن  اَفع  لَاللبي  بَالمغال  بََ
َ َونرك     بَللتس     ليمَس     فناَفإنه     اَ

َ
لتس         ليمَدي         نَالم         رءَخ         يَََ

َالمراك                                                                                                                                             ب
َ

لخلفَال ذيَذت بَإلي هَبه ورَالعلم اءَالمت أخرينَوالمتكلم ينَوأص حا َالنظ رَعل ىَتأويله اَمذتبَاَوإنحَ
وأنَتك ونَل هَي دَأوَ، لأنَاللهَتعالىَمن زهَع نَال ذتا َوالإي ا َوال يءَوالإتي ان، وتفسيتاَبماَيناسبَالمقام

والسكونَالمستحيلةَلأنهاَلَتنفكَعنَالركةَ، رجلَأوَوجهَوميتاَمماَيواف َساتَخلقهَوصفاتَالدوث
وال  يءَوالإتي  انَنس  بوهَلملئكت  هَ، وله  ذاَجنح  واَإلىَتأوي  لَالي  دَب  القوةَوالرحم  ةَم  ثل، وت  وَالم   أَعنه  ا، علي  ه

 .(1)"ويستدلونَبماَيناسب، وعلمهَلعتقادتمَأنَالمرادَباَميَظاترتا

طيعَأنَتص  فهَبأن  هَلَتس  ت: َق  ال، ولم  اَس   لَع  نَس  لفيةَوال  دهَفيَالتفس  ي"َ:َق  الَفض  لَحس  نَعب  اس 
كَانَصاحبَفكرَحر، ولَأشعريَمطلقا، سلفيَمطلقا كَانَيغلبَعليهَالطبعَالسلفي، لقد  .(2)" إلَأنه

ب لَ، نجدَالرج لَعل ىَطريق ةَالنفي ةَفيَالعتق ادَإب ال، ةالمفسرَفيَتذهَالمسائلَالعقديحَملناَأقوالَأإذاَت 
وعموم اَفه وَلَ، ق ولَالمخ الفَلمذتب ه رَل هَرجح انإلَأنهَقدَيخ الفهمَفيم اَظه ، توَنفسهَقدَصربَبذلك

ال  ي َذتب  تَفيَب  ا َالص  فاتَخاص  ةَإلىَس  لو َأح  دَمس  لكينَ، يخ  رجَع  نَالإط  ارَالع  امَلمدرس  ةَالمتكلم  ين
َ: فقدَقالَصاحبَالجوترةَإبراتيمَاللقاط التأويلَأوَالتفويض

َوك              لَن              صَأوت              مَالتش              بيهَ
َ

َ. أول                هَأوَفوض                هَر مَتنزيه                اََ
َ َ

ِ

ِِ
                                                           

َ(3ََ/165:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(5ََ/232:َ)اسالتفسيَوالمفسرونَأساسياتهَواتجاتاته،َفضلَحسنَعب(2َ)
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ِ.أراؤ ِالفقهية:ِثالثالمطلبِال
الجان   بَالفقه   يَفكث   ياَم   اَ؛ ةةَوالعقديح   َح   وي َم   يَالمباح   ثَاللغويح   م   لحََم   نَالتتمام   اتَالعلمي   ةَل   دى 

، "حنف  يِالم  ذهب"ح  وي ََلحَوك  انَعب  دَالق  ادرَب  نَم   ، للمس  ائلَالفقهي  ةَفيَتفس  يهَ-تع  الىَ¬-يتع  رضَ
وإذاَفس  رَبلس  انَالش  ر َبأن  هَالتص  دي َبالقل  بَ": َبقول  ه، ص  ربَب  هَعن  دَإثبات  هَأنَالإيم  انَيزي  دَوي  نقصوق  دَ

والنفي ةَ، حنف يِالم ذهبوت ذاَم اَذتب تَإلي هَم عَأطَ، نهَيزي دَوي نقصإف، والإقرارَباللسانَوالعملَبالأركان
 .(1)"لَيقولونَبذلك

 َ َ¬َويمض ي (2)م نَخ للَالكت بَالفقهي ةَال ي َاس تندَإليه اَفيَمقدم ةَتفس يهَاتتمامهَالفقه يَكماَتبينح
إلىَالم   ذاتبَالفقهي   ةََم   عَإش   ارته، مس   تمداَمادت   هَالفقهي   ةَم   نَالم   ذتبَالنف   ي"َبي   انِالمع   اني"س   يهَفيَتف

 .وإنكَانَتنا َبعضَالمسائلَالي َخالفَفيهاَمذتبه، الأخرىَباختصارَدونَتفصيلَأوَمناقشة
كم اَأن هَ مطلبِفيِالحكمِالشرعي: َتحتَعنوانهَفيَعرضَالمادةَالفقهيةَفيَتفسيهَأنهَيسوقهاَوميزتَ  

َ:َوإليكَمجموعةَنماذجَمنَتفسيه، يقفَعندَالمسائلَالي َعرضتَفيَزمانهَويبينَحكمها
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ: َتع        الىَعن        دَتفس        يهَلقول        هَتع        الىَ¬َق        ال-

: َالش        رعيالك       مَ". [188: البق       رة]چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
مص  باَأوَقم  اراَأوَب  ثمنَخم  رَأوََيح  رمَقطع  اَأك  لَم  الَالغ  يَبغ  يَحل  هَويس  توجبَفاعل  هَالعق  ا َس  واءَأكل  ه

كَ   انَأمان   ةَفكتمه   ا، أوَب   أنَيش   هدَزورا، خنزي   رَأوَأج   رةَمغبن   ةَأوَرش   وة أوَم   يَ، أوَوديع   ةَفجح   دتا، أو
إلىَأنَالاكمَإذاَحكمَببينةَبعقدَأوَفسخَعقدَمماَيصحَأنَيبت دأَب هََ¬َذهبِأبوِحنيفةولهذاَ... ذلك

 .(3)"... وإنكَانَالشهودَزورا، قدَعقداهَبينهماويكونكَع، منَالعقودَفهوَنافذَظاتراَوباطنا
َالمفروض  ةَبم  اَتيس  رَلك  مَم  نَقراءت  هَ[22: المزم  ل] چک ک چ: َفم  ثلَعن  دَتفس  يَقول  هَتع  الى-

وم  نَرأىَرأي  هَفيَت  ذهَالآي  ةَعل  ىَأنَالمف  روضَفيَالص  لةَت  وَق  راءةَمطل   َآي  ةَمن  هَمث  لََأب  وِحنيف  ةواس  تدلَ
َ(4)"َولكلَوجهه، ومنَرأىَرأيهماَأنَماَتيسرَتوَالفاتحةَشافعيوقالِمالكِوال، [21: المدثر] چ ٺ ٺچ

                                                           

َ(.3/6َ:َ)بيانَالمعاط(1َ))
َ(.1/11َ:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(141-3ََ/142:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(1ََ/122:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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فيَتل  كَالمس  ائلََكت  بِالفق  هِلم  نِأرادِالس  تزادةِوالتوس  عوق  دَأكث  رَفيَتفس  يهَم  نَالإحال  ةَعل  ىَ- 
 .(1)الفقهيةَ
، [183: البق    رة]چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  چ: َم    نَذل    كَعن    دَتفس    يهَلقول    هَتع    الى-

َسفرهَأوَمرضَبسببَأفطرَمنَعلىَيجبَأنهَواعلم": َبقوله، لقضاءتحدثَعنَمسألةَالفطارَفيَرمضانَوا
أم  اَالص بيَإذاَبل   َ... طهرت اَأوَأق  امَأوَش فيَب  أن، َالع ذرَزوالَعن  دَيمس كَأنَنف  اسَأوَح يضَأوَعج زَأو

كَ ذلك، َلأنهَلمَيكنَواجباَعليهماَقب ل، َوالكافرَإذاَأسلمَأثناءَاليومَفعليهماَالإمسا َلَالقضاء ، والن ون
 .(2)"ومنَيردَاللهَبهَخياَيفقههَفيَالدين، أرادِزيادةِالتفصيلِفعليهِبكتبِالفقهمنَوَ

َق     ال ،[228: البق     رة]َچ ڃ ڃ چ چ چچچ: َعن     دَتفس     يهَلقول     هَتع     الىِ-
وإذاَ، َإذاَأوقعَالرجلَالطلقَعلىَزوجتهَبعدَالخلوةَباَوقبلَالدخولَفعليهاَالعدة: الكمَالشرعي": َ¬

وله ذاَق الَ، َفلَعدةَعليهاَولَيحلَلهاَالزواجَقبلَمضيَالعدةَعل ىَاليق ينَفيَالال ةَالأولىطلقهاَقبلَالخلوةَ
م   نَتك   ونَالول   دَلم   اَفي   هَم   نَانقط   ا َنس   بهَلأبي   هَ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ: َتع   الى

كَ اَ،وتوريثهَمنهَماَلَيستح َمنَميه نَلأنكَتمانَعدمَانقضاءَاليضَفيهَابطالَح َالزوجَمنَالرجع ةَإذا
 .(3)"الطلق
: َالك   مَالش   رعي"َ: َتع   الىَ¬َق   الَ[1: المطفف   ين] چڭ ۇ چ: َعن   دَتفس   يَقول   هَتع   الىَ-

لأنَالتوب  ةَب  دونَردَ، وردَم  اَطف  فَلص  احبه، وتج  بَعل  ىَمعت  ادهَالتوب  ةَح  ال، التطفي  فَح  رامَوم  نَالكب  ائر
َلأن هَمن و َبالن اسكَاف ة، نهاوقدَعلمتَأنَالتطفيفَمنَأتمَالأمورَالي َيجبَأنَيتباعدَع... المظالمَلَتتم

"(4). 
 چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋچ: َعن   دَتفس   يهَقول   هَتع    الى-

َق ولَعل ىَواللح هَوبل ى، واللحهَلَمثلَقصدَميَمنَلسانكَعلىَيجريَماَتوَباليمينَاللحغووإنَ"َ[89: المائ دة]

                                                           

6َ(َ)6ََ/252(َ)3ََ/625()3ََ/245(َ)3/92(َ)4/322(َ)2/496(َ)1/526(َ)1/155(َ)1/122)بيانَالمعاطَ:َينظر(1َ)
َ/262)َ
َ(.3ََ/155َ:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(2ََ/231)بيانَالمعاطَ:َ،َينظرَأيضا(3ََ/185:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(4ََ/311:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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َأن هَفيظه رَيك نَلمَأن هَق ديعتَش يءَعل ىَيحل فَأنَت وَومال كَحنيف ةَأب وَوق ال، اللحهَرحمهماَوأحمدَالشحافعي
 .(1)"يريدَبماَأعلمَواللحه، وجهَولكل، بالفعلَوقع
َ¬َق    الَ[4: المائ    دة] چگ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  چ: عن    دَتفس    يَقول    هَتع    الىَ-
كَم اَج رىَعلي هَأب وَ"َ: َتعالى واعلمَأنَتحرلمَأكلَالميتةَلَيسريَإلىَعدمَالنتفا َبشعرتاَوجلدتاَوعظمه ا
 .(2)"َوأجازَمالكَالنتفا َبعظمهاَفقطَ، فيَذلكَ¬َليهَالشحافعيإبَخلفاَلماَذتَ¢َحنيفة

 .(3)الأصولَبكتبَفعليهَالتفصيلَوأشارَلمنَأراد، لهَاشاراتَأصوليةَومماَيجدرَالتنبيهَإليهَأنحَ-

ِ

 

 

  

                                                           

َ(6ََ/562:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(6ََ/296:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(2ََ/495َ(َ)2ََ/496:َ)بيانَالمعاط(3َ)
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ِ.مسلكهِفيِأهمِمباحثِعلومِالقرآن:ِرابعالمبحثِال

م نَفعل ومَالق رآنَباعتبارت اَ، لعم لَالمفس رَةالمنهجيح لةَللدراسةَالمكمحََفاصلإحدىَالمعدَتذاَالمبحثَي َ   
م يَأنَم نهجَ، ةوتوظيف هَله اَيعت  َض رورةَمعرفيح  اس تنادَالمفس رَإليه اَالقرآنَالكرلمَف إنحَ همةَلفهمالملياتَالآ

انف ردََ"بيانِالمع انيِ"تفسيََولأنحَ، وطريقةَالتوظيفَوالعتمادَعلىَتلكَالمباحثَتختلفَمنَمفسرَلآخر
الي َسلكهاَفيَعرض هَلمباح ثَ تتبعَالمسالكَفإنحَ، عرضهَباعتمادهَعلىَترتيبَالنزولكَماَمرَمعناَةفيَطريق

 .علومَالقرآنَعملَفيَمايةَالأهية
ةَيجي بَوتل كَمرحل ةَثانيح ، تذاَالمبحثَلنَيتط رقَلأث رَعل ومَالق رآنَفيَتفس يهَدرَالتنبيهَإليهَأنحَومماَيجَ  

 :َعلىَتذهَالمرحلةَالي َمقصدتاَالإجابةَعلىَالسؤالَالآتتنب َو، رابعالوََالثالثَعنهاَالفصل
  َ؟فيَدرسهَالتفسيي مباحثَعلومَالقرآن حوي َلحَكيفَتناولَعبدَالقادرَبنَم 

ِ.حويشنزولِالقرآنِعندِملِ :ِِالمطلبِالأولِ

الديثََ-ونالقدامىَوالمحدثَ–وقدَاستهلَالمؤلفون،َالديثَعنَنزولَالقرآنَمتعددَالجوانبَوالأنحاءَإنحَََ
َ.(1)الأخرىمَبنزولَالقرآنَمتقدمَعنَسائرَالعلومَللأنَالع،َعنهَفيَمؤلفا مَفيَعلومَالقرأن

لأنَالعلمَ،َتذاَالمبحثَمهمَفيَعلومَالقرآنَبلَتوَأتمَمباحثهَبيعا":َ ¬َقالَعبدَالعظيمَالزرقاطََ
كَلمَالله وأنَالإسلمَح َثََبنبوةَالرسولََوأساسَللتصدي ،َبنزولَالقرآنَأساسَللإيمانَبالقرآنَوأنه

فلَجرمَأنَيتصدرتاَبعاءَليكونَمنَتقريرهَوتحقيقهَ،َتوَأصلَلسائرَالمباحثَالآتيةَبعدَفيَعلومَالقرآن
طلبَويأتَبيانَتذاَالم،َ(2)"؟َوإلَفكيفَيقومَالبناءَعلىَميَأساسَودعام،َسبيلَإلىَتقريرتاَوتحقيقها

َ:َالآتيةَفيَالفرو 

َ

َ

                                                           
َ(.55َى):َترتيبَنزولَالقرآن،َممدَعليَالسن(1)
 .َبتصر (1/42)قاط،َرَرفانَفيَعلومَالقرآن،َالزَمناتلَالعَ(2)
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ِ.حويشِلِ ترتيبِالنزولِعندِمِ :ِِلأولالفرعِا

تطبيق اَعملي اَج اءَتناول هَله اَوَ،َهتفس يَثناي اَفيَح وي ََم لحََمنَبلةَعلومَالقرآنَال ي َطرقه اترتيبَالنزولَ
قم تَبتتب عََل ذاَ،َفق دَاتب عَت ذاَالم نهجَفيَتفس يهَلكت ا َاللهَتع الى،َفق طَنظيي اَوليسكَلماَفيَسورَالقرآن

َ:َفيماَيليَونقلتهاَلَفيَالآياتَأوَالسوركلمهَحولَترتيبَالنزوَ

ِترتيبِنزولِالآيات:ِِأول
ن تيتيثجا  له يواف  نهل الالم في ن النيةن الكييم حوي  حول تيتيب  اول ةيات لا  ّ  ع لكلا  المتتث     

ينول ، ¸ ّ  لنل الله ’ ّ  حضيف  سول الله تاالى ل  جبريل المحفوتَاللوبَفيَتوَماَوف توقيفي 
ِلأنه، توقيفيَالقرآنَفيَالمرسومَالنحوَعلىَومالهاَسورتاَفيَالآياتَوضعَأنَوليعلمَ": اىفي هذا الم

َبعدَالسورةَتذهَيكتبَبأنَوإشارتهَنزولهاِعندِإليهِجبريلِالأمينِمنِوإعلمِالرسولِحضرةِمنِبتعليم
َتوَماَوف َكلهاَوآياتهَسورهَبترتَإذَخل َبل.َ..كذاَسورةَمنَكذاَآيةَبعدَالآيةَوتذه، كذاَسورة
 .(1)"المحفوتَاللوبَفي
خوفا نن يتثاض  ظا  ، فياد الآيات ل  سو هاإب لم يتجين للى اول إلا ن   و غم اتثالب ّنج  تيتيب الن     

ِعنِالآياتِانفرادِعدمِسبب:ِوسهَ َمطلب لأجل ييان  نيب هذاَتعالىَ¬َعقدو، النيةن وسلاستب
َأفردناتاَإذاَلأنا، مالهاَونبينَسورتاَمعَتنزلَلمَالي َالآياتَإلىَنشيَفإناَوتكذاَ" : وقال ّا  صب، سورها
ِترتيبهِلأنَ،شرعاَعنهَمنهيَوتوَالسورَنس َويتغيَالتبعيضَعنَمنزهَوتوَالقرآنَنظامَيتبعضَحدةَعلى

َسورتاَفيَنثبتهاَبلَسورتاَعنَمنفردةَنزلتَالي َالآياتَنفردَلمَالسببَولهذا، تنا َبيناهَكماَتوقيفي
 .(2)"َإليهاَبإلما َونكتفي

ِ:ِترتيبِنزولِالسور:ِثانياِِِ

ول  ي  لن  ا إلا اتثال  ب كم  ا ن   ال و غ  م اتثال  ب ّ  نج  تيتي  ب ، الآي  ات ت  وقيفيتيتي  ب     يم ّ  لا  ح  وي  نن      
تيتي  ب الس  و  نّ  ا ، الن  اول إلا ن   ب لم يغ  ير تيتي  ب الآي  ات في الس  و ف نثن  اء تفس  يره له  ا ي  ل ك  ان يش  ير إليج  ا فن   

                                                           

َ(1َ/52:َ)بيانَالمعاطَ(1)
َ(1َ/52:َ)بيانَالمعاطَ(2)
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 ّيتث   ة كا      والآي   ات الس   و  ":  في ه   ذا الس   يا  ¬ ق   ال، ف   ير  نن تيتيثج   ا في المص   احما ت   وقيفي نيض   ا
 (1)". ..فيب للين  مجال لا توقيفي نّي وهو، الآن المصاحما في هو ّا للى ومجمولة

كَوَََََ َالقول َتذا َيردد َالترتيبلتو َأمر َعرضَله َما َآخر، َموضع َفي َفيَتوَماَبحسبَأما ": َقال
ويردَعلىَمنَ، (2)"َتوقيفيِأمرَلأنهَالبتةَعنهَميدَلَالترتيبَوتذا، الناسَوآخرتاَالفاتحةَفأولها، المصاحف

َخل َقالَومن ،...كماَذكرنا توقيفيَأمرَتوَبلَوالآياتَالسورَترتيب ": َ¬َقالَبغيَتذاَبقوله
َالذيَتوَبأنهَبهَاشتهرَماَأما، القرآنَعبَبأنَعثمانَالشائعَالقولَمعنىَتوَوتذا، لقولهَقيمةَفلَتذا
 كماَبكرَأيَزمنَفيَومنسوخَالرسولَزمنَعلىَمجمو َلأنهَ،باطلَفقول، قبلهَبعَولَمبدئياَبعه
 .(3)"ذكرنا

في وتيتيب سو  النيةن ، حوي  يني  نن تيتيب الآيات في سو ها توقيفيلا  ّ   ّفسي ا نن   وخلاصة القول  
ولي  ّنج  تيتيب  هفي تفسير  نّا ل   نياب في اتثالب ّنج  تيتيب الناول، قيفي  نيضا تو  المصحما اليو 

، هنالك ّا دون يحول شيلي ّا ع لا إذ ":  في هذا السيا  ¬ قال، فلب دوافع اسك با، المصحما
لا، ّثتللا لا، ّتثاا بذا ون ا   الذ  تاالى الله للى ّتوكلا فااّ ، حسنة سنة هذا لملي يكون نن ّؤّ

 ّ  فيب  ني  لما، المنوال ذلك للى تفسيره للى، ومجتثاه  فيب  وحا ية ّ  ّستملا،  جاه ّ  يخيب لا
 .(4)"الله  شاء إن النا ئ ل  با ستني ال  الجليلة الفوا ل

ِحويشتنجيمِالقرآنِعندِملِ :ِِرعِالثانيالف

ثَن  زلَ،َال  دنياَس  اءَإلىَالمحف  وتَل  وبالَفيَواح  دةَل  ةبَ َالق  رآنَالك  رلمأن  زلََ¸َاللهأنََح  وي َلحَم   َي  رىَ
علىَظاترَالنصوىَالواردةَفيَذلكَوماَذتبَإليهَأكثرَأت لََمتوقفا؛َحسبَالوقائعَوالأحداثَمفرقانجوماَ
َ:َالعلم

َالنزولَمقدمةَتفسيهَمتحدثاقالَفيَََ كَيفية َقلبكَاللهَنورَاعلم":ََعن َالقرآنَأنزلَشأنهَجلَاللهَأن،
ََأوَعشرَالسابعَالقدرَليلةَالعزةَبيتَفيَووضع،َالدنياَساءَإلىَالمحفوتَللوباَفيَواحدةَبلةَالعظيم

                                                           

َ(1َ/4:َ)بيانَالمعاطَ(1)
َ(1َ/23:َ)بيانَالمعاطَ(2)
َ(51-1/52:َ)بيانَالمعاطَ(3)

 (4/  1: )الماا  ييان (4)
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َ

َالمسيحَميلدَمن612ََسنةَالمواف َ‘َميلدهَمنَوأربعينَإحدىَسنةَرمضانَشهرَمنَالعشرين
َالواردةَفيَذلكَبقولهََ(1)"‰ :ََتعالىَقولهَتذاَعلىَيدل"َ:ََواستدلَبالنصوىَالقرآنية

ََقولهَجلَوقوله چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ ََََََ:ََقولهَتعالىَوقوله چ پ پ پ پ ڀچ:
كَيفيةَنزولَالقرآنَعلىَنبيناوَ  چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  چ ثَ":ََبقولهَ‘َيواصلَبيان

َالوادثمتفرقةَعندَالاجةَوبحسبََ‘َعلىَقلبَسيدناَممدَ’َأنزلَنجوماَبواسطةَالأمينَج يل
 .(2)"(العل )َسورةَمبادئَالليلةَتلكَنهارَفيَنزلَماَوأول،ََأمتهَبعضَمنَإليهَالموجهةَوالأس لة،ََوالوقائع

َ[53:َالواقعة]َچ  ی ی    ی ی چ:ََقالَعندَتفسيهَلقولهَتعالىوَ-

حوي َماَوَ نجومَالقرآنَومواقعهاَأوقاتَنزولهاَعلىَ:ََتي،ََفيَأنَمعنىَالنجومَابنَعباسَردَعننقلَملحَ
وقدَأخرجَالنسائيَوابنَجريرَوالاكمَوالبيهقيَ!َوقاتوقالَياَلهاَمنَأ،َوعليهَمشىَالشيخَالأك َ‘َالنبي

ثَف رقَفيَ،َأنزلَالقرآنَفيَليلةَالقدرَمنَالسماءَالعلياَإلىَالسماءَالدنياَبلةَواحدة))َ:َفيَالشعبَأنهَقال
َ.َ(4)"ثَقرأَتذهَالآية((ثَنزلَمنَساءَالدنياَإلىَالأرضَنجوماََ)):ََوفيَلف .َ(3)((َالسنين

حوي َيتبنىَق ولَاب نَعب اسَفيََملحََووجهَالشاتدَتناَأنحَ،َ(5)المعاطَالي َتناقلهاَالمفسرونَوتذاَمنَأحدَ
حس  بَالوق  ائعََ‘َثَأن  زلَنجوم  اَعل  ىَالن  بي،ََأن  زلَفيَليل  ةَالق  درَإلىَالس  ماءَال  دنياَبل  ةَواح  دةأنَالق  رآنَ
َ.وتوَماَأثبتهَفيَمقدمةَتفسيهَعندكَلمهَعنَنزولَالقرآن،ََوالأحداث

: الإس   راء] چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چِ:َعن   دَتفس   يهَلقول   هَتع   الىَوق   ال-

فص  لناهَوبين  اَ چ ڀ چ:ََن  ونَللتعظ  يمَوالتفخ  يمَوت  وَمنص  و َبفع  لَمق  درَمث  ل چڀ  چ":َ[126

                                                           
 (1ََ/25:َ)المعاطَبيان (1)
(2)
 (1ََ/25:َ)بيانَالمعاط 
با َ،َكتا َالتفسي،ََالاكمَفيَمستدركه،َوَ(12ََ/541)َ(11623:َ)رقم،َسورةَالقدر،َكتا َالتفسي،ََرجهَالنسائيَفيَسننهأخَ(3)

 (4/526()8524:َ)با َفضلَليلةَالقدر،َرقمسننه،َوالبيهقيَفيَ،َ(2/319)َ(5581:َ)رقم،َتفسيَسورةَالواقعة
 (2ََ/232:َ)بيانَالمعاطَ(4)
 (3ََ/231:َ)،َالمحررَالوجيز،َابنَعطية(25ََ/145):َالط ي،َالبيانَجامع:َينظرَ(5)
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ت ؤدةَوتثب تَوترس لَفتتل وهَعل يهمَخ للَ چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  چ:ََال َمنَالباطلَوأنماَأنزلناهَعلي ك
يَلَتق  رأهَعل  يهمَبالس  رعةَوالعجل  ةَف  وراَب  لَتمه  لَب  هَلعل  هَي  وقرَفيَأ.َ..اثنت  ينَوعش  رينَس  نةَوش  هورَوأي  ام

َ.(1)".َ..أولَبأول،َقلوبم
ئو چ:َِلقول  هَتع  الى،َللحكم  ةَم  نَن  زولَالق  رآنَمفرق  اَعن  دَتفس  يهَ¬َح  وي َوتع  رضَم  لحَ،َت  ذا

 چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى یی ی ی 

ََ َ:َتلكَالكمَمنَخللَمعاطَالآيةَ¬َبينح
ولوَلمَنقوَقلبكَ،َلأنهَنظمَبديعَعظيم،َفنقرهَبهَأولَبأولَلنعيهَوتحفظهَچی ئى ئى  چَ":َِفقال

لأنَالقوىَالبشريةَلَتقوىَعلىَحفظهَدفعةَواحدةَفضلَعنَأنهَيتلىََ،بقوةَمناَلماَقدرتَعلىَحفظه
َتتلىَبالصحفَوحتىَالآنَلَتجدَمنَيستظهرَالإنجيلَأوَ عنَظهرَالغيبَبخل َالكتبَالأخرىَفإنها

إنزالهََوإن،َولهذاَولكونكَأمياَأنزلناهَمفرقاَليسهلَعليكَتلقيهَوحفظه...َوتذاَمنَمعجزاتَالقرآن،َراةالتوَ
َ.(2)"تكذاَبحسبَالوادثَوالوقائعَأبل َفيَالنفوسَوأوقعَبالأسا حََ

تبيان اَواض حاَبتثبي تَوترس لَين اهَب"َ:قالَم لَح وي َ چی ی  چ:ََوقالَعندَتفسيهَقولهَتعالى
نَت   ذاَفيَلأ،َول   وَلَت   ذهَالأس   با َلأنزلن   اهَعلي   كَبل   ةَواح   دة،َخمس   اَفخمس   اَوس   ورةَفس   ورةي   ةَوَبآي   ةَف

كَمنَقبل كَوم نَحي ثَإنزال هَمفرق اَزي ادةَ مصلحتكَمماَتوَمواف َلماَفيَعلمناَفكنتَمنَحيثَالإنزالَبلة
همَعنَمرادهَعلىَمي َمنَتؤلءَالكفرةَعلىَربمَالذيَلَيسألَعماَيفعلَوماَيفعلَإلَلكمةَومنَجهل

َ.(3)"يعترضونَعليهَوليسَلهمَذلكَلنهَليسَمنَخصائصهم

َأن زلَوق دَص ربَأنَالق رآنَالك رلم،َح وي َيتب عَق ولَاب نَعب اسَفيكَيفي ةَالن زوللَمَ َأنحََويتض ِمماِسب َََ
وت  يَليل  ةَمبارك  ةَم  نَش  هرََالق  درَليل  ةَالع  زةَبي  تَفيَووض  ع،َال  دنياَس  اءَإلىَالمحف  وتَالل  وبَفيَواح  دةَبل  ة

َالوق   ائععن   دَالاج  ةَوبحس   بََامتفرق  َ‘َعل   ىَس  يدناَمم   دَ’َثَأن   زلَنجوم  اَبواس   طةَج ي  ل،َرمض  ان
َ.وأنَفيَتذاَالتدرجَنجوماَنجوماَحكمَوأحكام،َإليهَالموجهةَالوادثَوالأس لة

ِ
                                                           

 (2ََ/385:َ)بيانَالمعاطَ(1)
 (2ََ/84:َ)بيانَالمعاطَ(2)
 (2ََ/83:َ)بيانَالمعاطَ(3)
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ِأولِماِنزلِوأخرِمانزلِعندِمل حويش:ِالثالفرعِالث
،َلىَالنقلَوالتوقيفمردَتذاَالختل َإوَ،َلَمنَالقرآناختلفتَأقوالَالمفسرينَفيَأولَماَنزلَوأخرَماَنزَََ

َإلحَبالترجيحَبينَالأدلة َالتعارضَمنها،َولَمجالَللعقلَفيه َظاتره َفيما َ(1)أوَالجمعَبينها َمرجعذلكَوَ،
َفلمَيشذَبلَاتبعَالآثارَالمرويةَفيَذلك،َمفسرنا َأستعرضَالأقوالَ، َجنحَإليه وقبلَأنَأنقلَاختيارهَوما

َ.ذلكالواردةَفيَ

ِ.(2)أقوالِالعلماءِفيِأولِماِنزل:ِأول
َ:(3)الثابتَنقلهَمنهاَقولن،َختلفَفيَذلكَعلىَأقوالاَ ََ

كماَجاءَفيَقصةَبدءَالوحيَلرسولَاللهَِ،[1العل ] چ  ڇ ڇ چ چ چچ :ِقولهَتعالى:ِِالقولِالأول
َ،َاللَ )):َعنَعائشةَأمَالمؤمنينَأنهاَقالت َب ه َر س ول  َم اَب د ئ  َه َأ و ل  َالن  و م  ي اَالص ال  ة َفي  َالر ؤ  َالو ح ي  م ن 

َالص ب حَ  َم ث ل َف  ل    َج اء ت  ي اَإ ل  َل َي  ر ىَر ؤ  َإ ل ي ه َالخ ل ءَ ،َف ك ان  َف يه َ،َث  َح بِّب  ر اء َف  ي ت ح ن ث  َيخ  ل وَب غ ار َح  َ-و ك ان 
َالت  ع ب د َ َاَ-و ت و  ل هَ الل ي الي  َذ و ات  َأ ت  َي  ن ز   َإ لى  د َق  ب ل َأ ن  ل كَ ،َلع د  َخ د يج ة َف  ي ت  ز و د َل م ث ل ه ا،َو ي  ت  ز و د َل ذ  ع َإ لى  ي  ر ج  ،َث َ 

ر اءَ  َم ار َح  َفي  َو ت و  َج اء ه َال    َف  ق الَ ،َح تى   ل ك 
َف أَ "َ:َق الَ .َ«م اَأ ن اَب ق ار ئَ »:َق الَ ،َاق  ر أَ :َف ج اء ه َالم َف  غ ط    خ ذ ط 

َث  َأ ر س ل   َ َالج ه د  َب  ل   َم  ِّ د َ،َم اَأ ن اَب ق ار ئَ :َق  ل تَ ،َاق  ر أَ :َف  ق الَ ،َح تى  َالج ه  َب  ل   َم  ِّ َالث ان ي ة َح تى  َف  غ ط    ف أ خ ذ ط 
َالث ال ث ة َث  َأ ر س ل   َف أ خَ ،َم اَأ ن اَب ق ار ئَ :ََف  ق ل تَ ،َاق  ر أَ :ََف  ق الَ ،َث  َأ ر س ل   َ َف  غ ط     چ چ چچ :ََف  ق الَ ،َذ ط 

َالل هَ "ََچ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ َب  اَر س ول  َف  ؤ اد هَ َ‘َف  ر ج ع  َ،َي  ر ج ف  َع ل ىَخ د يج ة َب ن ت  ف د خ ل 
َ~َخ و ي ل دَ  َف  ق الَ ، :«َ َز مِّل وط  َع ن ه َا«َز مِّل وط  َذ ت ب  َلر و  َ ف  ز م ل وه َح تى  َالخ ب  رَ ، ب  ر ت ا َو أ خ  َلخ  د يج ة  َف  ق ال  :«َ ل ق د 

ي َع ل ىَن  ف س  يت  َخ د يج ةَ ِ«خ ش  َالل ه َأ ب دا:ََف  ق ال ت  َم اَيخ  ز يك  َو الل ه  مَ ،َك ل  َالر ح  َل ت ص ل  َالك لَ ،َإ ن ك  ،َو تح  م ل 
 ع د ومَ 

َالم ب  ََو ت ع ينَ ،َو ت  ق ر يَالض ي فَ ،َو ت ك س  َن  و ف ل  َب ه َو ر ق ة َب ن  َأ ت ت  َب ه َخ د يج ة َح تى  َف ان ط ل ق ت  َال  ِّ ع ل ىَن  و ائ ب 
َالج ات ل ي ةَ  َفي  َام ر أَت  ن ص ر  َع مَِّخ د يج ة َو ك ان  َأ س د َب ن َع ب د َالع ز ىَاب ن  َ ،َب ن  َالع ب  ر اط  َالك ت ا   ت ب  َي ك  َ،َو ك ان  ت ب  ف  ي ك 

َا ت بَ م ن  َي ك  َم اَش اء َالل ه َأ ن  ر ان ي ة  َب الع ب   َع م يَ ،َلإ نج  يل  َق د  كَ ب يا َش ي خا َل ه َخ د يج ةَ ،َو ك ان  َع مَِّ:َف  ق ال ت  َاب ن  ،َي ا
                                                           

 .َبتصر (1/56:َ)مناتلَالعرفان،َعبدَالعظيمَالزرقاطَ(1)
مكتبةَالمعار َللنشرَ،َمباحثَفيَعلومَالقرآن،َمنا َالقطان،َ(1/56):َاط،َمناتلَالعرفان،َالزرق(1/91):َالإتقان،َالسيوطي:َينظرَ(2)

َبعدتا(63ى):َم5َ،1421َç-َ2222 والتوزيع،َ ،َالتبيانَلبعضَالمباحثَالمتعلقةَبالقرآنَعلىَطريقةَالتقان،َطاترَبنَصالحَوما
رَفيَعلومَالقرآن،َمساعدَبنَسليمانَبنَناصرَ،َالمحرَ(15-11ى):َه5َ،1412دارَالبشائرَالإسلمية،َبيوت،َلبنان،َ الجزائري،َ

َ(.59َى):َالطيار
َ(.52َى):َالمقدماتَالأساسيةَفيَعلومَالقرآن،َعبدَاللهَبنَيوسفَالجديع (3)
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يكَ  َأ خ  َاب ن  َم ن  َل ه َو ر ق ةَ ،َاس  ع  يَم اذ اَت  ر ى:َف  ق ال  َأ خ  َالل هَ ؟َي اَاب ن  ب  ر ه َر س ول  َم اَر أ ىخَ َ‘َف أ خ  َل هَ ،َب  ر  ف  ق ال 
َالل ه َع ل ىَم وس ى:َو ر ق ةَ  َال ذ يَن  ز ل  اَالن ام وس  َف يه اَج ذ عا،َت ذ  َق  و م كَ ،َي اَل ي ت    َأ ك ون َح يحاَإ ذ َيخ  ر ج ك  َ.ل ي ت   
َالل هَ َر س ول  َت مَ »:ََف  ق ال  ي  َف  ر ج  َر جَ ،َن  ع مَ :َق الَ ،َ«أ و  َع ود يَ لم  َي أ ت  َإ ل  َب ه  َم اَج   ت  َبم  ث ل  َ،َل َق ط  و إ ن 

َن ص راَم ؤ ز را َأ ن ص ر    َي  و م ك  ر ك    َت  و فيَِّ .َي د  َو ر ق ة َأ ن  ي  ن ش ب  لم َ  يَ ،َث َ  َالو ح  َ.(1)((و ف  ت  ر 

َ.[1:المدثر]چ    ھ ھچ :ِالقولِالثاني

َالشيخانوَََ َرواه َبما َالرأي َأصحا َتذا َ(2)استدل َقال: َعو َأنه َبن َالرحمن َعبد َبن َسلمة َأي َعن
وفيََچ چ چ چچ أوَ:َفقلتَچ ھ ھچ َ:فقال؟َسألتَجابرَبنَعبدَاللهَأيَالقرآنَأنزلَقبل))

:َقالَرسولَاللهأحدثكمَماَحدثناَبهَرسولَاللهَ:َفقالَچ ڇ ڇ چ چ چچ روايةَنب تَأنهَ
َقضيتَجواريَنزلتَفاستبطنتَالوَ" َفلما َاديإطَجاورتَبحراء َزادَفيَرواية" فنوديتَفنظرتَأماميَ":

جالسَعلىَ":َزادَفيَروايةَ-يع َج يلَ-"وخلفيَوعنَيمي َوعنَشماليَثَنظرتَإلىَالسماءَفإذاَتو
  ے ے    ھ ھچ :ََفأنزلَالله،َعر َبينَالسماءَوالأرضَفأخذت َرجفةَفأتيتَخديجةَفأمر مَفدثروط

َ.(3) (([2-1:المدثر] چ    ۓ
ِ.أولِمانزلِلِحويشِفيمِ ِاختيار:ِِثانيا
حوي مَ َبحثَََََ فيِالنزولِوكيفيتهِوترتيبِ:َهَ تحتَمطلبَعنونَلَتفسيهَفيَمقدمةتذهَالمسألةََلحَ

َنزلَبدايةَف،ِسور ِوآياته َنزلَفيَنهارَتلكَالليلةَمبادئَ"َ:ِبقوله،َالعل سورةَصربَأنَأولَما وأولَما
،َفيَمارَحراءَبمكة...َرَالآياتَالخمسَالأولَمنهاإلىَآخَچ ڇ ڇ چ چ چچ ،َ((العل ))سورةَ

كَانَيتعبدَفيه كَيسانَعنَعبيدَبنَعميَبنَقتادةَالليثي،ََالذي ،َكماَرويَعنَابنَاسح َعنَوتبَبن
كَماَحكاهَالقسطلطَفيَشرحهَعلىَالبخاري َ.(5)"َ(4)علىَخل َللعلماءَفيَالليلةَلَفيَالمكانَوالشهر

                                                           
َ.َ(1/4)(5):َرقم،َ‘با كَيفكَانَبدءَالوحيَإلىَرسولَاللهَبدئَالوحي،ََكتا أخرجهَالبخاريَفيَصحيحه،ََ (1)
َ(.4/1854َ()4658:َ)كتا َالتفسي،َسورةَالمدثر،َرقمأخرجهَالبخاريَفيَصحيحه،ََ (2)
َ(.1/94َ:َ)مناتلَالعرفان،َالزرقاطَ(3)
،َريةَ َببولقَمصىَالأميَي،َشها َالدينَأحمدَبنَممدَالخطيبَالقسطلط،َالمطبعةَالكَ رَبَصحيحَالبخارشََيَإلىرَإرشادَالساَ(4)
 5َ،1525َç(َ:1/64) 
 (24-1ََ/25:َ)بيانَالمعاطَ(5)
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َرمضان15ََفيَالجمعةَيومَبمكةَحراءَمارَفيَنزلتَوقد ":َفسيهَلسورةَالعل عندَتَهوتذاَماَأكدهَبقولَ
َ.(1)"ََ‘َميلدهَمن41ََسنةَرمضان25ََأو41ََسنة
كَانَمتبعاَلماَعليهَأكثرَالمفسرينَوالمحققينََاختيارهفيََ¬َحوي َلحَمَ وَََ أنَأولَماَعلىََونصحَ،َ(2)تذا

َ.نزلَالآياتَالخمسَالأوائلَمنَسورةَالعل 
ِخرِمانزلآِفيِأقوالِالعلماء:ِلثااثََ
وقدَوردَ،َكذلكَاختلفواَفيَمعرفةَآخرَماَنزل...َكماَاختلفَالعلماءَفيَتعيينَأولَماَنزلَمنَالقرآنَََ

َميَأنَتذهَالأدلةَليسَفيهاَحديثَمرفو َإلىَالنبي،َبخصوىَذلكَأقوالَعدةَمستندَإلىَأدلةَخاصة
وقدَانتهتَأقوالَالعلماءَفيَتذاَالأمرَإلىَعشرةَ،َ(3)ل فكانَتذاَمنَدواعيَالشتباهَوكثرةَالخ،َ‘

َ:(4)أقوالَأشهرتاَأربعة
ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح چ:َقولهَتعالىَفيَسورةَالبقرة،َآخرَماَنزل:ِالقولِالأول

آخرََ)):َقالَعنَابنَعباس-:َواستدلواَبالآثارَالآتية.َ[281البقرة] چ ئم ئى ئي بج بح بخ
َ.(5((چی یی ئې ئى ئى ئى چ:َشيءَنزلَمنَالقرآن

َ.(6)((چیئې ئى ئى ئى ی یچ آخرَآيةَأنزلتَ:))َأنهَقال،َورويَعنَالسدي  -
كَله)):َقالَوعنَسعيدَبنَجبي- وعا َ چئې ئى ئى ئى ی یی چ:َآخرَماَنزلَمنَالقرآن

َ.(7)((ثَماتَلليلتينَخلتاَمنَربيعَالأول،َبعدَنزولهاَتسعَليالالنبيَ
َ
َ

                                                           
(1)
 (1ََ/66:َ)المعاطَبيان 

،َالتسهيلَلعلومَالتنزيل،َابنَ(22/115:َ)،َالجامعَلأحكامَالقرآن،َأبوَعبدَاللهَالقرطبي(2/418):َأحكامَالقرآن،َابنَالعري:َينظر(2)
:َتقان،َالسيوطي،َالإ(1/12):َه1َ،1416َعبدَاللهَالخالدي،َشركةَدارَالأرقمَبنَأيَالأرقم،َبيوتَ :َجزيَالكلبيَالغرناطي،َتحقي 

َ.َوميتم(1/94َ):َمناتلَالعرفان،َالزرقاط(1/91َ)
َ.َبتصر (42ى):َم1َ،1429َç-2228دمش ،َ -وجيزَمناتلَالعرفانَفيَعلومَالقرآن،َأحمدَأبوَضاتر،َدارَالعصماء،َسورياَ(3)
َ(.55َى):َم2َ،1419َç-1999َم،َ .َدراساتَفيَعلومَالقرآن،َممدَبكرَإساعيل،َدارَالمنار،َدَ(4)
َ.َ(12/59(َ)12992()12991:َ)لنسائيَفيَسننه،َتفسيَسورةَالبقرة،َرقمأخرجهَا(5)
َ(.5/262َ)(53885):َوعنَعطيةَالعوفي،َرقم(53886):َأخرجهَأبوَبكرَبنَأيَشيبةَفيَالمصنفَفيَالأحاديثَوالآثار،َرقم(6)
َ(.3/334َ(َ)2944:َ)أخرجهَابنَأيَحاتمَفيَتفسيه،َرقم(7)
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تعالىَفيَقولهَ،ِآيةِالرباَآيةَنزلتَعلىَالنبيََأخرَ)):َخرقولَآَورويَعنَابنَعباس:ِالقولِالثاني
َ.(1)(([258:البقرة]چ  ۓ  ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀچ :َسورةَالبقرة

 ٻ ٱچ :ََوتيَقولهَسبحانه،َماَنزلَآيةَالد ي نَفيَسورةَالبقرةَأيضاَأنَآخرَ": ِالقولِالثالث

َسبحانه چ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ َقوله َإلى  چ ئح ئج ی ی چ:

آخرَالقرآنَعهداَبالعر َآيةَالرباَوآيةََ":َقال،َعنَابنَشها ،َوتيَأطولَآيةَفيَالقرآن، [282:البقرة]
َ.(2)"الدين

 چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ :َتي،َتَمنَالقرآننزلَسورةَأنَآخر)):َوعنَابنَعباس:ِالقولِالرابع

َ.وقيلَميَتذا،َ(3)((َ[1النصر]
وليسَفيَشيءَمنََ":ََملةَمنَالرواياتَالواردةَفيَآخرَماَنزلبعدَسردهَلج:َ(4)قالَأبوَبكرَالباقلط  

َالنبي َإلى َرفع َما َ’َالروايات َبه، َالقائل َعن َخ  َتو َوإنما َبضر َمنَ، َقال َيكون َأن َيجوز وقد
َ.(5)"...َوتغليبَالظن،َجتهادال

ِ.مانزلِخرآِحويشِفيِملِ ِاختيار:ِرابعا
َفيََلحَحوي مَ صربَََ َأنمقدمة َآَتفسيه َالنصرَنزلتَسورةخر َسورة َنزلَم، َما قولهََاتيالآَنوآخر

:ََ¬َقالَچ ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخچ:َتعالى
َالنصر" َنزلَمنهَسورة َ چچ چ چ ڇ چ:َومنَالآياتَآية،َوآخرَما ،َمنَالمائدة4َالآية

يومََ،’َمنَميلده65َالسنةَالعاشرةَمنَمنَالهجرةَالموافقةَسنةَ،َذيَالجة9َوذلكَيومَالجمعةَفيَ
ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى چ:ََولمَينزلَبعدتاَإلَآية،َفيَمكةَالمكرمة،َعرفة

                                                           

َأخرََ(1) َبا  َالبقرة، َسورة َالتفسي، كَتا  َصحيحه، َفي َالبخاري َ[281البقرة]چیئې ئى ئى ئى ی یچجه :َرقم:
(4344()6/55َ.)َ

َ(569ى):َأخرجهَأبوَع بيدَالقاسمَبنَسلحمَبنَعبدَاللهَالهروي،َفضائلَالقرآنَ(2)
كَتا َالتفسي،َرقم(3) َ(.4/2518َ)،َ(5224):َأخرجهَمسلمَفيَصحيحهَعنَابنَعباس،
ممدَبنَالطيبَبنَممدَبنَجعفرَبنَالقاسم،َالقاضيَأبوَبكرَالباقلطَالمالكيَفقيهَومدثَومتكلمَعلىَمذتبَالأشعريَمنَ:َتو (4)

تاريخَبغداد،َ:َببغداد،َينظر(425َçَ):َوفيَسنةت".َتمهيدَالأوائلَوتلخيصَالدلئل"،َ"إعجازَالقرآنَ":َمنهاَأتلَالبصرة،َلهَمؤلفاتكَثية
 (.15/192َ):َالذتبي،َسيَأعلمَالنبلء،َ(5/564):َيالخطيبَالبغداد

(5)ََ َللقرآن، َالنتصار َالباقلط، َتحقي ممدَبنَالطيبَأبوَبكر َبيوت،َ : َابنَحزم، َدار َعمان، َالفتح، َدار َالقضاة، 1َممدَعصام
1422َç-َ2221َ(.246َ-1/243):َمَ
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َ چ ئي بج بح بخ َالبتة281َعدد َالبقرة َمن َفيَالمدينة، َنزولها َوكان َوفاته، بواحدََ‘َقبل
َ.(1)"...َوعشرينَيوما

َتعالىََ َلقوله َتفسيه َعند َأكده َما َوتذا ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى چ:

الي َنزلتَفيَمكةَيوم4ََتذهَالآيةَالجليلةَنزلتَبعدَآيةَالمائدةَوَ"َ:ََقالَچ ئي بج بح بخ
ووضعتَفيَتذهَالسورةَبمكانهاَتذاَبإشارةَمنََآخرِآيةِنزلتِفيِالقرآنوتيَ،َالنحرَفيَحجةَالودا 

وماَجاءَمنَأنَ،َوعا َبعدتاَرسولَاللهَواحداَوعشرينَيوما،َ’َوإخبارَمنَالأمينَج يلَ‘َالنبي
إذَالمرادَباَأنهاَمنَآخرَماَنزلَمنَالعقودَويرادَبذهَآخرَماَنزلَ،َفيهَتسامحَآيةِالرباآخرَآيةَنزلتَتيَ
َ.أماَآخرَماَنزلَمنَالسورَفهوَسورةَالنصرَمتف َعليه،َمنَآياتَالقرآن

،َومنهمَمنَقالَعا َبعدتاَتسعَليال،َمنَالهجرة11َصفرَسنة11ََوعليهَيكونَانقطا َالوحيَفيََ
صفرَسنة23ََفيكونَآخرَالوحيَفيَ،َومنهمَمنَقالَسبعَليال،11َصفرَسنة25ََفيكونَختمَالوحيَ

َ.(2)"ومنهمَمنَقالَثلثَساعاتَ،11َ
نزل  تَبالمدين  ةَبع  دَالتوب  ةَفيَم  نىَفيَحج  ةَال  ودا َالس  نةَالعاش  رةَم  نَ":ََق  ال،َعن  دَتفس  يهَس  ورةَالنص  ر-
وآخرَآي ةَنزل تَ،َوالَوأشهرَالرواياتوتيَآخرَسورةَنزلتَمنَالقرآنَعلىَأصحَالأق...َوتعدَمدنية.َالهجرة

َ.(3)"َ چ ئې ئى ئى ئى ی ییچمنهَآيةَ

ِعررهوممِ ِ ِسب  َأنحََا َتعالىَاتضح َقوله َنزلت َآية َآخر َأن َيصرب َحوي  ََملح ئې ئى چ:

تيَسورةَالنصرَخرَسورةَنزلتَوأنَآ   چ ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ
قالَ،َوالمحققينتبعَقولَأكثرَالعلماءََ¬َتذاَبصنيعهوَ،َمنَالقرآنَعلىَأصحَالأقوالَوأشهرَالروايات

 ئى ئى ئېچ :ََقولَاللهَتعالىَنزلَامولكنَالنفسَتستريحَإلىَأنَآخرََ":ََعبدَالعظيمَالزرقاط

َ.(4)َ"[281:َالبقرة] چبخ   بح بج ئي ئى ئم      ئح ئج ی یی   ی ئى

                                                           
 (1ََ/24:َ)بيانَالمعاطَ(1)

 (239-3ََ/238:َ)بيانَالمعاط (2)
 (6ََ/315:َ)بيانَالمعاطَ(3)

بتصر (1/95َ):َالزرقاطمناتلَالعرفان،َ . (4)  
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امَالوحيَوالدينَبسببَإلىَختَماَتحملهَتذهَالآيةَفيَطيا اَمنَالإشارة:ََأحدها":ََأمريني رَترجيحهَبوَ
ماَتحثَعليهَمنَالستعدادَليومَالمعادَوماَتنوهَبهَمنَالرجو َإلىَاللهَواستيفاءَالجزاءَالعادلَمنَميَمبنَ

َ.ولَظلم
َثانيهماوََ َابنَأيَحاتمَعلىَأنحَ: َليالَفقطَولمَتظفرََالنبيَالتنصيصَفيَرواية َتسع َنزولها عا َبعد

َ.(1)"الآياتَالأخرىَبنصَمثله

ََالقولِوخلصةِ َََ يب نفث   نن   ،َزولَالقرآنَفيَثناياَتفسيهبنَ َكانَلهَاعتناءَخاىََ¬َلحَحوي مَ أنح
صربَفيكَيفيةَكماَ، ونن تيتيب سو  النيةن في المصحما نيضا توقيفي  ، في تيتيب الآيات في سو ها توقيفي

َالقدرَليلةَالعزةَبيتَفيَووضع،َلدنيااَساءَإلىَالمحفوتَاللوبَفيَواحدةَبلةالنزولَأنَالقرآنَالكرلمَأنزلَ
عندََامتفرقَ‘َعلىَسيدناَممدَ’َثَأنزلَنجوماَبواسطةَج يل،َوتيَليلةَمباركةَمنَشهرَرمضان

من281ََأنَأولَماَنزلَسورةَالعل َوآخرهَآيةَتعالىََ¬َكماَاختار،ََوالمناسباتَالوقائعالاجةَوبحسبَ
َ.لجمهورسورةَالبقرةَوواف َباختيارهَتذاَماَعليهَا

َ
َ
َ
َ
َ

َ

َ

َ

َ

                                                           

بتصر (1/95َ):َالزرقاطمناتلَالعرفان،ََ . (1)  
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ِ.مسلكهِفيِالمكيِوالمدني:ِالمطلبِالثاني

فلهَفيكَلَسورةَوقفاتَ،َ"علمِالمكيِوالمدني"منَالمفسرينَالذينَاعتنواَ َ¬َحوي َلحَمَ المفسرََ
ّ   المس ثنيات  لآي اتنو ا، ّكي ة نو ّل ي ة، وص نفهاوالغال بَأن هَلَيم رَعل ىَس ورةَإلَ، معَمكيحهاَوم دنيحها

 .السو 
، هَيلح  َالآي اتَالمس تثنياتَبس ورتاَل  لَيخت لَنظ مَالق رآنأنح َتع الىَ¬ةَتفس يهَأشارَفيَمقدم وقدَََ
والآي اتَ، ول لَيختلَالنظمَالم أَمنكَلَخللَأبقيتَالآياتَالمدنياتَفيَسورتاَالمكي ات": تعالىَ¬َقال

يش  ارَإلىكَ  لَآي  ةََوأش  رتَإلىكَ  لَفيَمل  هَحس  بَالمس  تطا َإذَلَيمك  نَأن، المكي  اتَفيَس  ورتاَالم  دنيات
 .(1)"أيِزمنِنزولهابزمنهاَ
َأقوالَفيَالمكيَوالمدطََفيَعرضَوقبلَالمضيحَََ َمن َنقله َأما ِالعلمبرز ِفيِتناولِهذا َمسلكه فيَ،

َ:َالنقا َالتالية

ومنَ،َ(أوَفتلفَفيها،َمكيحةَأوَمدنية)أولَماَيفتتحَبهَالسورةَبعدَذكرَاسهاَتوَبيانَنوعهاَ.1َِ
33ََإلى32ََمنَالآياتَعداَالنملَسورةَبعدَبمكةَنزلت ":َالقصصسورةِمستهلَتفسيَذلكَماَقالهَفيَ

َ.(2)"ََبالمدينةَنزلنَفإنهن82ََوالآية

ََوقالَأيضاَ- :َ ِالنصرعندَتفسيه َلسورة َالسنةَالودا َحجةَفيَمنىَفيَالتوبةَبعدَبالمدينةَنزلت":
َالهجرةَمنَالعاشرة َأصحَعلىَالقرآنَمنَنزلتَسورةَآخرَوتيَ،مثلهاَفيَالمتقدمَللسببَمدنيةَوتعد،
َ.(3)"الرواياتَوأشهرَالأقوال

أنَطري َبهَصربَميَأنحَ،َمستندهَمنَالرواياتَفيَتحديدَالمكيَأوَالمدطَ¬َحوي َلحَلمَيبينَمَ .2َ
،َ(4)الثقاتََالرجالَمنَفيهِالمطعونِغيرِوالقولَالصحي ِالسماعَعلىَمعرفةَالمكيَمنَالمدطَمتوقف

َ.َيصربَبؤلءَالرجالَالثقاتميَأنهَلم

                                                           

َ(.1ََ/26َ:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(2ََ/532:َ)بيانَالمعاط (2)
 (6َ/315:َ)بيانَالمعاط(3َ)
 (4ََ/32:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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كَلَماَأوردَ.5َ نزلتِ":َويكتفيَبقوله،َمنَمكيَأوَمدطَلَينسبَالكلمَإلىَقائلهلَحوي َمَ في
ِ."...ِعداِالآياتكِذاِوكذا...ِبكذا
َإلى52ََمنَالآياتَعداَالبقرةَسورةَبعدَبالمدينةَنزلت":َقالالأنفالِِلسورةفمنَذلكَعندَتفسيهََ-َ
َ.(1)"بمكةَتنزلَفإنها56َ
َ.-وسيأتَبيانها–تناولهَللآياتَالمدنيةَالمستثناةَفيَالسورَالمكيةَوالعكسَ.4َ
كَله اَمكي ة": عدحدتاَالزرق اطَبقول ه، أربعةالكريمِوأنواعِسورِالقرآنِ  وق دَتك ونََ، ق دَتك ونَالس ورة

وق  دَ، (2)"منه اَ وق دَتك ونَمدني ةَم اَع داَآي ات، وق دَتك ونَالس ورةَمكي ةَم اَع داَآي اتَمنه ا، كله اَمدني ة
 :إليكَبيانها، تحتكَلَنو َمنَتذهَالأنوا َمجموعةَسورَ¬َملَحوي درجَأ

 :السورِالمكيةِعندِعبدِالقادرِبنِملِحويش .9
ِس  تَوت  يَالمكي  ةَالس  ور"َ: عل  ىَتص  ريحَل  هَأنَح  وي َوقف  تَلحَعن  دَم    للس  ورَالمكي  ةَفيَأثن  اءَتتبع  ي 

 :وتيكَالآت؛ منَمجمو َسورَالقرآنَالكرلم (3)"َسورةَوثمانون
 ِالسورِالمكية: 
، العادي ات، العص ر، النش راب، الض حى، الفجر، الليل، الأعلى، التكوير، المسد، الفاتحة، المدثر، العل "

، ال   وج، الش  مس، الق  در، ع  بس، الخ  لى، الن  اس، الفل   ، الفي  ل، الك  افرون، الم  اعون، التك  اثر، الك  وثر
، فص   لت، الص   افات، النم   ل، ف   اطر، الج   ن، ى، الط   ارق، البل   د، الهم   زة، القيام   ة، القارع   ة، ق   ري ، الت   ين

، النازع   ات، النب   أ، المع   ارج، الاق   ة، المل   ك، الط   ور، الم   ؤمنين، الأنبي   اء، ن   وب، الغاش   ية، ال   ذاريات، ال   دخان
 .سورة32"َالمطففينَ، النشقاق، النفطار

 
 
 
 
 

 
                                                           

َ(3ََ/252:َ)بيانَالمعاط (1)
َ(.1/199َ:َ)مناتلَالعرفانَفيَعلومَالقرآن،َللزرقاط(2)
َ(.5ََ/122َ:َ)بيانَالمعاط(3َ)
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 السورِالمكيةِالمستثناةِمنهاِآياتِمدنية: 
، ةالواقع  ، ط  ه، م  رلم،َالفرق  ان، ي  س، س  ورةَالأع  را َ،القم  ر، ق،َتالمرس  لا،َال  نجم، المزم  ل، القل  مَ"

، الش ورى، م افر، الزم ر، سبأ، لقمان، الأنعام، الجر،َيوسف، تود، يونس، السراء، القصص، الشعراء

َ(1)" العنكبوت، مالروَ،َالسجدة،َابراتيم، النحل، الكهف،َ الأحقا، لجاثيةا، الزخر 
 .سورةَمكيةَاشتملتَعلىَأياتَمدنيات54َماَمرَمعناَأنَالمفسرَعدحََنلح َمنَخلل

 السورِالمدنيةِالمستثناةِمنهاِآياتِمكية: 
َ(2)"النحصر،َالمائدة،َالفتح،َالنحور،َمدم،َالأنفال،َسورةَالبقرة"َ

أوَن زلنَبغ يَ، اش تملتَعل ىَأي اتَمكي ةَسبعِسورِمدني ةنلح َمنَخللَماَمرَمعناَأنَالمفسرَعدحَ
 .المدينة
 فهيَماَتبقىَمنَعدادَالسور، أماِالسورِالمدنية: 
، البينة، الطحلق، الإنسان، الرححمن، الرحعد، الديد، الزلزلة، النساء، الممتحنة، الأحزا ، عمرانَآلَسورة"
 ."التوبة، الجمعة، التغابن، التحرلم، الصحف، الجرات، الادلة، المنافقين، الج، الشر

 
كَلَس ورةََلحَمَ مفسرناََأنحََولوخلصةِالق   حوي َاعتنىَبمبحثَالمكيَوالمدطَعنايةَواضحةَففيَبداية

والآي اتَ، الآياتَالم دنياتَفيَس ورتاَالمكي اتبقائهَإكماَأنهَأشارَإلىَمسلكهَفيَ، يقررَمكيتهاَأوَمدنيتها
 .وتنبيههَعلىَذلك، المكياتَفيَسورتاَالمدنيات

س   ورةَمكي   ةَب   اَآي   اتََوثلث   ينِاِ أربع   نىَمنه   اَثواس   ت، س   ورةَونوثم   انِس   تَعن   دهَوت   يَالمكي   ةَوالس   ور 
اش تملتَعل ىَأي اتََس ورِمدني ةِمنهاِسبعسورةَأحص ىََوعشرينِيثمانالسورَالمدنيةَعندهََأما، مدنيات
 .أوَآياتَنزلنَبغيَالمدينةَبعدَالهجرة، مكية

 
 

                                                           
(2ََ/63َ(َ)2ََ/21(َ)1ََ/525(َ)1ََ/258)َ(1ََ/23(َ)1ََ/232(َ)1ََ/192(َ)1ََ/92()1/53:َ)بيانَالمعاط:َينظرَ(1)
(2ََ/156(َ)2ََ/181(َ)2ََ/255(َ)2ََ/236(َ)2ََ/532(َ)2ََ/425(َ)5ََ/5(َ)5ََ/89(َ)5ََ/152(َ)5ََ/251(َ)5َ
َ/518(َ)5ََ/454(َ)5ََ/494(َ)5ََ/321(َ)5ََ/363َ) (4ََ/26(َ)4ََ/62(َ)4ََ/129(َ)4ََ/122(َ)4ََ/162(َ)4ََ/

212(َ)4ََ/251(َ)4ََ/569(َ)4ََ/453(َ)4ََ/465) 

َ(6ََ/315(َ)6ََ/283(َ)6ََ/264(َ)6ََ/22(َ)6ََ/123(َ)3ََ/252(َ)3ََ/5:َ)بيانَالمعاط:َينظر(2)
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ِمسلكهِفيِالقراءاتِالقرآنية:ِالمطلبِالثالث 
اختارَروايةَحفصَع نَعاص مََهبلَإنحَ؛ ولمَيهملهاتفسيهَلقراءاتَالقرآنيةَفيَاَ¬َحوي َملَ َتناولََ

 :بقولهمقدمةَتفسيهَصربَفيَكماََدونَميتا
ب لَلأنهم اَأش هرَم  نَ، حف  صِلِطعن اِف يِغيرهم اورواي ةَ، التفس يرِق راءةِعاص مَاتبع تَفيَت ذاَإطحَ"َ
خ   رىَوإنَالق   راءاتَالس   تَالأ، ل   ذيَب   ينَأي   ديناوالمنس   وخةَفيَالق   رآنَا، لأنه   اَالمتعارف   ةَفيَميطن   ا، ميه   ا

والم دَ، والجه دَوالص مت، نه اَتختل فَم عَبعض هاَم نَحي ثَالترقي  َوالتفخ يمأوَ، جائزةِلمنِأتقنه ابأوجههاَ
والقط    عَ، والتحري    كَوالإس    كان، والتثني    ةَوالف    رادَوالجم    ع، والإدم    امَوالإظه    ار، والإمال    ةَوالرف    ع، والقص    ر
ب لَزي ادةَولَنق صَفيَأص لَ، وميت اَفيَال رو َوالكلم ات، تض عيفَوالف كوال، والنق لَوالوق ف، والوصل
َ(1)"... الكلمة

كَث  ياَم  نَالق  راءاتَالقرآني  ةَ¬َمفس  رناَأنَرأي  ت، وم  نَخ  للَتص  فحيَلبي  انَالمع  اط  فه  وَ، ق  دَنق  ل
صَمس لكهَويمك نَتلخ ي، دونَنس بتهاَلقارئه اَسواءَالمت واترَمنه اَوالش اذ، يتعرضَللقراءةَفيَالكلمةَالواحدة
 :َالذيَسارَعليهَفيَالنقا َالتالية

 ::لِعبرةِبهاِعلىَالقرآنَالذيَبأيديناِانأوِنقصكلِقراءةِفيهاِزيادةِ .9

ولِتج وزِ، لِعب رةِبه اِعل ىَالق رآنَال ذيَبأي ديناكلِقراءةِفيهاِزي ادةِح رفِأوِنقص هِ": َ¬َقال
كَ لَم اَنق لَع نَبع ضَالعل مَوَ. أنزل هِا ِلِزي ادةِولِنق صِفي ه...َلأنَتذاَالق رآنقراءتهاِ اعل مَيقين اَأن

كَلمةَأوَحر َعلىَماَفيَالقرآنَتيَشروبَوتفاسيكَتبهاَالقائلونَباَعلىَتوام َمص حفهمَ القراءَزيادة
 .(2)"والقولِبهِحرام، علىَبعضهاَقطعاَزيادةِأوِنقصأنَيقالَفيَبعضَالمصاحفَلِيجوزِإذَ، ليسَإل

: مرتَب التخفيفَمث لوقرأِأبوِالعاليةِ، [189: الأعرا ]چڍ ڍڌ  چ: َعندَتفسيهَلقولهَتعالى-
وق رأِاب نِالجح دريِلأن هَش يءَلمَيعه دَعن دهاَقب لَ، فيَظلل تَأوَم نَالمري ةَأيَش كتَفيَحمله ا، ظلت

كلِهذ ِالقراءاتِجائزةِإذِلِو، فمارتَمنَمارَيمورَإذاَجاءَوذتبَيريدَبهَالملَلأنهَيتقلبَبالمشيمة

                                                           

َ(1/59:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(2/194:َ)بيانَالمعاط(2َ)
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ففيه  اِزي  ادةِأم  اَم  اَنق  لَع  نَاب  نَعب  اسَأن  هَق  رأَاس  تمرتَ، لتص  حيفِلِب  أ ِب  هزي  ادةِفيه  اِولِنق  صِوا
 .(1)"حرفِوتبديلِحرفِفلِيجوزِقراءتها

وه يِق راءةِج ائزةِ، َق ل َبلف َالأمرَوقرىءَ"، [22: الجن] چژ ڑ ڑ ک چ: َعندَقولهَتعالى-
 .(2)"إذاِلِزيادةِفيهاِولِنقصِفيِالمعنى

أيَرواي   ةَواردةَفيَعل   ىَعلم   اءَالق   راءاتَال   ذيَيحكم   ونَل   هَ حيحةَعن   دأرك   انَالق   راءةَالص   نَف   إإذاِ  
ك  لَق  راءةَوافق  تَالعربي  ةَول  وَبوج  هَووافق  تَأح  دَالمص  احفَ": َمم  دَب  نَالج  زريَوال  ي َبعه  ا، َالق  راءات

وصحَسندتاَفهيَالقراءةَالصحيحةَالي َلَيجوزَردتاَولَيحلَإنكارتاَبلَتيَم نَ، َالعثمانيةَولوَاحتمال
ومتىَأختلَركنَمنَتذهَالأركانَالثلثةَأطل َعليهاَضعيفةَأوَشاذةَ... السبعةَالي َنزلَباَالقرآنَالأحر 

كَانتَعنَالسبعةَأمَعمنَتوَأك َمنهم  .(3)"أوَباطلةَسواء
 :ِاعتماد ِقراءةِعاصمِروايةِحفصِوتصريحهِأنهاِالأص ِوالأفص ِمنِغيرها .2
وفيَ، ق   راءةِعاص   مواعتم   دتَفيَالق   راءاتَ"َ: َقول   هب   القراءةَال   ي َب   نىَعليه   اَتفس   يهَبَ-¬-ص   رحبَ 

َوهم اِأفص  ِوأص  ِوأكث رِت داولِم نِغيرهم ا، ِروايةِحفصِلأنهماِالمثبتتانِفيِالمصاحفالرواياتَ
 .(4)"وأشرتَإلىَبعضَالقراءاتَالأخرى

 :(6)"قرأِبعضهم"ِأوِِ(5)"قرئ": ِوالتعبيرِفيِعزوهاِ ، عدمِنسبةِالقراءةِإلىِقارئها .9
َوق  رىء"، [22: المزم  ل] چٱ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  چ: هَلقول  هَتع  الىعن دَتفس  يَ-

 .(7)"كانَزيدَتوَالعاقل: َفيقولون، َخيَبالرفعَعلىَلغةَتميمَالذينَيرفعونَالفاصلة

 

                                                           

َ(1ََ/468:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(2/15:َ)بيانَالمعاط(2َ)
:َعليَممدَالضبا ،َالمطبعةَالتجاريةَالك ى:َالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َشمسَالدينَأبوَالخيَممدَبنَممدَبنَالجزري،َتحقي (3َ)
(1/19)َ
َ(1/12:َ)المعاطَبيان(4َ)
َ(1/456(َ)1ََ/249(َ)1ََ/242(َ)1ََ/195(َ)1ََ/152(َ)1ََ/124(َ)1ََ/112(َ)1ََ/112:َ)بيانَالمعاط:َينظر(5َ)
َ(4ََ/292(َ)1ََ/536:َ)بيانَالمعاط:َينظر(6َ)
َ(1ََ/121:َ)بيانَالمعاط(7َ)
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إبرتمَبلَالفَوياءَويفتحَالهاءََقرىءو"، [19: الأعلى] چٺ ٺ ٿ چ: َعندَقولهَتعالى-
 .(1)"اسمَأعجميَوقيلَعريَمشت َمنَال هةَوتيَشدةَالنظرَبراتيمَوتوإبراتامَوَإَوقرىءوكسرتاَ

 :ِومنِأمثلةِذلكِأيضا
لأن  هَت  وَ، واللهَأعل  مَ‘َل  كَالرس  ولَالم  رادَب  هَتن  اَوت  وَمم  دذ" چتج چ: َعن  دَتفس  يهَلقول  هَتع  الىَ

أيَل  يعلمَم  يهَب  ذلكَالغي  بَ، وق  رىءِبكس  رِال  لمِور  مِالي  اء، المخاط  بَفيَت  ذهَالس  ورةَوالمعه  ودَفيه  ا
 .(2)"أيَليكونَذلكَالغيبَمعلوما، قرىءِبالمجهولوِ

بت  اءينَأيَتتلظ  ىََوق  رأِبعض  هم، بت  اءَواح  دة"َ[14: لي  لال] چ ئو ئۇ چ: َعن  دَتفس  يهَلقول  هَتع  الىَ
َ(3)"وتتوقدَوتتلهبَوتتوتجَأجارناَاللهَمنها

 َالق  راءةَولَوأن  هَلَيوث  ، م  نَخ  للَت  ذهَالأمثل  ةَال  ي َتب  نىَفيه  اَالمفس  رَطريق  ةَبن  اءَالق  راءةَللمجه  ول 
 .ينسبهاَلقارئهاَخلطَبينَالقراءةَالصحيحةَوالشاذة

 :ِاستعانتهِبالقراءةِالشاذةِللتفسير .9
وق    رأِب    نِعب    ا ِ" [31: قل    مال] چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ: َعن    دَتفس    يهَقول    هَتع    الىَ-

ليزتقون كَأيَيهلكون كَوت يكَالتفس يَوليس تَم نَالق رآنكَم اَذكرن اَل كَفيَالمطل بََوالأعمشِوعيسى
 .(4)"َفيَبحثَالقراءاتَالعاشر
وقدََابنِمسعودوكانَيقولَ"ِ [1: سدالم] چ ڈ ڈ ژ ژ ڑچ: َعندَتفسيهَقولهَتعالىَ-

ِبها، تبَلأنهَتلكَحقيقة ِالقراءة َليستَمنََولِتجوز َقالها كَلمة َعن َوتيَعبارة َمنَالزيادة َفيها لما
 .(5)"القرآن
َََ:َتعالىَ¬َقال [222: لأعرا ا] چڳ ڳ ڳ ڳ  چ: َعندَتفسيهَقولهَتعالىَ-

أيكَأنَالشيطانَيعاضدتمَبالإمراءَو وينَالمعاصيَبأعينهمَ، المفاعلةَيمادحونهمَمنَبا َوقرأِالجحدريِ"
 .(1)"يعينونَالشياطينَبالتبا َوالمتثالَعلىَإمواءَالبشرَأيضاَفهم

                                                           

َ(1ََ/155:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(2/19:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(1ََ/141:َ)عاطبيانَالم(3َ)
َ(1/88:َ)بيانَالمعاط(4َ)
َ(1ََ/122:َ)بيانَالمعاط(5َ)
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 :ِترجيحهِبينِالقراءاتِالقرآنية .9
حوي َقدَسلكَمسلكَالترجيحَبينَالقرَ  :ومنَأمثلةَذلكاءات،َونلح َأنَملحَ

وإنَتن   اَففحف   ةَم   نَ "[65: ط   ه] چئە ئو ئو ئۇ  چ: َعن   دَتفس   يَقول   هَتع   الىََ¬َقول   ه 
َت ذانَ )و بأعم الَإنحَ(َإنَت ذين)وق رىءَ، وعلىِهذاِالمص احف، نأسهاَضميَالشاالثقيلةَوَ عل ىَأنَ(َإ ن 

أيَم اَت ذانَإلَ... بمع نىَإل(َانلساحرَ)وعليهَفتكونَاللمَفيَ، وقرىءَإنَبمعنىَماَالنافية... إنَبمعنىَنعم
 .(2)"... وابنكَثيَوالخليلأرجحهاِالأولىِعلىِقراءةِعاصمِوروايةِحفصِِقراءاتَأربع، ساحران

كَ لََكم اَأن هَنب ه، استعانَبمبحثَالق راءاتَفيَتفس يهَ¬حوي َمفسرناَأنَويتلخصِمماِسب    أن
كماَأنهَي رجحَب ينَالق راءاتَوص ربَ، اتجوزَالقراءةَبولَ، اقراءةَفيهاَزيادةَأوَنقصانَعنَالقرآنَلَع ةَب

 .باعتمادهَقراءةَعاصمَروايةَحفصَويرىَأنهاَالأرجحَوالأفصح

واكتفائ  هَ، هَلَيع  زوَالق  راءةَإلىَقارئه  اومالب  اَأنح  ، هَاس  تعانَب  القراءاتَفيَبي  انَالمع  اطَالتفس  ييةكم  اَأنح   
كَلَقراءةَلقارئهاَخاصةَالق راءاتَالص حيحةَالثابت ةوكانَالأولىَبهَأنَيع، "قرأَبعضهمَ"، "قرئ": بقوله ، زو

 .ومماَيجدرَالتنبيهَإليهَأنهَاعتنىَبالقراءاتَالشاذةَوساقهاَخللَبيانهَللمعاطَالآيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                     

َ(1ََ/455:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(2ََ/225:َ)بيانَالمعاط(2َ)
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ِ.مسلكهِفيِعرضِأسبا ِالنزول:ِرابعالمطلبِال

وتنوع  تَطريق  ةَ، ن  دَتفس  يهَلكث  يَم  نَآي  اتَالق  رآنَالك  رلمأس  با َالن  زولَعَ¬َلَح  وي م   تن  اولَ 
 :(1)إيجازإيرادتاَبَفيمسلكهََإليك، لهاَعرضه
الآيةَََتذهَسببَنزول"َ: منها، متنوعةِبصيغمستعيناِِالآيةِنزولِسببذكر ِللأقوالِالواردةِفيِ. 9
كَثيَفيَتفسيه، "فنزلتَتذهَالآية"، "كذا  :وقدَوقفتَعلىَأمثلةَمنَذلك، وتذا

ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ چ :قول هَج لَوع لماَقالهَعن دَتفس يهَل-

 .[182: البقرة] چئۆ ئۈئۈ 

َموت زع، دعاءن اَربن اَيس معَكي فَق الواَاليهودَأنَالآيةِهذ ِنزولِوسبب": تعالىَ¬َحوي َقالَملحَ
َي اَالأص حا َبع ضَوق ال؟ ك ذلكَس اءَك لَوس ك، ع امَخمسمائةَمسافةَساءَكلَوبينَبينناَأنَممدَيا

؟ ن دعوهَوق تَأيَوفي، دعاءن اَربن اَيجي بَت لَبعض همَوق ال؟ فننادي هَبعيدَأمَفنناجيهَربناَأقريبَاللحهَرسول
 .(2)"َللكلَجواباَفنزلت
ت  ذهَالس  ورةَنزل  تَفيََلأنحَ" [19: اللي  ل] چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ: َقول  هَتع  الىعن  دَتفس  يهَلوَ-

يَبلغ  َأنَأمي ةَب نَخل فَق الَلأ: َماَرواهَسعيدَبنَالمس يبَق ال، والذيَيؤيدَنزولها، حقهَوفيَبطلَأمية
عب   دَلأيَبك   رَوك   انَص   احبَعش   رةَآل َدين   ارَ، ق   الَبفس   طاس، أتبيع   ه: َبك   رَفيَب   للَح   ينَق   الَل   ه
وق  دَحمل  هَأب  وَبك  رَعل  ىَالإس  لمَعل  ىَأنَيك  ونَمال  هَل  هَف  أ َ، وك  انَمش  ركا. وملم  انَوج  واريَومواش  ي

م اَفع لَذل كَ: َنفقالَالمش ركوَ، امتنمهَأبوَبكرَوباعه، أتبيعهَبغلمكَفسطاس: فلماَقالَلهَأمية، فأبغضه
كَان تَل هَ  چ ٹ ٹ چل يسَلأح دَعن دَأيَبك رَ: َت ذهَالآي ةَتك ذيباَله مَبقول هَعن د ِف أنزلِا إلَليد

 .(3)" [19: الليل]
 :ِإيراد ِللأقوالِالمختلفةِفيِسببِنزولِالآيةِمعِالتعلي ِعليه. 2
          :  ¬َق           الَ[38: النس           اء] چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  چ: َعن           دَقول           هَتع           الى-

فيَرواي  ةَاب  نَعب  اسَواب  نَمس  عودَوال   اءَب  نَ وذك  رَأن  هَورد(4)"ِ... واختل  فِف  يِس  ببِن  زولِه  ذ ِالآي  ةَ"
                                                           

َ.َحاولتَجهديَأنَأتجنبَتكرارَالآمثلة،َللإيرادَماَأمكنَمنَذلك،َمقتصرةَفيكَلَمثالَعلىَموضعَالشاتد(1َ)
َ(.3ََ/154َ:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(142-1ََ/141:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(3ََ/368:َ)بيانَالمعاط(4َ)



 "بيان المعاني"لّا حويش في تفسيره منهج مُ: ول الفصل الأ

 

 

 992 

ب ولةَالأم ورَخاص ةِوع نَزي دَب نَاس لمَواخت ارهَالجب ائيَأنه اَ... أنه اِعام ةعاز َوأيَجعفرَوأيَعبدَاللح هَ
كَ   لَوالآي   ةَت   دلَبس   ياق"َ: َثَعل    َق   ائل، (1)"َعل   ىَالوج   هَال   ذيَذكرن   اهَف   يهمَ َيمن   عَول، الأم   رينهاَعل   ى

َفيَنزل   تَأنه   اَم   ن":ََالبغ   وي ثَيع   رضَلم   اَرواهَ(2)"الأم   راءَفيَس   ببهاَخص   وىَالأمان   اتَبي   عَفيَعمومه  ا
 .(3)"َالفتحَيومَأسلمَوأنه، عباسَابنَعنَروايةَوتيَطلحةَبنَعثمان

َأن هَالأث يَوابنَمندهَوابنَال َعبدَبناَعمروَأبوَقالهَماَعلىَتذاَعثمانَلأن، نظرِفيه"َ: َويعل َبقوله
َعن دَم نَمق بلَالعاىَبنَعمروَولقيهما، الوليدَبنَخالدَمعَثمانَسنةَالديبيةَتدنةَبعدَالمدينةَإلىَتاجر

كَب دتاَرمتكمَلأصحابهَقالَ‘َالنبيَرآتمَفلما، معهماَوتاجرَفرافقهماَالنجاشي يع  َأنه مَ، مكةَبأفلذ
 .(4)"وجوهَقومهمَمنَأتلهاَفأسلموا

چ چ: َعن  دَبيان  هَلقول  هَتع  الىَذل  كَوم  ن، ءابت  داِوأنه  اَم  نَالآي  اتَال  ي َنزل  تد ِلس  ببِالن  زولِرَِ-

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

َيحت اجَلَمثله اَأنَم عَالآي ةِهذ ِنزولِسببواختلفِالمفسرونِفيِ": َق ال، [128: البقرة] چ ڑ
 .(5)"الوصاياَفيَالالَوتكذا، ذكرناَكماَسببَإلى

َكانَكماَالنوا َذاتَلهمَيجعلَأنَخي َمزوةَفيَاللحهَرسولَعلىَاقترحواَالمسلمينَإنَ": َضهمبعَفقال
 چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چلموس   ىََموس   ىَق   ومَق   الَكم   اَت   ذاَاللح   هَس   بحانَ‘َفق   ال، للمش   ركين

َأم  هَأت  ىَم  نَف  يهمَك  انَإن، بالق  ذةَوالق  ذةَبالنع  لَالنع  لَح  ذوَق  بلكمَم  نَس  ننَلترك  بنَبي  دهَنفس  يَوال  ذي
 .لَأمَالعجلَأتعبدونَأدريَفلَكمفيَيكون

ِلأن، بعي دِوه ذا، الأم رَنف سَفيَماَإلىَإضافةَإليهمَالرسولَوإضافة": َثَعل َعلىَتذاَالسببَبقوله
 .(6)"بالمدينةِنزلِماِأولِمنِهذ ِالبقرةِوسورةِالهجرةِمنِالسابعةِالسنةِفيِوقعتِخيبرِغزوة

َكم اَواح دةَبل ةَالس ماءَم نَكتاب اَعلي كَين زلَأنَكربَسلَممدَياَاليهودَقالواَإنَ": َبعضهمَوقال
َت ذهَفيَب هَالمخاط بَلأن، الأص حَإن هَوق ال، ال رازيَالفخ رَالقولَتذاَواختار، (1)"َموسىَعلىَالتوراةَأنزل

                                                           

َ(3ََ/368:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(3ََ/368:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(3ََ/368:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(3ََ/368:َ)بيانَالمعاط(4َ)
َ(3ََ/55:َ)بيانَالمعاط(5َ)
َ(3ََ/55:َ)بيانَالمعاط(6َ)
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َم  اَيس  ألَيك  ادَلَبالرس  ولَالم  ؤمنَولأن، الإق  رارَدونَالأم  رَنف  سَفيَم  اَإلىَوالإض  افة، اليه  ودَت  مَالس  ورة
َأنَفجدير، بهَالإيمانَمنهمَأرادَالمدينةَوصولهَأولَالنبيَلأن، وجيهِوهو، بالإيمانَلكفراَبهَمستبدلَيكون
ڭ ڭ ڭ چ: بقول هَالم ارةَالآي ةَص درَإذَللمؤمنينَالخطا َقبلهاَسب َأنهَإل، آيةَمنهَيطلبوا

 .(2)"َلليهودَذكرَبعدتاَيأتَولم چڭ ۇ ۇ 
َوأن، ذتب  اَالص  فاَله  مَيجع  لَأنَمم  داَلواس  أَمك  ةَأت  لَإنَ": ((عب  اسَاب  نَق  ولَوت  و))َبعض  همَوق  الَ
َفيَالفرقانَسورةَفيَملهَفاتَقدَوتذاَ": ثَعل َبقولهَ"فنزلتَالأنهارَفيهاَويفجرَمكةَأرضَعليهمَبوسع
َالس  ورةَوت ذه، بمك ةَالآي  اتَفيه اَنزل تَوق  د، مكي ةَالادث ةَلأن، الإس  راءَس ورةَم نَبع  دتاَفم ا62ََالآيت ين
 .(3)"َالآيةَتذهَلنزولَالأسبا َتذهَمنَشيءَيتجهَفل، مدنية
َم اَالق رآنَم نَأنَالمقدم ةَفيَالن زولَبح ثَفيَذكرن اَوق دَ": وختمَبحثهَفيَأسبا َنزولَتذهَالآي ةَبقول هَ
َ(4). "أعلمَواللحهَالأوجهَوتوَالثاطَالقسمَمنَالآيةَتذهَولعل، سببَبلَينزلَماَومنهَبسببَينزل

أوِلتناسبهاِمعِسياقِالآيةِأوِغيرِذلكِم نِق رائنِ، ايةلصحةِالروِ؛ سبا ِالنزولأِبينترجي ِال. 9
 :ومنَالأمثلةَعلىَذلك، ظاترَالنصملئماَلحيثَيذكرَالأقوالَويختارَبينهاَويرجحَمايراهَ، الترجي 
 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ چ :ل       هَتع       الىعن       دَتفس       يهَلقوََ-

َفيش ر َجح  َبن تَزين بَعن دَيمك ثَك انَ‘َالنح بيَأنَعائشةَعنَومسلمَالبخاريَروى"َ[1: التحرلم]
َري حَمن كَنج دَإن اَت لَنق ولَأنَ‘َالنح بيَعلين اَودخ لَ-أتان اَإنَوحفص ةَأناَفتواطأتَقالتَعسلَعندتا
َش  جرَينض  جهَكريه  ةَرائح  ةَل  هَحل  وَص  م َت  وَ-َمغ  افيَأكل  تَل  هَفقال  تَإح  داهاَعل  ىَف  دخل، مغ  افي
َتخ   يَف لَحلف تَق دَرواي ةَوفيَإلي هَأع ودَنول َجح  َبن تَزين بَعن دَعس لَش ربتَب لَفق ال، (5)المع رفط
 .(6)"الآيةِهذ ِفنزلتَأحداَبذلك

                                                                                                                                                                                     

َ(54-3ََ/55:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(54-3ََ/55:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(54-3ََ/55:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(54-3ََ/55:َ)بيانَالمعاط(4َ)
،َالمنهاجَشربَصحيحَمسلمَ(6/251:َ)بيانَالمعاط:َينظر.َوتوَنباتَلهَورقَعريضَيفر َعلىَالأرضَلهَشوكةَوثمرةَخبيثةَالرحائحة(5َ)

َ(12ََ/53َ:َ)ه2َ،1592التراثَالعري،َبيوت،َ بنَالجاج،َمييَالدينَبنَشر َالنووي،َدارَإحياءَ
َ(6/251:َ)بيانَالمعاط(6َ)
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َحفص ةَبي تَفيَالرس ولَحض رةَواقعه اَحينم اَماري ةَقض يةَفيَالآي ةَت ذهَأنحََم نَقيلَوما": ثَعل َبقوله
َرواي ةَلأن، متعارض ةَفيه اَوالأخبار، صحي ِمنِطري ِتأتِفلمَالصححيحينَفيَالمذكورةَعائشةَبيتَفيَأو
َال  اكمَأخرجه  اَال  ي َأن  سَرواي  ةَوفي، عائش  ةَبي  تَفيَأنه  اَالكش  ا َنقل  هَوم  اَحفص  ةَبي  تَفيَعب  اسَب  نا

َجعلهم  اَح  تىَاللح  هَبرس  ولَت  زالَلمَوحفص  ةَعائش  ةَأنَفيه  اَذك  راَوإنم  ا، البي  تَولَالأم  ةَتع  ينَلمَوالنحس  ائي
َقص ةَفيَالآي ةَأن"َ: ال ذيَق ال الىرحمهَاللهَتع (2)ثَأتىَبأقوالَأتلَالعلمَمنهمَالنووي، (1)"نفسهَعلىَحراما
 .(3)"ماريةَقصةَفيَلَالعسل
َفيَالم   رويَال   ديثَخلف   اَزين   بَعن   دَك   انَالعس   لَش   ر َأنَالص   وا َأن": َوالخ   افجيَال   ذيَذك   رَ

، ب ذلكَعلي هَتواط أنَوص فيةَوس ودةَعائش ةَوإنَحفص ةَعندَشربهَالعسلَبأنَأيضاَعائشةَعنَالصححيحين
وميتاَمنَالأقوالَ، (4)"ثلثةَإلىَلَاثنتينَإلىَالآيةَفيَالخطا َلأن، القولَذلكَعلىَبينهنَفيماَاتفقنَأي

َبالس  مَواض  طرابمَروا   اَواخ  تل َتض  ارباَع  نَفض  لَالمش  هورةَالكت  بَفيَوجدت  هَم  ا"َ: الأق  والَثَق  ال
ِاعتم  دناِالأس  با ِوله  ذ ، فيه  اَش  يءَعل  ىَعم  دةَف  لَملفق  ةَأوَموض  وعةَإلحََأرات  اَول، والمك  انَوالزم  ان

َ(5)"... فيهاِطعنِلِوالتيِالصحيحينِفيِالثابتةِالأولىِوايةالرِ 
َالم   ذكورينَال   وجهينَعل   ىَالآي   ةَت   ذهَتأوي   لَص   حَوإنم   ا": َثَعل   لَس   ببَاس   تنادهَل   ذلكَالس   ببَبقول   ه

َوتخصيصهاَمبتدأةَجعلهاَوإمكان، قبلهاَبماَوارتباطهاَالجهادَأحكامَبقيةَمنَالآيةَتذهَصدرَجعلَلإمكان
َفق ال، نزوله اَسببَفيَاختلفَولهذا، ƒَعباسَلبنَوالقولن، عليهَجريناَالذيَلأوجةاَوتوَالعلمَبطلب
َتطمين اَالآي ةَت ذهَفنزل تَأب عَالمتخلف ونَتل كَالمن افقونَق ال، أن زلَماَبالمتخلفينَتعالىَاللحهَأنزلَلماَعكرمة
 .(6)""لهم

كَ"َ: َ¬َق     ال [194: البق     رة] چڎ ڈ ڈ ژ چ: َعن     دَتفس     يهَلقول     هَتع     الى- ان     تَلم     ا
 ،الجاتليةَتحترمَالأشهرَالرمَفلَتقاتلَفيهاَولَتنتقمَممنَقاتلهاَإذاَوجدتهَفيهاَوقدرتَعلىَقتلهَأيضاَتأثما

                                                           

َ(6/252:َ)بيانَالمعاط(1َ)
كَانَحافظاَمتقناَورعاَزاتداَفيَالدنيا،َلهَعدةَمصنفاتَمنها:َتو(2َ) رياضَ»:َيحيىَبنَشر َالدينَالنووي،َميَالدينَأبوَزكريا،

طبقاتَ(8/593َ:َ)طبقاتَالشافعيةَالك ى،َتاجَالدينَالسبكي:َينظر(656çَت)وميتاَ«َالمنهاجَفيَشربَمسلمَ»و«َالصالين
َ(.1/315َ:َ)الفات،َجللَالدينَالسيوطي

َ(12ََ/55َ:َ)المنهاجَشربَصحيحَمسلم،َمييَالدينَبنَشر َالنووي(3َ)
َ(6ََ/251:َ)بيانَالمعاط(4َ)
َ(6ََ/252َ:َ)بيانَالمعاط(5َ)
َ(6ََ/326:َ)بيانَالمعاط(6َ)
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َتع الىَاللح هَأب ابَوق د، أح دَيخرمه اَأنَدونَال ثلثوبقيتَتذهَالعادةَمطردةَعندتمَإلىَنزولَت ذهَالآي اتَ
َتع الىَاللح هَأن زلَذل كَمنَيتأثمواَلَأنَفلأجل، قبلَمنَموآباؤتَعليهَكانواَلماَخلفاَفيهاَالمشركينَقتالَلهم
َفي هَق اتلوتمَب لَفي هَقت الهمَم نَتت أثمواَف لَال رامَبالش هرَق اتلوكمَإذاَأي، قبله اَللآياتَكالتفسيَالآيةَتذه
 .(1)"والمالَللنفسَحرمةَكانَمكانَبأيَبمثلهَيردَالعداءَلأن، أيضا
َ‘َالن بيَلأنَالقض اءَعمرةَفيَنزلتَإنهاَالمفسرينَأكثرَوقال"َ: َثَساقَماَعليهَأكثرَالمفسرينَبقوله 

َالص  لحَووق  عَالمش  ركونَفص  دتمَالهج  رةَم  نَس  تَس  نةَالقع  دةَذيَفيَخرج  واَعل  يهمَاللح  هَرض  وانَوأص  حابه
َأب ابَأيض اَالقع دةَذيَش هرَفيَالعم رةَتل كَلقض اءَوأص حابهَت وَس بعَس نةَفيَع ادَولم ا، بالديبيةَالمشهور

َلمَأن هَعل ىَالبي تَعنَوصدوتمَستَسنةَقاتلوتمَكماَقاتلوتمَتمَإذاَفيهَمقاتلتهمَالآيةَذهتَفيَلهمَاللحه
َمك ةَدخ ولَم نَومن عَالقت الَفيَووعي دَو دي دَوردَأخ ذَع نَعب ارةَوت وَتلح يَوقعَبل، بينهمَمقاتلةَتقع

َبقول هَالأولىَالآيةَفيَتعالىَاللحهَأخ تمَفقدَاتلتهمَم َفرضَوعلى، المقاتلةَإلىَيؤديَمماَالمكالمةَفيَوشذوذ
َن  زولَعن دَتك  نَلمَت ذهَالقض اءَعم  رةَولأن، أول ىِعلي  هِجرين اِم  اِف ننَل ذلكَ"يق  اتلونكمَال ذينَفق اتلوا": 

 .(2)"َتاريخهاَمنَعلمتَكماَالآيةَتذه
 :عند ِوأحياناِيردِسببِالنزولِإذاِلمِيلئمِسياقِالآية-
تذاَولَيصحَنزولَ ":َقالَ[24: نسانالإ] چ تى تي ثج ثم ثى ثي چ: َدَبيانهَلمعنىَقولهَتعالىعن

كَماَ َنزولهاَقبلَقتلواَلأنهم، المفسرينَبعضَقالهتذهَالآيةَفيَعتبةَبنَربيعةَوالوليدَبنَالمغيةَأوَفيَأيَجهل
َح  دوثَعن  دَم نهمَك  انَم اَعل  ىَمس وقةَمجي ه  اَوك  ون، منه اَمس  تثناةَالآي ةَت  ذهَأنَأوَمكي ةَبأنه  اَقائ لَول

 .(3)" كذلكَتوَمنَكلحََفيَمطلقةَعامةَفإنهاَولهذا، أيضاَبعيدَذكرتم
 :ِ¬ِجوازِتعددِأسبا ِالنزولِعندِالمفسرَ-
َأيَوت  وَالبع  ثَمنك  رَ": تع  الىَ¬َق  ال ،[55: ي  س] چڈ ڈ ژ  چ: عن  دَتفس  يَقول  هَتع  الى 
َبع دَت ذاَيحي يَرب كَأت رىَمم دَي اَوقالَالأرضَمنَبالياَعظماَأخذَحينماَالآيةَفيهَنزلتَالذيَخلفَبن
 .(4)"جهنمَويدخلكَويبعثكَنعمَفقال؟ رمحََما

                                                           

َ(3/146:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(3/146:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(6ََ/54:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(.2ََ/61َ:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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َاللحهَحرماتَانتهكتَإذاَوانماَلنفسهَيغضبَلَ‘َلأنهَالجملةَتذهَفيَعليهَأمل َوإنما": وعل َبقوله
َوقيلَوائلَابنَالعاىَالقائلَأنَوقيل، قالَماَلهَقالَولهذاَمضبهَويشتدَيغضبَتناَكماَبائَاستهزََأو

ِلِلأنِفيهِنزلتِبمنِيقيدهاِلِلفظهاِوعمومِكثيرةِلأسبا ِواحدةِالآيةِتكونِأنِيجوزِإذ، ميه
 .(1)"السببِبخصو ِعبرة
قالَابنَعباسَ": تعالىَ¬َقال ،[126: وسفي] چٹ ڤ ڤ ڤ  چ: عندَقولهَتعالى-

تملكهَ، إلَشريكاَوتوَلك، لَشريكَلكَلبيك، لبيكَاللهمَلبيك: َوميهَإنَأتلَمكةَيقولونَفيَتلبيتهم
كَان، تذهَالآيةَفنزلت! وماَملك َقطَقطَلهَيقولَلكَشريكَلَلبيكَيقولَأحدتمَسعَإذاَ‘َومنَتنا
َالملئكةَإنَقالواَالذينَتمَوقيل، مطلقاَالعر َكفارَإنَقيل، ...لكَتوَشريكاَإلَتزدَولَذلكَيكفيك
ِلىعِكثيرةِأسبا ِانطباقِأيضاِيجوزِكثيرةِلأسبا ِآيةِنزولِيجوزِفكما، والكلَجائز، اللحهَبنات
 .(2)"واحدِِنزولِسبب
َنزل  ت"َ [26: الش  ورى]چ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ: عن  دَتفس  يهَلقول  هَتع  الى-
عل  يهمََوي  درَال  رزقَعل  يهمَويبس  طَفض  لهَم  نَاللح  هَيغن  يهمَأنَاللح  هَرس  ولَس  ألواَحينم  اَالص  فحةَأص  حا َفي

 .الأموال
َب  َأم والَإلىَنظرن ا: رتالأَب نَخبح ا َق ولَإلي هَوينظ ر، أع لهَإليهَالمشارَالنزولَسببَيوعزَذلكَوإلى
َآي  ةَتك  ونَفق  د، الن  زولَأس  با َتع  ددَيض  رحََول، الآي  ةِه  ذ ِفنزل  ت، فتمتينات  اَقينق  ا َوب   َوالنض  ي، قريظ  ة
 .(3)"كثيةََلأسبا َواحدة
 ."بخصو ِالسببِلِالعبرةِبعمومِاللفظِ": ِقاعدةِقرار إ-
ليس تَمقتص رةَعل ىَ، ائعَخاص ةَوم ددةأنَالآياتَالي َنزلتَلأسبا َمعين ةَووق ؛ ومعنىَتذهَالقاعدة 

 .(4)بلَالع ةَبعمومَلفظهاَلَبخصوىَسببها، سببَنزولها
كَم اَلَم نىَل هَع نَ، وتعدَتذهَالقاعدةَمنَأتمَالقواعدَالمتعلقةَبأسبا َالن زول  ولَم نىَللمفس رَعنه ا

ص حيحةَالس ليمةَم نَفه يَتس اعدهَعل ىَاس تخراجَالمع اطَال، لم اَله اَم نَص لةَبعل مَالتفس ي، أسبا َالن زول
 .(1)وتق يهَمنَالغلطَوالرتبا َوالوقو َفيَالفهمَالسقيمَفيَتفسيَالقرآن، الآية

                                                           

َ(.2ََ/61َ:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(5ََ/263:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(45-42-4ََ/41:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(.52َى:َ)م1996-ه2َ،1416يم،َدارَعمار،َعمان،َ بحوثَمنهجيةَفيَعلومَالقرآنَالكرلم،َموسىَإبراتيمَالإبرات(4)



 "بيان المعاني"لّا حويش في تفسيره منهج مُ: ول الفصل الأ

 

 

 999 

اظرَفيَس   ياقَإي   رادهَويظه   رَللنح   ، عليه   اَص   راحةَفيكَلم   هَون   ص، اعتم   دتاَفيَتفس   يهَ¬َومفس   رنا 
رَفيهاَس بباَإلَوأش ارَفلَيمرَعلىَآيةَذك، لأسبا َالنزولَمعاطَتذهَالقاعدةَوألفاتَالعمومَبصي َمتنوعة

 :وتبينَتعبيهَعنها، وإليكَمجموعةَأمثلةَتؤكدَاستعانتهَبذهَالقاعدة، إلىَمعنىَالآيةَأعمَمنَسببها
نزل  تَت  ذهَالآي  ةَفيَب   َعب  دَمن  ا َ"َ [1: التك اثر] چ ژ ڑچ :عن  دَتفس  يهَلقول  هَتع  الىَ-

كَ لَيق ولَنح نَأكث رَس يداَوأع زَعزي زاَوأعظ مَنف را كَ لَم نهمَع دََوب َسهمَبنَعمرو وأكث رَع دداَح تىَان
أيَل  يسَالتك  اثرَ«َك   ل َ» ف  ردَاللهَعل  يهمَبلس  انَنبي  ه، موت  اهَفكث  رَبن  وَس  همَب   َعب  دَمن  ا َبثلث  ةَأبي  ات

 .(2)"المحمودَالذيَيتنافسَبهَالمتنافسونَبكثرةَالأموالَوالأولدَولكنهَبالأعمالَالصالة
وك ذلكَ، لِيص رَالذينَتفاخرواَبأحيائهمَوأموا مَوماَقيلَإنهاَنزلتَفيَالأنصاَ": بقولهَ¬َوعل  

ولمَين زلَعنهم اَش يءَ، لأنَالأنصارَواليهودَفيَالمدين ةَغيرِصحي القولَبأنهاَنزلتَفيَطائفتينَمنَاليهودَ
لم   اِذكرن   اِب   أنِالعب   رةِلعم   ومِاللف   ظِلِ، فيكَ   لَم   نَت   ذاَش   أنه، فيَمك   ةَوت   يَم   عَوج   ودَالس   ببَعام   ة

 .(3)"لخصو ِالسبب
نزل   تَت   ذهَالس   ورةَفيَالأخ   نسَب   نَش   ري َلكون   هَاعت   ادَالغيب   ةَوالنميم   ةَ": لس   ورةَالهم   زةس   يهَعن   دَتف-

لعمومِاللف ظِلِِإلَأنَالوعيدَفيهاَعامَيتناولكَلَمنَيباشرَذلكَالفعلَالقبيح، والوقيعةَفيَأعراضَالناس
 .(4)َ"لخصو ِالسبب

بحثَأسبا َالنزولَفيَبيانَعلىَتفعيلَمَ¬َلَحوي اتضحَحرىَمَ ، وبناءِعلىِماِتقدمِذكر  
َالتفسييةبينَترجيحَالوَ، المعاطَالمختلفة َالعملية َأثناء َفيَتناولهَ، الأقوال َطرقه َترتبَعلىَذلكَتعدد مما

 .وتذاَإنماَيدلَعلىَسعةَاطلعهَعلىَالرواياتَالمأثورةَوالأقوالَالمنقول، لأسبا َنزولَالآيات
الع ةَبعمومََيواف َبهورَالعلماءَفيَأنحَبذلكَوتوَ، كثيةََفيَجوازَنزولَالآيةَلأسبا َالهَرأيَكماَأنحَ

 .اللف َلَبخصوىَالسبب
 

 

                                                                                                                                                                                     

1455َçَ، 1 ، الربا ، دارَأيَرقراق، مسعودَالركيي ، قواعدَالتفسيَعندَمفسريَالغر َالإسلميَخللَالقرنَالسادسَالهجريَ(1)
َ.َبتصر (253َى):َم2212

َ(1ََ/152:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ(1ََ/152:َ)بيانَالمعاط(3َ)
َ(1ََ/232:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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ِمسلكهِفيِالنسخ:ِخامسالمطلبِال
إف   را ََوج   ودَالنس   خب   ا َفيَق   ديماَوح   ديثاَنَوالعلم   اءَالمفس   ريحَبع   ضَأق   والَلَيخف   ىَعل   ىَم   نَتأم   لَََ

فيَخم    سَفيَح    ينَحص    رَبعض    همَالنس    خَ،َ(1)اللهفيَادع    اءَالنس    خَفيكَت    ا ََفرط    واأجماع    ةَف،َوتف    ريط
َ.(3)فعدَمنهاَعشرينَآيةَ¬َوتوسطهمَالسيوطي،َ(2)آيات
م  نَالمفس  رينَال  ذينَاتتم  واَب  ذاَالعل  مَفيَتفاس  يتمَاتتمام  اَملحوظ  اَإذََ-تع  الىََ¬-ح  وي ََلحَم   وَ 

ولمعرف ةَ، تفس يهفيَمواض عَمتفرق ةَم نَ وتحدثَعنهَبشيءَم نَالتوس عَوالتفص يل، تناولهَمنَجوانبَمتعددة
أنهاََحكموتلكَالي ََ،برزَذلكَمنَخللَالآياتَالي َتحدثتَعنَالنسخأوطريقةَفهمهَلقضيةَالنسخَ، رأيه

 :وإليكَبيانها، وقسمتَحديثيَعنهَإلىَعدةَنقا ، ناسخةَأوَمنسوخة
 ِجائزِعقلِوشرعاحويشِِعندِملِ النسخ. 
 ِلأنِالناسخِمنِالسنة، لِنسخِللقرآنِبالسنة.ِ
 ِنسخِالسنةِبالقرآنار ِنكإ. 
 ِنكار ِدعاويِالنسخِبأيةِالسيفإ.ِ

الق   رآنِناس   خِللش   رائعِوالكت   بِو، ج   ائزِعق   لِوش   رعاح   ويشِِلِ عن   دِم    النس   خِ:ِلف   رعِالأولا
ِالسماويةِالسابقة

َناس خَالعظ يمَالق رآنَنإوَ، عاق لَينك رهَلَوش رعاَعق لَج ائزَذكرناَفيماَالنسخَفإنحََوعليه"َ: ¬َقال
َعن دَل بعضَناس خَآي هَوبع ض، خ ل َب لَعلي هَالمتقدم ةَالس ماويةَوالص حفَالكت بَم نَهيخالف َماَلجميع
، جهات هَبي عَم نَالك مَإزال ةَب هَالم رادَالمعنىَعلىَالأصحَوتوَالنسخَبعدمَقالواَوالأقل، المفسرينَمنَكثي
، القلي لَعلي هَج رىَم اَعلىَجريناَوقد، المطل َوقيدَالعامَتخصيصَعنَعبارةَلأنه، ينكرَفلَبعضهاَمنَأما

 .(4)"َمنهمََيجعلناَأنَاللحهَونسأل، رسولهَوكلمَاللحهَكتا َفيَالممدحونَتمَوالقليلون

                                                           
الآياتَالمنسوخةَفيَالقرآنَالكرلم،َعبدَاللهَبنَالشيخَممدَالأمينَبنَممدَالمختارَالجنكيَالشنقيطي،َمكتبةَابنَتيمية،َالقاترة،َ:َينظرَ(1)
 .َرابع،َوسيأتَالديثَعنَعددَالآياتَالي َادعيَأنهاَمنسوخةَببيةَالسيفَفيَالفر َال(83)َت.َد

َوليَاللهَالدتلوي،،َع ر ب هَمنَالفارسيةالفوزَالكبيَفيََ(2) سلمانَالسي َالن دوي،َدارَ:َأصولَالتفسي،َأحمدَبنَعبدَالرحيمَالمعرو َب 
 (95ى)م1986َََ-هَ 2َ،1425َالصحوة،َالقاترة،َ 

 (.5/55َ)لسيوطي،َلالإتقانَفيَعلومَالقرآن،ََ(3)

َ(3ََ/51:َ)بيانَالمعاط(4َ)
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يب هو فيرد للى ّ   ق ال نن النس خ ننّا   ، النسخ جا ا لنلا وشيلا حوي  هنا يصيم نن  لا  ّ  فسي فالم
، ي ل ّ    ق ال ب  ذا وه و ي  وافنجمونش ا  نن النل، ي ل ينك ي النس  خ ب ذا الما  ى، جهات  هَبي عَم  نَالك مَإزال ة

 .المطل ِوتقيدِالعامِتخصيصِعنِعبارةِالنسخ عندهف

 لأنِالناسخِمنِالسنة، لِنسخِللقرآنِبالسنة:ِالفرعِالثاني

تج   دَل   هَوقف   اتَم   عَمباح   ثَلمَيهمله   اَالمتق   دمونَولََ¸َح   وي َلكت   ا َرب   هَلحَفيَثناي   اَتفس   يَم      
تفسيهَلقول هَوذلكَعندَ، نكارهَلنسخَالديثَللقرآنإومنَذلكَ ،ويتخذَموقفه يهأفتراهَي زَرَ، المتأخرون

َ[43: النحل] چ ڦٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  چ: تعالى

كي فَ، الحديثِينسخِالقرآنِوهوِقولِلِوجهِلهواعلمَأنَالقائلَبذاَقائلَبأنَ"َ: تعالىَ¬َقال
والنس     خِبالس     نيةِ ،[13: ي     ونس] چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  چ: وق     دَق     الَتع     الى

وم  اَقي  لَب  وازهَفه  وَقي  لَ، فكي  فَيج  وزَأنَيق  الَب  هَفض  لَع  نَأنَجهاب  ذةَالأص  وليينَلمَيعترف  واَب  هَيلتب  د
ۇٴ ۋ ۋ ۅ چبأن  هَنس  خَآي  ةََ(1)((لَوص  يةَل  وارث))ض  عيفَمس  تندهَح  ديثَالترم  ذيَوم  يهَ

معَأنَتذهَالآيةَفصصةَببي ةَالمواري ثَالآتي ةَفيَ ،[182: البقرة]َچۅ ۉ ۉ ې ې ې 
وت وَدلي لَ، علمَأنهَلَيجوزَبوجهَمنَالوجوهَأنَيؤخذَبال ديثَإذاَع ارضَظ اترَالق رآناو... سورةَالنساء

كَ  لمَاللح  ه، عل  ىَع  دمَص  حته كي  فَوت  وَ، لأن  هَلَيتص  ورَأنَبص  درَم  نَحض  رةَالرس  ولَق  ولَيخ  الفَظ  اتر
 .(2)"ََالذيَلَينط َعنَتوىَوعليهَأنزلَالقرآنَوتوَدليلهَوحجتهَوبرتانه

ِالص  حيحةِبالس نةِثب تِال ر جمَأنَت ذاَم نَفظه ر... بعض هاَإلىَألمعناَوقد"َ: تعالىَ¬َأيضاَقالوَََ
َله  اَالآي  ةَلأن، النحس  خَب  ا َم  نَت  ذاَول  يس، ب  القرآنِلِبع  دهمِم  نِالس  لميةِوالأم  ةِالص   حابةِواجم  اع
َزني  اَإذاَوالشح  يخةَالش يخ))َوت  يَتلو  اَالمنس  وخَبالآي ةَثب  تَال رحجمَأنَق  ال وم ن، المحص  نينَم يَعل  ىَمم ل

                                                           

،َابنَماجه،َأبوا َ(5/323(َ)2121رقمَ:َ)حديثَحسن:َماَجاءَلَوصيةَلوارث،َقالَعنه:َلوصايا،َبا رواهَالترمذي،َأبوا َا(.1َ)
َ(.4/15َ()2514رقمَ:َ)ماَجاءَلَوصيةَلوارث:َالوصايا،َبا 

َ(4ََ/226:َ)بيانَالمعاط(2َ)
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َيش بههَلَال ذيَاللح هَك لمَنم  َم يَعل ىَأنهاَعنَفضل، وتلو اَبقرآنيتهاَالقطعَلعدمَيصحَلَ((فاربوها
 .(1)"َوجهَكلحََمنَخلقهَكلم

 نسخِالسنةِبالقرآننكار ِإ:ِالفرعِالثالث
َأنَعل ىَي دلَم اَالق رآنَفيَيوج دَلَإذ، بالنس خَالم رادَب المعنىَنس خاَيس مىَلَالتحويلَتذاَأنَواعلم" 
 .الكعبةَيستقبلواَأنَكلفواَوأصحابهَالنبي

َفيَيوج دَول، عن هَمت أخرَضدهَح َلَبنصَمقدمَالقرآنَفيَثابتَحكمَرفعَتوَيريدونهَالذيَوالنسخ
َأولَالقبل ةَتغ يَإنَق الَم نَلق ولَقيم ةَولَبالنس خَللق ولَإداَمع نىَف لَالكعب ةَباس تقبالَمق دمَنصَالقرآن
 .(2)"َناشرعَفيَفيهاَالنسخَظهرَواقعة

 لم نيا الصحيح فالنول، النيةن تنسخ ولا بمثلجا تنسخ السنة": بقولهبالسنةَوصربَبردهَلنسخَالقرآنَ
 .(3)"يالنيةن تنسخ
فحيثَوقعَنسخَالقرآنَبالسنةَ، إذَلَيرىَنسخَالقرآنَبالسنةَولَنسخَالسنةَبالقرآن، ومنعهَالشافعيَ

 .(4)القرآنَفمعهَسنةَعاضدةَليتبينَتواف َالقرآنَوالسنةَوحيثَوقعَنسخَالسنةَب، فمعهاَقرآنَعاضدَلها

َذل  كَاش  تهرَفق  دَالش  افعيَع  نَنقل  هَم  اَوأم  ا": تع  الىَ¬َ(5)وق  الَالزركش  يَمعلق  اَعل  ىَم  رادَالش  افعي 
َمثل هَأح دهاَوم عَإلَفتلفينَيوجدانَلَوالسنةَالكتا َأنَالشافعيَمرادَوإنماَالرسالةَفيَذكرهَلف َلظاتر
َيفه مَلمَالمس ألةَت ذهَعل ىَتكل مَم نَوك لَوتوافقهم اَتعاض دهاَوإبان ةَال وجهينَلق درَعظ يمتَوتذاَلهَناسخ
 .(6)"مراده

 

                                                           

َ(6ََ/128:َ)بيانَالمعاط(1َ)
َ(3ََ/122:َ)بيانَالمعاط(2َ)

 (56/  6: )الماا  ييان (3)
َ.َوماَبعدتا(1/128َ)م1942َ-ه1َ،1538أحمدَشاكر،َمكتبهَاللبي،َمصر،َ :َالرسالة،َممدَبنَإدريسَالشافعي،َتحقي (4َ)
ممدَبنَإدريسَبنَالعباسَبنَعثمانَبنَشافعَبنَالسائبَبنَعبيدَبنَعبدَيزيدَبنَتاشمَبنَالمطلب،َأبوَعبدَالله،َسعَأباهَ:َتو(5َ)

قَوأحمدَبنَحنبل،َوعنهَأحمدَوالميديَوأبوَعبيدَوالبويطىَوأبوَثورَوالربيعَالمراديَوالزعفراط،َلهَتصانيفََوسفيانَبنَعيينةَوعبدَالرزا
،َ(2ََ/51:َ)طبقاتَالشافعيةَالك ىَللسبكي:َينظر(.224َçَ:َ)،َتوفيَسنة"اختل َالديث"،َ"الرسالة"َ،َ"الأمَ:َ"َكثيةَأشهرتا

َ(.561َ-1ََ/565:َ)تذكرةَالفاتَلمحمدَالذتبي
َ(2ََ/52:َ)ال تان،َللزركشي(6َ)
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 .نكار ِدعاويِالنسخِبأيةِالسيفإ:ِرابعالفرعِال

ہ چ: قولهَتعالىَ-وتيَعلىَأصحَالقول–عنَالمشركينَببيةَالسيفَوالإعراضنسخَالصفحَوالعفوَ    

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ 

أوَببياتَالقتالَ، [3: التوبة] چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ۆ ۆ
َ َناسخةَ(2)(345ت)فذكرَابنَالعري، (1)العلماءَقديماَوحديثاَاختلفِفيهِرأمعموما لمائةَوأربعَوعشرينََأنها

 .إلىَأنهاَنسختَمائةَآيةَوأربعَعشرةَآية، (4)(ه541ت)وذتبَابنَجزئَالكلبي، (3)آية

 ¬َق  ال، وأنه  اَأق  والَمج  ردةَلَيعب  أَب  ا، المنس  وخةَببي  ةَالس  يفاتَح  وي َدع  اويَالآي  َوق  دَردَم  لحَ 
، العظ يمَالقرآنَمنَآيةَمائي َنسختَوميتاَآيةِالسيفوإذاَتتبعناَأقوالَتكذاَبالنسخَنجدَأنَ"َ: تعالى
َع نَأن اسَتناقله اَباَيعبأَلَمجرحدةَأقوالَولكنها، (5)َتفسيهَبمقدمةَالجزحيَأحمدَبنَممدَالسيدَذكرهَكما

َأح  دَيتط  رقَولمَالرس  ولَزم  نَالنس  خَبح  ثَفيَأح  دَي  تكلمَلمَإذَالض  ميَإلي  هَيطم   نَمس  تندَدونَآخ  رين
 .(6)"وقالَقيلَمصدرتاَالي َالأقوالَتذهَمثلَمنَوقعَماَوقعَولذلكَالأربعةَالخلفاءَزمنَالقرآنَلتفسي

نع  رضَ، الس  يفردَفيه  اَالق  ولَبأنه  اَمنس  وخةَببي  ةَِ((عش  رينِآي  ة))َأكث  رَم  نَل  هََحي  ثَأحص  يتَ
 :حيلَعلىَماَتبقىَفيَالهام أبعضهاَمنهاَوَ

                                                           

عبدَاللهَعبدَالكبيَالعلويَالمدعوي،َمكتبةَالثقافةَالدينية،َ:َالناسخَوالمنسوخَفيَالقرآنَالكرلم،َأبوَبكرَبنَالعريَالمعافري،َدراسة(1َ)
َ.َبتصر (1/255َ) :َه2َ،1999-1415 
المعافريَالأندلسي،َالمفسر،َالاف ،َالقاضي،َالمالكي،َرحلَإلىَالمشرق،َبل َرتبةَممدَبنَعبدَاللهَبنَأحمد،َأبوَبكرَبنَالعري،َ:َتو(2َ)

أبوَجعفرَالضبي،َبغيةَالملتمسَفيَ:َينظر(.َه345تَ)وميَذلك،َ"َشربَالموطأ"و"َأحكامَالقرآن:َ"َالجتهاد،َلهَعدةَمصنفاتَمنها
َ(.123َى:َ)سرين،َجللَالدينَالسيوطي،َطبقاتَالمف(92ى:َ)تاريخَرجالَأتلَالأندلس

َ(.2/242َ:َ)الناسخَوالمنسوخَفيَالقرآنَالكرلم،َأبوَبكرَبنَالعري(3َ)
كَتبه.َممدَبنَأحمدَبنَممدَبنَعبدَالله،َأبوَالقاسمَابنَجزيَالكلبي،َفقيهَمنَالعلماءَبالأصولَواللغة:َتو(4َ) :َمنَأتلَمرناطة،َمن
:َالإحاطةَفيَأخبارَمرناطة،َللخطيب:َينظر(.َه541ت)وميتاَ«َلَلعلومَالتنزيلَالتسهي«َ»القوانينَالفقهيةَفيَتلخيصَمذتبَالمالكية»
(5/12َ.)َ
(5َ َبه( َاعتنى َالكلبي، َجزي َبن َأحمد َبن َممد َالتنزيل، َلعلوم َالتسهيل َالشارقة،َ: َالإسلمي، َالمنتدى َسعداوي، َعبدالله َبن َبكر أبو

َ(.15َى:َ)م2212-ه1455
َ(5ََ/516:َ)بيانَالمعاط(6َ)
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نَت   ذهَالآي   ةَإوم   اَقي   لَ":َق   الََ[14: الم   دثر] چ ی ئج ئح چ: عن   دَتفس   يهَلقول   هَتع   الى. /9
 .(1)"النسخََيدخلهاَلَالأخبارَأنَقبلَذكرناَوقدَمنسوخةَببيةَالسيفَلَوجهَلهَلأنهاَمنَالأخبار

تع    الىََ¬َعق    د [214: الش    عراء] چ ڇ ڇڇ چ: وعن    دَتفس    يهَلقول    هَتع    الى. /2
َلَقي  لَالس  يفَببي  ةَمنس  وخةَالآي  ةَت  ذهَإنَقي  لَوم  ا: ش  يءَك  لَفيَم  يتمَم  نَأولىَالأق  ار َأنَمطل  ب
، م يتمَعل ىَمزي ةَله مَلأق ربينَلأن، ب اقَوحكمه ا، وبع دتاَالس يفَآيةَقبلَصحيحَمعناتاَلأن، لهَقيمة
 .(2)"الجميعَومنَللجميعَمطلو َالجانبَولين

بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي چ: ¸َأم   اَعن   دَتفس   يهَقول   ه ./9ِ

َبع ضَزعم هَكم اَالس يفَببي ةَمنس وخةَم يَمكم ةَالآي ةَوت ذه"َ: ق الَ[41: يونس]َچ جح جم حج
َبع  ضَمعنات  اَم  نَفه  مَم  اَوإنَوعق  ا َث  وا َم  نَل  هَوثمرا   اَبأعمال  هَك  لَاختص  اىَم  دلولهاَلأنَالمفس  رين
َأخياَالرسولَحضرةَأمرَالذينَللكافرينَبشيءَالتعرضَوتر َراضالإع، زيدَوابنَوالكلبيَكمقاتلَالمفسرين
َلأنَأص   لَرف   عَلَوتن   اَالمنس   وخَللحك   مَرافع   اَيك   ونَأنَالناس   خَش   ر َلأن، النس   خَعل   ىَي   دلَلَبقت   الهم
َالق ولَفك ان، الآي ةَت ذهَم دلولتَم نَش ي اَترف عَلمَالس يفَوآيةَذكرناَكماَفقطَالختصاىَالآيةَمدلول
 .(3)"الصحةَعنَيداوبعَباطلَبالنسخ

، تذهَالآيةَمنسوخةَببيةَالسيفَوت ذاَبعي د: قالَمقاتلَوالكلبي": تعالىَ¬َوتوَيواف َقولَالرازي   
وم دلولَت ذهَالآي ةَاختص اىكَ لَواح دَبأفعال هَوبثم راتَ، لأنَشر َالناسخَأنَيكونَرافعاَلكمَالمنس وخ

ي ةَالقت الَم اَرفع تَش ي اَم نَم دلولتَت ذهَفب، وذلكَلَيقتض يَحرم ةَالقت ال، أفعالهَمنَالثوا َوالعقا 
 .(4)"الآيةَفكانَالقولَبالنسخَباطل

                                                           

َ(.1/126َ:َ)انَالمعاطبي(1َ)
َ(.2/522َ:َ)بيانَالمعاط(2َ)
َ،َوينظرَأيضا(5/42:َ)بيانَالمعاط(3َ)
(2/314()5/42()5/255()5/512()5/516()5/533()5/562()5/554()5/589()5/312(َ)4/54()4/95َ)
(4/488()3/53()3/146()6/21َ.)َ
:5َ،1422َçَ فخرَالدينَالرازي،َدارَإحياءَالتراثَالعري،َبيوت،ََأبوَعبدَاللهَممدَبنَعمر،َ(تفسيَالرازي)مفاتيحَالغيبَ(4َ)
(15ََ/235)َ
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، الذيَنطم نَإليهَتوَالقولَبأنَشي اَمنَذلكَلمَينسخَببيةَالسيفَاقتضاءَبماَقالهَبعضَالمحقق ينو 
وب ذاَالتحقي   َتب ينَض عفَم  اَله جَب  هََ": بع دَتحقيق هَفيَالمس  ألة(َه594ت)وم نَذل كَم  اَقال هَالزركش  يَ

يَمنَالمفسرينَفيَالآياتَالآمرةَبالتخفيفَأنهاَمنسوخةَببيةَالسيفَوليستكَذلكَبلَتيَمنَالمنسأَكث
كَ  لَأم  رَوردَيج  بَامتثال  هَفيَوق  تَم  اَلعل  ةَتوج  بَذل  كَالك  مَثَينتق  لَبانتق  الَتل  كَالعل  ةَإلىَ بمع  نىَأن

 .(1)"حكمَآخرَوليسَبنسخَإنماَالنسخَالإزالةَحتىَلَيجوزَامتثالهَأبدا

، ح  وي َلحَمباح  ثَعل  ومَالق  رآنَعن  دَم    ق  دَأش  رتَإلىَأت  م بيِأنِأك  ونِف  يِه  ذاِالمبح  ثوحس    
بق يَليَالك لمَع نَو، وتطبيقاَمنَخللَدرس هَالتفس يي، توصيفاَلمسلكه ومسلكهَفيَعرضهاَفيَتفسيه

َالثال ثلَوتذاَماَس يأتَبيان هَفيَالفص ، أثرَاعتمادَالمفسرَعلىَمنهجَترتيبَالنزولَفيَتناولهَلعلومَالقرآن
َ.الرابعوَ

َ:خاتمة الفصل

ّ  الجولة يال هذه   يمكنَتسجيلَمجموعةَمنَ، "ييان الماا " : حوي  في تفسيره لا  في  حاب ّنج  
َ:أهها،َالنتائج

َتفسيتميحَ .9 َز :َ َالمعاط" َبيان َعنَمعاصريه" َفتلفا َمنَالسماتَوالمميزاتَجعلته ولعلَمنَ، بملة
َ.هَحسبَترتيبَالنزولفسيَتَأهها
، فلمَيقفَعلىَالمأثورَوالمنقولَوحده،َاَمزجَفيهَبينَالأثرَوالنظرحوي َلنفسهَمنهجَ َلحَختارَمَ ا .2

َ.بلَبعَبينَالسنين، ولَانحازَللستنبا َوالنظرَفقطَدونَتبصرَبالرواية
َالمعاط"صاحبََأولى .9 َبيان َفيَتفسيه" َلبأسَبا َعناية َبالقرآن َالقرآن َحيثَبيانَ، تفسي من
وترجيحَمعنىَواستشهادَلآخرَوميتاَمنَالطرائ َالي َسلكهاَلبيانَالمعاطَالتفسييةَ، سيَالمبهموتف، المل

 .للآياتَالقرآنيةَبعضهاَببعض
َمَ  .4 َتفسي كَثيةزخم َحديثية َحوي َبشواتد َ، ل َفي َطريقته َتنوعت فتراه يستا  ، يرادتاإكما

َالقرآنية َالألفات َبعض َمعاط َلبيان َالنبوي َالأحاديثَيشير   انحياو ، بالديث َبعض َعن َإعراضه إلى
َ.ميَأنهَامترَبالضعيفَوالموضو َفيكَثيَمنَالمواضع،َلضعفها

                                                           

َ(.2/42َ:َ)ال تان،َللزركشي(1َ)
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َ.فيَثناياَبيانهَلمعاطَالآياتَالقرآنيةَكانَلتفسيَالصحابةَوالتابعينَح َوافر .9
حرصهَعلىَالذودَعنَعصمةَالأنبياءَوَ،َسرائيلياتَوردتانَللمفسرَمواقفَفيَبيانَبطلنَالإأَممرَ .9

كَلَماَيطعنَفيه، والملئكة  خبطَخبط ميَأنهَفيَبعضَالأحيان، ماولةَمنهَللختصارَوتنقيةَتفسيهَعن
َ.وأتىَبالعجائبَفيَتفسيهَالذيَأدعىَأنهَجامعَمانع،َعشواء
المباحثَوَ، حوي َبكلَمنَالمباحثَاللغويةَوماَتعل َباَمنَنحوَوإعرا َوشعرَوبلمةَلحَمَ اعتنىَ .9

َ.فيَتفسيهَالفقهيةوَالعقديةَ
كَلَ،َبمباحثَعلومَالقرآنَباعتبارتاَآلياتَتعينَعلىَالفهمَوالبيانَاتتمكماَأنهَ .9 فاستصحبَفي

َيخدمَالمعنىَمنَمكيَومدطَوسببَنزولَوقراءات َآيةَما َتفيدَ، كَلَذلكَبطرقَفتلفة وناسخَومنسوخ
 .لوقو َعلىَالمعاطَالتفسييةالقارئَفيَا

َتفسيهبنزََاعتناءَخاىَ¬لحَحوي لمكانَ .0 ةيات يب في تيتيب  ن فث   نن  ،َولَالقرآنَفيَثنايا
نّا ل   نياب في اتثالب ّنج  تيتيب الناول في ، لا مجال فيب للاجتجاد توقيفي  وسو  النيةن في المصحما 

َ.فلب دوافع اسك با، تفسيره ولي  ّنج  تيتيب المصحما
َتيسرَبيانَ ََ َما ويأتَالفصلَالمواليَللتفصيلَفيَدوافعَ،َيهحوي َفيَتفسَلحَهَمنَمنهجَالمفسرَمَ تذا

َ.حوي َفيَاستنادهَإلىَترتيبَالنزولَملحَا



 

 

 :نيلثاالفصل ا

 تفسيره وفقبناء حويش في  ملّادوافع 

 ونقدها النزول ترتيب
 

 :وهي؛ مباحث ةوفي هذا الفصل أربع

في ترتيب رضي الله عنه ّ يرواية عل ظر فيالنّ: المبحث الأول

 النزول

 على العلوم المرتبطة بتاريخ النزولالوقوف : المبحث الثاني

وتحاشي الوقوع في  للإيجازاعتماده على ترتيب النزول : المبحث الثالث

 التكرار

أثر اعتماده على ترتيب النزول في تذوقه لمعاني القرآن : المبحث الرابع

 الكريم
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َّوقدَّانتهجَّط يرة ََّّإلا ََّّعلىَّتفستيرََّّعش َّق ناَّلاَّيرفجََّّثلاثة ََّّنذمجََّّهودَّالمفست ين َّلجََّّيستتر َّالموََّّالمتتبع ََّّإن َّ
،َّومنستوخَّوناسخرََّّوزمانرََّّومكانرََّّأسبابرََّّنمَّةَّم َّاتَّالتاريخياَّبست َّونَّالملااَّلَّالمتردمجَّهم َّيجََّّلمَّوَّ،َّالمصحفَّت تيب َّ

َّالمنحىَّفيَّالتفستيَّوفقَّنَّالمفست  َّم ََّّأحد ََّّلَّينحجََّّهجَّناَّيَّأ َّغ َّ، زولتأخ َّفيَّالناَّومجََّّتردمرَّمجََّّنمَّوم َّ ترتيب ينَّهذا
 .النزول
َّالنجَّذ َّه ََّّور َّهجَّظجََّّفإن َّ  َّبا َّو ََّّمعاناََّّان َّبي َّوع َّهجَّفر َّالر آن َّالرول َّ، َّمن َّبدعا َّعجد َّج ي، َّحرل ََّّئوط ح َّفي

َّقدَّتشفعجَّ، ت تيبَّسورَّالر آنَّحستبَّالنزولَّالتفستيَّوفقدوافعََّّغيَّأناَّ، ةةَّوالتفستيياَّالر آنياََّّالدراسات َّ
 .خ إلىَّآَّومنَّمفست رَّ،َّإلىَّجماعةَّجماعةرَّنَّم ََّّتلفجَّت َّ فهي،َّلهؤلاء َّ

َّ¬المفست َّعبدَّالرادرَّبنَّمجلااَّحويش، واَّرايةَّالتجديدَّفيَّالعص َّالحديثحملجَّالذينََّّلاء َّهؤجََّّنمَّفم َّ 
َّولاَّمنَّباطلَّ¬َّلَّينهضوَّ؛ النزول ففسر القرآن حسب ترتيب، ستلكالمَّهذاَّيهوذلكَّبتبناََّّتعالى

منَّالزمنَّفيَّتبيضهَّوتدقيرهَّوع ضَّمادتهََّّطويلاردحاََّّىض َّبلَّإنهَّق َّ،َّرسمَّتفستيهَّبتلكَّالط يرةَّعبثا
َّوالحديثياَّالتفستيياَّ َّواللغوياَّة ََّّةة َّودب َّ، َّالدافعََّّراءآوََّّأفكاررََّّجملة ََّّفيهاَّساق ََّّةرَّردمبمَّهتفستي ََّّج َّكما َّأنها ي ى
 .وصياغتهَّوفقَّت تيبَّالنزول، والهدفَّالأساسيَّلمعهَّهذاَّالستف َّالليلال ئيستيَّ
َّمجََّّوإناَّ  ََّّوافعلد ََّّناقشتيفي َّالتَّ تعالىَّ¬ حويشَّلااَّمجَّالمفست  َّلهذا َّاتباعه َّالعرلياَّفي ةَّتيبَّبالأدلة
امة في إرساء طوة ه  عد خ  ي  ، منَّتفستيهَّفستييةَّعندَّبيانهَّلمعانَّالر آنتالنماذجَّالَّمنَّخلالةَّوالمنطرياَّ
َّبيانَّمناَّ،  "بيان المعاني" :لتفستيَّالنقد المنهجيمعالم  َّالمفست َّفيَّإقدامهَّعلىَّهذاََّّثمَّإناه لوجهة

 .المنهجَّالديدَّوالمختلف
عليهاَّأثنَّفيَّشكلَّمباحثَّوَّ، ¬َّمنَّخلالَّكلامهَّست غةَّدوافعَّالمفاحاولَّصياَّيأتيَّأَّوفيما 

َّ.بالنردَّوالتعريب

 .لزو في ترتيب الن   ¢ رواية علي  ظر في الن  -6
 .زولالوقوف على العلوم المرتبطة بتاريخ الن  -2
 للإيجاز وتحاشي الوقوع في التكرارزول الن  ترتيب  اعتماد-3
 .معاني القرآن الكريمترتيب النزول في تذوق  عتمادا -4
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 ترتيب النزول في ¢ عليرواية  النظر في:  المبحث الأول

ةَّالتيَّبنىَّمنَّأهمَّالمردماتَّوالأصولَّالمنهجياََّّعدجَّوالتيَّتجَّ، ¬َّوافعَّالتيَّسط هاَّالمفست ولَّالداَّمنَّأ َّ
َّالدافعَّوفيماَّيأتيَّمجَّ،َّت تيبَّسورهَّفي ¢َّبنَّأبيَّطالبَّاستنادهَّل وايةَّعلياَّ، وفرهاَّتفستيه ناقشةَّلهذا

 .ودراسةَّمتنَّوسندَّهذهَّال وايةَّمنَّجهةَّأخ ى، الهامَّمنَّخلالَّتتبعَّأقوالهَّمنَّجهة

 ي بناء تفسيره وفق ترتيبستناد المفسر إلى رواية علي بن أبي طالب فإ:  المطلب الأول
 .النزول
وأشارَّإلىََّّفيَّبدايةَّتفستيه عنهالله  رضي علي رأيَّالإماموفقَّلااَّحويشَّفك ةَّت تيبَّالنزولَّمجََّّدحمَّ

َّ:رأيهَّفيماَّيليوَّيأتيَّتفصيلَّكلامهَّوََّّ،ل أيهَّص احةَّفيَّالتتيبَّبلَّإناهَّع ض،َّيَّعنهواَّالمصحفَّالذيَّرجَّأنَّ

 .النزولترتيب وفق  ¢ ترتيب عليإشادة المفسر ب: الفرع الأول
 الإمام علي كرم الله وجههوليعلمَّأنَّتفستيهَّعلىَّرأيَّ" :َّبرولهَّ¢َّرواية عليعلى َّثناؤه:  أولا

 .(1)"لأنَّت تيبَّالنزولَّغيَّالتلاوةاَّ، عام النفع، كثير الفائدةلاَّيشكَّأحدَّبأنهَّ
الإمامَّويرصدَّبهذاَّالأخيَّرأيَّ، ¢َّالمفست َّهناَّيص حَّبأهميةَّوفائدةَّالتفستيَّعلىَّرأيَّالإمامَّعلي

َّعليَّبتتيبهَّحستبَّالنزولَّلهَّأهميةَّالإمامَّأيَّأنَّتفستيهَّالذيَّمشىَّفيهَّعلىَّرأيت تيبَّالنزولَّفيَّعليَّ
وفيَّالوقتَّنفستهَّير رَّأنَّت تيبَّالنزولَّمختلفَّعنَّت تيبَّالتلاوةَّأوَّماَّعليهَّالمصحفَّ، ونفعَّكبيَّبالغة

َّتوفيري َّأم  َّلاَّخلافَّفيه َّالتلاوة َّيرول َّوكأنه َّوَّ، اليوم َّفمتاح َّت تيبَّالنزول َّوفق َّالتفستي َّأما َّنفعله
 .وفائدة

نعمَّلوَّثبتَّت تيبَّصحيحَّللنزولَّفلاَّشكَّأنهَّسيفيدَّفيَّمع فةَّتاريخَّ" :َّقالَّالباحثَّطهَّفارس
أماَّوأنَّالأم َّخلافَّ، وسيكونَّلهَّفائدةَّفيَّفهمَّالمعنىَّالم ادَّمنَّالآية، التش يعَّومع فةَّالمتردمَّوالمتأخ 

 .(2)"ذلكَّفلاَّيمكنناَّالتستليمَّبهذهَّالنتيجة
َّمنَّجمعهَّللمصحفَّحستبَّت تيبَّالنزول، ¢َّعلي لإمامامقصد متحدثاَّعنََّّ¬َّيرول: اثاني  

َّتشاورَّالأصحاب" : َّالمذكورَّ€َّوحينما أراد الإمام علي كرم الل ه وجهه  علىَّنستخهَّعلىَّالوجه
ولاَّلأنهَّحاشاهَّلَّيعلمَّأنَّذلكَّ، لاَّلأنهَّلَّي َّصحةَّماَّأجمعواَّعليه، آيهَّوسورهَّبحستبَّالنزولَّترتيب

                                                           

َّ(َّ.1/4َّ:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ
َّ(َّ.566َّص:َّ)تفاسيَّحستبَّت تيبَّالنزول،َّطهَّفارس(2َّ)َّ
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َّ َّفيهتوقيفيَّلاَّمحل ، وكيفية إنزاله، بل أراد أن تعلم العامة تاريخ نزوله ومكانه وزمانه، للاجتهاد
َّيستمى، ومطلقه ومقيده، وعامه وخاصه، ومقدمه ومؤخره، ووقائعه وحوادثه، وأسباب تنزيله  وما

 .(1)". . .ولمراصدَّأخ ى، دونَّتكلفَّلم اجعةَّأوَّسؤال، ال أيَّبادئ، بناسخه ومنسوخه
َّ َّالكلام َّنستبَّلااَّحويشمجََّّيتمستكمنَّخلالَّهذا َّللر آنََّّ¢َّعليَّلإماملَّهابمراصد منَّتفستيه

َّالنزول َّحستب َّقاسمَّنوإ، َّتجدها َّالمفست ينَّامشتكَّاتأملتها َّعلمتف؛ بينَّكل َّمستألةََّّأناََّّإذا التفستي
 .اجتهاديةَّقدرَّالطاقةَّالبش يةَّفكلَّيدلفَّإلىَّتلكَّالآلياتَّوالعلومَّفيَّمحاولةَّمنهَّلبيانَّمعانَّالر آن

َّبحثتوَّ َّ فيَّلو َّمن َّابتداء َّالتفستي َّالهج يَّ، (2)(ه013 ت)َّالطبريَّالإمامح كة َّال ابع َّالر ن في
تجدَّججلَّالمفست ينَّيهتمونَّ، (َّه1031تَّ)َّلاَّحويشَّفيَّالر نَّال ابعَّعش مجَّعبدَّالرادرَّبنََّّوصولاَّإلى

وت اهمَّ، وظ وفَّوملابستاتَّالتنزيل، فيَّسياقَّبيانهمَّللمعانَّالتفستييةَّبأسبابَّالنزولَّوأنهاَّأداةَّللفهم
والعامَّوالخاصَّوغيهاَّمنَّدلالاتَّالألفاظَّالتيَّ، المطلقَّوالمريدإلىَّيشيونَّوَّ، يع ضونَّالناسخَّوالمنستوخ

ت تيبَّمنهجَّاَّعلاقةَّوم، وفقَّت تيبَّالنزولللر آنََّّهتفستيَّمراصدََّّملاَّحويشَّأب زفكيفَّ، يستتعينونَّبها
 ؟النزولَّببيانَّتلكَّالمراصد

 :ومن أمثلة ذلك
منهاَّمردمةَّ، العلومَّالمهمةَّللمفست بعضَّالتفاسيَّالتيَّعردتَّلبيانَّبدايةَّلمردماتَّالمهماتَّفيَّا 
مردمةََّّ(3)الراسميَّ"محاسنَّالتأويل" :مردمةَّتفستي، للطبريَّ"جامعَّالبيانَّعنَّعدَّآيَّالر آن" :تفستي
وغيهاَّمنَّالتفاسيَّالتيَّمهدتَّونظا تَّللأدواتَّوالعلومََّّ(4)ابنَّعاشورالطاه ََّّ"التنوي وََّّالتح ي " :تفستي

                                                           

َّ(َّ.1/0َّ:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ
أبوَّجعف ،َّمحمدَّبنَّج ي َّبنَّيزيدَّالطبري،َّالإمامَّالحافظَّالمؤرخَّالمفست ،َّتتلمذَّعلىَّيدَّمحمدَّبنَّعبدَّالملكَّبنَّأبيَّالشواربَّ:َّهو(2َّ)َّ

جامعَّالبيانَّفيَّتفستيَّالر آن،َّتاريخَّالأممَّوالملوك،َّوتهذيبَّالآثار،َّ:َّأحمدَّبنَّكاملَّالراضيَّوآخ ون،َّمنَّمؤلفاته:َّوغيه،َّوأخذَّعنه
َّ(2/231َّ:َّ)تذك ةَّالحفاظ،َّالذهبي.َّوماَّبعدها(4/131َّ:َّ)وفياتَّالأعيان،َّابنَّخلكان:َّنظ ي(َّ.َّه013:َّتوفي)
مولدهَّ.َّ،َّإمامَّالشامَّفيَّعص ه،َّعلماَّبالدين،َّوتضلعاَّمنَّفنونَّالأدبالراسمي جمالَّالدينَّبنَّمحمدَّسعيدَّبنَّقاسمَّالحلاق:َّهو(3َّ)َّ

تفستيَّالر آنَّالك يم،َّموعظةَّالمؤمنين،َّش حَّلرطةَّالعجلانَّوغيهاَّمنََّّمجلداَّفي11َّمحاسنَّالتأويل،َّفيَّ:َّمنَّمؤلفاته.َّووفاتهَّفيَّدمشق
معجمَّالمؤلفين،َّعم َّبنَّرضاََّّ.َّوماَّبعدها(2/106َّ:َّ)الأعلام،َّالزركلي:َّينظ (َّ.َّه1002:َّتوفي:َّ)المصنفاتَّفيَّشتىَّالعلومَّوالفنون

َّ(َّ.0ََّّ/161َّ:َّ)كحالة
شيخَّابنَّملوكة،َّوال:َّ،َّالتونستي،َّرئيسَّالمفتينَّالمالكيين،َّأخذَّعنعاشورَّابنمحمدَّالطاه َّبنَّمحمدَّالشاذليَّبنَّعبدَّالرادرَّ:َّهو(4َّ)َّ

شج ةَّالنورَّ:َّينظ (َّ.َّهـ1214َّ:َّتوفي)التح ي َّوالتنوي َّفيَّالتفستي،َّموجزَّالبلاغة،َّومراصدَّالش يعةَّالإسلامية،َّ:َّال يحان،َّمنَّمصنفاته
َّ(5/110َّ:َّ)الأعلام،َّالزركليَّ،(1َّ/653:َّ)الزكية،َّمحمدَّمخلوف
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َّلدىَّالمفست  َّاهتمتَّبكلَّتلكَّالعلومَّولَّتهملها، الواجبَّتوف ها كلَّذلكَّوفقَّ، وكذلكَّفيَّثناياها
َّعليالإمامَّلَّأحدَّنعتمدَّت تيبَّولَّير، لفاتحةَّإلىَّنهايةَّالناست تيبَّالمصحفَّوتتابعَّالستورَّمنَّأولَّا

 ؟وفقَّالنزولَّهذاَّ¢

قالَّمادحاَّلط يرةَّتفستيهَّ، حسب ترتيب النزول اب أحد تفسير كت  لم ي   هأن  َّ¬َّهجَّادعاؤجَّ: ثالثا
 ما أشار إليه الإماموقدَّعلمتَّبالاستر اءَّأنَّأحداَّلَّيردمَّتفستيهَّبمرتضىَّ" :َّإلىَّذلكَّاق َّوأنهَّسباَّ
َّبذلك... (1)’ َّالريام َّلي َّلا، فعن َّهنالك مانعَّإذ َّما َّدون َّيحول َّلاَّ، ش عي َّمتبعا َّبهذا وأران
 .(2)"...مبتدعا

بينَّأهلََّّفيهَّخلاف ََّّالأم  ََّّوأناَّ، (3)ع ضَّأقوالَّأهلَّالعلمَّفيَّتفستيَّالر آنَّحستبَّالنزول وقدَّسبق
َّم َّفمنهم َّالتفستيَّحستبَّت تيبَّالنزولالعلم َّمنََّّومنهم، نَّأنك  كمنهجََّّت تيبَّالنزولارتضىَّفك ة

 .وعملَّعليهَّفيَّمحاولةَّتجديديةَّإصلاحيةَّللفهمَّالر آنَّوتفعيلهَّفيَّواقعَّالمستلمين

 : وأما عن فكرة أسبقية تفسيره للقرآن حسب ترتيب النزولَّ
المفست ونَّفيَّالنصفَّالثانَّمنَّالر نَّ" :فيَّرسالتهَّنوافَّبنَّغدي َّبنَّنوي انَّالشم يالباحثََّّقال

انف دَّعبدَّ:ََّّظهورَّأولَّتفستيَّللر آنَّالك يمَّم تباَّعلىَّحستبَّت تيبَّالنزول" :َّ"ال ابعَّعش َّالهج ي
، أول من حاول تفسير القرآن الكريم حسب ترتيب نزولههَّبأناَّ(َّه1031: ت)َّحويشَّالرادرَّملااَّ

وليسَّهذاَّ"َّتفستيَّالر آنَّالعظيمَّالمستمىَّبيانَّالمعانَّعلىَّحستبَّت تيبَّالنزولَّ":وت جمَّذلكَّفيَّكتابه
هَّلَّيستبقَّإلىَّهذاَّالعلمَّبلَّأناَّ، خاصاَّفيَّالنصفَّالثانَّمنَّالر نَّال ابعَّعش َّالهج يَّفحستبالانف ادَّ

وعلىَّهذاَّوبغضَّالنظ َّعنَّصحةَّط يرتهَّهذهَّمنَّعدمهاَّفإنهَّيعدَّأولَّمنَّنهجَّ، منَّقبلَّبحستبَّعلمنا
 .(4)"هذاَّالمنهجَّفيَّالتفستي

                                                           

َّ.َّ-عليَّك مَّاللهَّوجههَّ-يرصدَّبالإمامَّ(1َّ)َّ
َّ(َّ.1/4َّ:َّ)بيانَّالمعان(2َّ)َّ
َّ.َّالفصلَّالتمهيدي:َّينظ (3َّ)َّ
نوافَّبنَّ:َّ،َّرسالةَّماجستتي،َّالطالب-جمعاَّودراسةَّاستر ائيةَّوصفيةََّّ-المفست ونَّفيَّالنصفَّالثانَّمنَّالر نَّال ابعَّعش َّالهج يَّ(4َّ)َّ

هـ1404ََّّلعزيزَّالعواجي،َّالامعةَّالإسلاميةَّبالمدينةَّالمنورة،َّالمملكةَّالع بيةَّالستعودية،َّمحمدَّبنَّعبدَّا:َّغدي َّبنَّنوي انَّالشم ي،َّاش اف
َّ(433َّ:َّص:َّ)هـ1406َّ-
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 ولعل" : بقوله، حويش عن فائدة تفسيره هذا صرح بأنه لم يسبق إليه ملا  الأستاذ وفي سياق حديث 
 هذا في قاسيته ما لديه وتحقق رأى إذا العفو لي ويطلب لي فيدعو لهذا ينتبه أن إليه الله نظر القارئ
 (1) ".ولطفه توفيقه على لله والحمد إليه أسبق لم الذي، التفسير

تفستيهََّّأنهَّبالاستر اءَّلَّيردمَّأحدَّادعائهَّحويشَّلااَّمجََّّشيخالَّلىطهَّفارسَّعفيَّحينَّردَّالباحثَّ
، فهوَّاستر اءَّغيَّتام"َّ:َّقال،َّوأنَّمحمدَّعزةَّدروزةَّأسبقَّمنه،َّ¢َّعليالإمامَّبمرتضىَّماَّأشارَّإليهَّ

َّتفستيه َّفي َّدروزة َّعزة َّمحمد َّهو َّالنزول َّت تيب َّعلى َّتفستيه َّأظه  َّمن َّأول َّأن َّعلمنا التفستيَّ)َّفرد
مماَّيعنَّأنَّبدايةَّظهورَّ، م1354-م1351طبعَّتفستيهَّماَّبينََّّوقد، الذيَّسبرتَّدراسته(َّالحديث

 .(2)"حويشَّالتفستيَّالحديثَّسابرةَّلبيانَّالمعانَّللأستاذَّملااَّ

سر في كلمه المف غير أنا ، واقعا اصحيح إن كان ما قاله الباحث طه فارسه و أنا  ا سبقن مم  يتبي  
لكليهما وجدت أنه ليس بينهما وإذا نظرت إلى سنة الطبع ، ه أحد إلى تلك الطريقة يسبقه لميصرح أنا 

َّفيَّطباعتهَّتمتحويشَّفَّلااَّأماَّتفستيَّمجَّ،َّم1354-م1351َّدروزةَّطبعَّماَّبينَّتفستيف،  زمن طويل
حويش لم يطلع ،َّم1351َّسنةَّلتموزَّالموافق1011َّهَّسنةَّالآخ َّربيع فمن خلل هذا يتبيّا أن مل ا

منطلق حاله وزمانه أناه أول من ابتدع هذا الصنيع بتأليفه لتفسير فهو يرى من ، على التفسير الحديث
 .منطقيا  سبب أظنهو ، القرآن حسب النزول

 .في الترتيب حويشملا    رأي: الفرع الثاني
هَّيحيدَّعنهَّإلىَّغيَّأناَّ،َّللاجتهادهَّتوقيفيَّلاَّمجالَّفيهَّحويشَّرأيهَّفيَّت تيبَّسورَّالر آنَّأناََّّير رَّملااَّ

 .سيأتيَّتفصيلها،َّخ ىأَّلعدةَّأسبابَّ¢َّعليلإمامَّت تيبَّالنزولَّمتبعاَّل
ةَّبينَّأهلَّالعلمَّوفيهاَّومنَّالمعلومَّفيَّكتبَّعلومَّالر آنَّأنَّت تيبَّسورَّالر آنَّالك يمَّمستألةَّخلافياَّ

 .التمهيديَّكماَّم َّمعناَّفيَّالفصل، ثلاثةَّأقوال

 .‘َّأنهَّبتوقيفَّمنَّالنبي:  الأول

 .أنَّالتتيبَّباجتهادَّالصحابة:  الثاني

 .بعضهَّتوقيفيَّوبعضهَّاجتهاديَّمنَّي ىَّأناَّ:  الثالث
                                                           

 (2/213َّ:َّ)بيانَّالمعان (1)

َّ(َّ.562َّص:َّ)تفاسيَّالر آنَّالك يمَّحستبَّت تيبَّالنزول،َّطهَّفارس(2َّ)َّ
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 (1)"فيه للرأي مجال لا توقيفي أمر وهو" : ¬ قال، يختار القول الأول ويقرره ¬ ناومفسرا 
َّآخ  َّفيَّموضع َّوهذا، الناسَّوآخ هاَّالفاتحةَّفأولها، المصاحفَّفيَّهوَّماَّبحستبَّأما" :َّوقال

 .(2)"توقيفيَّأم َّلأنهَّالبتةَّعنهَّمحيدَّلاَّالتتيب
َّ َّبرولهَّ¬وردا كماَّ توقيفيَّأم َّهوَّبلَّوالآياتَّالستورَّت تيب"َّ:علىَّمنَّقالَّبأنهَّغيَّتوقيفيا

، الر آنَّجمعَّبأنَّعثمانَّالشائعَّالرولَّمعنىَّهوَّوهذا، لرولهَّقيمةَّفلاَّهذاَّخلافَّقالَّومن. . . ذك نا
َّال سولَّزمنَّعلىَّمجموعَّلأنهَّباطلَّفرول، قبلهَّجمعَّولاَّمبدئياَّجمعهَّالذيَّهوَّبأنهَّبهَّاشته َّماَّأما

 .(3)"ذك نا كماَّبك َّأبيَّزمنَّفيَّومنستوخ
َّأيضا َّالر آنَّفيَّالم سومَّالنحوَّعلىَّومحالهاَّسورهاَّفيَّالآياتَّوضعَّأنَّوليعلم" :َّ¬َّوقال

َّهذهَّيكتبَّبأنَّوإشارتهَّنزولهاَّعندَّإليهَّجبريلَّالأمينَّمنَّوإعلامَّال سولَّحض ةَّمنَّبتعليمَّلأنه، توقيفي
َّسورهَّرتبتَّإذَّخلافَّبلاَّتردمَّكماَّكذاَّسورةَّمنَّكذاَّآيةَّبعدَّالآيةَّوهذه، كذاَّسورةَّبعدَّالستورة
 .(4)"المحفوظَّاللوحَّفيَّهوَّماَّوفقَّكلهاَّوآياته

َّنشيَّفإناَّوهكذا" :َّوأدرجَّقوله، سورها عن الآيات نفرادإ عدم سبب طلبم: َّ¬َّعردكماَّ
َّمنزهَّوهوَّالر آنَّنظامَّيتبعضَّحدةَّعلىَّأف دناهاَّإذاَّلأنا، محالهاَّونبينَّسورهاَّمعَّتنزلَّلَّالتيَّالآياتَّإلى
َّالستببَّولهذا، هناكَّبيناهَّكماَّتوقيفيَّت تيبهَّلأنَّ،ش عاَّعنهَّمنهيَّوهوَّالستورَّنستقَّويتغيَّالتبعيضَّعن
 (5)"إليهاَّبإلماعَّونكتفيَّسورهاَّفيَّنثبتهاَّبلَّسورهاَّعنَّمنف دةَّنزلتَّالتيَّالآياتَّنف دَّل

َّكلهاترتيب السور والآيات توقيفي أنََّّح َّصالمفست َّأنهَّيمنَّخلالَّماَّسبقَّع ضهَّمنَّأقوالََّّ
عنَّف ادهاَّإوََّّهَّتفستيهَّعنَّتبعيضَّالآياتوأنهَّنزاَّ، للاجتهاد الا مجال فيه المحفوظَّاللوحَّفيَّهوَّماَّوفق

ليسَّوَّ، الر آنَّنزلَّبهَّمابَّتفستيهَّعلىَّغيَّأنهَّرت، ولاَّيختلَّنظامَّالر آنَّلئلاَّيتغيَّنستقَّالستور سورها
 .ت تيبَّالنزولَّلدوافعَّتمستكَّبهاَّسيأتيَّتفصيلهاواتبعَّ، ماَّعليهَّالمصاحفَّاليومعلىَّ

                                                           

َّ(1َّ/4َّ:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ
َّ(1َّ/26َّ:َّ)بيانَّالمعان(2َّ)َّ
َّ(01َّ-1/03:َّ)بيانَّالمعان(3َّ)َّ
َّ(1َّ/02َّ:َّ)بيانَّالمعان(4َّ)َّ
َّ(1َّ/13َّ:َّ)بيانَّالمعان(5َّ)َّ
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َّعباسََّّوانترد ََّّ¬َّمفست نافضلَّحستن َّلتتيبَّبفيَّتص يحه َّاتباعه َّثم َّتوقيفي َّت تيبَّالر آن أنا
َّبهَّمنَّ، مادامَّت تيبَّالر آنَّم ادَّاللهَّ–عبدَّالرادرشيخَّالَّكيفَّيفست َّلناََّّوإلااَّ"َّ:َّقال،َّالنزول ومأمورا

َّالله َّالأمينَّ، ‘َّرسول َّمنَّجبريل َّعلياََّّ–وبدلالة َّالإمام َّاللهَّوجههََّّمخالفة َّت تيبَّ، ك م وكيفَّي يد
تأث َّبآراءَّبعضََّّشيخالَّحراَّإن؟ الآياتَّالذيَّلاَّيشكَّأحدَّمنَّالمستلمينَّبأنهَّتوقيفيَّلاَّتجوزَّمخالفته

َّ.(1)"الشيعة
فحينا  رأيهأن المفسر متناقض مع  لأنه يوحي، من الأستاذ فضل حسن عباس في محله الانتقادوهذا 

ثم تجده في تفسيره سلك منهج ترتيب ، ولا قيمة لمن يقول غير هذا ،يرى أن ترتيب المصحف توقيفيا 
 . له شفعت ما تبقى من الدوافع التي استند إليها ولعل، النزول الذي اخُتلف فيه

الإتقرررران كترررراب بروايترررره  الموجررررودة لرررريالإمررررام عذكررررر المفسررررر لمصررررح  :  لررررثثاالفرررررع ال
 .وبالمصاح 

َّحــويشالأســتاذَّقـالَّ وكـانَّمصــحفهَّالــذيَّنستــخهَّعلــىَّت تيــبَّالنــزولََّّ" :َّ¬َّعبــدَّالرــادرَّبــنَّمــلاا
نرـلاَّعـنَّالامـامَّابـن1ََّّفيَّإترانـهَّفيَّبحـثَّجمـعَّالرـ آنَّجََّّ¬َّكماَّقالهَّالإمـامَّجـلالَّالـدينَّالستـيوطي

 .(2)". . .ونرلَّمثلَّهذاَّعنَّمحمدَّبنَّسيين، حج َّوت يجَّابنَّأبيَّداود

 

 :تحليل كلام المفسر -
وأنهَّقدَّ الذيَّنستخهَّحستبَّت تيبَّالنزول ¢َّعليالإمامَّحولَّمصحفََّّتحدثيَّ¬َّالمفست 

 .حولَّجمعَّالر آنَّعندَّكلامهَّالستيوطيَّذلكَّأورد
للر آنَّفيََّّ ¢ََّّعليالإمامَّبعدَّسياقهَّلتلكَّالأحاديثَّحولَّجمعَّ، ¬َّ(3)الزرقانستاذَّيرولَّالأ

َّوإمصح َّفيهفَّواحد َّبحثناَّتغيَّلاَّوأشباههاَّال وايةَّهذهَّإنَّنرول"َّ:ثباتَّالنستخ َّصفوَّتعك َّولا،
َّلاَّلكنها مصحفَّفيَّالر آنَّكتبَّقدَّكانَّالصحابةَّبعضَّأوَّاعلياََّّأنَّتثبتَّأنهاَّفرصاراها،َّموضوعنا

                                                           

َّ(265َّص:َّ)التفستيَّوالمفست ون،َّفضلَّحستنَّعباس(1َّ)َّ
َّ(1/4َّ:َّ)بيانَّالمعان(2َّ)َّ
محمدَّبنَّعبدَّالعظيمَّالزرقان،َّمنَّعلماءَّالأزه َّبمص ،َّت جَّبكليةَّأصولَّالدين،َّوعملَّبهاَّمدرساَّلعلومَّالر آنَّوالحديثَّ:َّهو(3َّ)َّ

َّ(َّ.5/213َّ:َّ)الأعلام،َّالزركلي:َّينظ .َّبالراه ة(َّه1051َّت:َّ)توفيَّسنة،َّ"مناهلَّالع فانَّفيَّعلومَّالر آن:َّ"منَّأشه َّماَّدونَّكتابه
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َّالإجماعيةَّالصفةَّتلكَّالمصحفَّهذاَّتعطي َّالمصحفَّأوَّللصحفَّالتيَّالمزاياَّتلكَّعليهَّتلعَّولا،
َّقدَّكانتَّوإذا، المزاياَّهذهَّولاَّالثرةَّتلكَّلهاَّليستتَّةف دياََّّمصاحفَّهيَّبل، بك َّأبيَّعهدَّفيَّالمجموع
 .(1)"حالَّكلَّعلى، نوعهَّمنَّالأولَّهوَّبك َّأبيَّجمعَّفإنَّالزمانَّبهاَّوتردمَّالوجودَّفيَّسبرت

َّأخ جهَّالذيَّالحديثَّفيَّالحريرةَّبهذهَّنفستهَّطالبَّأبيَّبنَّعليَّاعتفَّوقد" :َّبرولهوأكملَّردهَّ
َّعلىَّاللهَّرحمةَّبك َّأبوَّالمصاحفَّفيَّأج اَّالناسَّأعظم:ََّّقالَّإذَّحستنَّبستندَّالمصاحفَّفيَّداودَّأبيَّابن
َّعلىَّبك َّأبيَّلمعَّبالأوليةَّالحستنَّأبيَّمنَّص يحَّاعتافَّفهذا، اللهَّكتابَّجمعَّمنَّأولَّهوَّبك َّأبي

 .(2)"أجمعينَّعليهمَّاللهَّرضوانَّالآنفَّالنحو
 .يلي فيما ¢َّ علي بن أبي طالبلإمام وسيأتي مزيد تفصيل حول هذا المصحف ل

 

 

  

                                                           

َّ(111ََّّ-1َّ/111:َّ)مناهلَّالع فان،َّللزرقان(1َّ)َّ
َّ(111ََّّ-1َّ/111:َّ)مناهلَّالع فان،َّللزرقان(2َّ)َّ
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 .في الميزان ¢َّلي بن أبي طالبالإمام ع رواية: المطلب الثاني

اَّبع ضه، المنهجَّالعلميَّيف ضَّعلىَّالباحثَّأنَّينصفَّال جلَّفيَّأقوالهَّوتص يحاتهَّوتلميحاتهَّولأناََّّ
أيَّروايةَّبحويشَّلَّيص حََّّلااَّأنَّالأستاذَّمجَّبق ارَّفيَّهذاَّالموضعَّالإَّوجبَّعلياَّ، بكلَّأمانةَّوموضوعية

بلَّجعلَّكلامهَّعاماَّمطلراَّ، عتمدلتيَّااَّ¢َّعليالإمامَّث َّالمنستوبةَّإلىَّتَّالواردةَّفيَّكتبَّالأالم ويامنَّ
 .¢َّعليالإمامَّاتَّعنَّفيماَّيليَّع ضَّلماَّوردَّمنَّم وياَّوَّ،َّهلَّيخصص

 .¢لي الإمام ع نعرض المرويات المنقولة ع: أولا
 الرواية الأولى: 

 :َّهاونصاَّ، هذهَّال وايةَّأشارَّإليهاَّالمفست َّفيَّمردمته
ََّّ َّفي َّجاء َّما َّكتاب َّرواية َّحول َّالإتران َّطالبالإمام َّأبي َّبن َّفيَّ" :َّعلي َّداود َّأبي َّابن وأخ ج

َّالناسَّفيَّالمصاحفَّأج اَّأبوَّبك أعظم : َّاَّيرولعلياََّّسمعتجَّ: المصاحفَّبستندَّحستنَّعنَّعبدَّخيَّقال
لماَّماتَّ: قالَّعلياََّّ،لكنَّأخ جَّأيضاَّمنَّط يقَّابنَّسيين،َّأبيَّبك َّهوَّأولَّمنَّجمعَّكتابَّالله¬

 .(1)"آليت ألا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن فجمعه رسولَّالله
 :التعليق على الرواية- 
منَّأهلَّالعلمََّّقَّعليهَّغيَّواحدوقدَّعلاَّ،َّفيَّكتبَّالآثار أبيَّطالبفيََّّعلياَّالإمامَّوردَّهذاَّالأث َّعنََّّ

صحتهَّفم ادهَّبجمعهَّحفظهَّفيَّصدرهَّوماَّهذاَّالأث َّضعيفَّلانرطاعهَّوبتردي َّ" :قالَّابنَّحج َّرينالمحر
 .(2)"تردمَّمنَّروايةَّعبدَّخيَّعنهَّأصحَّفهوَّالمعتمد

اَّك مَّاللاهَّوجهَّلماَّتوفيَّرسولَّاللاهَّصلىَّاللاهَّتعالىَّعليهَّعلياََّّوماَّشاعَّأناَّ" :َّ¬َّ(1)قالَّالألوسي
فمحمولَّكماَّقيلَّعلىَّالمعَّفيَّ وماَّصح،َّوبعضهاَّموضوع، وسلمَّتلفَّلمعهَّفبعضَّط قهَّضعيف

                                                           

،1َّمحبَّالدينَّعبدَّالستاجانَّواعظ،َّدارَّالبشائ َّالإسلامية،َّط:َّالمصاحف،َّأبوَّبك َّبنَّأبيَّداودَّالستجستتان،َّتحريق:َّينظ (1َّ)َّ
َّ(1ََّّ/234َّ:َّ)الإترانَّفيَّعلومَّالر آن،َّالستيوطي،َّ(153َّص)َّ(164َّص:َّ)م1336ه،1416َّ

محمدَّفؤادَّعبدَّ:َّفتحَّالباريَّش حَّصحيحَّالبخاري،َّأحمدَّبنَّعليَّبنَّحج َّأبوَّالفضلَّالعسترلان،َّدارَّالمع فة،َّبيوت،َّرقمه(2َّ)َّ
َّ(3/10َّ:َّ)ه1013محبَّالدينَّالخطيب،َّ:َّالباقي،َّأخ جه
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َّلغ ضَّآخ ، الصدر َّأخ ى َّبصورة َّجمعا َّكان َّفهوََّّ، وقيل َّوالمنستوخ َّالناسخ َّكتبَّفيه َّقد َّأنه ويؤيده
اَّيرولَّأعظمَّالناسَّسمعتَّعلياَّ: َّوقدَّأخ جَّابنَّأبيَّداودَّبستندَّحستنَّعنَّعبدَّخيَّقال، ككتابَّعلم

 .(2)"¢َّفيَّالمصاحفَّأج اَّأبوَّبك 

 لرواية الثانيةا: 
عنَّ، عنَّأشعث، حدثناَّابنَّفضيل: إسماعيلَّالأحمستيَّقالحدثناَّعبدَّاللهَّقالَّحدثناَّمحمدَّبنَّ-

أقستمَّعليَّأنَّلاَّي تديَّب داءَّإلاَّلمعةَّحتىَّيجمعَّالر آنَّفيََّّ‘َّلماَّتوفيَّالنبي: محمدَّبنَّسيينَّقال
َّالحستن َّأبا َّأك هتَّإمارتيَّيا َّأيام َّبعد َّبك  َّأبو َّإليه لا والله إلا أني » :قال؟ مصحفَّففعلَّفأرسل

 (3)"لجمعة فبايعه ثم رجع أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا
 :التعليق على الرواية-
ََّّلَّيذك َّالمصحفَّأحدَّإلااَّ: َّالبيهريَّقالَّأبوَّبك َّ" َّالحديثَّوإمااَّروواَّحتىَّأجمعَّأشعثَّوهوَّلينا

 .(4)"َّأتمَّحفظهَّفإنهَّيرالَّللذيَّيحفظَّالر آنَّقدَّجمعَّالر آن: َّالر آنَّيعن
والإسنادَّأيضاَّمعضلَّلستروطَّاثنينَّ، أشعتَّوفيه: َّإسنادهَّضعيفَّ":َّقَّالمحرقَّعلىَّالأث َّبرولهوعلاَّ

إذَّي ويَّفيهاَّابنَّسيينَّعنَّعك مةَّالذيَّلَّ؛ ويؤيدَّهذاَّروايةَّابنَّض يس، بينَّالحادثةَّوبينَّابنَّسيين
 .(5)"َّولَّيحتملَّحضورهاَّلتأخ َّولادته، يشهدَّالواقعة

 .(2)"َّوفيهَّانرطاعَّ-محمدَّابنَّسيين-هكذاَّرواهَّ":َّفيَّفضائله(1)قالَّابنَّكثيَّ-

                                                                                                                                                                                

روحَّالمعانَّفيَّتفستيَّ:َّوسي،َّأبوَّالثناء،َّأديبَّمفست َّمحدث،َّمنَّأهمَّتصانيفهشهابَّالدينَّمحمودَّبنَّعبدَّاللهَّالحستينَّالأل:َّهو(1َّ)َّ
،َّ(1/115َّ:َّ)الأعلام،َّالزركلي:َّينظ (َّ.َّه1213ت)الر آنَّوالستبعَّالمثان،َّال سالةَّاللاهورية،َّوالأجوبةَّالع اقيةَّعلىَّالأسئلةَّالإي انيةَّ

َّ(َّ.556َّص:َّ)معجمَّالمفست ين،َّعادلَّنويهض
عليَّعبدَّالبارىَّعطية،َّدارَّالكتبَّ:َّستيَّالر آنَّالعظيمَّوالستبعَّالمثان،َّشهابَّالدينَّمحمودَّالآلوسي،َّتحريقروحَّالمعانَّفيَّتف(2َّ)َّ

َّ(َّ.1/20َّ:َّ)هـ1416َّالعلميةَّبيوت،َّ
،َّ(1/12َّ:َّ)،َّوأوردهَّالستيوطيَّفيَّإترانه(03203َّرقم5/141ََّّ:َّ)أخ جهَّابنَّأبيَّشيبةَّفيَّالمصنف،َّعنَّمحمدَّبنَّسيين(3َّ)َّ

َّ(َّ.05َّص:َّ)،َّوأوردهاَّابنَّالض يسَّفيَّفضائله(11َّص:َّ)فيَّفضائلَّالر آنوأخ جهَّابنَّكثيَّ
َّ.َّ(113َّ-153ص:َّ)بنَّأبيَّداودَّالستجستتانَّلاالمصاحف،َّ(4َّ)َّ
َّ(113َّص:َّ)أبيَّداودَّالستجستتانبنَّالمصاحف،َّلا(5َّ)َّ
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، حتىَّأجمعَّالر آن: وإمااَّرووا، وهوَّلينَّالحديث، أحدَّإلاَّأشعث"َّالمصحف"ََّّيذك ل: َّلاثمَّق
وهذاَّ" :َّثمَّيعربَّعلىَّالأث َّبرولهَّ"قدَّجمعَّالر آن: الر آن"َّيحفظ"َّفإنهَّيرالَّللذي، أتمَّحفظه: َّيعنى

، ولاَّغيَّذلكَّ-علىَّماَّقيل-فإنَّعلياَّلَّينرلَّعنهَّمصحفَّ، واللهَّأعلم، الذىَّقالهَّأبوَّبك َّأظه 
َّم َّتوجد َّقد َّالعثمانولكن َّالوضع َّإ: َّيرال، صاحفَّعلى َّبخطَّعلي وفيَّذلكَّ، رضىَّاللهَّعنه-نها

 .(3)" نظ

َّعلى َّمعلرا َّابنَّحج  َّ" :َّال وايةَّقال َّيكون َّأن َّوعلىَّتردي  َّضعيفَّلانرطاعه محفوظا إسناده
وهمَّ((َّاللوحينحتىَّجمعتهَّبينَّ)) :َّقالَّوالذيَّوقعَّفيَّبعضَّط قه، فمراده بجمعه حفظه في صدره

 .(4)"يهَّقلتَّوماَّتردمَّمنَّروايةَّعبدَّخيَّعنَّعليَّأصحَّفهوَّالمعتمدمنَّراواَّ

ََّّبنَّأبيَّطالبَّعلياَّالإمامَّعنَّال واياتَّالواردةََّّمنَّماسبق عرضه من خلال أنهَّكلامَّمجملَّبَّيتبينا
َّضعفوكلمةَّالمحررينَّعلىَّ، ولَّيش َّمنَّق يبَّأوَّبعيدَّإلىَّت تيبَّالنزول، صحفالمبحفظهَّللر آنَّفيَّ

ملااَّحويشَّبتلكَّالأستاذَّال وايةَّلاَّتفيدَّانف ادهَّبتتيبَّمعينَّفلمَّيص حََّّثمَّإناَّ، ال وايةَّمنَّجهةَّهذه
َّ.ولاَّفجهمَّمنَّكلامهال وايةَّ

 الرواية الثالثة: 

فيَّمع ضَّالحديثَّعنَّ، بستندهَّ"كتابَّالمبان" :َّلتيَّأخ جهاَّصاحببنَّأبيَّطالبَّاَّعلياَّالإمامََّّرواية
حدثناَّأبوَّطلحةَّس يحَّبنَّعبدَّالك يمَّالتميميَّ: َّأبوَّسهلَّالشيخَّقال" :َّسورةثوابَّسورَّالر آنَّسورةَّ

َّبنَّمحمد َّأبوَّالفضلَّ: قالوا، ومحمدَّبنَّف اسَّالطالرانيون، وأبوَّيعروبَّيوسفَّبنَّعلي، ومحبرا حدثنا
حدثناَّسليمانَّبنَّح بَّ: قال، جعف َّبنَّمحمدَّبنَّعليَّبنَّالحستينَّبنَّعليَّبنَّأبيَّطالبَّالر شي

علي بن عنَّ، عنَّسعيدَّبنَّالمستيب، عنَّعليَّبنَّزيدَّابنَّجدعان، حدثناَّحمادَّبنَّزيد: قال، المكي
خبرنَّبثوابَّكلَّعنَّثوابَّالر آنَّفأخبرنَّبثوابَّالر آنَّفأَّ‘َّسألتَّالنبي: قال أنهَّ¢َّأبي طالب

                                                                                                                                                                                

الحافظَّالمزيَّوابنَّتيمية،َّ:َّعمادَّالدينَّإسماعيلَّبنَّعم َّبنَّكثيَّالبص يَّثمَّالدمشري،َّأبوَّالفداء،َّالفريهَّالشافعي،َّأخذَّعن:َّهو(1َّ)َّ
َّمؤلفاته َّمن َّتوفي: َّالحديث، َّعلوم َّواختصار َّالعظيم، َّالر آن َّتفستي َّوالنهاية، َّ)البداية َّهـ114: .َّ َّينظ ( َّابنَّحج : َّالكامنة، :َّالدرر

َّ(1/253َّ:َّ)ست ين،َّالأدن وي،َّطبراتَّالمف(1/446َّ)
َّ(11َّص:َّ)فضائلَّالر آن،َّابنَّكثي(2َّ)َّ
َّ(11َّص:َّ)فضائلَّالر آن،َّابنَّكثي(3َّ)َّ
َّ(َّ.3/10َّ:َّ)بنَّحج َّالعسترلانافتحَّالباري،َّ(4َّ)َّ



 النزول ونقدها حويش في بناء تفسيره وفق ترتيب لّامُ بن دوافع :نيالفصل الثا

 

 611 

ثمَّإق أَّباسمَّ، فاتحةَّالكتابَّما أنزل عليه بمكةسجورةرَّسجورةرَّعلىَّنحوَّماَّأنزلتَّمنَّالستماءَّوبأنَّأولَّ
ثمَّ، ثمَّوالليل، ثمَّسبحَّاسمَّربك، ثمَّإذاَّالشمس، ثمَّيأيهاَّالمزمل، ثمَّيأيهاَّالمدث ، ثمَّنونَّوالرلم، ربك

َّوالضحى، والفج  َّنش ح، ثم َّأل َّوالعص ، ثم َّوالعاديات، ثم َّالكوث ، ثم َّأرأيت، ثم َّثم َّألهكم ثمَّ، ثم
ثمَّ، ثمَّالبروج، ثمَّوالشمس، أنزلناهثمَّإناَّ، ثمَّعبس، ثمَّالإخلاص، ثمَّالناس، ثمَّالفلق، ثمَّأل، الكاف ون

، ثمَّص، ثمَّالرم ، الطارقثمَّ، لبلدثمَّا، ثمَّالم سلات، ثمَّهمزة، ثمَّالريامة، ثمَّالرارعة، ثمَّلإيلاف، والتين
ثمَّ، ثمَّالشع اء، ثمَّالواقعة، ثمَّطه، ثمَّكهيعص، ثمَّالملائكة، ثمَّالف قان، ثمَّيس، ثمَّقلَّأوحي، ثمَّألمص

 ثم، ثمَّالصافات، مثمَّالأنعا، ثمَّالحج ، ثمَّيوسف، ثمَّهود، ثمَّيونس، سبحانثمَّ، ثمَّالرصص، النمل
ثمَّ، ثمَّالكهف، ثمَّالغاشية، ثمَّوالذاريات، يتبعَّبعضهاَّبعضاَّ(1)ثمَّالحواميمات، ثمَّالزم ، ثمَّسبأ، لرمان
، ثمَّالحاقة، الملكَّثم، ثمَّوالطور، ثمَّألَّالستجدة، ثمَّالمؤمنون، ثمَّالأنبياء، ثمَّإب اهيم، ثمَّإناَّأرسلنا، النحل

َّسائل َّسأل َّيتستاءلون، ثم َّعم َّوالنازعات، ثم َّانفط ت، ثم َّال وم، ثم َّالعنكبوت، ثم َّالمطففين، ثم ، ثم
 .انشرت

، ثمَّالنستاء، ثمَّالممتحنة، ثمَّآلَّعم انَّثمَّالأحزاب، ثمَّالأنفال، أولَّسورةَّالبر ةَّوما أنزل بالمدينة
، ثمَّلَّيكن، ثمَّالطلاق، ثمَّهلَّأتى، ثمَّال حمن، ال عدثمَّ، ‘َّثمَّسورةَّمحمد، ثمَّالحديد، ثمَّإذاَّزلزلت

ثمَّ، ثمَّالتح يم، ثمَّالحج ات، ثمَّالمجادلة، ثمَّالمنافرون، ثمَّالحج، ثمَّالنور، ثمَّإذاَّجاءَّنص َّالله، ثمَّالحش 
 .(2)"ثمَّالنجمَّفهذاَّماَّأنزلَّبالمدينة، ثمَّالتوبة، ثمَّالمائدة، ثمَّالفتح، ثمَّالتغابن، المعة

  الرواية علىالتعليق: 
 .(3)"والمستد، الصف: لاَّيوجدَّفيَّهذاَّالدول"َّ:لهذهَّال وايةَّعلاقَّبرولهَّصاحبَّالمباناَّي ادَّإبعدَّوَّ
لهالةَّحالَّ؛ سنادَّضعيفَّجداالإ هذا" :عنَّهذهَّال وايةَّبعدَّتتبعهَّلستندهاَّبرولهَّالباحثَّربابعةوعلاق  

هذاَّ.َّ.َّ.َّعليَّبنَّجدعانوضعفَّ، وج حَّجعف َّبنَّمحمدَّومحمدَّبنَّجعف ، منَّدونَّجعف َّبنَّمحمد
إنَّال وايةَّعنَّ. . . ¢َّولَّيذك هَّغيهَّعنَّعلي، هوَّالإسنادَّالوحيدَّالمتصلَّمنَّرواياتَّت تيبَّالنزول

 .(4)"لاَّأساسَّلهاَّمنَّالصحةَّ¢َّعلي
                                                           

َّ".َّغاف ،َّفصلت،َّالشورى،َّالزخ ف،َّالدخان،َّالاثية،َّالأحراف:َّ"الحواميم(1َّ)َّ
-10ص:َّ)م1364َّ،َّأرث َّجف ي،َّمكتبةَّالخانجي،َّالراه ة،َّ(َّمردمةَّكتابَّالمبان،َّومردمةَّابنَّعطية)انَّفيَّعلومَّالر آنَّتمردم(2َّ)َّ

14-16َّ)َّ
َّ(َّ.16َّ-14-10ص:َّ)انَّفيَّعلومَّالر آنتمردم(3َّ)َّ
َّ(265َّصَّ:َّ)تفستيَّالر آنَّالك يمَّعلىَّت تيبَّالنزول،َّمحمدَّمجليَّأحمدَّربابعة(4َّ)َّ
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 :¢َّعندَّإنعامهَّالنظ َّفيَّالمتونَّالموقوفةَّوالمتصلةَّمنَّروايةَّعليجمعهاَّبملاحظاتََّّقولهَّهذاََّّعللاَّثم

بينماَّال واياتَّالتيَّ، ينصَّعلىَّأنَّسورةَّالفاتحةَّأولَّشيءَّنزلَّ‘َّمنهاَّلل سولأنَّالم فوعَّ: أولا
، تنصَّعلىَّأنَّسورةَّالعلقَّهيَّأولَّماَّنزل، ذك تَّكتابةَّعليَّللمصحفَّعلىَّنحوَّماَّنزلَّمنَّالستماء

 .؟الستور علىَّأولياةَّ‘َّيخالفَّنصَّالنبيَّ¢َّاعلياََّّفهلَّيعرلَّأناَّ

َّما: ثانيا َّالانشراقَّآخ  َّأحدَّمنَّأربابَّت تيبَّ، مكةنزلَّفيََّّأنهَّجعلَّسورة َّلَّيذك ه َّما وهذا
 . وهوَّمخالفَّللنرلَّوالعرلَّمعا، وجعلَّسورةَّالنجمَّآخ َّسورةَّنزلتَّمنَّالر آن، النزول

َّالصفَّوالمستد: ثالثا علىَّغيََّّ¢َّوالمصحفَّالموروثَّعندَّآلَّبيتَّعلي، أنهَّنرصَّمنهَّسورتا
وكلَّذلكَّيناقضَّماَّرفعهَّإلىَّ، والتح يموقدَّسرطَّمنهَّسورةَّالفاتحةَّوالعلقَّوال عدَّوسبأَّ، ت تيبَّالنزول

 .َّ"جميعَّسورَّالر آنَّمائةَّوأربعَّعش ةَّسورة"َّمنَّكونَّ‘َّالنبي
َّومتنا" :ثمَّقال َّالخبرَّم دودَّسندا َّإلىَّالعدولَّعنهَّ، نرلاَّوعرلا، هذا َّكانَّثماَّحاجة ولوَّصحَّلما

 .(1)"بحال
َّال وايةََّّأوَّعدمهَّوللتأكدَّمنَّاتباعَّالمفست  َّحويشَّوهذهَّالمفست َّملااََّّعردَّمرارنةَّبينَّت تيبألهذه

 :ال وايةَّالموجودةَّبكتبَّالآث 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

َّ(261َّص:َّ)َّعلىَّت تيبَّالنزول،َّمحمدَّمجليَّأحمدَّربابعةتفستيَّالر آنَّالك يم(1َّ)َّ
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الرواية   
المنسوية 

لعلي كرم الله 
 هوجه

ترتيب 
الأستاذ ملا 

 حويش

الرواية  
المنسوية 

لعلي كرم الله 
 وجهه

ترتيب 
الأستاذ ملا 

 حويش

الرواية  
لمنسوية 1ا

لعلي كرم الله 
 وجهه

ترتيب 
الأستاذ ملا 

 حويش

َّق يش القيامة 23ََّّالكوث َّ التكاثر 16ََّّالعلقَّ الفاتحة  6

َّالرارعةَّ همزة 03ََّّالتكاث  الماعون 15ََّّالرلم العلق  2

َّالريامةَّ المرسلات01ََّّالماعونَّ الكافرون 11ََّّالمزملَّ القلم  3

َّالهمزةَّ البلد02ََّّالكاف ون الفيل11ََّّالمدث َّ المدثر 1

َّالم سلاتَّ الطارق00ََّّالفيل الفلق 13ََّّالفاتحةَّ المزمل  1

َّقَّ القمر 04ََّّالفلق الناس 23ََّّالمستد التكوير  1

َّالبلد ص06ََّّالناسَّ الإخلاص 21ََّّالتكوي  الاعلى  1

َّالطارق الاعراف 05ََّّالاخلاصَّ عبس22ََّّالأعلىَّ الليل 1

َّالرم َّ الجن 01ََّّالنجمَّ إنا انزلناه 20ََّّاليلَّ الفجر 1

َّص يس01ََّّعبس والشمس24ََّّالفج َّ الضحى  61

َّالأع افَّ الفرقان 03ََّّالردرَّ البروج 26ََّّالضحىَّ الانشراح  66

َّالنَّ فاطر43ََّّالشمس التين 25ََّّالانش اح العصر  62

َّيس مريم 41ََّّالبروج الفيل 21ََّّالعص َّ العاديات  63

َّالف قان طه 12َّالتينَّ القارعة  21َّالعاديات الكوثر  61
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َّ
  

الرواية  
المنسوية 
 لعلي

ترتيب 
ملا  الأستاذ
 حويش

الرواية  
المنسوية 
 لعلي

ترتيب 
الأستاذ ملا 
 حويش

الرواية  
المنسوية 
 لعلي

ترتيب 
الأستاذ ملا 
 حويش

َّنوح المؤمنون71ََّّلرمانَّ غافر57ََّّفاط  الواقعة  13

َّاب اهيمَّ السجدة 72ََّّسبأ فصلت58ََّّم يمَّ الشعراء 11

َّالأنبياءَّ الطور 73ََّّالزم  الشورى59ََّّطه النمل  11

َّالمؤمنينَّ الملك 74ََّّغاف  الزخرف 60ََّّالواقعة القصص 11

َّالستجدةَّ الحاقة 75ََّّفصلت الدخان61ََّّالشع اء الاسراء 11

َّالطورَّ المعارج76ََّّالشورىَّ الجاثية 62ََّّالنمل يونس  11

َّالملك النبأ 77ََّّالزخ فَّ الاحقاف63ََّّالرصص هود  49

َّالحاقة النازعات78ََّّالدخان الذاريات 64ََّّالإس اءَّ يوس   50

َّالمعارجَّ الانفطار 79ََّّالاثيةَّ الغاشية 65ََّّيونس الحجر  51

َّالنبأ الروم 80ََّّالأحراف الكه 66ََّّهودَّ الانعام  52

َّالتازعاتَّ العنكبوت 81ََّّالذاريات النحل 67ََّّيوسف الصافات 53

َّالانفطارَّ المطففين 82ََّّالغاشيةَّ نوح68ََّّالحج  لقمان 54

َّالانشراقَّ الانشقاق 83ََّّالكهفَّ ابراهيم 69ََّّالأنعام سبأ  55

َّال ومَّ 84ََّّالنحل الأنبياء70ََّّالصافات الزمر  56

 العنكبوت --- 11َّ  َّ  

 المطففين --- 11َّ  َّ  
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الرواية المنسوية  
لعلي كرم الله 
 وجهه

ترتيب الأستاذ ملا 
 حويش

الرواية المنسوية  
لعلي كرم الله 
 وجهه

ترتيب الأستاذ 
 حويشملا 

َّالحش  الحشر16ََّّالبر ة البقرة 6

َّالنور النصر16ََّّالانفال الانفال 2

َّالحج النور15ََّّالَّعم ان أل عمران 3

َّالمنافرين الحج11ََّّالأحزاب الاحزاب 1

َّالمجادلة المنافقين11ََّّالممتحنة الممتحنة 1

َّالحج ات المجادلة13ََّّالنستاء النساء 1

َّالتح يم الحجرات23ََّّالزلزلة إذا زلزلت 1

َّالتغابن التحريم21ََّّالحديد الحديد 1

َّالصف الجمعة22ََّّمحمد محمد 1

َّالمعة التغابن20ََّّال عدَّال عد13َّ

َّالفتح الفتح26ََّّال حمن الرحمن 66

َّالمائدة المائدة25ََّّالانستان الانسان 62

َّالتوبة التوبة21ََّّالطلاق الطلاق 63

َّالنص  والنجم21ََّّالبينة البينة 61

َّ
َّ 
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 :المقارنة:  ثانيا
ك مَّاللهَّتعالىَََّّّال وايةَّالمنستوبةَّلعلياََّّبينوََّّ-¬-حويشََّّهذهَّالمرارنةَّبينَّالستورَّالمكيةَّعندَّملااَّ

 :فيَّعدةَّأمورَّااختلافَّابينهذاَّنظ تَّإليهاَّبتأملَّتجدَّوإ، وجهه
َّملااَّ .1 َّفردَّأورد َّالمكية َّالستور 15َّ)ََّّسورةوثمانينَّاحويشَّستَّعدد ايةَّفيَّحينَّوردتَّفيَّروَّ، (
حويشَّع ضَّلكلَّسورَّالر آنَّالك يمَّفيَّحينَّأنََّّملااَّالأستاذَّف، (10َّ)َّثلاثةَّوثمانينَّسورةعليَّالإمامَّ

 .سورةَّفرط111تلكَّال وايةَّاشتملَّعلىَّ
َّولاَّمدنياتهاَّ"الصف"َّوَّ"المستد"َّسرطتَّسورة .2 عدهاََّّ"النجم" :سورةوَّ، فلمَّيذك َّلاَّمكياتها

 .مدنيةَّعلىَّأنهاَّفيَّحينَّوردتَّفيَّروايةَّعليَّرضيَّاللهَّعليه، ةملاَّحويشَّمكياَّ
َّالأستاذَّملااَّ، أماَّعنَّالتتيبَّفمختلفَّتماما .0 فيَّحينَّابتدأتَّ، حويشَّبستورةَّالعلقفردَّابتدأ

 .المحققيّ أن العلق أول سورة نزلتكلمة اتفقت  ، و بفاتحةَّالكتاب ¢َّعليالإمامَّال وايةَّالواردةَّعنَّ
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 .لي كرم الله وجههالإمام ع الترتيب الوارد عنفي  خلاصة القول: المطلب الثالث
َّم َّمعنا مجموعةَّمنَّالنتائجَّصَّإلىَّنخلجَّ، ظ َّفيَّأقوالَّالمحررينَّمنَّأهلَّالعلموبالناَّ، منَّخلالَّما

 :َّأهمها
َّ¢َّيعلالإمامََّّدةَّعنرَّالواَّال وايةَّالتاريخيةبتفستيَّالر آنَّوفقََّّ¬حويشََّّالمفست َّملااََّّإشادة .1

الإمامَّهَّلاَّيجدَّتص يحهَّبال وايةَّالثابتةَّعنَّيَّالمتتبعَّلتفستغيَّأنَّ، وتص يحهَّبجدوىَّتلكَّالط يرةَّوفائدتها
َّ، أوَّالستورَّالمدنيةَّلل واية، سواءَّبتتيبَّالستورَّالمكيةَّمعَّبعضَّ¢َّعلي َّومنَّخلالَّالمرارنةَّالستابرةَّتبينا

َّ َّأنَّالتتيبَّالمتبعَّمنَّط فَّالمفست  َّعنَّلنا َّالواردة َّعنَّال واية َّمختلفَّتماما بينَّتلكََّّ¢َّعليالإمام
 .جتهادوأنهَّمحضَّا، التاريخيةالم وياتَّ
ولوَّسلمناَّللمفست َّاعتمادهَّتلكَّال وايةَّلوقفناَّأمامَّتباينَّتامَّواختلافَّبينَّماَّبنىَّعليهَّالمفست َّ .2
بلَّت اهَّمادحاَّ مدىَّصحتهاَّولَّيتح ، ىَّسندهاَّولاَّمتنهادونَّأنَّيرفَّعل، وبينَّهذهَّال واية تفستيه
بنىََّّمع فياََّّوهذاَّخللَّمنهجياَّ، لكَّالتتيبليوهمَّالمطلعَّعلىَّتفستيهَّأنهَّاتبعَّذَّ¢َّعليالإمامَّلتتيبَّ

َّ.تفستيه عليه
فيَّت تيبهَّلمصحفهَّوفقَّالتتيبَّالتاريخيَّأيامََّّ¢َّعليلإمامَّلل وايةَّالمنستوبةَّلَّمنَّخلالَّدراستي .0

فليسَّمعناََّّولاَّأساسَّلهاَّمنَّالصحة، المنرولمنَّ نهاَّدعوىَّلاَّدليلَّعليهاأعلىََّّوقفت، نزولَّالر آن
 .اشتملَّعلىَّت تيبَّكاملَّلستورَّالر آنَّالك يمَّتنولاَّمَّصحيحَّسند

لَّيصحَّبحالََّّفيَّدعوىَّت تيبَّالر آنَّوفقَّالنزول ¢َّعليَّبنَّأبيَّطالبالإمامَّستبَّإلىَّماَّنجَّ .4
فإنَّقلةَّ" :قالَّسيدَّقطب، (1)إنهاَّدعاويَّوإذاَّلَّيرمَّأصحابهاَّعليهاَّالبيناتَّفهمَّأدعياء، منَّالأحوال
 وليست، ظنياة تقريبية إليها يتوصل التي النتائج تجعل أنها كما،  هذاَّالتتيبَّتجعلَّالأم َّشاقااليرينَّفيَّ

 .(2)". . .يقينياة نهائياة

  

                                                           

َّ(43َّصَّ:َّ)ت تيبَّنزولَّالر آن،َّمحمدَّعليَّالحستن(1َّ)َّ
َّ(0/1423َّ:َّ)هـ11َّ،1412َّطفيَّظلالَّالر آن،َّسيدَّقطبَّإب اهيمَّحستين،َّدارَّالش وق،َّبيوت،َّالراه ة،َّ:َّينظ (2َّ)َّ
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 .الوقوف على العلوم المرتبطة بتاريخ النزول: المبحث الثاني
تع يفَّالعامةَّبظ وفَّالتنزيلَّالر آنَّزماناَّومكاناََّّهيأيضاََّّحويشَّلااَّمجََّّوافعَّالتيَّتمستكَّبهاومنَّالداَّ

َّبتاريخَّالنزول، وحالا َّالم تبطة َّوالمتأخ ، والوقوفَّعلىَّالعلوم َّبتتيبَّالنزولَّفيَّبيانَّالمتردم ، واعتداده
 .وماَّجانبَّفيهَّالصواب، ب ازَّماَّأصابَّفيهإوََّّثمَّنرده، وفيماَّيليَّع ضَّلكلامهَّوتحليله

 بظروف التنزيل القرآنيتعري  العامة : المطلب الأول
لاَّلأنهَّ، ترتيب آيه وسوره بحسب النزولأرادَّالإمامَّعليَّك مَّاللاهَّوجههَّ" :فيَّمردمتهَّ¬َّقال

بلَّأرادَّأنَّ، ولاَّلأنهَّحاشاهَّلَّيعلمَّأنَّذلكَّتوقيفيَّلاَّمحلَّللاجتهادَّفيه، لَّي َّصحةَّماَّأجمعواَّعليه
َّت َّالعامة مهَّومرد َّ، ووقائعه وحوادثه، وأسباب تنزيله، وكيفية إنزاله، تاريخ نزوله ومكانه وزمانهعلم

َّوخاصه، ومؤخ ه َّومريده، وعامه َّومنستوخه، ومطلره َّيستمىَّبناسخه َّال أي، وما دونَّتكلفَّ، بادىء
 .(1)"بعدَّإنَّشاءَّاللاهَّللرارئستظه ََّّولمراصدَّأخ ى، لم اجعةَّأوَّسؤال

َّتفستيهَّيردمَّلَّأحداَّأنَّبالاستر اءَّعلمتَّوقد" :فيَّتفستيهَّبرولههذهَّط يرتهَّ ويؤكدَّعلىَّأهمية
 كيفية ويعرفه، وتدوينها الاختلافات تلك مؤنةَّالرارئَّويكفي، ’َّالإمامَّإليهَّأشارَّماَّبمرتضى
َّموجزةَّيست ةَّسهلةَّبصورة، مبانيهَّاختصارَّوطعمَّمعانيهَّلذةَّويذيره، تنزيله أسباب على ويوقفه نزوله
َّلاَّإذ، بذلكَّالريامَّليَّفعن، والزللَّالخطأَّمنَّمصونة، والعللَّالطعنَّمنَّسالمة، والبدلَّال دَّعنَّخالية
 .(2)"هنالكَّماَّدونَّيحولَّش عيَّمانع

 :الشاهدَّفيَّكلامهَّهذاوَّ

 .اوزمان امكان: تعليم العامة تاريخ نزول القرآن-
 .ووقائعه وحوادثه وأسباب تنزيله نزولهكيفية  بيان-
 
 
 

                                                           

َّ(1/0َّ:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ
َّ(1َّ/4َّ:َّ)بيانَّالمعان(2َّ)َّ
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 .التعقيبالرد و : المطلب الثاني
ت تيبَّالنزولَّفيَّتفستيََّّتباعلاحويشَّالستابقَّكلامَّعامَّيحتاجَّإلىَّأدلةَّتبينَّأنََّّملااَّالأستاذَّكلامَّ

نزالهَّإوبيانَّكيفيةَّ، تعليمَّالعامةَّتاريخَّنزولَّالر آنَّومكانَّوزمانَّنزولهفيََّّاآياتَّوسورَّالذك َّالحكيمَّأث َّ
 :جمالَّال دَّعليهَّفيَّالنراطَّالتاليةإيمكنَّو، وأسبابَّتنزيله

َّ.تاريخَّالنزولَّلَّيهملوات تيبَّالمصحفَّوَّالمفست ونَّالأوائلَّاتبعواَّ -
َّ.لةَّعلىَّالمفست ينَّقبلهَّفيَّكثيَّمنَّالمستائلَّبتص يحَّمنهاحويشَّعَّلااَّمجَّالأستاذَّ -
بتاريخَّالنزولَّ(َّه1030ت)َّابنَّعاشورالطاه َّوَّ، (َّه1016ت)َّمنَّسيدَّقطبَّاهتمامَّكلاَّ -

 .رغمَّاعتمادهماَّت تيبَّالمصحف

 :المصح  واهتموا بتاريخ النزول المفسرون الأوائل اتبعوا ترتيب. 6
 ؟باتباعهمَّت تيبَّالمصحف، هلَّأغفلَّالمفست ونَّالعلومَّالم تبطةَّبتاريخَّالنزول*

َّالنااظ َّلكتبَّعلومَّالر آنَّعامةَّوالتفاسيَّخاصةَّيلمحَّاهتمامهمَّالبالغَّبكلَّعلومَّالر آن ولَّ؛ إنا
َّتلكَّالمستائلَّفردَّتناولوها َّالرولَّ، يغفلوا َّالناسخَّوالمنستوخ، فيهاَّتفصيلاوأشبعوهاَّبحثاَّوفصلوا ، وع فوا

وليليَّ، منَّمكيَّومدن، واهتمواَّبكلَّماَّتعلقَّبنزولَّالر آن، الأثاروََّّوال وايات، وساقواَّالأمثلةَّوالنماذج
َّه، صيفيوََّّوشتوي، ونهاري َّاهتمامهم َّفيَّكل َّيحذا َّول َّبه َّتعلق َّوما َّت تيبَّالمصحفََّّدبالر آن عن

َّق ون َّأناَّ، المتدوالَّمنذ َّالزمانَّوالمكانَّفيَّالتفستيَّوفقََّّفلاَّيعنَّهذا َّذاتَّالبعد َّالر آن تناولَّعلوم
َّ؟التتيبَّالنزولَّسيأتيَّبجديد

َّوَّ َّمصطفىَّمستلم َّالأستاذ َّرد َّوقتَّ" :برولهعليه َّحيثَّذك وا َّالمفست ونَّبحثا َّالانبَّأشبعه وهذا
واردةَّفيَّذلكَّإلاَّولَّيتكواَّشاردةَّولاَّ، نزولَّالستورةَّوالآياتَّوذك واَّال واياتَّالتيَّتحددَّأسبابَّالنزول

َّالنزول عالة على المفسرين السابقينحويشَّومنَّتبعهَّفيَّالتفستيَّحستبَّت تيبََّّبلَّكانَّملااَّ، ذك وها
َّال واياتَّالتيَّذك تَّمكياَّ َّمدنياَّفيَّأخذ َّأو َّالستورة َّكلَّذلكَّمعَّو، نتَّأسبابَّالنزولوبياَّ، تهاة ذك وا

 .(1)"التزامهمَّبتتيبَّالستورَّحستبَّماَّوردتَّفيَّالمصحف

                                                           

،َّتاريخsttth//َّ:bvَّ.tishatَّ.tet/tishat21306َّ:َّالموقع:َّمصطفىَّمستلم،َّينظ "َّتفاسيَّحستبَّت تيبَّالنزولَّ"(1َّ)َّ
َّ.َّم2311َّالتصفحَّجوان

https://vb.tafsir.net/tafsir28935
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 :لة على المفسرين قبله في كثير من المسائل بتصريح منهاحويش ع لا  م  . 2
َّكعادتيَّواشتغلت" :قولهَّعندَّتفستيهَّلستورةَّطه، ومماَّيؤكدهَّأنهَّاستندَّللمفست ينَّقبلهَّولَّيرمَّمنَّعدمَّ
 .(1)"الاستواءَّآيةَّفيَّالتفاسير مطالعة في نفسي وأجهدتَّالتفستيَّهذاَّفي

 من لخصته لأني، فاغتنمهَّلكَّذك تهَّماَّالأقوالَّهذهَّلكلَّالامعَّالصحيحَّوالرول" :َّ¬َّوقالَّأيضاَّ
َّالمطلوبَّفهمَّمنَّأحدَّكلَّيتمكنَّلاَّالتيَّوالمختصرة المطولة التفاسير كتب من صحائ  عدة
 .(2)"التفستيَّبعلمَّوإلمامَّوقوفَّلهَّكانَّلمنَّبأشه َّبلَّبأيامَّإلاَّعليهَّالمجمعَّمنها
َّالمستتر َّوََََّّّّ يرفَّعلىَّالعددَّالكبيَّمنَّالمصادرَّفيَّمختلفَّالعلومَّوالفنونَّالتيََّّ(3)لمردمةَّتفستيهَّيكذا
اَّيدلَّعلىَّبناءَّمكتستباتهَّالتفستييةَّفيَّكلَّبابَّممنَّسبرهَّمنَّعلىَّشيءَّفإمااََّّدلاََّّوهذاَّإنمَّ، عتمدَّعليهاا

َّفنَّالمتردمين َّفيَّكل َّقاعدة َّالذيَّكونتَّله َّت تيبَّ، َّالستابرينَّأسستتَّعلى َّتفاسي َّأن َّالمعلوم ومن
 .المصحف

بتاريخ النزول ( ه6313ت) ابن عاشورالطاهر و ( ه6311ت) كل من سيد قطب  هتماما. 0
 .رغم اعتمدهما ترتيب المصح 

 .سيد قطب: أولا
َّآياتَّتتبعَّمحاولةَّفيَّماَّكلَّوعلى" :ق رَّالأستاذَّسيدَّقطبَّأهميةَّالتتيبَّالزمنَّللنزولَّحينَّقال

َّالإسلاميةَّالح كةَّمنهجَّتصورَّعلىَّمستاعدةَّومن، قيمةَّمنَّللنزولَّالزمنَّالتتيبَّوفقَّوسورهَّالر آن
َّيتوصلَّالتيَّالنتائجَّتجعلَّأنهاَّكماَّشاقاَّالأم َّتجعلَّالتتيبَّهذاَّفيَّاليرينَّقلةَّفإن، وخطواتهاَّوم احلها

َّأخ ىَّنتائجَّالتر يبيةَّالظنيةَّالنتائجَّهذهَّعلىَّتتتبَّوقد. . يرينيةَّنهائيةَّوليستت، ظنيةَّتر يبيةَّإليها
َّ.َّ". . .خطية

َّلتتيبَّالمصحفَّدونَّت تيبَّالنزولَّبرولهثمَّيكملََّّ َّعنَّاستناده َّمعلرا َّفيَّآث تَّلذلك" :كلامه
 بالملابسات الإلمامَّمحاولةَّمعَّالعثمانَّالمصحفَّفيَّسورهَّبتتيبَّالر آنَّأع ضَّأنَّالظلالَّهذه

                                                           

َّ.َّ(2ََّّ/130َّ:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ
َّ.َّ(2ََّّ/213َّ:َّ)بيانَّالمعان(2َّ)َّ
َّ.َّوماَّبعدها(1/11َّ)مردمةَّبيانَّالمعانَّ(3َّ)َّ
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َّالمحيطةَّوالملابستاتَّالوَّإيضاحَّفيَّبهذاَّوالاستئناسَّ-التجيحوََّّالإجمالَّوجهَّعلىَّ-سورةَّلكلَّالتاريخية
 .(1)"-أيضاَّوالتجيحَّالإجمالَّوجهَّعلىَّ-بالنص

َّت تيبَّالنزولَّللأسبابَّالستابرة َّعنَّتعذر َّيتكلمَّص احة َّسيدَّقطبَّهنا َّأنَّفيَّ، الأستاذ وير ر
َّالوَّبلَّإنهَّحاولَّقدرَّالمستتطاعَّاستحضار، اتباعهَّلتتيبَّالمصحفَّلاَّيعنَّاهمالهَّللملابستاتَّالتاريخية

 .بالنصَّالر آنَّالمحيطةَّوالملابستات
فرـدََّّ، ستـيدَّقطـبَّبالملابستـاتَّالتاريخيـةَّللنـزوليلمـسَّذلـكَّالاهتمـامَّالـادَّلوالمتأملَّلتفستيَّالظـلالَّ

كـــانَّيـــذك َّفيَّظلالـــهَّالواقـــعَّالتـــاريخيَّلـــبعضَّالآيـــاتَّالر آنيـــةَّوفـــقَّمـــنهجَّمعـــينَّتفـــ دَّبـــهَّدونَّغـــيهَّمـــنَّ
 .(2)المفست ين

، يستاعدَّعلىَّفهمَّالم ادَّمنَّالآيةومنَّالمعلومَّأنَّالإحاطةَّبالواقعَّالتاريخيَّالذيَّأشارتَّإليهَّالآياتَّ
ــ إذَّمــنَّالستــننَّالإلهيــةَّفيَّحيــاةَّالنــاسَّولــذلكَّكــانَّربــطَّالآيــةَّ، نَّالمستــلمَّمــنَّالاســتفادةَّوأخــذَّالعــبرةويمكا

تعــالىَّيتبــعَّط يرــةَّفيَّع ضــهََّّ¬َّوكــان. بالأحــداثَّالــتيَّنزلــتَّفيهــاَّخــيَّمعــينَّعلــىَّالاتعــاظَّوالتــذك 
 :أمثلةَّذلكمنَّوَّ، (3)للواقعَّالتاريخيَّالذيَّنزلتَّفيهَّالآيات

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ چ: عندَّتفستيهَّلرولهَّتعالى-

 [21َّ: الأحزاب] چ ہ ہ ہ

وهــذاَّالمرطــعَّمــنَّســورةَّالأحــزابَّيتــولىَّتشــ يحَّحــدثَّمــنَّالأحــداثَّالضــخمةَّفيَّتــاريخَّالــدعوةَّ"َّ
، وهوَّغزوةَّالأحزاب، وفيَّتاريخَّالماعةَّالمستلمةَّويصفَّموقفاَّمنَّمواقفَّالامتحانَّالعستية، الإسلامية

ومـنَّتـدب َّ. ولكلَّقيمهاَّوتصـوراتها، الامتحانَّلهذهَّالماعةَّالناشئة، الستنةَّال ابعةَّأوَّالخامستةَّللهج ةَّفي
وأسـلوبهَّفيَّالوصــفَّوالتعريـبَّووقوفــهَّأمـامَّبعــضَّالمشــاهدَّ، وط يرــةَّع ضـهَّللحــادث، هـذاَّالــنصَّالرـ آن

                                                           

َّ(َّ.0ََّّ/1423َّ:َّ)فيَّظلالَّالر آن،َّسيدَّقطب(1َّ)َّ
َّ(2َّ َّطالبة( َّمنهجَّسيدَّقطبَّفيَّظلالَّالر آن، :َّ َّبنتَّعم َّحستنَّفدعق، َّالع بية1415َّأسماء َّالمملكة َّالر ىَّبمكة، َّأم َّجامعة هـ،

َّ.َّ(1/133َّمج:َّ)الستعودية
َّ.َّ(1/133َّ:َّ)منهجَّسيدَّقطبَّفيَّظلالَّالر آن،َّأسماءَّبنتَّعم َّحستنَّفدعق(3َّ)َّ
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ذلكَّكلهَّندركَّكيفَّكانَّاللهَّي بيَّهذهَّالأمةََّّمن. . وإب ازهَّللريمَّوالستنن، والح كاتَّوالخوالج، والحوادث
َّ(1)".بالأحداثَّوالر آنَّفيَّآن
ثمَّيطيــلَّالــنفسَّفيَّعــ ضَّ، قــتَّالنــزولتعــالىَّالواقــعَّالتــاريخيَّللمجتمــعَّوََّّ¬َّفيَّهــذاَّالمثــالَّيجمــل

 .البش َّوس د، الر آنَّالك يمَّس دَّفيَّمرارنةَّعردهاَّبين، الستيةَّوالأحداثَّمنَّكتبَّالوقائع
والملابستــاتَّالمحيطــةََّّبزمــانَّومكــانَّالنــزولَّتعــالىَّظهــ تَّعنايتــهَّالخاصــةَّ¬َّدَّقطــبفالأســتاذَّســياَّ

 .بالتنزيلَّرغمَّاتباعهَّلتتيبَّالمصحف

 ابن عاشورالطاهر   :ثانيا
يلفتَّانتباهـهَّاهتمامـهَّالبـالغَّبمكـيَّومـدنَّالستـورَّثمََّّابنَّعاشورالمطلاعَّعلىَّالتح ي َّوالتنوي َّللطاه َّ

َّ" :ومنَّأمثلةَّذلكَّعندَّتفستيهَّلستورةَّالأعلى، يختمَّتفصيلهَّفيَّالمكيَّوالمدنَّبالإشارةَّإلىَّت تيبَّالنزول
َّ(2)آنفـاَّذك ناهَّالذيَّعازبَّبنَّالبراءَّوحديثَّالمهورَّقولَّفيَّمكيةَّوهيَّ":ابنَّعاشورقالَّالطاه َّ

 چی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخبمچ: تعـــالىَّقولــهَّأنَّعبـــاسَّوابــنَّعمـــ َّابــنَّوعـــن، عليــهَّيــدل

َّمكـيَّبعضـهاَّالستـورةَّفتكـونَّمـدنيتانَّفهمـاَّأي، الفط َّوصدقةَّالعيدَّصلاةَّفيَّنزل[16َّ-14: الأعلى]
 .مدنَّوبعضها

َّوحستـبكَّمكيـةَّلكونهـاَّيشـهدَّالمعـانَّمـنَّعليـهَّاشـتملتَّوما. مدينةَّكلهاَّالستورةَّأنَّالضحاكَّوعن
 عنررد السررور نررزول ترتيررب فرري ثامنررة معرردودةَّوهــي. [5َّ: الأعلــى] چ ڭ ڭ ۇچ: تعــالىَّبرولــه
 .(3)"َّالليلَّسورةَّوقبلَّالتكوي َّسورةَّبعدَّنزلتَّزيد بن جابر

 :ومنَّذلكَّأيضاَّعندَّتفستيهَّلستورةَّالبروج

 نددد ول تعددددا  فددد  والعشدددرين السدددا ع  ومعددددو  ، باتفااااق مكياااة وهاااي ":ابااان عا اااورقاااال الطااااهر 
 .(1)" «التيّ» سورة وقبل« وضحاها والشمس» سورة بعد نزلت، السور

                                                           

َّ.َّ(6ََّّ/2102َّ:َّ)فيَّظلالَّالر آن،َّسيدَّقطب(1َّ)َّ
التح ي َّ:َّينظ «َّالمدينةَّحتىَّق أتَّسبحَّاسمَّربكَّالأعلى‘َّماَّجاءَّرسولَّاللهَّ»:َّوفيَّصحيحَّالبخاريَّعنَّالبراءَّبنَّعازبَّقال"(2َّ)َّ

،َّالدارَّالتونستيةَّابنَّعاشور،َّمحمدَّالطاه َّبنَّمحمدَّالطاه َّ«َّتنوي َّالعرلَّالديدَّمنَّتفستيَّالكتابَّالمجيدتح ي َّالمعنىَّالستديدَّوَّ»والتنوي َّ
 .َّ(03ََّّ/211َّ:َّ)هـ1314َّللنش ،َّتونس،َّ

َّ.َّ(212ََّّ-03ََّّ/211:َّ)ابنَّعاشوراالتح ي َّوالتنوي ،َّ(3َّ)َّ
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علـىََّّأنَّالمنهجَّالمعتمدَّفيَّتفستيَّالر آنَّوفقَّت تيبَّالنزولَّأوَّالمصـحفَّلاَّيـؤث َّتبي ن مما مر معنا 
، ومكــان، وزمــان،َّنــزولَّمــنَّأســباب فيستتحضــ َّملابستــاتَّالتنزيــل؛ لمعــانَّالآيــاتَّالر آنيــةالمفستــ َّبيــانَّ

كـلَّمـنَّالمفستـ ينَّ فيَّمـاَّمـ  وقدَّاختت، للآياتليَّويع ضهاَّللخ وجَّبمعنىَّجمجَّ، وظ وفَّواكبتَّالنزول
 .لبيانَّاهتمامهاَّالواضحَّبتاريخَّالنزولَّرغمَّاتباعهماَّلتتيبَّالمصحفَّابنَّعاشورسيدَّقطبَّوالطاه َّ

 المتأخرو  أثر ترتيب النزول في معرفة المتقدم: المطلب الثالث
ىَّهذاَّالتفستيَّقدامهَّعلإوذك َّأنهاَّالدافعَّوراءَّ، حويشَّأيضاَّملااََّّومنَّجملةَّالمراصدَّالتيَّتمستكَّبها

 .بيانَّالآياتَّالمتردمةَّمنَّالمتأخ ةَّباستنادهَّإلىَّتاريخَّنزولَّالآياتَّوالستور، بحستبَّت تيبَّالنزول

ترتيب آيه وسوره بحسب ك مَّاللاهَّوجههَََّّّعليأرادَّالإمامََّّ":تعالىَّفيَّمردمةَّتفستيهَّ¬َّقال -
، ووقائعهَّوحوادثه، وأسبابَّتنزيله، وكيفيةَّإنزاله، نزولهَّومكانهَّوزمانهعلمَّالعامةَّتاريخَّأنَّت. . . النزول

 .(2)" . . .ومقدمه ومؤخره

َّتعالىوََّّ- َّقوله َّتفستي  چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅچ: عند

ثمَّ، يؤيدهاَّيوجدَّماَّولاَّالثبوتَّعنَّبعيدةَّي ىَّأنهاَّوأقاويلَّرواياتَّتعالىَّ¬َّذك [234َّ: لأع افا]
 الآيةَّهذهَّلأن، المعةَّيومَّالخطبةَّعندَّالستكوتَّفيَّنزلتَّبأنهاَّالرولَّالأقوالَّهذهَّمنَّوأضع َّ":قال

 .(3)"َّالمدينةَّفيَّالمعةَّوجبتَّوإمااَّقطعاَّمكية
َّجاءَّالذيَّالتفستيَّهذاَّمزيةَّواع فَّهذاَّتأملَّ":تميزَّبهَّتفستيهَّقائلاَّوختمَّكلامهَّبالتعليقَّحولَّما

َََََََََََّّّّّّّّّّّأولهاَّآخ هاَّينستيكَّأقوالَّفيَّلغ قتَّوإلا، والمؤخر المقدم وعرفكَّالر آنَّنزولَّت تيبَّعلى
َّذنبَّغيَّمنَّوتحر َّغلبَّغيَّمنَّفتفحمَّالأخ ىَّإحداهاَّتضاربَّب واياتَّواحتججتَّولارتبكت
 .(4)"َّاللاهَّفاحمد، المواقعَّفيَّمحقَّوأنتَّللواقعَّفتستكت
 
 

                                                                                                                                                                                

َّ.َّ(03ََّّ/205َّ:َّ)ابنَّعاشوراالتح ي َّوالتنوي ،َّ(1َّ)َّ
َّ.َّ(1/0َّ:َّ)بيانَّالمعان(2َّ)َّ
َّ.َّ(1َّ/413َّ:َّ)بيانَّالمعان(3َّ)َّ
َّ.َّ(1َّ/413َّ:َّ)بيانَّالمعان(4َّ)َّ
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ: عندَّتفستيهَّلرولهَّتعالىتعالىََّّ¬َّأيضاَّقالوَّ-

َّ[00َّ: اف َّالأع] چ ژ ژ ڑ ڑ

َّبل، هوَّالخم َّفلاَّدليلَّعليهَّالإثم المفست ينَّمنَّأنَّذهبَّإليهَّبعض وأنَّماَّلمعنى الإثمفيَّبيانهَّ
َّالآية مدنيةولَّيرلَّأحدَّبأنَّهذهَّ، بعدَّواقعةَّأحدَّبالمدينة الخم َّح متَّوعللَّذلكَّبأن، لاَّيصحوَّ

لينص فَّمعناهاَّإليهَّولوَّكانَّم ادَّاللهَّفيَّهذهَّتح يمَّالخم َّلماَّوردتَّالآياتَّبعدهاَّبالتح يمَّتدريجياَّباسمهَّ
 :وتدجهاَّكالآتي، الص يحَّالمتعارف

 .منَّالنحل51َّفيَّالآيةََّّفي النهي عن تعاطيه تعريضا: أولاَّ-

 .مهثبسبب نفعيته وامنَّالبر ة213ََّّفيَّالآيةََّّالنهي عن تعاطيهثمََّّ-
 .منَّالنستاء42َّفيَّالآيةََّّالصلاة ثمَّفيَّ-

 .(1)"منَّالمائدةَّأيضا33َّفيَّالآيةََّّالك  عنه جزما في جميع الأحوالثمَّفيَّ-

َّغيَّليعلمَّفيهَّس تَّالذيَّبالنمطَّالتفستيَّهذاَّعلىَّقداميإ مقاصدَّمنَّوهذا" :علقَّبرولهثمَّ
َّالم ادَّبالمعنىَّمنستوخَّأوَّناسخ، خاصَّأوَّعام، مريدَّأوَّمطلق، مؤخر أو مقدمَّهوَّمماَّوشبههَّهذاَّالعال
 .(2)"الستبيلَّسواءَّإلىَّالهاديَّواللهَّفيهما

َّالمتردمََّّوفي نهاية هذه النقولات َّلبيان َّالنزول َّلتتيب َّاتباعه َّبأهمية َّالمفست  َّفيها َّتمستك التي
 ؟ماَّأث َّت تيبَّالنزولَّفيَّبيانَّالمردمَّأوَّالمؤخ ؟ نتستاءلَّهلَّوفقَّفيَّذلك، والمتأخ 
يلاحظََّّلهالمتأملَّوإنَّ، َّ"بيانَّالمعان" :لنظ َّفيَّتفستيهاإمعانَّمنَّخلالَّيكونَّالإجابةَّعلىَّهذاَّوَّ

 :ومنَّأمثلةَّذلك،  المتأخوََّّالمتردموربطهَّبينَّتيبَّالنزولَّصدقَّاهتمامهَّبتَّ

 :المثال الأوَّل

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  چ: عندَّتفستيهَّلرولهَّتعالىَّ

 [20َّ: الشورى]َّچ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

                                                           

َّ.َّبتص ف(1َّ/041َّ:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ
َّ.َّ(1َّ/041َّ:َّ)بيانَّالمعان(2َّ)َّ
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ی ی ئج چَّبآيةَّمنستوخةَّالآيةَّهذهَّإنَّقالَّمنَّلرولَّمعنىَّولاَّهذا" :َّ¬ملااَّحويشَّقال

 الآية هذه على النزول في مقدمة آيةَّوهي، [41َّ: سبأ] چئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بيتج 
َّأجلهاَّمنَّالتيَّالم اميَّجملةَّمنَّوهذا. . . المؤخر ينسخ لا المقدم أن المعلوم ومن ورتبة لفظا

َّالآيةَّهذهَّأمثالَّبنستخَّالرائلينَّخطأَّالرارئَّليعلمَّالنزولَّبحستبَّورتبتهَّالمباركَّالتفستيَّهذاَّعلىَّأقدمت
َّخالفَّحتىَّفيهَّتغالىَّمنَّومنهمَّبالنستخَّأقوالهمَّمنَّأكث واَّ†َّالعلماءَّلأن، متردمةَّأنهاَّع فَّماَّمتى

، وغيهاَّوالوعيدَّوالوعدَّالإخبارَّوآياتَّالآيةَّكهذهَّوالمنستوخَّالناسخَّلمع فةَّوضعتَّالتيَّالأصول
 .(1)".اللاهَّسامحهم

ََّّ¬َّالمفست  َّمنَّسورة41َّ الآية على النزول في مقدمة آية الشورى منَّسورة20ََّّأنَّالأيةَّيبينا
َّوهذا، المؤخر ينسخ لا المقدم بأنعدمَّقبولهَّللنستخََّّوعللاَّ، فهيَّليستتَّناسخةَّلها ورتبة لفظاسبأَّ
 .النزولَّحستبَّرتبَّتفستيهَّأجلهاَّمنَّالتيَّالدواعيَّجملةَّمن

َّالرولَّبأن" :َّطييقالَّالشنر منستوخَّ[20َّ: الشورى]َّچ ٺ ٺ ٿ ٿ چ: قولهَّتعالىَّوأما
 .(2)"فهوَّضعيف[41َّ: سبأ]َّچی ی ئج ئح ئم ئى ئيچ: برولهَّتعالى

وذك َّالنراشَّعنَّابنَّعباسَّومراتلَّوالكلبيَّوالستديَّأنَّالآيةَّ" :فيَّهذاَّالصدد(3)َّقالَّابنَّعطيةوَّ
َّسبأ َّتعالىَّفيَّسورة َّبروله 41َّ: سبأ] چی ی ئج ئح ئم ئى ئيچمنستوخة والصوابَّأنهاَّ[

 .(4)"محكمة
َّوََّّفردَّاجتمعتَّكلمةَّكلَّمنَّوعليه ضعفَّالرولَّبنستخَّعلىَّحويشََّّلااَّالشنريطيَّومجَّابنَّعطية

فتتبَّعليهَّردهَّلنستخَّالآيةَّالمردمَّلاَّينستخَّالمؤخ ََّّليلهَّبأناَّحويشَّبتعَّلااَّمجََّّوانف د، محكمةوأنَّالآيةََّّالآية

                                                           

َّ.َّ(01َّ-4ََّّ/01:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ
بنَّعبدَّالرادرَّالكنَّالشنريطي،َّدارَّالفك ،َّبيوت،َّلبنان،ََّّمحمدَّالأمينَّبنَّمحمدَّالمختارأضواءَّالبيانَّفيَّتفستيَّالر آنَّبالر آن،َّ(2َّ)َّ

 . (1ََّّ/153َّ:َّ)مـ1336ََّّ-ه1416
عبدَّالحقَّبنَّغالبَّبنَّعبدَّال حمنَّبنَّعطيةَّالمحاربي،َّالغ ناطي،َّأبوَّمحمد،َّمفست ،َّفريه،َّأندلستي،َّروىَّعنَّالحافظَّأبيه،َّ:َّهو (3) 

(َّهـ641:َّ)المح رَّالوجيزَّفيَّتفستيَّالكتابَّالعزيز،َّتوفيَّسنة:َّمنَّأشه َّمؤلفاتهَّأبوَّبك َّبنَّأبيَّجم ة،َّوأبوَّمحمدَّعبدَّالمنعم،:َّوروىَّعنه
 (َّ.2/625َّ:َّ)نفحَّالطيب،َّالمر ي(0/403َّ:َّ)الإحاطة،َّلستانَّالدينَّبنَّالخطيب:َّينظ .َّ

َّ.َّ(6ََّّ/04َّ:َّ)المح رَّالوجيز،َّابنَّعطية(4َّ)َّ
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خ اجَّتفستيهَّإوتأكيدهَّعلىَّأنَّذلكَّمنَّدواعيَّ، ت تيبَّالنزولمنهجهَّالذيَّاعتمدهَّفيَّباستنادهَّإلىَّ
 .علىَّهذاَّالمنهج

 :المثال الث اني

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ: لرولهَّتعالىَّأيضاَّعندَّتفستيهوََّّ

ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

َّ[243َّ: البر ة]َّچ ڎ ڎڈ
َّأشه َّأربعةَّفاةلوَّاَّعدةَّأنَّالمبينةَّالأولىَّبالآيةَّمنستوخةَّالآيةَّهذهَّإنَّقالَّومن" :تعالىَّ¬َّقال
َّبهَّاحتجَّوما، إجماعاَّالمؤخر ينسخ لا المقدمَّلأنَّلهَّوجهَّلاَّللوجوبَّفيهاَّالأم َّلأنَّأيامَّوعش ة
َّالآيةَّعنَّالنزولَّفيَّمتأخ ةَّالتلاوةَّفيَّمتردمةَّصددهابَّنحنَّالتيَّالآيةَّهذهَّأنَّظنَّعلىَّبالنستخَّالرائل
ٱ چ آيةَّعنَّالنزولَّفيَّمتأخ ةَّفإنها چڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ چَّكآية206ََّّعددَّالأولى

َّالمفست ونَّقالهَّماَّوغاية، ذلكَّمنَّشيءَّولاَّقطعيَّدليلَّإلىَّيحتاجَّالتلاوةَّفيَّالمتردمة چ ٻ ٻ
َّيؤيدَّدليلَّإلىَّيستتندَّلاَّالرائلَّلأن. . . فيهَّنحنَّماَّعليهَّينطبقَّولاَّيض َّلاَّوهذا، المعنىَّفيَّمتردمةَّنهاأ

َّوجودَّلعدمَّبالنستخَّنرولَّلاَّالمعنىَّفيَّمتردمةَّإنهاَّوقلناَّجدلاَّف ضناَّولو، صحيحَّنرلَّإلىَّولاَّقوله
 .ورتبةَّوتلاوةَّنزولاَّالتردمَّوهوَّش طه

َّناسخةَّهذهَّإنَّأيضاَّيرالَّولا َّعلىَّوهذهَّالأم َّبلفظَّجاءتَّالأولىَّلأنَّالأولىَّللآيةَّالآية
 .(1)"بدرجاتَّمنهَّأضعفَّلأنهَّالأعلىَّينستخَّلاَّوالأدنىَّالأم َّمنَّحالاَّأدنىَّوهوَّالندب

فهوَّفيَّهذهَّالآيةَّ وسرطَّهذاَّالريد، ورتبةَّوتلاوةَّالتردمَّنزولافيَّنستخَّالآيةَّطَّيشتََّّ¬َّ المفست
 .ي دَّالنستخَّبدلالةَّالتردمَّوالتأخ 

 عليها أنفق أمرأته عن مات إذا رجل كان" :لله بن سلمة بقولهاسخ هبة القول بالنا  ذهب إلىممن و 
 .لها  يء ولا العدة انقضت خرجت فإن، تخرج مالم عدته في وهي، حولا كامل ماله من

 عدتها من بذلك تخرج كلب وجه في فألقتها بعرة فأخذت المرأة عمدت حولا الميت بعد أقاموا إذا وكانوا
ٱ ٻ ٻ  چ: تعالى قوله وهي، النظم ف  قبلها الت   الآي  ذلك تعالى الله فنسخ، عندهم

                                                           

َّ.َّ(6ََّّ/235َّ:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ



 النزول ونقدها حويش في بناء تفسيره وفق ترتيب لّامُ بن دوافع :نيالفصل الثا

 

 613 

 ناسخة والعشر أ هر الأربعة فصارت چ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
 .(1)"للحول

وليس في كتاب  يء من ذلك إلا هذه الآية  الناسخة المنسوخة قبل الآية الآيةثم علقا أن هذه 
 هذه إلا قبلها والمنسوخ إلا سور  ف  ناسخ  آي  تعالى الله كتاب في وليس" :وآية بالأحزاب قال

 .(3) "(2)الأحزاب سورة في أخرى وآية الآية

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  چ: الآية هذه موقع ابن عا ورواستشكل 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ: قبل قوله تعالى چ پ پ ڀ

 التي نظيرتها حكم الظاهر في يخالف حُكمها لأنا  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 
 .(4)الوضع  في متأخرة النزول في سابقة الآية هاته الجمهور وازداد استغرابه في قول، تقدمت

 حكم  رعت الآية هذه أن على والجمهور" :بقوله، في إزالة هذا اللبس ابن عا ورثم  رع الإمام 
، وبالميراث الوفاة بعدة ذلك نسخ ثم، الإسلم أول في وذلك زوجها بيت في حولا عنها المتوفى تربص
 (5).  "زيد بن وجابر والربيع وقتادة، عباس ابن عن هذا روي

 ويذرون منكم يتوفون والذين، الآية هذه لعثمان قلت)) :قال، الزبير بن الله عبد عن البخاري وفي
 بابن مكانه عن منه  يئا أغير لا: قال، تكتبها فلم الأخرى الآية نسختها قد لأزواجهم وصية أزواجا
 وضعها فيكون وعليه، لها ناسخة قبلها التي الآية وأن، الآية هذه موضع هو هذا أن فاقتضى(6) ((أخي

                                                           
 (66َّصَّ:َّ)والمنستوخ،َّللمر يَّالناسخَّ(1)
 چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ:َّنستختهاَّچچ چ چ چ ڇ ڇ چ:َّقولهَّتعالىَّ(2)
 (66َّصَّ:َّ)الناسخَّوالمنستوخ،َّللمر ي (3)
 ( 411/  2: )ابن عا ورلا، والتنوير التحرير (4)
 ( 411/  2: )ابن عا ورلا، والتنوير التحرير (5)
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ:َّأخ جهَّالبخاري،َّكتابَّالتفستي،َّسورةَّالبر ة،َّبابَّ(6)

 (4ََّّ/1545َّ(ََّّ)4265:َّ)رقم، چ ڀ
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 أن ويحتمل ((مكانه عن منه  يئا أغير لا :)) عثمان لقول وسلم عليه الله صلى النبيء من بتوقيف هنا
 .(1)الميراث في النساء سورة آية الأخرى بالآية أراد الزبير ابن

 ثم، واجبا زوجها أهل عند تعتد وعشرا أ هر أربعة العدة الله  رع)) :مجاهد قال البخاري وفي
  اءت وإن وصيتها في سكنت  اءت إن، وصية السنة تمام لها الله فجعل لأزواجهم وصية نزلت

 ذلك نسخ ثم، زوجها تركة في حقها ذلك فكان، معيّ ميراث يومئذ لها يكن ولم، خرجت
    .(2)((بالميراث
 وهو آخر حكم بيان في ولكنها للعدة الآية هذه في تعرض فل ":بقوله ثم علق حول أثر مجاهد     
 ويكون، عليه كانوا لما مراعاة حولا التزوج عن تحتبس أن  اءت إن: حولا بالسكنى لها الوصية إيجاب
 المقبول وهو، الباب هذا في ما أصرح مجاهد قاله الذي وهذا، للعدة لا السكنى لمدة تكميل الحول

"(3). 
بتبنيه لقول مجاهد بأن المعنى المراد في الآية هو  والإ كاليزيل اللبس  ابن عا ور وعليه فإنا 
يل خاصة فإنه يرد النسخ جملة وتفصر حويش كما م أما ملا ، وليس العدة في ذاتها، السكن للمعتدة

 .يدافع عنه في تفسيره لإثبات نجاح تجربته التفسيرية وهو الذي ما فتئ، أنه تعلق بترتيب النزول

َّ:الثالمثال الث  

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى چ: عندَّتفستيهَّلرولهَّتعالىَّ

 .[00َّ: ءالنستا] چئا ئا ئەئە 

خيةَّمنَّسورةَّالأنفالَّالأ چئى ئى  چ بآيةومنَّقالَّإنهاَّنستختَّ، والآيةَّمحكمةَّ":تعالىَّ¬َّقال
 .(4)"َّوالمردمَّلاَّينستخَّالمؤخ ، لأنَّآيةَّالأنفالَّنزلتَّقبلَّهذه، أخطأ المرمىالمارةَّفردَّ

                                                           
 ( 411/  2: )ابن عا ورلا، والتنوير التحرير (1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ:َّأخ جهَّالبخاري،َّكتابَّالتفستي،َّسورةَّالبر ة،َّباب (2)

 (4ََّّ/1545َّ(ََّّ)4261:َّ)رقم،َّچ ڀ
 ( 412/  2: )ابن عا ورا، والتنوير التحرير (3)

َّ.َّ(6ََّّ/663َّ:َّ)بيانَّالمعان(4َّ)َّ
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: فيقول، الجاهلية في الرجل يعاقد كان الرجل أن وذلك ":بقوله، وممن قال بالنسخ قتادة السدوسي
، المال جميع من السدس له فجعل، بك وأطلب بي وتطلب، وأرثك وترثني، دمك ودمي، هدمك هدمي

 (2)وذهب إلى ذلك ابن الجوزي، (1)" الأنفال سورة في ذلك نسخ ثم مواريثهم الميراث أهل يقسم ثم
أماَّملااَّحويشَّف دَّ،َّ(3)الآياتَّالتيَّاشته تَّبأنهاَّمنستوخةمن " مناهل العرفان "ها صاحبوعدا ، أيضا

َّ.وهوَّديدنهَّفيَّت يجَّماَّلاَّيناسبَّت تيبه،َّلاَّينستخَّالمؤخ َّوأنَّالمردم،َّنستخهاَّبدلالةَّت تيبَّالنزول

َّ َّتردم َّعلىَّما َّالستابرةَّفيَّكلاَّوبناء َّالأستاذَّالنماذجَّالتمثيلية النستخَّبدلالةََّّردَّحويشَّملااََّّفإنا
اتباعهم ترتيب مغالاتهم في النسخ ، كما أنه يرى أن سبب المردمَّلاَّينستخَّالمؤخ َّوأناَّ، ت تيبَّالنزول
 .المصحف 

  

                                                           
 (1ََّّ/43َّ:َّ)الناسخَّوالمنستوخ،َّلرتادةَّ(1)
 (2ََّّ/051َّ:َّ)نواسخَّالر آن،َّلابنَّالوزيَّ(2)
َّ(2ََّّ/250َّ:َّ)مناهلَّالع فان،َّالزرقانَّ(3)
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 بأسبابوتجنب الاختلاف تحاشي التكرار ترتيب النزول ل على اعتماده: الثالث المبحث
 .والمنسوخ والناسخ النزول

ت تيبَّالنزولَّللإيجازَّوتحاشيََّّمنهجَّاتباعه، حويشَّأيضاَّلااَّمجَّالأستاذََّّمنَّالدوافعَّالتيَّتمستكَّبها
كماَّي ىَّأنَّ، ضخامةَّتفاسيهمَّوراءَّوكانَّالستبب، الوقوعَّفيَّالتك ارَّالذيَّوقعَّفيهَّالمفست ونَّالردامى

يحاولَّهذاَّ، والمنستوخَّوالناسخَّالنزولَّبأسبابلنشأةَّالاختلافََّّافيَّسلوكهمَّمنهجَّت تيبَّالمصحفَّسبب
 :الآتيينطلبينَّالمهذاَّالاشكالَّفيَّلىَّالمبحثَّالاجابةَّع

 .تحاشي التكرار وتجنب الاختلاف: المطلب الأول
َّالتلاوةَّلأناََّّ":َّ¬َّقال َّالعلماء، ت تيبَّالنزولَّغي َّعلىَّماطَّالمصاحفََّّ†َّولأن َّفست وه لما

إذَّبينَّت تيبهَّفيَّالمصاحفَّوت تيبهَّبحستبَّالنزولَّبعدَّ، اضط واَّلأنَّيشيواَّلتلكَّالأسبابَّبعباراتَّمك رة
 والناسخ النزول بأسباب الاختلاف نشأ هذاَّومن، يرمي للزوم التكرار بما أدى لضخامة تفاسيرهم

َّماَّبمرتضىَّتفستيهَّيردمَّلَّأحداَّأنَّبالاستر اءَّعلمتَّوقد، فيهماَّيتعلقَّفيماَّوال دَّوالأخذَّوالمنسوخ
 .(1)" . . .وتدوينهاَّالاختلافاتَّتلكَّمؤنةَّالرارئَّويكفي، ’َّالإمامَّإليهَّأشار

َّوأناَّ، المفست َّهناَّيشيَّإلىَّالاختلافَّالواقعَّبينَّت تيبَّالنزولَّوت تيبَّالمصحفَّوماَّيتتبَّعنهما
كماَّت تبَّعنهَّ، اتباعَّالمفست ينَّلتتيبَّالمصحفَّأدىَّإلىَّالتك ارَّالذيَّبدورهَّجعلَّمنهاَّتفاسيَّضخمة

َّيتعلقَّفيماَّوال دَّوالأخذَّوالمنستوخَّوالناسخَّالنزولَّأسباب: بأحدَّأهمَّمبحثينَّفيَّعلومَّالر آنالاختلافَّ
 .بهما

 :اَّإلىَّنرطتينَّرئيستيتينذمَّكلامَّالمفست َّهيرستيمكنَّتوَّ

 وقع فيه المفسرون من التكرار بما أدى إلى ضخامة تفاسيرهمتجنب ما : أولا
 .بهما يتعلق فيما والرد والأخذ بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ الاختلاف ةنشأ: ثانيا
 
  

                                                           

َّ(1/4َّ:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ
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 الرد والتعقيب: المطلب الثاني
َّحويشَّالستابرةَّتَّلااَّمجََّّأقوال  ينَّالأوائلََّّأنَّفيَّاتباعَّالمفستفتر َّإلىَّالأدلةَّوالحججَّالواضحةَّالتيَّتبينا

فيََّّنهَّي ىَّأنَّمستلكَّت تيبَّالمصحفَّسبببلَّإ، تك ارَّأدىَّإلىَّضخامةَّتفاسيهملتتيبَّالمصحفَّ
 .والناسخَّوالمنستوخَّوالأخذَّوال دَّفيهما، نشأةَّالاختلافَّبأسبابَّالنزول

 :ويأتي تفصيل الرد عنه في الفرعيّ الآتييّ

 أدى إلى ضخامة تفاسيرهمما مفيه المفسرون من التكرار  تجنب ما وقع: الفرع الأول

حويشَّمرارنةَّبينَّتفستيهَّوتفاسيَّأخ ىَّوردَّفيهاَّالتك ارَّلكيَّنكونَّعلىَّقَّلناَّملاَّاَّلَّيستجَّ: أولا
َّيرول َّمما َّ، بينة َّكيفَّيتجنبَّالمفست  َّملااََّّ–ثم َّمجملةَََّّّ-حويشَّمنهم َّالمكية آياتَّوردتَّفيَّالم حلة

َّ َّالأم  َّوفيها َّالإس اء َّأيضاََّّبالالتزام بأمهات الأخلاقكآياتَّسورة َّالمكية َّالأنعام ثمَّوردتَّفيَّسورة
 .(1)فيَّسورةَّالإس اءوهيَّق يبةَّجداَّمماَّوردَّ

 :الأستاذَّمصطفىَّمستلمَّومنَّالأمثلةَّالتيَّساقها

 :المثال الأو ل
َّالمعارجَّالمكيةَّ َّوردَّفيَّسورة َّالمؤمنونَّمنَّصفات، مثلَّما والأدابَّ، البرَّوأعمالَّالمؤمنينَّوسورة

 .هناَّوهناكَّاحويشَّنفستهَّملااََّّوقدَّفست ها، تكادَّتكونَّمتطابرةَّالاجتماعية

[6َّ: المؤمنون]َّمنَّسورةَّچ ٹ ٹ ٹ ٹ چ: تعالىَّهلروَّعندَّتفستيهَّلَّ¬َّقال-
ثمَّأطلقَّ، عنَّكلَّماَّح مَّاللهَّقاص ونَّعلىَّماَّأحلهَّلهمَّوالف جَّمطلقَّالشقَّبينَّالشيئينحافظونََّّ"،

َّأزواجهمَّعلىَّإلا»َّفرالَّشأنهَّجلَّاستثنىَّثم، الح امَّعنوحفظهماَّالتعففَّ، علىَّسوءتيَّال جلَّوالم أة
َّبال جالَّخاصةَّالآيةَّوهذه. الحلالَّمنَّلأنه، حريرياَّملكاَّوالإماءَّالواريَّمن"أيمانهمَّملكتَّماَّأو

َّالعبيدَّمنَّأيمانهنَّملكتَّبماَّيستتمتعنَّأنَّيجوزَّفلا، ذلكَّلهنَّيستوغَّلاَّالنستاءَّلأن، الظاه َّبحستب
َّوطءَّحلَّعدمَّعلىَّأجمعواَّإذ، فرطَّالأناثيَّالست ياتَّأيمانهمَّملكتَّبماَّوالم اد. . . بالإجماعَّوالإماء
، فيهمَّالغالبَّعلىَّلأنهمَّالعرلاءَّلغيَّماَّاختصاصَّلعدمَّإماَّمنَّدونَّبماَّعنهنَّعبرَّوإماا، الذك َّالمملوك

َّمج ىَّأج ينَّعرولهنَّقلةَّعنَّالمنبئةَّلأنوثتهنَّأوَّبهنَّالاكتاثَّلعدمَّويشتينَّيبعنَّالستلعَّمثلَّلأنهنَّأو
                                                           

 .sttth//َّ:bvَّ.tishatَّ.tet/tishat21306َّالموقعَّ:َّمصطفىَّمستلم،َّينظ "َّحستبَّت تيبَّالنزولََّّتفاسي)1(
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َّمنَّفإنهنَّوشبههمَّوالحبشَّالزنجَّمنَّكنَّإذاَّأما، ونحوهمَّوال كسَّال ومَّمنَّكنَّإذاَّهذا، العرلاءَّغي
«َّفإنهم»َّبماَّعنهنَّعبرَّإذاَّغ وَّفلاَّ-َّالهدايةَّزكتهنَّإذاَّإلاَّ-َّببعيدَّعنهنَّالبهائمَّنوعَّوماَّالبهائمَّنوع
َّالإماءَّمنَّالصنفَّهذاَّجماعهمَّعلى«َّملومينَّغي»َّالإناثَّوجواريهمَّإمائهمَّعنَّف وجهمَّيحفظواَّلَّإذا

 .(1)"عليهَّفاعلهَّيلامَّلاَّفيهَّأذنَّماَّكلَّلأن، فيهَّللإذنَّوالواري

َّ¬َّبروله، [23َّ: المعارج]َّسورةَّمنَّ چ ے ے ۓ ۓ چالآيةََّّيفست  وفيَّهذاَّالستياق-
 چَّوالإماءَّوالعبيدَّوالنستاءَّال جالَّيشمل چڭ ڭ ڭ چَّاللهَّح مَّماَّكلَّعنَّلهاَّصائنون" :تعالى

ۈ ۈ  چ فرطَّخدمتهمَّمنَّالاستفادةَّإلاَّللنستاءَّيحلَّلاَّإذ، فرطَّبالذكورَّخاص چۇ ۇ ۆ ۆ 

َّمن چۋ ۅ ۅ ۉ چَّالش عَّحدودَّضمنَّوالإماءَّالزوجاتَّمنَّكث واَّوإنَّبذلكَّچۇٴ
َّلهمَّاللهَّأحلَّماَّالمتجاوزنَّ چۉ ې ې چَّللنستاءَّفرطَّالأزواجَّومنَّلل جالَّوالإماءَّالزوجات

 .(2)"المارة المؤمنين سورةَّمن5ََّّالآيةَّفيَّالبحثَّهذاَّفيَّيتعلقَّماَّفصلناَّوقد، عليهمَّح مَّماَّإلى

ن ا ألا وهو الأخلق ، وإواحد افالمتأمل لتفسير هذين الآيتيّ يقف على أنهما يتناولان موضوع
ل حويش بيّا المعاني هنا وهناك ولم يشر أنه استغنى عن التفسير لتجنب ومُ ، الألفاظ والصياغة تاختلف
صحف بضخامة لمفل علقة لمنهج ترتيب ا، المعاني في مظانهاوكذلك المفسرين الأوائل بينوا ، التكرار
 .التفاسير

 :المثال الثاني
وقلَّمثلَّذلكَّفيَّقصصَّالأنبياءَّالتيَّتك رتَّم اتَّعديدةَّتارةَّبالإجمالَّوتارةَّبالتفصيلَّوأخ ىََّّ

وقصةَّ، ’َّكرصةَّإب اهيم. تناولتَّجانباَّمنَّجوانبَّحياةَّالأنبياءَّأوَّأسلوباَّمنَّأساليبَّدعوتهم
 .(3)’َّوقصةَّموسى، ’َّنوح

                                                           

َّ.َّ(4ََّّ/042َّ:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ
َّ.َّ(4ََّّ/413َّ:َّ)بيانَّالمعان(2َّ)َّ
َّ.sttth//َّ:bvَّ.tishatَّ.tet/tishat21306َّالموقعَّ:َّمصطفىَّمستلم،َّينظ "َّتفاسيَّحستبَّت تيبَّالنزولَّ(3َّ)َّ

https://vb.tafsir.net/tafsir28935


 النزول ونقدها حويش في بناء تفسيره وفق ترتيب لّامُ بن دوافع :نيالفصل الثا

 

 611 

فالمفست َّليسَّأمامهَّإلاَّأنَّيستيَّمعَّالآياتَّويع ضَّالأسلوبَّالر آنَّالمعجزَّفيَّع ضَّالأم َّوينبهَّ
َّيفعلَّ َّالإحالةَّعلىَّالموضعَّالمتردمَّمنَّالتفستيَّكما َّوبإمكانه علىَّالانبَّالخاصَّالمذكورَّفيَّكلَّم ة

 .(1)"َّردمةأغلبَّالمفست ينَّفهمَّيحيلونَّالرارئَّكثياَّإلىَّبعضَّالزئياتَّالمت

وقد ذكرنا تفصيل هذا الأمر في  ":يرولفيَّأثناءَّتصفحكَّلتفستيهَّتجدهَّفيَّمواضعَّعدةَّ: ثانيا
قدَّزادَّعلىَّثلاثةَّآلافَّلعبدَّالرادرَّبنَّملاَّحويشَّ"َّبيانَّالمعانَّ"ثمَّإنَّتفستي،َّ(2)" . . .سورة كذا

 .(3)!؟صفحةَّفهوَّفيَّستَّمجلداتَّكبارَّأليسَّتفستياَّضخما
َّ َّهذاقالَّفضلَّحستنَّعباسَّمنتردا َّكانَّالمفست ونَّقدَّجاءتَّتفاسيهمَّضخمةَّكماََّّ":قوله إذا

َّالر آنَّحستبَّت تيبهَّفيَّالمصحف، يرول َّأسبابَّالنزولَّوالناسخَّوالمنستوخ، لأنهمَّفست وا ، ولأنهمَّذك وا
 يرتهَّوهلَّاستغنىَّبط؟ الذيَّجاءَّفيَّهذهَّالمجلداتَّالضخام، فماَّيرولَّلناَّهوَّعنَّتفستيهَّالامعَّالمانع

 .(4)"َّإنهَّلَّيكنَّشيءَّمنَّهذاَّولكنَّليتَّشع يَّ َّ؟ هذهَّعنَّذك َّماَّأوردهَّالمفست ون
َّالنبويةَّ- َّللستية َّبيانه َّعند َّنفسته َّذلكَّإطالة َّأمثلة َّتعالىَّ¬َّقال، ومن َّلروله َّتفستيه : عند

 [26َّ: التوبة]َّچ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہچ

َّالرصة " َّ. . . (5)وخلاصةَّهذه غزوةَّحنينَّوقتالَّهوزانَّفيَّغيَّأنهَّأطالَّالنفسَّفيَّع ضَّقصة
َّ َّوأثار، صفحات6َّحوالي َّأحاديث َّمجموعة َّبروله، ع ض  سيرة من بلغنا الذي فهذا" :ختمها
 .(6)"هوازن
َّ: ثالثا َّعليهكما َّالتك ارَّفيَّقولهَّي د َّكانَّسببه َّتفاسيَّالردماء نَّسببَّضخامةَّأ، بأنَّضخامة

َّالر آنيةَّوالوانبَّالتيَّتع ضواَّلهاَّفيَّتفستيَّالآيات، المضامينَّالتيَّتناولوهاالمعارفَّوَّالتفاسيَّهوَّالعلومَّوَّ

                                                           

،َّتاريخَّالتصفحsttth//َّ:bvَّ.tishatَّ.tet/tishat21306َّالموقعَّ:َّمصطفىَّمستلم،َّينظ "َّتفاسيَّحستبَّت تيبَّالنزولَّ"(1َّ)َّ
َّ.2311َّجوانَّ

َّ(َّ.5/025َّ(ََّّ)6/113(ََّّ)4/415(ََّّ)0/633(ََّّ)2/135(ََّّ)1/404:َّ)بيانَّالمعان:َّينظ (2َّ)َّ
،َّتاريخَّالتصفحsttth//َّ:bvَّ.tishatَّ.tet/tishat21306َّالموقعَّ:َّمصطفىَّمستلم،َّينظ "َّتفاسيَّحستبَّت تيبَّالنزولَّ"(3َّ)َّ

َّ.2311َّجوان
َّ(َّ.265َّص:َّ)التفستيَّوالمفست ون،َّفضلَّحستنَّعباس(4َّ)َّ
َّ.َّ(5/411َّ:َّ)بيانَّالمعان(5َّ)َّ
َّ.َّ(422َّ-421-423-413-5/411:َّ)بيانَّالمعان(6َّ)َّ
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وليستتَّقضيةَّ. . . ي تضوهاَّلَّالأقوالَّالتيَّمنَّقضاياَّعرديةَّأوَّلغويةَّأوَّفرهيةَّأوَّردودَّعلىَّبعض
 . .(1)"َّشيخالَّالتك ارَّكماَّزعم

َّتفستيَّمجَّ: رابعا َّمنَّتك ارَّفيَّثنايا َّلمحنا أنهَّص حَّيهَّفيَّكثيَّمنَّالمواضعَّلاَّحويشَّغيَّأناَّرغمَّما
 :ومنَّذلك، تجنبَّالتك ارَّفهوَّمنهجه

َّماَّعندَّالأولىَّالمستألةَّ ذك، ‘َّالش يفَّصدرهَّعندَّتفستيهَّلستورةَّالضحىَّوحديثهَّحولَّش ح-
َّالتكرار خشيةَّالآتيةَّالإس اءَّأولَّذك هماَّعلىَّسنأتيَّوالأخ يانَّ":ثمَّقالَّمعلرا، حليمةظئ ََّّعندَّكان

 .(2)"َّف اجعهما
-ََّّ َّأيضا َّتفستيهوقال َّ عند َّ، يونسلستورة َّع ضَّوبعد َّقصة َّذك هَّ ’َّيونسخلاصة علىَّما

فماَّبعدهاَّمنَّسورةَّالصافات103ََّّأتيَّعلىَّبريةَّهذهَّالرصةَّفيَّالآيةَّنوسَّ":علقَّبروله، الإخباريون
وقد ألزمنا أنفسنا التحاشي عن التكرار في القصص وغيرها مهما ، هناكوََّّهناَّالآتيةَّحتىَّلاَّتتك ر

 .(3)"َّالمفسرين من التكرار لا غيرلأن سبب ضخامة تفاسير ، أمكن
تتمة بيانه لما تبقى من أحداث  خرأ، وحديثه حول قصة إبراهيم، وفي سياق تفسيره لسورة الأنعام-

 لم أي ذلك فعلنا وإنما ":قال رحمه الله تعالى، لتجنبه التكرار ومعاني القصة إلى سور أخرى ذكرت فيها
 تطويل يحصل ذكرها عند قصة كل اكملنا إذا لأنا ،التكرار من حذرا كاملة القصص ببعض نأت
 القارئ وأ قينا ماس  لحاج  إلا التكرار عدم من  وعدنا أوفينا قد كنا تدريجا بها أتينا وإذا، وملل
 (4)" لإكمالها يتشوق

َّرغمَّتعهدهَّبتحاشيَّالتك ارَّالذيَّوقعَّفيهَّمنَّاتبعَّت تيبَّالمصحفَّغيَّأنهَّ¬َّوعليهَّفالمفست 
 آنَّنرلاَّعنَّكتبَّالتاريخَّالرَّفيَّع ضَّالرصصَّوالإطنابالنزولَّوقعَّمنهَّالتطويلَّت تيبََّّهرغمَّاتباعوَّ

 .والستي

                                                           

،َّتاريخَّالتصفحsttth//َّ:bvَّ.tishatَّ.tet/tishat13062َّالموقعَّ:َّمصطفىَّمستلم،َّينظ "َّتفاسيَّحستبَّت تيبَّالنزولَّ"(1َّ)َّ
َّ.2311َّجوان

َّ.َّ(1َّ/153َّ:َّ)بيانَّالمعان(2َّ)َّ
َّ(َّ.10َّ-0ََّّ/12:َّ)بيانَّالمعان(3َّ)َّ

 ( 013/  0: )المعاني بيان (4)
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 .بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ الاختلاف ةنشأ: الفرع الثاني
 ؟سبب الاختلاف بأسباب النزولما : أولا

زولَّمنَّأث َّفيَّاختلافَّالمفست ينَّفيَّتفستيَّدارسَّفيَّكتبَّالتفستيَّماَّلأسبابَّالناَّاللاَّيخفىَّعلىَّ "
َّ َّآيات َّوآيات َّعامة َّالحكيم َّخاصةَّالأحكامالذك  َّالا، َّختلافَّوهذا َّإبين َّي جع َّالذي لىَّالمفست ين

 :أسبابَّالنزولَّلهَّأشكالَّمختلفة

 .فمنها القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو العكس -6
 .سبب النزول عند المفسر وعدمه ومنها ثبوت -2
لمَّفيَّسياقَّمعينَّولاَّيمكنَّمنَّكفردَّتكونَّالآياتَّتت، ومنها مناسبته لسياق الآيات وعدمه -3

 .(1)"َّخلالهَّالأخذَّبستببَّالنزول
َّالصددَّطهَّفارس بغضَّ، أسبابَّالنزولَّتتعلقَّبآياتَّمحددةَّنزلتَّلأسبابَّمعينةَّ":وقالَّفيَّهذا

والذينَّفست واَّالر آنَّعلىَّت تيبَّالمصحفَّأشارواَّإلىَّأسبابَّالنزولَّفيَّ، النظ َّعنَّكونهاَّمدنيةَّأوَّمكية
وليسَّهناكَّمنَّض ورةَّلإعادةَّسببَّالنزولَّإلاَّإذاَّكانَّهناكَّسببَّاقتضىَّ، أماكنهاَّولَّيفتهمَّذلك

َّ(2)" . . .ص فَّالستببَّلآيةَّق آنيةَّأخ ى
ت تيبَّالنزولَّكماََّّوعليهَّفستببَّالاختلافَّبأسبابَّالنزولَّليسَّم دهَّإلىَّاتباعَّت تيبَّالمصحفَّأو

، إليهَّكماَّسبرتَّالإشارةوإمااَّلهَّأشكالَّمختلفةَّتعدَّقاسماَّمشتكاَّبينَّكلَّالمفست ينََّّ، حويشَّلااَّزعمَّمجَّ
 :منها، علومَّالر آنَّصحابذك هاَّأَّأخ ىأمورَّيمكنَّإرجاعهاَّأيضاَّإلىَّوَّ

 :عدم تحري الروايات الصحيحةَّ-
الإشارةَّإلىَّذلكَّعندَّبيانَّمنهجهَّفيَّسبقَّ، لااَّحويشَّفيَّذلكَّفيَّكثيَّمنَّالأحيانوقدَّوقعَّمجَّ
 .أسبابَّالنزول

                                                           

َّ(1َّ َّالطالب( َّماجستتي، َّآياتَّالأحكام، َّتفستي َّفي َّأسبابَّاختلافَّالمفست ين َّاش اف: َّالحوري، َّحوري َّالإله َّعبد َّيوسفَّ: أحمد
َّ.َّبتص ف(12َّصَّ:َّ)م2331-هـ1422َّكليةَّدارَّالعلومسليمان،َّ،َّجامعةَّالراه ة،ََّّ

َّ(َّ.566َّص:َّ)تفاسيَّالر آنَّالك يمَّحستبَّت تيبَّالنزول،َّطهَّفارس(2َّ)َّ
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َّبرولهَّويلخص ما سبق َّمستلم َّمصطفى َّمعان َّمن َّقصدهلَّ":ع ضه َّما بتجنبََّّشيخالََّّأدرك
َّبعضهاَّ َّالنزول َّأسباب َّرواياتَّفي َّت د َّأن َّالمعلوم َّفمن َّوالمنستوخ َّوالناسخ َّالنزول الاختلافَّبأسباب

َّسريم، صحيح َّ، وبعضها َّهذه َّيدرس َّأن َّالمفست  َّويتكَّوعلى َّالصحيحة َّبال واية َّويأخذ ال وايات
لَّيلتزمَّبالأخذَّبالصحيحةََّّولكنه، أحياناشيخَّالَّوقدَّفعل! ؟فماَّعلاقةَّذلكَّبتتيبَّالنزول، الأخ ى

 .(1)"دائماَّوإمااَّأخذَّبال وايةَّالضعيفةَّوت كَّالصحيحة

َّ أو النزول الاختلاف بالناسخ والمنسوخ ليس سببه ترتيب المصح : ثانيا َّعائد إلىَّوإماا
 :المتأخرينو  النسخ بين المقدمين الم ادَّبمصطلح اختلاف

لستببَّفيَّالاختلافَّهوَّافيَّتفستيَّالر آنََّّصحفت تيبَّالمَّاتباعَّلَّيدعَّأحدَّمنَّأهلَّالعلمَّأن
مدارََّّلأناَّ، منَّأهمَّالموضوعاتَّوأجلهاَّقدراَّفيَّش يعتناَّالغ اءَّالناسخَّوالمنستوخَّفيَّالر آن" اخَّوإماالنست
وهيَّفيَّنفسَّالوقتَّشاقةَّ، ومع فةَّذلكَّمهمةَّكبيةَّومستؤوليةَّعظيمة. . . ´َّاَّالدينَّكتابَّاللههذ

كماَّ، ولاَّمجالَّللعرلَّأوَّالاجتهادَّفيها، جداَّلاَّيستتطيعَّالإنستانَّالحكمَّفيهاَّبعرلهَّوتفكيهَّمهماَّكان
بآرائهَّالبحتةَّغيَّمستتندَّإلىَّكتابَّاللهَّأوَّ، لاَّيجوزَّللإنستانَّأنَّيتص فَّفيَّمثلَّهذاَّالموضوعَّالحستاس

َّرسوله َّعنَّرسولَّالله، ‘َّسنة َّالمحكية َّأقوالَّالصحابة بستندَّصحيحَّثابتَّخالَّمنَّال حََّّ‘َّأو
 .(2)"والعلة

َّنشأة َّت تيبَّالنزولالاختلافَّبينَّالمفست ينَّفيَّالناسخَّوالمنستوخَّليسََّّولعلَّم د َّعائدَّإلىَّ، وإماا
 :بمصطلح النسخ بين المقدمين والمتأخرين الم اد اختلاف

–كَّنستخاَّءَّكانَّذليطلقَّالمتردمونَّاصطلاحَّالنستخَّعلىَّكلَّتغييَّفيَّمدلولَّالآيةَّسواَّحيث
 .بخاصةَّأنَّبينَّالنستخَّوالتخصيصَّترارباو .أوَّاستثناءَّأوَّغيَّذلك، أوَّتصيصاَّ-كماَّعندَّالمتأخ ينَّ

                                                           

،َّتاريخَّالتصفحsttth//َّ:bvَّ.tishatَّ.tet/tishat21306َّالموقعَّ:َّمصطفىَّمستلم،َّينظ "َّتفاسيَّحستبَّت تيبَّالنزولَّ"(1َّ)َّ
َّ.2311َّجوان

الإسلامي،َّالمملكةَّالع بيةَّالستعودية،ََّّثاتَّمحمدَّأش فَّعليَّالملباري،َّالمجليَّالعلمي،َّإحياءَّال:َّنواسخَّالر آنَّلابنَّالوزي،َّتحريق(2َّ)َّ
َّ.َّمنَّمردمةَّالتحريق(16َّ-14ص:َّ)م1314-هـ1َّ،1434ط
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وفيَّالتخصيصَّماَّيشبهَّنستخَّالحكمَّعنَّبعضَّ، اَّيشبهَّتصيصَّالحكمَّببعضَّالأزمانففيَّالنستخَّم
 .(1)"َّالأعيان

 العموم من التخصيص ":ومجازا في بيانه أن المتقدميّ يطلقون النسخ على التخصيص توسعا قال القرطبي
 أخرج ثم ما لشيء العموم تناول ثبت ولو، قط العموم يتناوله لم المخصص لأن، به وليس نسخ أنه يوهم
 توسعا نسخا التخصيص على يطلقون والمتقدمون، تخصيصا لا نسخا لكان العموم عن الشيء ذلك
 (2)" .ومجازا

ََّّويلخص ما سبق َّع ضه َّمعان َّبرولهمن َّمستلم َّقصدهلَّ":مصطفى َّما بتجنبََّّشيخالََّّأدرك
َّالتيَّت دَّفيَّبعضَّالآياتَّولاَّيمكنَّالمعَّبينَّهذهََّّفإناَّ. . . الناسخَّوالمنستوخالاختلافَّب الأحكام

َّكماَّهوَّمدونَّفيَّقواعد، الآياتَّوعلمناَّوقتَّنزولَّالآيتينَّفإنناَّنحكمَّبنستخَّالآيةَّالمتردمةَّفيَّالنزول
َّع َّلدى َّالفرهالتجيح َّأصول َّوعلماء َّالتفستي َّت تيبَّ، لماء َّحستب َّعلى َّالر آن َّتفستي َّكان وسواء

النزولَّفإنَّدراسةَّالآيتينَّتأخذَّبعداَّمعيناَّومنهجاَّمحدداَّفيَّالدراسةَّالمصحفَّأوَّعلىَّحستبَّت تيبَّ
 .(3)"َّوالمرارنة

 :ومنَّالأمثلةَّعلىَّذلك

لآيةَّوا، الآيةَّالناسخةَّمتردمةَّفيَّت تيبَّالآيات: فيَّسورةَّالبر ةعدة المتوفى عنها زوجها  ةفآيَّ-
لََّّت تيبَّالمصحفالذينَّاعتمدواَّنَّالمفست يَّأقوالَّتباعباوبال غمَّمنَّذلكَّوَّ، المنستوخةَّمتأخ ةَّفيَّالتتيب

 .المتردمَّوالمتأخ َّوالناسخَّوالمنستوخَّيغيبَّعنهم
َّ َّقاله َّومعناهاَّالعمومَّوظاه ها، زوجهاَّعنهاَّالمتوفىَّعدةَّفيَّالآيةَّهذهَّ":(4)لر طبيافمنَّذلكَّما

ڤ ڤ ڤ چ: ¸َّلرولهَّناسخةَّالآيةَّهذهَّأنَّعلىَّالعلماءَّوأكث . . . الخصوص

َّأقامواَّالناسَّلأناَّ[243َّ: البر ة]َّچڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
                                                           

َّ(1َّ )َّ َّصالح َّبن َّال حمن َّعبد َّبن َّمحمد َّطأسبابَّاختلافَّالمفست ين، َّال ياض، َّالعبيكان، َّمكتبة 1َّالشايع، :َّم1336-ه1415،
َّ(َّ.45َّص)

 ( 56/  2: )القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (2)

َّ.sttth//َّ:bvَّ.tishatَّ.tet/tishat21306َّالموقعَّ:َّمصطفىَّمستلم،َّينظ "َّتفاسيَّحستبَّت تيبَّالنزولَّ"(3َّ)َّ
محمدَّبنَّأحمدَّبنَّأبيَّبك َّبنَّف حَّأبوَّعبدَّالله،َّالأنصاريَّالأندلستيَّالر طبي،َّالمالكي،َّفريهَّمفست َّعالَّباللغةَّمنَّأب زََّّ:هو   (4)

:َّينظ .َّ(َّهـ151:َّ)سنةَّمصنفاتهَّتفستيهَّالامعَّلأحكامَّالر آن،َّالأسنىَّفيَّش حَّأسماءَّاللهَّالحستنى،َّوالتذكارَّفيَّأفضلَّالأذكار،َّتوفي
 (2/11َّ:َّ)لوافيَّبالوفيات،َّالصفديا،َّ(033ََّّ-031صَّ/2)حون،َّالديباجَّالمذهب،َّابنَّف َّ
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َّت جَّلَّماَّوبالستكنىَّسنةَّبنفرةَّزوجهاَّلهاَّأوصىَّحاملاَّام أتهَّوخلفَّال جلَّتوفىَّإذاَّالإسلامَّمنَّب هة
َّمنَّنرصانَّهوَّوإمااَّنستخَّهذاَّفيَّليس: قومَّوقال. وبالمياثَّوعش َّأشه َّبأربعةَّذلكَّنستخَّثم؛ فتتزوج
َّإذاَّلأنه؛ بينَّغلطَّوهذا. نستخاَّهذاَّيكنَّلَّالاثنتينَّإلىَّالأربعَّمنَّنرصتَّلماَّالمستاف َّكصلاة؛ الحول
َّأشه َّأربعةَّالعدةَّولزمتهاَّهذاَّأزيلَّثم، تمنعَّلَّخ جتَّفإن، ت جَّلَّإذاَّسنةَّتعتدَّأنَّحكمهاَّكان

 (1)" .شيءَّفيَّهذاَّمنَّالمستاف َّصلاةَّوليستت، النستخَّهوَّوهذا. وعش ا

ٱ ٻ ٻ ٻ چ: رولهَّتعالىلَّتفستيهعندَّ: ومنَّذلكَّماَّقالهَّصاحبَّالتح ي َّوالتنوي -

204َّ: البر ة]َّچٻ پ پ پ پ ڀ َّفإنَّ[ َّالإشكال َّغاية َّفي َّآخ ها إلى
وعلىَّقولَّالمهورَّهاتهَّالآيةَّسابرةَّفيَّالنزولَّ، حكمهاَّيخالفَّفيَّالظاه َّحكمَّنظيتهاَّالتيَّتردمت

فيَّالنزولَّمتأخ ةَّعلىَّآيةَّوالذينَّيتوفونَّمنكمَّويذرونَّأزواجاَّيتبصنَّيزدادَّموقعهاَّغ ابةَّإذَّهيَّسابرةَّ
 .فيَّالوضع

والمهورَّعلىَّأنَّهذهَّالآيةَّش عتَّحكمَّت بصَّالمتوفىَّعنهاَّحولاَّفيَّبيتَّزوجهاَّوذلكَّفيَّأولَّ
 (2)". . .ثمَّنستخَّذلكَّبعدةَّالوفاةَّوبالمياث، الإسلام

َّمجَّ- َّتعالىتعالىََّّ¬َّحويشَّلااَّوأما َّلروله ڤ ڤ ڤ ڦ  چ: عندَّتفستيه

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

َّ[243َّ: البر ة]َّچڇ ڇ ڍ ڍ
َّأيامَّوعش ةَّأشه َّأربعةَّالوفاةَّعدةَّأنَّالمبينةَّالأولىَّبالآيةَّمنستوخةَّالآيةَّهذهَّإنَّقالَّومن" :رالف
َّبالنستخَّالرائلَّبهَّاحتجَّوما، إجماعاَّالمؤخر ينسخ لا المقدمَّلأنَّلهَّوجهَّلاَّللوجوبَّفيهاَّالأم َّلأن
َّعددَّالأولىَّالآيةَّعنَّالنزولَّفيَّمتأخ ةَّالتلاوةَّفيَّمتردمةَّبصددهاَّنحنَّالتيَّالآيةَّهذهَّأنَّظنَّعلى

ٱ ٻ چ آيةَّعنَّالنزولَّفيَّمتأخ ةَّفإنها چڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ چَّكآية206َّ

َّأنهاَّقالهَّالمفست ونَّماَّوغاية، ذلكَّمنَّشيءَّولاَّقطعيَّدليلَّإلىَّيحتاجَّالتلاوةَّفيَّالمتردمة چٻ

                                                           

هشامَّسميَّالبخاري،َّدارَّعالَّ:َّالامعَّلأحكامَّالر آن،َّأبوَّعبدَّاللهَّمحمدَّبنَّأحمدَّبنَّأبيَّبك َّشمسَّالدينَّالر طبي،َّتحريق(1َّ)َّ
َّ.َّ(0ََّّ/114َّ:َّ)م2330َّ-ه1420الكتب،َّال ياض،َّالمملكةَّالع بيةَّالستعودية،َّط،َّ

َّ.َّ(2ََّّ/411َّ:َّ)ابنَّعاشوروالتنوي ،َّلاَّالتح ي (2َّ)َّ
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َّمتردمةَّأنهاَّتعلمَّالمارة142ََّّالآيةَّراجع، فيهَّنحنَّماَّعليهَّينطبقَّولاَّيض َّلاَّوهذا، المعنىَّفيَّمتردمة
َّولو، صحيحَّنرلَّإلىَّولاَّقولهَّيؤيدَّدليلَّإلىَّيستتندَّلاَّالرائلَّلأن، أيضاَّكهذهَّوالمعنىَّوالتلاوةَّالنزولَّفي

 .ورتبةَّوتلاوةَّنزولاَّالتردمَّوهوَّش طهَّوجودَّلعدمَّبالنستخَّنرولَّلاَّالمعنىَّفيَّمتردمةَّإنهَّوقلناَّجدلاَّف ضنا
َّناسخةَّهذهَّإنَّأيضاَّيرالَّولا َّعلىَّوهذهَّالأم َّبلفظَّجاءتَّالأولىَّلأنَّالأولىَّللآيةَّالآية
 .(1)"بدرجاتَّمنهَّأضعفَّلأنهَّالأعلىَّينستخَّلاَّوالأدنىَّالأم َّمنَّحالاَّأدنىَّوهوَّالندب

ذك َّومعَّذلكَّلَّيكنَّهناكَّإشكالَّعندَّأيَّمفست َّفيَّ" :مصطفىَّمستلمَّبرولهَّعلىَّذلكقَّوعلاَّ
َّديدَّالمتأخ ةَّفيَّالنزولَّمنهماَّثملأنهَّلابدَّمنَّتفستيَّالآيتينَّوتح، الآيةَّالناسخةَّوتحديدَّحكمَّالمنستوخ

 .(2)"بيانَّالتعارضَّوبالتاليَّالحكمَّبنستخَّإحداهما

َّوتجنب، را َّلتحاشيَّالتكَّتيبَّالنزولحويشَّبتََّّلااَّتمستكَّمجََّّأناَّ،َّالمبحثَّاهذَّفيَّالقول وخلاصة
الذيَّاستندَّفيهَّإلىَّت تيبَّفيَّتفستيهََّّالاَّواقعَّلهَّدعوى، والناسخَّوالمنستوخالاختلافَّبأسبابَّالنزولَّ

َّالرصصَّمنَّكتبَّالستيَّوالتاريخ، النزول َّعندَّس د َّالتك ار َّأخذَّوردَّفيَّ، فردَّوقعَّمنه َّكانَّله كما
 .أسبابَّالنزولَّوالناسخَّوالمنستوخ

بلَّإنَّم دَّ، فيهَّدخلماَّعابهَّعلىَّالمتردمينَّمنَّضخامةَّالتفاسيَّليسَّلمنهجَّت تيبَّالستورََّّثمَّإناَّ
َّوأخلاقَّوأحكام َّوفره َّمنَّعريدة َّالتيَّتناولها َّالمعنىَّالم ادَّمنََّّ، ذلكَّإلىَّتنوعَّالمعارفَّوالعلوم َّيبرز بما

المفست َّوعدمهَّثبوتَّسببَّالنزولَّعندَّي جعَّإلىََّّبأسبابَّالنزولَّوأنَّسببَّالاختلاف، كتابَّاللهَّتعالى
َّالضعف َّمن َّالصحة َّالاختلافَّفيَّ، وتح ي َّوالمنستوخ َّأسبابَّالاختلافَّبالناسخ َّأهم َّمن َّأن كما

 .ولاَّعلاقةَّلكلَّذلكَّبتتيبَّالنزول، النستخَّبينَّالمتردمينَّوالمتأخ ين اصطلاح

  

                                                           

َّ.َّ(6ََّّ/235َّ:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ
،َّتاريخَّالتصفحsttth//َّ:bvَّ.tishatَّ.tet/tishat21306َّالموقعَّ:َّمصطفىَّمستلم،َّينظ "َّتفاسيَّحستبَّت تيبَّالنزولَّ"(2َّ)َّ

َّ.2311َّجوان
َّ
ََّّ

https://vb.tafsir.net/tafsir28935
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 .ترتيب النزول في تذوقه لمعاني القرآن الكريم على اعتمادهأثر : رابعال حثالمب
، وفقَّت تيبَّالنزولَّ"بيانَّالمعان" :خ اجهَّلتفستيهإلاَّحويشَّأيضاَّفيَّالتيَّتمستكَّبهاَّمجَّومنَّالدوافعَّ

َّمعانَّالر آنت َّمبانيه، ذوقَّلذة َّاختصار َّموجزة، وطعم َّسهلة َّف، بصورة َّأنَّيخ جَّتفستيَّوفقَّرد أراد
َّعنَّال دَّبأسلوبَّبستيطَّمختص َّيكشفَّعنَّحرائقَّكتابَّاللهَّتعاَّامانعَّات تيبَّالنزولَّجامع لىَّبعيدا

 .عنَّالخطأَّوالزللَّومصونا، والبدل
 َّ؟اجتهدَّولَّيوفقوََّّتمنىاَّأمَّأنهَّ، فقَّفيَّهذاَّالدافعَّالرويوجَّفهلَّياَّت ى 

َّ ¬ قول المفسرعرض : المطلب الأول
َّإليهَّأشارَّماَّبمرتضىَّتفستيهَّيردمَّلَّأحداَّأنَّبالاستر اءَّعلمتَّوقد" :حويشَّلااَّمجَّالأستاذَّلاق
َّأسبابَّعلىَّويوقفهَّنزولهَّكيفيةَّويع فه، وتدوينهاَّالاختلافاتَّتلكَّمؤونةَّالرارئَّويكفي، ’َّالإمام
، والبدل الرد عن خالية موجزة يسرة سهلة بصورة، مبانيه اختصار وطعم معانيه لذة ويذيقه، تنزيله
َّيحولَّش عيَّمانعَّلاَّإذ، بذلكَّالريامَّليَّفعن، والزلل الخطأ من مصونة، والعلل الطعن من سالمة
 .(1)". . .هنالكَّماَّدون

َّجارَّمانع جامعَّكذاَّتفستيَّإلىَّماساةَّبحاجةَّالعص َّهذاَّأهلَّإناََّّوحرا" :َّ¬َّوقالَّأيضاَّ-
َّيستتويَّقدَّبصورةَّاللاهَّكتابَّحرائقَّعلىَّيطلعهم، كافَّغزي  مختصرَّبستيطَّحستنَّأسلوبَّعلى
 .(2)". . .الستميعَّالمجيبَّمنَّأقصدهَّماَّغايةَّوهذا، والعامَّالخاصَّفيها

َّالتوسعَّت كَّأوجبتَّكما، مخلَّالغيَّالاختصارَّنفستيَّعلىَّأوجبتَّوقد" :خ وقالَّفيَّموضعَّآَّ-
 .(3)". .المباركَّالتفستيَّهذاَّفيَّالممل

بأسلوبََّّامانعَّاجامعَّاتفستيَّ، مبانيهمختص اَّوََّّعانيهبمَّبستيطاَّأنهَّأرادَّأنَّيخ جَّتفستياصَّكلامهَّوملخ
 .حستنَّبستيطَّمختص َّغزي َّكاف

  

                                                           

َّ.َّ(1َّ/4َّ:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ
َّ.َّ(1َّ/6َّ:َّ)بيانَّالمعان(2َّ)َّ
َّ.َّ(1َّ/13َّ:َّ)بيانَّالمعان(3َّ)َّ
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 والتعقيب الرد: المطلب الثاني
  مبانيه اختصار وطعم معانيه لذة يذيق المطلع عليه اتفسير: 
 ؟النزولَّتتيبعلاقةَّتذوقَّلذةَّمعانَّالر آنَّبَّما-
، بأسلوب بليغ جميل فما علاقة ذلك بالترتيب فيَّتفستيَّالستورةتذوق المعاني يأتي  إن  : أولا

وماَّقالهَّ،َّفيَّالتح ي َّوالتنوي َّابنَّعاشوروماَّقالهَّا،َّإنناَّنتذوقَّجمالَّماَّقالهَّابنَّعطيةَّفيَّالمح رَّالوجيز
فيََّّسورةَّالمدث َّسواءَّوضعَّتفستيَّالر آنَّالك يمَّفيَّتفاسيهمَّفيماَّقالوهَّفيَّسورَّفيَّظلالهَّقطبسيدَّ

 .(1)أوَّفيَّالمجلدَّالأخيَّكماَّفعلَّالأولون،َّحويشَّبدايةَّالكتابَّفيَّالمجلدَّالأولَّكماَّفعلَّملااَّ
نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم  لأول آية،  " يان المعان " :ولنا أن نعقد مقارنة بيّ تفسير

التحرير " وتفسير، وفسرها كأول سورة نزلتمن بداية سورة العلق وهو الذي اتبع ترتيب النزول 
 .(( 35)) وعددهاالذي اتبع ترتيب المصحف  ابن عا ورلا "والتنوير

 يا چچ چ"َّ[1:َّالعلق] چچ چ چ ڇ ڇچ: قال الأستاذ ملا حويش عند تفسيره لقوله تعالى 
، أمتك على لتتلوه عليك إنزاله أردنا الذي القرآن من جبريل رسولي لسان على إليك أوحيته ما محمد
 بأن ربه به أمره أمر أول وهذا، عباده لإر اد واختارك به عليك وأنعم اكربا  الذي چچ چ  چ مبتدأ
 حال عن المنبئة الربوبية لعنوان وتعريفا، الكريمة لحضرته تأدبا إليه يوحيه ما يقرأ ثم به تيمنا اسمه يذكر
 السلم عليه بتبليغه ا عار تعالى إليه الضمير وبإضافة، فشيئا  يئا به اللئق الكمال إلى والتبليغ التربية
 .(2) "عليه القرآن هذا بإنزال البشرية الكمالات من القصوى الغاية
 ثبت لما وسلم عليه الله صلى محمد إلى القرآن من به أوحي ما أول هذا چچ چ" :ابن عا ورقال ا   
 صلى الله رسول بأن إيذان اقرأ بكلمة السورة وافتتاح. . . (3)وسلم عليه الله صلى النبي عن عائشة عن
ڌ ڌ ڎ چ: تعالى قال كتابا تل قد يكن لم أن بعد كتابا تاليا أي، قارئا سيكون وسلم عليه الله

                                                           

َّ.َّبتص فsttth//َّ:bvَّ.tishatَّ.tet/tishat21306َّالموقعَّ:َّمصطفىَّمستلم،َّينظ "َّتفاسيَّحستبَّت تيبَّالنزولَّ"(1َّ)َّ
 ( 55/  1: )المعاني بيان  )2(
 ( 404/  03: )ابن عا ورلا، والتنوير التحرير )3(

https://vb.tafsir.net/tafsir28935
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 عليه الله صلى النبيء قال ولهذا، القرآن نزول قبل من أي، [ 41: العنكبوت] چڎ ڈ ڈ ژ 
 .(1) ((بقارئ أنا ما)) :اقرأ له قال حيّ لجبريل وسلم
 معيّ بكلم نطق والقراءة، بالقراءة أمر چچچ: تعالى وقوله. للقرآن استهلل براعة الافتتاح هذا وفي

 .قلب ظهر على محفوظ أو مكتوب
: بقوله فالمطلوب، الاستقبال أو الحال في فعل لتحصيل الطلب من حقيقته في مستعمل بالقراءة والأمر

، عليه سيملى ما يقول أن: أي، الحال من القريب المستقبل أو الحال في القراءة يفعل أن چچچ
، قراءته منه فتطلب محفوظ عليه كلم إملء يتقدم لم أنه القريب المستقبل في بقراءة أمر أنه على والقرينة

 ما لكتابة فيتأهب، اكتب: للتلميذ المعلم يقول كما فهو، قراءتها منه فتطلب صحيفة إليه سلمت ولا
 وإما، القراءة أوجد المقصود وأن اللزم منزلة نزل لأنه إما، مفعول اقرأ لفعل يذكر ولم. . . عليه سيمليه
 .(2) "القرآن من إليك سنلقيه ما اقرأ: وتقديره، المقام من المقروء لظهور

ل لهذين النموذجيّ لتفسير بداية العلق وهي أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فالمتأما     
 لا منهما فمُ  بع لكلا رغم تباين المنهج المتا ، يجد أن كل من المفسريان اهتم ببيان معناها في سياق نزولها

أبرز  ابن عا ورالأستاذ  غير أنا ، اتبع ترتيب المصحف ابن عا وروالطاهر ، حويش سلك ترتيب النزول
ففاق ملُ حويش من حيث اعراب و  لغةو  حديث بأدوات الفهم منقوة في البياان من حيث استعانته 

وهوَّالذيَّاتبعَّت تيبَّالمصحفَّفيَّبيانَّمعانَّ بأسلوب بليغ جميلفقط  چچچلفظة  ه لمعنىتذوق
َّ.الر آنَّالك يم

فهيَّتوظيفاَّمحكماَّأساسَّتذوقَّمعانَّالر آنَّالك يمَّهوَّحجستنَّتوظيفَّآلياتَّالفهمَّوالبيانَّوعليهَّفإنََّّ
َّتجََّّمن َّالمفست  َّعرل َّدلالاتَّالآياتَّوهداياتهاوجه َّله َّوتبرز َّعلىَّ، َّيفضيا َّمن وليسَّت تيبَّالنازولَّهو

َّ.التفستيَّالستلاسةَّوالمالَّوالذوقَّفيَّالأسلوبَّوالمعنى

 

                                                           
:َّ،َّرقمبابَّأولَّماَّبدئَّبهَّرسولَّاللهَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّمنَّالوحيَّال ؤياَّالصالحة، التعبيَّخ جهَّالبخاريَّفيَّصحيحه،َّكتابأَّ(1)
(5611(ََّّ)5ََّّ/2651َّ)َّ. 
 ( 404/  03: )ابن عا ورلا، والتنوير التحرير  )2(
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َّوالزللَّلاَّتأتيَّمنَّت تيبَّالستورَّوإمااَّ، والعللأما سلامة التفسير من الطعن : ثانيا اَّوصونهَّمنَّالخطأ
َّبأقوالَّ َّالنبوية َّمنَّتفستيَّالر آنَّبالر آنَّوبصحيحَّالستنة َّالمفست َّفيَّكتابه َّالتيَّاتبعها تأتيَّمنَّالمنهجية

 .(1)وبفهمَّأوتيهَّالمفست َّوملكتهَّالخاصةَّالتيَّلاَّتنح فَّبهاَّالأهواء، الصحابةَّالثابتة
َّبرولهَّسرَّالدكتور طه فاوقد انتقد     َّلَّيكنَّذلكوالواقعَّأنَّتفستيَّ"َّ:منهجهَّوتفستيه َّهذا التياقََّّه

َّليشفيَّعلاَّ َّالعص  َّتهمالذيَّيبحثَّعنَّأهلَّهذا َّتهموي ويَّغلاَّ، َّفيَّأرففَّبعضَّ، فهوَّمازالَّحبيستا
َّفونبلَّإنَّكثياَّمنَّالمختصينَّبالر آنَّوعلومهَّلايع َّ،َّونادراَّماَّيوجدَّفيَّمكتبةَّعامة،َّالمكتباتَّالخاصة

َّ.(2)َّ"فيهَّذلكَّالتفستيَّالذيَّيتشوفَّإليهَّأهلَّهذاَّالعص َّويحتاجونهَّكماَّأننَّلَّأر.َّ.َّ.َّعنهَّشيئا
َّوهكذا" :تعالىَّ¬َّقال، مَّالر آنالمفست َّأشارَّأنهَّالتزمَّبوحدةَّالستورَّولَّيبعضهاَّكيَّلاَّيختلَّنظ

َّالر آنَّنظامَّيتبعضَّحدةَّعلىَّأف دناهاَّإذاَّلأنا، محالهاَّونبينَّسورهاَّمعَّتنزلَّلَّالتيَّالآياتَّإلىَّنشيَّفإنا
َّولهذا، هناكَّبيناهَّكماَّتوقيفيَّت تيبهَّلأنَّش عاَّعنهَّمنهيَّوهوَّالستورَّنستقَّويتغيَّالتبعيضَّعنَّمنزهَّوهو

 . (3)"إليهاَّبإلماعَّونكتفيَّسورهاَّفيَّنثبتهاَّبلَّسورهاَّعنَّمنف دةَّنزلتَّالتيَّالآياتَّنف دَّلَّالستبب
َّالكاملةَّالتيَّيتناول َّبالتفستيَّوتذوقهَّوسلامتهَّ،َّتفستيهاَّمادامتَّالستورةَّهيَّالوحدة فلاَّعلاقةَّلموقعها

 .منَّالطعنَّوالعللَّوالخطأَّوالزلل

  سلوب حسن بسيط مختصر غزير كافبأَّامانع اجامع اتفسير: 
الستورَّفتاهَّيع ضَّ،َّيلمسَّصعوبةَّفيَّال بطَّبينَّالمعانَّالتفستيية "بيان المعاني"َّ:المتصفحَّلتفستي: أولا

َّقبلهاويبستطَّحستبَّت تيبَّالنزولَّ َّبإشارتهَّإلىَّالآياتَّفيَّالستورة َّالرولَّفيَّالآية َّي، ستتدعيَّمنَّوهذا
اَّيحدثَّنوه،َّمنَّالآيةَّتصورَّالمعنىَّالم ادهَّلئلاَّيغيبَّعن-بيانَّالمعانَّ–حفظهَّلتتيبَّتفستيهَّالرارئَّ

 .والتشويشَّعلىَّالرارئَّالخللَّفيَّالفهم

َّلَّ  َّفأسلوبه َّبهي قَّللحجَّوعليه َّستنَّالذيَّوصفه ،َّ َّفإنهَّوالواقعَّأنَّهذا الدافعَّوإنَّكانَّمعرولاَّمنطريا
 :ومنَّأمثلةَّذلك،َّخلالَّتتبعيَّلمنهجهمنَّستتهَّماَّلمَّوذلك،َّاغابَّعملياَّ

                                                           

َّ.sttth//َّ:bvَّ.tishatَّ.tet/tishat21306َّالموقعَّ:َّمصطفىَّمستلم،َّينظ "َّتفاسيَّحستبَّت تيبَّالنزولَّ"(1َّ)َّ
 .َّ(561َّص:َّ)تفاسيَّالر آنَّالك يم،َّطهَّفارس  (2)

َّ.َّ(1َّ/13َّ:َّ)بيانَّالمعان(3َّ)َّ

https://vb.tafsir.net/tafsir28935
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جماعةَّإلىَّالنةَّوهذاَّ"َّ[111:  افعالأ] چڌ ڌ ڎ چ: هَّلرولهَّتعالىقولهَّعندَّتفستيَّ-
َّهمَّالمباركةَّالطائفةَّوهذه، المارة163َّفيَّالآيةَّالستابرةَّونظيتهاَّالآيةَّ چٱ ٻ ٻ چبمرابلَّ
 .(1)"ط يرهَّإلىَّالناسَّوي شدونَّبالحقَّيهدونَّأنهمَّدأبهمَّالذين

:  فلزخا] چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ  چ: َّ¬َّوقالَّأيضاَّ-
َّبنفستهاَّأكانتَّسواءَّمنكمَّأقوىَّلأنها، والتستخيَّال كوبَّنعمةَّبمرابلَّلأنه، واجبَّالشك َّوهذا"َّ[10
َّماَّللإنستانَّالحيوانَّتذليلَّفلولاَّتذليلهاَّنعمتهَّومن، أخ ىَّقوةَّأوَّبخارَّأوَّوهواءَّماءَّمنَّيستيهاَّبماَّأو

َّجَّفيَّيسَّسورةَّمن12ََّّالآيةچٺ ٺ چ: تعالىَّقولهَّراجع، أكلاَّولاَّركباَّلاَّشيئاَّمنهَّاستفاد
َّولها، والشك َّالذك َّتستتحقَّوأنها، العظيمةَّالنعمةَّهذهَّلتعلمَّالمارةَّالشورىَّسورةَّمن02ََّّوالآية، 2

 .(2)"أيضاَّالمارةَّلرمانَّسورةَّمنَّالأخيةَّالآيةَّفيَّصلة
َّت َّ َّولأن َّالثانَّغيَّت تيبَّالنزولَّفإناَّتيبَّالمصحفَّالمعتاد ََّّعليكَّال جوعَّإلىَّالزء الزءَّوأحيانا

َّأشارَّعليكَّبهللستورَّوالبحثَّفيَّت تيبهََّّمنَّتفستيَّبيانَّالمعانَّالثالثَّأوَّال ابع كلَّذلكَّ، لتجدَّما
فيَّهذهَّتر أََّّفأنت، التعبيورونقَّ، ويذهبَّسلاسةَّالأفكار،َّالآياتَّتفستييشوشَّعلىَّالرارئَّلمعانَّ

َّ.منَّبيانَّالمعنىَّالم ادَّهلَّفيهاَّماَّيشفيَّغليلك،َّفيَّتلكَّالصفحاتَّيست حَّالصفحةَّوذهنك
لأن القراءة في ، وأما الأسلوب الحسن الذي أ ار إليه فلم ألمسه" :يقول طه فارسوفي السياق ذاته 

، حافظا للسور التي يحتويها كل مجلدأو ، السورنزول من قارئه أن يكون حافظا لترتيب  التفسير تتطلب
أو إل أكثر ، وفوق كل ذلك فهو بحاجة للرجوع إلى الفهرس العام إما للمجلد الذي يريد أن يقرأ فيه

  ".وذلك ليتعرف على مكان السورة والآية التي يريد قراءة تفسيرها؛ المجلدات

أناََّّمع، النرولاتوََّّمنَّالأقوالَّاوكثيَّ، جمعَّبينَّدفتيَّتفستيهَّمختلفَّال واياتَّ¬َّلااَّمجَّالمفست َّ: ثانيا
 .أنهَّتفستيَّمانعبفلاَّنستلمَّلهَّبالرولَّ، الضعيفالحستنَّوَّالصحيحَّوَّ فيها

فردَّذك َّ، ولكنَّلاَّأراهَّمانعا صحيحَّأنهَّجامع،  كلامَّفيهَّنظ" :فيَّهذاَّالصددسَّرَّقالَّطهَّفا
أوَّمماَّلاَّحاجةَّإليهَّولاَّ، بهَّفيهَّكثياَّمنَّال واياتَّوالأحاديثَّوالأقوالَّمماَّلاَّيصحَّإي ادهَّولاَّالاستدلال

ولوَّأنَّهذهَّالمجلداتَّ، فجاءَّتفستيهَّفيَّستَّمجلداتَّبخطَّدقيقَّعست َّالر اءة، يستتلزمهَّبيانَّمعنىَّالآية
                                                           

َّ.َّ(1َّ/452َّ:َّ)بيانَّالمعان(1َّ)َّ
َّ.َّ(4ََّّ/50َّ:َّ)بيانَّالمعان(2َّ)َّ
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صفحةَّطبعتَّبخطَّواضحَّلخ جَّالتفستيَّفيَّاثنَّعش َّمجلداَّ(0465َّ)َّالستتَّالتيَّبلغَّعددَّصفحاتها
 .(1)"؟فأينَّهوَّمنَّالاختصار، ضخماَّعلىَّالأقل

وكان الأولى بالمفسر ، من حياته الخاصة خصية واقف ه بمحشو تفسير أيضا  ومما ينتقد عليه: ثالث ا
 .تسمن ولا تغني في بيان معاني الذكر الحكيملاتنزيه عن مثل هذه الاستطردات التي 

 :ومن أمثلة ذلك

 :حديثه حول خا مته. 6. 
 وصاروا للهجرة الأتراك اضطرهم الذين من الأرمن من خادمة عندي كانت وقد" :قال رحمه الله تعالى 

 للسفر نفسها تهيىء الخادمة فرأيت للدار يوما وجئت، فتعدمهم الجزيرة إلى ةطائف طائفة منهم يأخذون
، قومي بعد لي عيش لا فقالت، عندي إبقائك على أقدر وأنا قتلت ذهبت إن لها فقلت، طائفتها مع

 .(2) "معهم وقتلت فذهبت

 :العثمان  الحميد عبد السلطان حديثه حول. 2
 المسجد إلى خرج إذا كان الله رحمه العثماني الحميد عبد السلطان أنا  للقُراء نذكر" :قال رحمه الله تعالى

 إليهم وصوله وعند، طريقه على ثلة يوقف وكان، فيه الأرض ملوك بضاهيه لا عظيم موكب في يخرج
 بلغتهم به المحيطيّ والعلماء والوزراء الملأ من معه من يسمعه عال بصوت له ويقولون بالاحترام له يقفون
 ما وعند( منك أكبر الله تغتر لا سلطاننا يا) :يعني( وار الله بيوك سندن مغروروله باد اهم) التركية
 من وجرى، الباهرة المهيبة سلطته عز في، لنفسه إذلالا قالوا لما خضوعا رأسه يحني هذا كلمهم يسمع
 مبالغ عثمان آل ملوك في الناس يقوله ما أن على يدل مما، أيضا لنفسه هضما الخطة هذه على بعده
 العالية الرتب أهل من، غيرهم على ويقدمونهم والعلماء العلم يحترمون كانوا وأنهم، أعلم والله فيه

 رتبة، تفضلوا استقبالهم عند فيقولون التشريفات في ويعظمونهم الإجبارية الخدمة من العلم طلبة ويستثنون
 .(3) "الرتب أفضل العلم
 

                                                           

َّ.َّ(561َّص:َّ)تفاسيَّالر آنَّالك يم،َّطهَّفارس(1َّ)َّ
 (1ََّّ/014َّ:َّ)المعانَّبيانَّ(2)
 (2َّ/022َّ:َّ)المعانَّبيانَّ(3)
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 :استطراده بذكر قصة حول المطر والرياح .1
وبمناسبةَّهذاَّكانَّأخبرنَّذاتَّيومَّالستيدَّجميلَّبكَّالستلاحوارَّمنَّأهاليَّحلبَّ" :قال رحمه الله تعالى

َّبأنَّأذهبَّإلىَّالدارَّلأنهَّستصيَّاليومَّعواصفَّقوية َّمنَّأينَّع فتَّهذا، الإب ةَّقالَّمنَّ؟َّفرلتَّله
ثمَّتف قناَّولَّيرعَّشيءَّطيلةَّ،َّفرالَّلاَّبدَّمنَّكونه،َّالموجودةَّلديَّفرلتَّلهَّلاَّيكونَّشيءَّإنَّشاءَّالله

فرالَّياَّأخيَّإنهَّ،َّفصادفتهَّفيَّاليومَّالثانَّوقلتَّلهَّأينَّماَّأخبرتنَّبهَّمنَّالعواصفَّالبارحة،َّاليومَّوالليلة
فرلتَّلهَّمنَّالآنَّ،َّكلَّشيءَّقدي ََّّأم َّمحرقَّولكنَّحدثَّفيَّالوَّتبدلَّحالَّدونَّوجودهاَّواللهَّعلى

 .(1)َّ".َّ.َّ.فرالَّآمنتَّباللهَّوصدقت،َّالأحوالَّفصاعدَّلاَّتجزمَّبشيءَّمنَّهذاَّفإنَّاللهَّتعالىَّيغي
ئلَّتحتَّغ اقَّالمفست َّتفستيهَّبحوادثَّومواقفَّلاَّطاإسبقَّع ضهَّمنَّالنماذجَّيتضحَّمنَّخلالَّماََََّّّّ

كماَََّّّامانعَّاهَّجامعلكانَّتفستيجَّهَّنزهَّبيانهَّلمعانَّالكتابَّالعزيزَّعنَّتلكَّالاستط اداتَّأناََّّولوَّ،َّإي ادها
َّ.ولكنَّهيهات،َّتمنى
َّ
َّ
َّ
َّ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( 0/430: )المعاني بيان (1)
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 :خاتمة الفصل

حويش في بناء تفسيره وفق ترتيب النزول  دوافع ملا  " :هذاَّالفصلَّالموسومَّبَّتام  وفي خ  
 :يلي فيَّماشتيَّلدوافعَّالمؤلفَّ ضيَّومناق َّجملَّنراطاَّهامةَّتوصلتَّإليهاَّأثناءَّع َّرأيتَّأنَّأجَّ" ونقدها

دعوى لا ، فيَّت تيبهَّلمصحفهَّوفقَّالتتيبَّالتاريخيَّأيامَّنزولَّالر آنَّ¢َّال وايةَّالمنستوبةَّلعلي .1
َّالمنرولَّدليل عليها َّسندَّصحيحَّولاَّمتنَّولا أساس لها من الصحة، من اشتملَّعلىََّّفليسَّمعنا

 .ت تيبَّكاملَّلستورَّالر آنَّالك يم

حيثَّأنهَّ، فيَّاعتمادهَّت تيبَّالنزولَّخلل منهجي  حويشَّبنىَّتفستيهَّعلىََّّملااَّالرولَّأنَّيمكنَّ .2
َّ َّثابتةلا َّتاريخية َّرواية َّأي َّالنزولَّتوجد َّحستب َّالر آن َّسور َّت تب َّإمااَّوَّ، َّالتتيب َّذلك َّاتبع تجوزا ا

 .علىَّكلامهولاَّدليلَّوليسَّلهَّب هانَّ،َّوتساهلا

فالمفست ونَّالأوائلَّ،َّلاَّعلاقةَّلهَّبمنهجَّت تيبَّالستورَّللعلوم المرتبطة بتاريخ النزولبيانَّالمفست َّ .0
أوَّزماناَّأوَّسواءَّأسباباَّ،َّلَّيهملواَّالملابستاتَّوالظ وفَّالمحيطةَّبالتنزيل،َّمنذَّالطبريَّإلىَّيومَّالناسَّهذا

 .نَّت تيبَّالمصحفوَّبعمكاناَّوهمَّفيَّذلكَّمتاَّ

نوع إلى تم دَّذلكََّّبلَّإناَّ،َّضخامةَّتفاسيَّالمتردمينَّليسَّلمنهجَّت تيبَّالستورَّدخلَّفيهَّسببجَّ .4
بماَّ،َّوأخلاق وأحكامعريدةَّوفرهَّالتيَّتناولوهاَّفيَّخضمَّبيانهمَّللمعانَّالتفستييةَّمنََّّالمعارف والعلوم

 .يبرزَّالمعنىَّالم ادَّمنَّكتابَّاللهَّتعالى
وتح يَّ،َّعدمهَّوأالاختلافَّبأسبابَّالنزولَّي جعَّإلىَّثبوتَّسببَّالنزولَّعندَّالمفست ََّّب َّسب ََّّإناَّ .6

َّمنَّالضعف َّ، الصحة  منَّأهمَّأسبابَّالاختلافَّبالناسخَّوالمنستوخَّالاختلافَّفيَّاصطلاحَّأناَّكما
 .ولاَّعلاقةَّلكلَّذلكَّبتتيبَّالنزول، النستخَّبينَّالمتردمينَّوالمتأخ ين

َّتوظيفا محكماتوظي  آليات الفهم والبيان أساسَّتذوقَّمعانَّالر آنَّالك يمَّهوَّحجستنََّّإناَّ .5
علىََّّوليسَّت تيبَّالنازولَّهوَّمنَّيضفي،َّفهيَّمنَّتجوجهَّعرلَّالمفست َّوتبرزَّلهَّدلالاتَّالآياتَّوهداياتها

َّفي الأسلوب والمعنىالذوق والجمال  التفسير َّمعانَّبعضَّالآياتَّ، َّفيَّبيان َّيستتأنسَّبه َّإناه بل
َّ.فرط
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َّالك يمَّلر آنلَّهتفستيَّفيََّّحويشاََّّملااََّّعبدَّالرادَّبنَّالتيَّسعىَّإليهاَّوالدوافع ََّّالأهداف ََّّإناَّاَّوأخيَّ .1
الذيَّعهدهََّّ تجعلها حجة في تجاوز ترتيب المصح  يست بالقوة التيلَّحستبَّت تيبَّالنزول

 .فيَّكلَّالتفاسيَّالمتردمةَّمنهاَّأوَّالمتأخ ةواقعةَّمتحررةَّماَّأنهاَّك،ََّّاسَّمنذَّق ونالناَّ



 

 :ثالثلالفصل ا

المكي  في زول تيب النّرت رأث

من خلال  والمدني وأسباب النزول

 "بيان المعاني" تفسير
 

 :ماوه؛ ينحثمب الفصلوفي هذا 

بيان " في المكي والمدني من خلالترتيب النزول أثر : المبحث الأول

 "المعاني

بيان " خلالأسباب النزول من أثر ترتيب النزول في : المبحث الثاني

 "المعاني
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، زولنهج ترتيب الن  م   ه  اع  من اتب   راميه  وم   افه  أهد   صد  ور  " بيان المعاني": ظر في تفسي  الن   قليب  ت   عد  ب   
باث  علو  القرنن تناوله لمثر استناده لمنهج ترتيب النزول في ه لبيان أ  فحات  ا ص  ناي  في هذا الفصل في ث   وص  غ  أ  

، المحيطة بالآيات القرننية التنزيللاببسات بم قصد بها تلك العلو  الأكثر تعلقاأو ، ذات البعد الزماني والمكاني
الشروط الواجب ها من معرفت   أن   ثي   ، المختلفة هامعانيإبراز فتح مغاليق الآيات و في مباشر والتي لها أثرٌ 

لذلك  فلم أر  ، الأقوالوتنتظم فيه الأفكار أ معنت نظري فيها علي  أظفر بتقسيم تنسجم ، توفرها في المفسر
المكي والمدني وأسباب النزول من خلابل في أثر ترتيب النزول أثدهما لبيان :  أفضل من تقسيمها إلى فصلين

 .النسخ والتدرج في التشريعفي أثر ترتيب النزول وثانيهما لعرض ، "بيان المعاني": تفسي
 لاب  ومميزاته ثسب ما ذكره م  ته بيان أهميبدءًا ب، المكي والمدني ثول وأسْته ل الحدي  في هذا الفصل   

تقسيم السور المكية والمدنية عنده ب مرورا، الإشارة إلى الضابط المختار عندهثم ، ثويش في مقدمة تفسيه
المكي والمدني في  فيبيان هل لسلوك منهج ترتيب النزول أثر وينتهي إلى ، العلم فيها لوبيان أقوال أه

 ؟"بيان المعاني": تفسيه
وأداة من أدوات فهم نيات القرنن ، بأسباب النزول كعلم من علو  القرننأما المبح  الثاني منه فيهتم   

 ثرأما  وبيان، أسباب النزولثم عرضٌ لموقف ملاب  ثويش من ، تهأقوال أهل العلم في أهمية معرفببيان ، الكريم
 ؟أسباب النزول ترتيب النزول في

ه فلو أن  ؛ الركيزة والأساس للمفسر منها ينطلق في العملية التفسيية انعدمن علو  القرنن ي انملالع   نافهذ   
والمتأم ل لها يلحظ أن الغالب عليها ، م سياق الآياتريبة لا يقبلها عقل سليم ولا تلابئت  بمعان غ، لأجهلها

ها تخد  الفهم وتزيل اللبس لكن  ، أنها كانت من قبل الاهتما  الذي ثظي به القرنن الكريم عبر العصور
 .وتوضح المشكل

 
 
 
  



 "بيان المعاني "والمدني وأسباب النزول من خلال  تفسير  المكي أثر ترتيب النزول في  :الفصل الثالث

 

 612 

 ."بيان المعاني" ن خلالمأثر ترتيب النزول في المكي والمدني : المبحث الأول
 
 
 

 ¬ ثويش ملاب    اعتى  بهاتيال والمدني باعتباره من أهم علو  القرنن م هذا المبح  ثديثا عن المكييض     
فقد سبق بيان مسلكه في عرض السور المكية والمدنية عند الكلاب  عن ، في مستهل تفسيه لكل سورة

المكي قف عل  أثر ترتيب النزول في لأ، ثم بيان عدد السور المكية والمدنية والمختلف فيها عنده، منهجه
ويترتب ذلك في المطالب ، هذا العلم في تفسيه من خلابل جهوده في ذلكمرورا عل  تطبيقات ، والمدني

 : الثلابثة الآتية

 .المكي والمدنيمقدمات أساسية في :  المطلب الأول

 المدنيو مميزات المكي و ، وطريقة معرفة القرنن المكي من المدني، تناول هذا المطلب أهمية المكي والمدنيي  
 :ةيالتالفروع الكل ذلك في ، لاب  ثويشوضابط مصطلح المكي والمدني عند م  

 .المكي والمدنيأهمية : الفرع الأول

فكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون عل  ، فائقة واهتما  بالغ منذ نزوله القرنن الكريم بعناية ثظي    
والله الذي لا إله غيه ما أنزلت سورة من كتاب : ))قال ابن مسعود، هاوأماكن اوأوقاتهتتبع مراثل نزوله 

ولا أنزلت نية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أثدا أعلم مني ، الله إلا أنا أعلم أين أنزلت
وما نزل ليلاب وما نزل ، ولذلك فقد روو ا ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة؛ (1)((بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه

 .(2). . .وما نزل ثضرا وما نزل سفرا، ارانه

وتحرى النقل ، يجنيها من أدمن النظر فيه فوائد جليلةوقد عدَّد  العلماء لمبح  علم المكي والمدني    
كما أنه يعين عل  ، المنسوخ إذ إن المتأخر ينسخ المتقد و  معرفة الناسخ: ومنها، الصحيح والقول الصريح

                                                           

 (. 6/7171( )6174: )رقم  باب القراء من أصحاب النبي، كتاب فضائل القرنن، أخرجه البخاري في صحيحه( 1) 
 . بتصرف( 771ص: ) 1177 -هـ 7641، ط. د، عنابة، دار العلو ، منصور كافي: الوجيز في علو  القرنن( 2) 
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ثكمة التشريع في أسم  غاياته ثي  يتدرج شيئا فشيئا بحسب  ويبرز، (1)ومعرفة مدلولاتهافهم المراد بالآية 
 .(2)الأهم عل  ما تقتضيه ثال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ

 القرنن فتتبعوا، فائقة عناية والمدني المكي بتحقيق العلماء عني وقد": السياق قال مناع القطان اوفي هذ   
 بزمن يكتفون لا، والخطاب والمكان الزمان ذلك في مراعين، نزولها وفق لترتيبها، سورة وسورة، نية نية

 المنصف للباث  يعطي دقيق تحديد وهو، والخطاب والمكان الزمان بين يجمعون بل، بمكانه ولا، النزول
 .(3)"الأخرى القرنن لمباث  تناولهم في علمائنا شأن وهو، والمدني المكي علم في العلمي للتحقيق صورة

 طريقة معرفة المكي والمدني: الفرع الثاني

ر السيوطي أنواع علو  القرنن التي وصد  ، م شأن هذا العلم فقد ألفت فيه المؤلفات ودونت المصنفاتولعظ  
 .(5)«سماعي وقياسي»: وإن لمعرفته طريقين، (4)بمعرفة المكي والمدني، ذكرها في اتقانه

وذلك ، بيان للمكي والمدني  لأنه لم يرد عن النبي. . . ورد عن الصحابة والتابعينهو ما : فالسماعي 
لم يكونوا في ثاجة إلى هذا البيان كيف وهم يشاهدون الوثي والتنزيل ويشهدون  لأن المسلمين في زمانه

 .(6)وليس بعد العيان بيان. مكانه وزمانه وأسباب نزوله عيانا

وإلحاق مالم يرد النقل ، وذلك بتمييز خصائص المكي والمدني، عند عد  النقل وهو الاجتهاد: وأما القياسي
 .(7)بجامع تلك الخصائص، به أنه مكي أو مدني

                                                           

 (. 741- 7/746: )عبد الرزاق ثسين أحمد، المكي والمدني في القرنن الكريم( 1) 
 7611، 7ط، المكتبة الإسلابمية، قسم التحقيق بالمكتبة الإسلابمية: تحقيق، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، أصول في التفسي( 2) 
ç 1117  ( :71-74ص .) 

 ( 17 ص: )القطان مناع، القرنن علو  في مباث  (3)
 (. 7/44: )الإتقان، السيوطي( 4) 
 . نقله عن الجعبري( 7/41: )الإتقان، السيوطي( 5) 
 (. 771ص: )مساعد الطيار، ، المحرر في علو  القرنن(7/714: )الزرقاني، مناهل العرفان: ينظر( 6) 
 (. 15ص: )عبد الله الجديع، المقدمات الأساسية في علو  القرنن( 7) 
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 عل  متوقف ذلك إثبات لأن": بقوله، تهاكية الآيات أو مدني  عند بيانه لم  ووي ملّا وهذا ما يؤكده  
 .(1)"الثقات الرجال من فيه المطعون غي والقول الصحيح السماع

 ووي  لاّ ضابط مصطلح المكي والمدني عند م  : الفرع الثالث

تبعا للجهة التي ن ظر إليها ، مصطلح المكي والمدنيراء العلماء وتباينت في ضبط نوقد اختلفت ، هذا 
 :وخلابصة ذلك الاعتبارات التالية، عند التقسيم

ما نزل بعد الهجرة وإن كان : والمدني، كان بغي مكةما نزل قبل الهجرة وإن  : فالمكي: باعتبار الزمان: أولا
 .فما نزل بعد الهجرة، بغي المدينة

وعل  هذا تثبت ، المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينةف: باعتبار المكان: ثانيا
 .الواسطة فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني

وعليه . والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة، المكي ما وقع خطابا لأهل مكة أن: باعتبار الخطاب: ثالثا
 فهو مكي وما صدر فيه بلفظ چ ڱ ڱچ ما صدر في القرنن بلفظ  إن  : يحمل قول من قال

 .(2)فهو مدني چ ڇ ڇ ڇچ

 :في تفسيره اختيار ملاّ ووي - 

علم ولي  ": عنده بقوله المكي والمدنيضابط في مقدمة تفسيه إلى  تعالى ¬ ووي  ملاّ أشار المفسر   
وخمسة أشهر  اثنتا عشرة سنةوهي ، فالأوليان مدة مقامه في مكة. مكانين ومدتينل في ز  أن القرنن ن ـ 

ربيع  7من ميلابده الشريف إلى يو  الهجرة في  67رمضان سنة  71أي من يو  البعثة في ، وثلابثة عشر يوما

                                                           

 ( 11/  6: )بيان المعاني( 1) 
مناهل العرفان ، ، (41-45-7/41: )السيوطي، ، الإتقان في علو  القرنن(7/751: )لزركشيل، البرهان في علو  القرنن: ينظر( 2) 

، إتقان البرهان في علو  (47-41: )، مباث  في علو  القرنن، مناع بن خليل القطان(716-7/714: )لزرقانيلفي علو  القرنن، 
 (. 716: )، المحرر في علو  القرنن، مساعد الطيار(445-7/441: )القرنن، فضل ثسن عباس
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چ چ چ چأولها، وهو ست وثمانون سورة، امكي   هذه المدة يسم وكل ما نزل في ، منه 16الأول سنة 

 (1)". چ ڭ ۇچ ونخرها، چ

ربيع الأول سنة  7فتعتبر من ، أي من مغادرته مكة، الأخريان مدة مقامه في المدينة": وأما عن المدني فقال
ميلابده الشريف إذ من  44الموافق لسنة ، ذي الحجة السنة العاشرة من الهجرة 1إلى ثجة الوداع في ، 16

وكل ما نزل في هذه ، لم ينزل بعدها إلا نية البقرة المارة الذكر وهي تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيا 
 .(2)". . . وهو ثمان وعشرون سورة أولها البقرة ونخرها النصر، االمدة يسمى مدني  

 :في عدة مواضع زمن النزول هو الضابط عنده كما أنه صرح بأن  

، غيرها في أو إليها وصله بعد المدينة في نزل ما، المدن   لأن ةمكي   وتعد": عند تفسيره لسورة محمدقال  - 
 .(3)"غيرها أو مكة في الهجرة قبل نزل ما هو المكي   وكذلك

 .(4)"امدني   يعد الهجرة بعد نزل ما وكل": وقال في بداية تفسيره لسورة الفتح -

 ولا مدنيا يسمى الهجرة بعد نزل ما كل أن": ¬ قال، النصرسورة : سورة فسرها وهيأخر  وعند- 
 مكيا كونه عن(5). . .امكي   يسمى الهجرة قبل نزل ما كل أن كما،  المدينة غير في نزوله امدني   يخرج كونه

 .(6)"النزول بمواقع لا بالهجرة والعبرة، بغيرها نزوله

، (( مراعاة زمن النزول)) المكي والمدني هوثويش أن ضابط يصرح ملاب  ؛ ن خلال ما تقدم نقلهم   
 (7)وهو في ذلك يوافق جمهور العلماء، وجعل الفاصل هي الهجرة النبوية، الذي هو شامل لكل القرنن الكريم

                                                           

 (. 16/  7: )بيان المعاني( 1) 
 (. 11-16/  7: )بيان المعاني( 2) 
 ( 16/  4: )بيان المعاني( 3) 
 ( 146/  4: )بيان المعاني( 4) 
 سقطت كلمة في الأصل ( 5) 
 ( 171/  4: )بيان المعاني( 6) 
فهد ، دراسات في علو  القرنن( 1/764: )ابن عطية، ، المحرر الوجيز(7/751: )لزركشياالبرهان في علو  القرنن، : ينظر( 7) 

السيوطي ليحيى بن  ، وأسنده(711ص: ) 1111-ه7614، 76ط، الرياض، المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد، الرومي
 (. 7/41: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن: "وهذا أثر لطيف يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلابح" : سلاب  ثم قال
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تقسيم صحيح سليم لأنه ضابط ثاصر ومطرد لا يختلف  هذا": قال عبد العظيم الزرقاني، في اختياره
كما رجحه الباث  عبد الرزاق ثسين أحمد بعد . (1)"بخلابف سابقيه ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم

 ":فقال ما نصه، هذا الاختيار وذكر الأسباب التي حملته عل ، (2)دراسة مستفيضة

نزل كذا من السور : لمن تأمل هذا الاصطلابح أنه هو الذي كان يقصده الصحابة من قولهم يبدو. 7 
 .ونزل كذا من السور بالمدينة، بمكة
 .الاعتماد عل  هذا الاصطلابح يقضي عل  معظم الخلابفات التي أثيت ثول المكي والمدني أن  . 1
 .(3)"علو  القرنن قديما وثديثا هذا الاصطلابح هو الذي درج عليه كثي من الباثثين في أن  . 4

 .ووي  عند ملاّ  المدنيو مميزات المكي : الفرع الرابع

عدة مميزات للتفريق بين القرنن المكي والمدني في أثناء ثديثه ثول التدرج وضمنه  ¬ ثويش لاب  ذكر م    
 :¬ قال. الإجمال بعد التفصيل أصل

، مجمل قلما يتعرض للتفصيل أن المكي، والتشريع المدنيويتضح من المقارنة بين التشريع المكي : أولا 
ما ومعظم ، وأن معظم الأثكا  مستنبطة من المدني، للتفصيل في كثير من الأوكاموالمدني مجمل يتعرض 

 ."؟ وهذا أول مميزات المكي عن المدني الأربعة، من المكي يحمي العقيدة

(( 111)) نياتها، مثلاب سورة الشعراء المكية، طوالونيات المدني ، قصارأن نيات المكي عل  الجملة : ثانيا 
 مدني ونياته(( قد سمع)) لاب منهما نصف جزء وأن جزءك    مع أن  (( 11)) نياتها وسورة الأنفال المدنية

عدا بعض ، وسورة المؤمن مكية، وأن سورة الحج مدنية، (( 647)) وجزء تبارك مكي ونياته، (( 741))
وقد توجد بعض الآيات عل  العكس لا بعض السور ، وهما متقاربتان من ثي  عدد الآياتنيات فيهما 

، من جزء قد سمع مكية( التغابن) ن سورةأوما قيل ، ولهذا قلنا في الجملة، وعليه تكون القاعدة أغلبية

                                                           

 (. 7/716: )لزرقانيامناهل العرفان، ( 1) 
 (. 61-66ص: )عبد الرزاق ثسين أحمد، المكي والمدني في القرنن الكريم( 2) 
 (. 64ص: )عبد الرزاق ثسين أحمد، الكريمالمكي والمدني في القرنن ( 3) 
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 6151ونياته  41من  71واعلم أن نسبة المكي للمدني . وسورة تبارك من جزء تبارك مدنية ضعيف
 .(1)" 7614ونياته  41من  77ونسبة المدني المكي 

 لا بل چ ڇ ڇ ڇچ  ب المدني وفي چ ڱ ڱچ  ب المكي في الخطاب غالب نأ: ثالثا
 المدني في ويوجد مرة التسعين يقارب بما بالقرنن مكررة نهاأ رغم البتة چ ڇ ڇ ڇچ  المكي في يوجد

ۅ چ چې ى ى ئا ئا چ: فيها وجاء بها النساء سورة بدأت إذ چ ڱ ڱچ 

ى ئا ئا ئە  چ: ضاأي وفيها منها 714و 741 الآيتين چۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ الحج سورة يضاأ بها وبدأ 741 الآية چئە ئو ئو

 الآية چٱ ٻ ٻ ٻ  چو، الآية چڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  چ ضاأي وفيها
ڱ ڱ  چ البقرة سورة وفي 74 الآية چ ڄ ڃ ڃ ڃ چ الحجرات سورة في وجاء 14

 وقد. . . مدنيات وكلها 745و 11 الآيتين چې ى ى ئا ئا ئە  چ چں ں 
 .مرة العشرين يقارب ما كررت

 مرأ في الأول المقصد إلى يرجع فيه ما ومعظم، المكي في التفصيلي التشريع من شيء وجود عد : رابعا
 الجنة ووصف، العذاب من والتحذير، والبعث الله وجود على البراهين وإقامة، التوويد وهو، الدين

 أصاب مما الأمثال وضرب، الأخلابق مكار  عل  والح ، وعذابها والنار، وأهوالها والقيامة، ونعيمها
 .(2)" المدني في التفصيلي التشريع ومعظم، أذاهم عل  وجرأتهم أنبيائهم لمخالفتهم الأقدمين

ضوابط قياسية من  وهي في أصلها، ¬ ثويش لاب  هذه أبرز مميزات المكي والمدني التي عرض لها م   
 .(3)وقد زخمت مادتها بكتب علو  القرنن، استنباط واستقراء العلماء والباثثين في علو  القرنن

                                                           

 ( 11/  7: )بيان المعاني( 1) 
 ( 7/11: )بيان المعاني( 2) 
مكتية ، مناع القطان، ، مباث  في علو  القرنن(7/714: )عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علو  القرنن: ينظر للابستزادة( 3) 

( 767ص: )فهد بن عبدالرحمن الرومي، دراسات في علو  القرنن، وما بعدها( 15ص: ) 1111-ه7617، 77ط ، القاهرة، وهبة
 . وما بعدها
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 .(1)السور المكية والمدنية عند عبد القادر بن ملا ووي : المطلب الثاني
، (( النزولمراعاة زمن )) لاب ثويش هومن خلابل ما سبقت الإشارة إليه أن ضابط المكي والمدني عند م     

وجعل الفاصل هي الهجرة النبوية في تقسيم القرنن إلى مكي ومدني أقف هنا عل  تصنيف السور المكية 
 :وهي كالآتي، والمدنية والآيات المستثنيات منهما عنده

 ووي  لاّ ة عند م  السور المكيّ : الفرع الأول
ـــعنـــد  في أثنـــاء تتبعـــي للســـور المكي ـــة   ستتت  وهـــي المكيـــة الســـور ": لـــه أنلاب ثـــويش وقفـــت علـــ  تصـــريح  م 

 :وإليك بيانها؛ من مجموع سور القرنن الكريم (2)" سورة وثمانون
 (( ةر سو  41: ))السور التي صرح بمكيتها ووافق قول الجمهور فيها. /1
، (6)الفيــــل، (5)العصــــر، (4)الانشــــراح، (3)الضــــح ، (2)الأعلــــ ، (1)التكــــوير، (5)المســــد، (4)المــــدثر، (3)ســــورة العلــــق 

 .(11)القيامة، (10)القارعة، (9)البروج، (8)الشمس، (7)عبس
                                                           

عرض . نقل قول ملاب  ثويش في مكي ة السورة أو مدني تها أو ما استثني منها: ثويشالطريقة المتبعة في عرض المكي والمدني عند ملاب  ( 1) 
تقسيم السور إلى السور المكية . . . ( ابن عاشور، السيوطي، القرطبي، عطيةابن : )راء المفسرين في مكي  السور أو مدني هانعدد من 

 . والسور المدني عند ملاب ثويش
 : أما السور المكي فعند النظر فيه قسمته إلى ثلابثة أقسا  

 . وعزوت في الهامش إلى المصادر التي صرثت بمكيتها. السور التي صرح بمكيتها ووافق قول الجمهور فيها  -
 . وعرضت لتصريح ملاب ثويش ونقلت ما ذكره غيه من أهل العلم، التي صرح بمكيتها ملاب ثويش واختلف فيها أهل العلم السور -
 . وقول غيه من أهل العلم فيها، ونقلت قول ملاب  ثويش وترجيحه، السور التي رجح مكيتها ملاب ثويش ووافق قول الجمهور فيها  -
 وعرضت لقول ملاب ثويش وغيه من أهل العلم، نية عند ملاب ثويشالسور المكية المستثناة منها نيات مد -

 : أما المكي فعند النظر فيه قسمته إلى ثلابثة أقسا 
 . وعرضت لتصريح ملاب ثويش ونقلت ما ذكره غيه من أهل العلم، السور التي صرح بمدنيتها ووافق قول الجمهور فيها -
وعرضـت لتصـريح مـلاب ثـويش ونقلـت مـا ختلـف فيـه اغـيه مـن ، ، أهـل العلـمالسور الـتي صـرح بمـدنيتها مـلاب ثـويش واختلـف فيهـا  -

 . أهل العلم
 . السور المدنية المستثناة منها نيات -

 (. 711/  4: )بيان المعاني( 2) 
التحرير ، (65/  7: )السيوطي، ، الإتقان في علو  القرنن(117/  1: )ابن عطية، ، المحرر الوجيز(44/  7: )بيان المعاني: ينظر( 3) 

 ( 644/  41: )ابن عاشور، والتنوير
، (47/  7: )السيوطي، ، الإتقان في علو  القرنن(411/  1: )ابن عطية، ، المحرر الوجيز(711/  7: )بيان المعاني: ينظر( 4) 

 (. 11/111( )117/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير
التحرير ( 614/  71: )روح المعاني، الألوسي، (146/  1: )ابن عطية، ، المحرر الوجيز(711/  7: )بيان المعاني: ينظر( 5) 

 ( 111/  41: )ابن عاشور، والتنوير
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، (6)الطـــور (5)نـــوح، (4)الغاشــية، (3)الـــذاريات، (2)فصـــلت، (1)الصــافات، (15)الجـــن، (14)ص، (13)الطـــارق، (12)الهمــزة
 .(9)الانشقاقو  الانفطارو  النبأ والنازعات، (8)الحاقة، (7)الملك، (6)الطور

                                                                                                                                                                                

روح ( 741/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 667/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 714/  7: )بيان المعاني: ينظر( 1) 
 ( 71/114: )الألوسي، المعاني

الإتقان ( 645/  1: )ابن عطية، ، المحرر الوجيز(74/  11: )القرطبي، ، الجامع لأثكا  القرنن(747/  7: )المعانيبيان : ينظر( 2) 
 ( 111 -117/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 11/  7: )السيوطي، في علو  القرنن

التحرير ( 17/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن ،(614/  1: )ابن عطية، ، المحرر الوجيز(711/  7: )بيان المعاني: ينظر( 3) 
 ( 411/  71: )الألوسي، روح المعاني( 416-414/  41: )ابن عاشور، والتنوير

، التحرير (716/  11: )القرطبي، ، الجامع لأثكا  القرنن(614/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 741/  7: )بيان المعاني( 4) 
 ( 611/  41) :ابن عاشور، والتنوير

( 147/  7: )محمد عزة دروزة، ، التفسي الحدي (111/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز، (7/744: )بيان المعاني: ينظر( 5) 
 ( 111/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير

التحريـر ( 751/  11: )القـرطبي، الجامع لأثكا  القـرنن( 114/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 714/  7: )بيان المعاني: ينظر( 6) 
 ( 646/  71: )الألوسي، روح المعاني( 164/  41: )ابن عاشور، والتنوير

التحريـر ( 177/  71: )القـرطبي، الجامع لأثكا  القـرنن( 644/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 174/  7: )بيان المعاني: ينظر( 7) 
 ( 717/  41: )ابن عاشور، والتنوير

التحريــر ( 11/  11: )القـرطبي، الجــامع لأثكـا  القــرنن( 651/  1: )ابـن عطيـة، المحـرر الــوجيز( 117/  7: )بيـان المعــاني: ينظـر( 8) 
 ( 441/  41: )ابن عاشور، والتنوير

الجـامع ( 154/  71: )القـرطبي، الجـامع لأثكـا  القـرنن( 641/  1: )ابـن عطيـة، المحرر الوجيز( 116/  7: )بيان المعاني: ينظر( 9) 
 ( 144/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 154/  71: )القرطبي، لأثكا  القرنن

( 746/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 174/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 146/  7: )بيان المعاني: ينظر( 10) 
 ( 444/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير

التحرير ( 17/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 617/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 671/  6: )المعاني بيان: ينظر( 11) 
 ( 444/  11: )ابن عاشور، والتنوير

( 757/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 117/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 161/  7: )بيان المعاني: ينظر( 12) 
 ( 141/  41: )ابن عاشور، والتنوير التحرير

تفسي ( 7/  11: )القرطبي، ، الجامع لأثكا  القرنن(646/ 1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 116/  7: )بيان المعاني: ينظر( 13) 
 ( 411/  71: )الألوسي، روح المعاني( 111/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( / 416/  5: )ابن كثي، القرنن العظيم

( 761/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 617/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 111/  7: )بيان المعاني: ينظر( 14) 
 ( 11/  7: )السيوطي، ، الإتقان في علو  القرنن(117/  14: )ابن عاشور، التحرير والتنوير

التحرير ( 7/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 415/  1: )عطيةابن ، المحرر الوجيز( 4/  1: )بيان المعاني: ينظر( 15) 
 ( 17/  71: )الألوسي، روح المعاني( 174/  11: )ابن عاشور، والتنوير
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 (( رسو2: ))ووي  ووافق قول الجمهور فيها تها ملاّ السور التي رجح مكيّ . /6
 :الفاتحة. 1
 الحجر سورة في تعالى مكة واستدل بقوله في المدثر بعد نزلت ": حويش مكيتها بقوله ل  م  رج ح  

 .(10)"[ 51: الحجر] چ چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ
 بن الحسين قال حتى ¬ كمجاهد مدنية إنها قال لمن برهان فل ": ورد على من قال بمدنيتها بقوله 

 أولية نزل ما أول أنها قال لمن دليل ولا، خلفه على العلماء لأن ،مجاهد من هفوة هذه فضيل
 القول، القولين هذين من وأضعف ": بقوله، مرتين كما أنه رد قول من قال إنها نزلت،  (11).".مطلقة
 ثم( ن) ثم( ربك باسم اقرأ) نزل ما أول أن زيد بن جابر جزم وقد، بالمدينة ثم بمكة أولا مرتين بنزولها

                                                                                                                                                                                

، (47/  71: )القرطبي، ، الجامع لأثكا  القرنن(641/  6: )ابن عطية، ، المحرر الوجيز(641/  4: )بيان المعاني: ينظر( 1) 
 ( 44/  71: )الألوسي، ، روح المعاني(57/  14: )ابن عاشور، والتنويرالتحرير 

التحرير ( 441/  71: )القرطبي، ، الجامع لأثكا  القرنن(4/  1: )ابن عطية، ، المحرر الوجيز(6/7: )بيان المعاني: ينظر( 2) 
 ( 461/  71: )الألوسي، ، روح المعاني(115/  16: )ابن عاشور، والتنوير

، التحرير (11/ 71: )القرطبي، ، الجامع لأثكا  القرنن(717/  1: )ابن عطية، ، المحرر الوجيز(11/  6: )بيان المعاني: ينظر( 3) 
 ( 4/  76: )الألوسي، ، روح المعاني(441/  14: )ابن عاشور، والتنوير

التحرير ( 11/  11: )القرطبي، لأثكا  القرنن الجامع( 611/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 714/  6: )بيان المعاني: ينظر( 4) 
 ( 416/  71: )الألوسي، ، روح المعاني(114/  41: )ابن عاشور، والتنوير

التحرير ( 75/115: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 411/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 146/  6: )بيان المعاني: ينظر( 5) 
 ( 11/  71: )الألوسي، روح المعاني( 751/ 11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 751/ 11: )ابن عاشور، والتنوير

، التحرير (71/15: )القرطبي، ، الجامع لأثكا  القرنن(751/  1: )ابن عطية، ، المحرر الوجيز(457/  6: )بيان المعاني: ينظر( 6) 
 ( 76/11: )الألوسي، ، روح المعاني(41/ 11: )ابن عاشور، والتنوير

، (111/  75: )القرطبي، ، الجامع لأثكا  القرنن(441/  1: )ابن عطية، ، المحرر الوجيز(411/  6: )بيان المعاني: ينظر( 7) 
 ( 15/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 1/ 11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير

، (75/114: )القرطبي، ، الجامع لأثكا  القرنن(414/  1: )عطيةابن ، ، المحرر الوجيز(611/  6: )بيان المعاني: ينظر( 8) 
 ( 777/ 11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير

-741/  71: )القرطبي، ، الجامع لأثكا  القرنن(117/  1: )ابن عطية، ، المحرر الوجيز(671/  6: )بيان المعاني: ينظر( 9) 
 ( 141-114 – 117/  71: )الألوسي، روح المعاني، (171-741-11/  41: )، ابن عاشور(711-166-141

 ( 776/  7: )بيان المعاني( 10) 
 ( 776/  7: )بيان المعاني( 11) 
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 في الحال هو كما مرتين بالقرآن لأثبتت مرتين نزلت أنها ولو. ( . . الفاتحة) ثم( المدثر) ثم( المزمل)
 .(1)" مرتين بنزولها يقول من على للرد كاف وهذا، المكررة والقصص الآيات

 (4)مكية أنها على السيوطي أن الأكثرينوذكر ، (3)القرطبيو ، (2)وممن رجح القول بمكيتها ابن عطية 
 .(5)الجمهور على مكيتها وحكى ابن عاشور اتفاق

 :الفجرسورة . 1
: وقـال في أثنـاء تفسـيها. (6)والليـل سـورة بعـد مكـة في الفجر من السور التي نزلتسورة  عد  ملاب ثويش 
 .(7)" واثدا قولا بمكة نزلت السورة وهذه "
 العلمـاء بعـض عـن الـداني عمـرو أبي وثكـ  قـول، المفسرين ورجحه جمهور إلىعطية مكي تها  ابن وعزا   
 إلى القـول أنهـا (10)الألوسـيوذهـب ، (9)ينقـول فيهـا الفجـر وذكر السيوطي أن سورة، (8)مدنية هي: قال أنه
 .(11)الطاهر ابن عاشوروتابعه ، ة باتفاقمكي  
 :العادياتسورة . 4 
ورد مـا أخرجـه البـزار وغـيه عـن ابـن عبـاس مـن أن . . . بعـد العصـر بمكتة نزلـت لاب ثويش أنهـام   جّحر 

بعــ  خــيلاب ولبــ  شــهرا لا يأتيــه خــبر عنهــا فنزلــت هــذه الســورة لا قيمــة لــه إلا أن يقــال  ‘ رســول الله
وبع  السرايا لم يكن إلا في المدينـة بعـد الهجـرة فـلاب مجـال للقـول ، لأن هذه السورة مكيةتلابها ثينذاك 
 .(12)النزول بصحته من جهة

                                                           

 ( 776/  7: )بيان المعاني( 1) 
 ( 41/  7: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 2) 
دار الكتب ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق، أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 3) 

 ç - 7146  ( :7  /771 ) 7456، 1ط، القاهرة، المصرية
 ( 11/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 4) 
 ( 741/  7: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 5) 
 ( 761/  7: )بيان المعاني( 6) 
 ( 711/  7: )بيان المعاني( 7) 
 ( 614/  1: )ابن عطية، الوجيز المحرر( 8) 
 ( 11/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 9) 
 ( 444/  71: )الألوسي، روح المعاني( 10) 
 ( 477/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 11) 
 ( 745/  7( )741/  7( )741/  7: )بيان المعاني( 12) 
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 دروزة وقد رجح عزة. ة سورة العاديات أو مدنيتهاواختلفت كلمة أهل العلم في مكي       
في ثين أورد ، (1)"مكيتها استنادا إلى قول الجمهور وأسلوبها وتبكي نزولها مما يؤيد مكيتها( ه7616ت)

في الإشارة إلى الاختلابف في مكيتها أو مدنيتها وتابعه القرطبي . (2)القولين دون ترجيح أورد ابن عطية
ويستدل : سورة العاديات فيها قولان": مدنيتها بقوله( ه177ت) السيوطي ورجح، (3)دون ترجيح

بما أخرجه الحاكم وغيه عن ابن عباس قال بع  رسول الله خيلاب فلبثت شهرا لا يأتيه مدنية لكونها 
اختلابف التابعين في مكيتها ( ه7414ت) بن عاشورا الطاهرونقل ، (4)"منها خبر فنزلت والعاديات

: واختلف فيها فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة": قال، ومدنيتها دون ترجيح
 .(5)" مدنيةهي : وقال أنس بن مالك وابن عباس وقتادة، مكيةهي 
 :سورة الكوثر. 6
: ا مدنية بقولهإنهوضعف قول من قال ، (6)بعد العادياتوأنها نزلت بمكة  مل  حويش مكيتها رجح    
وأضعف منه القول بأنها نزلت مرتين وأن ، والقول بأن السورة مدنية ضعيف مخالف لما عليه الجمهور"

ولا مانع أن يقال أنها من المقدم ، تلوتها عند وجوب صلة العيد ونحر الضحايا لا يعني أنها نزلت ثانيا
خبار واللفظ يحتمل ذلك وفيها من الا، من سورة الأعلى 71المار ذكره في الآية نزوله على حكمه 

، وأنها ستكون صلة تسمى صلة العيد، ويكثر من النحر ‘ بالغيب بأن الله تعالى بوسع على نبيه
 .(7)"من سورة الأعلى المارة 71وتكون بعكس ما تأخر حكمه عن نزوله كما في الآية 

ونقل القرطبي اختلف أقوال ، (8)أنها مكية فذكر ابن عطية، تهاتها ومدني  في مكي  اختلف المفسرون    
ومدنية في قول الحسن . سورة الكوثر هي مكية في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل": التابعين بقوله

                                                           

 ( 1/  1: )محمد عزة دروزة، التفسي الحدي ( 1) 
 ( 174/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 714/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 3) 
 ( 41/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 4) 
 ( 611/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 5) 
 ( 745/  7: )بيان المعاني( 6) 
 ( 745/  7: )بيان المعاني( 7) 
 ( 111/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 8) 
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أنها  وقد روي": بقوله مكيتها بدليل أسلوبها دروزة جحر و ، (2)وتابعه ابن كثير(1)"وعكرمة ومجاهد وقتادة
 .(3)"مدنية ومضمونها وأسلوبها يلهمان مكيتها وهو ما عليه الجمهور

سورة الكوثر ": ¬ قال، جها مسلمر واية التي أخر مدني تها استدلالا بال السيوطيج ح ر كما    
الصواب أنها مدنية ورجحه النووي في شرح مسلم لما أخرجه مسلم عن أنس قال بينا رسول الله بين 

إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا  أظهرنا إذ أغفى
 .(5)"(4)أعطيناك الكوثر حتى ختمها الحديث

ثم ؟ هل هي مكيةة أو مدنيةة، بطرحه هذا التساؤل بن عاشور مكيتها أو مدنيتهاافي حين ناقش الطاهر  
فهي مكيةة عنةد الجمهةور ، مكية أو مدنية تعارضا شديدا تعارضت الأقوال والآثار في أنها": أجاب بقوله

 في هةةي مدنيةةة ويلهةةهد لهةةم مةةا: وعةةن الحسةةن وقتةةادة ومجاهةةد وعكرمةةة. . . واقتصةةر عليةةه أكثةةر المفسةةرين
والأظهةر ": ابةن عاشةور أنهةا مدنيةة بقولةه وأخةيرا  رجةح، (7)". . . عةن أنةس بةن مالةك (6)«صحيح مسةلم»

 .(8)"هذا سنعتمد في تفسير آياتهاوعلى ، أن هذه السورة مدنية
 (( ةرسو12: ))السور التي صرح بمكيتها ملا ووي  واختلف فيها أهل العلم. /2
 :الليلسورة . 1

 .(9)الأعل  بعد بمكة الليل من السور التي نزلتسورة  عد  ملاب ثويش
 وثكـــ  قـــول، الجمهـــور قـــول في مكيـــة واختلــف أهـــل العلـــم في مكيتهـــا ومـــدنيتها فـــذكر ابـــن عطيــة أنهـــا 

 لمـا مدنيـة وقيـل مكيـة أنهـا الأشـهر الليـل سـورة": وقال السيوطي، (10)مدني فيها وقيل، مدنية إنها المهدوي

                                                           

 ( 174/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 1) 
 ( 615/  5: )ابن كثي، تفسي القرنن العظيم( 2) 
 ( 77/  1: )محمد عزة دروزة، التفسي الحدي ( 3) 
( 611)رقم ، رة سوى براءةباب ثجة من قال البسملة نية من أول كل سو ، كتاب الصلابة، أخرجه مسلم في صحيحه( 4) 
(7/411 .) 
 ( 41/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 5) 
( 611)رقم ، باب ثجة من قال البسملة نية من أول كل سورة سوى براءة، كتاب الصلابة، أخرجه مسلم في صحيحه( 6) 
(7/411 .) 
 ( 117/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 7) 
 ( 111/  41: )ابن عاشور، والتنوير التحرير( 8) 
 ( 745/  7: )بيان المعاني( 9) 
 ( 611/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 10) 
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 ثك  ما سوى باتفاق مكي ة أشار ابن عاشور أنهاو . (1)"ومدني مكي فيها وقيل. . . نزولها سبب في ورد
 .(2)" مدنية أنها العلماء بعض عن الداني عمرو أبي عن عطية ابن ثك 
 :التكاثر سورة. 6
 .(3)"بعد الكوثر بمكة التي نزلت رمن السو تكاثرالسورة عد  مل حويش  
قةولا وروى ، مكيةة في قةول عيةع المفسةرينأنهةا القرطبي وتابعه ، (4)فيها خلف لامكية  أنهار ابن عطية ذك 

 بريةدة ابةن عةن حةام أبي ابةن أخرجه واختار السيوطي مدني تها بدليل حديث ما. (5)البخاري أنها مدنيةعن 
: جةح مكيتهةا بقولةهر ابةن عاشةور  رغةير أن الطةاه، (6).. . تفةاخروا الأنصةار قبائةل مةن قبيلتةين في نزلت أنها
ب بها فريق من الملهركين لأن ما ذكر ة وأن المخاط  والذي يظهر من معان السورة وغلظة وعيدها أنها مكي  "

 .(7)"فيها لا يليق بالمسلمين أيامئذ
 :سورة الماعون. 2

 .(8)نزلت بعد التكاثر في مكة ة الماعون من السور المكي ة التير عد مل  حويش سو 
 مدنيـة أنها الثعلبيإلى قول ر أشاو ، ة بلاب خلابف علمه  مكي   أنها فيى الاختلابف في مكيتهاابن عطية ذكر  
وروي عةةةن ابةةةن . في قةةةول الأكثةةةرمكيةةةة " : أنهةةةاإلى  ابةةةن عاشةةةور وذهةةةب، (10)القةةةرطبيوتابعةةةه في ذلةةةك ، (9)"

ة كونهةةا مكي ةة دروزة جةةحر و ، (11)" وروي عةةن ابةةن عبةةاس أيضةةا. هةةي مدنيةةة: وقةةال القةةرطبي عةةن قتةةادة، عبةةاس
 .(12)عيعها

 

                                                           

 ( 11/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 1) 
 ( 477/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 2) 
 ( 7/711: )بيان المعاني( 3) 
 ( 175/  1) :ابن عطية، المحرر الوجيز( 4) 
 ( 745/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 5) 
 ( 16/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 6) 
 /(.  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 7) 
 ( 711/  7: )بيان المعاني( 8) 
 ( 111/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 9) 
 ( 171/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 10) 
 ( 144/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 11) 
 ( 75/  1: )محمد عزة دروزة، التفسي الحدي ( 12) 
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 :الكافرون سورة. 2
 .(1)نزلت في مكة بعد الماعونالتي  رمن السو  مل حويشعد  
الاخةةةتلف في مكي هةةةا ومةةةدنيتها و  طبي ر القةةة في حةةةين نقةةةل، (2)تهةةةامكي حكةةةى ابةةةن عطيةةةة ا عةةةا  علةةةى 

وهي مكية بالاتفةاق في حكايةة ابةن عطيةة وابةن  " : واية الاختلف بقولهر في ابن عاشور وتابعه ، (3)يرجح
 .(4)" وروي عن ابن الزبير أنها مدنية، كثير
 :رة الفلقسو. 2

 .(5)نزلت بمكة بعد سورة الفيلالتي  رلق من السوالف سورة مل حويشعد  
أمةةا مكيتهةةا و ، مدنيةةة أنهةةابالقةةول ابةةن عبةةاس فحكةةى عةةن ، ذكةةر ابةةن عطيةةة قةةولين في مكيتهةةا أو مةةدنيتها 
وتابعةه القةرطبي في بيةان الاخةتلف في مكيهةا ومةدنيها عةن التةابعين ، و  يةرجح، (6)هي مكيةة: قال قتادةف

ورجةةح مكي تهةةا ابةةن ، (8)"؟ فيهةةا أمكيةةة هةةي أم مدنيةةةوأشةةار ابةةن عاشةةور إلى الاخةةتلف ، (7)"دون تةةرجيح
روايةة كريةب عةن ابةن عبةاس مقبولةة اةلف روايةة أبي صةا  عةن  والأصح أنهةا مكيةة لأن   ": عاشور بقوله

معظةةم روايةةات ترتيةةب النةةزول تسةةلكها في  وزة مكيتهةةا بةةدليل أن  ر ورجةةح د، (9)" ابةةن عبةةاس ففيهةةا مةةتكلم
 .(10)مكيتها وتبكير نزولهاوأسلوبها يسوغ ترجيح ، سلك السور المكية المبكرة في النزول

 :الناس سورة. 2
 .(11)لقنزلت بمكة بعد سورة الفالتي  رناس من السوال سورة مل حويشعد  
أما و ، مدنية القول بأنها ابن عباس وغيرهفحكى عن ، ذكر ابن عطية قولين في مكيتها أو مدنيتها 

المختار " : المعوذتين مدنيتان بقولهرجح السيوطي أن و ، و  يرجح، (1)هي مكية: قال قتادةمكيتها ف
                                                           

 ( 716/  7: )بيان المعاني( 1) 
 ( 147/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 116/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 3) 
 ( 151-111/  41: )عاشورابن ، التحرير والتنوير( 4) 
 ( 757/  7: )بيان المعاني( 5) 
 ( 145/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 117/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 7) 
 ( 416/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 8) 
 ( 416/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 9) 
 ( 61/  1: )محمد عزة دروزة، التفسي الحدي ( 10) 
 ( 754/  7: )بيان المعاني( 11) 
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       : بقولهابن عاشور مكي تها  رجحو، (2)" أنهما مدنيتان لأنهما نزلتا في قصة سحر لبيد بن الأعصم
 من الصحيح وعلى. . . الأخرى في كالخلف إحداهما في فالخلف، متعاقبتين نزلتا أنهما والصحيح"

 .(3)" مكية أنها
 :خلاصسورة الإ. 2

 .(4)الناس سورةنزلت بمكة بعد التي  رلإخلابص من السوا سورة مل حويشعد  
و   رطبي أيضاوتابعه الق، (5)و  يرجح بمدنيتها رخنو ، قولا بمكيتها: ذكر ابن عطية قولين للتابعين 

 سورة ا خلص فيها قولان لحديثين في سبب نزولها متعارضين" :السيوطي مدنيتها بقوله ورجح، (6)يرجح
وعرض ابن عاشور للختلف ، (7)" ثم ظهر لي بعد ترجيح أنها مدنية، وعع بعضهم بينهما بتكرر نزولها

والصحيح أنها مكية فإنها ععت أصل التوحيد وهو الأكثر فيما نزل من  ": فيها ثم رجح مكيتها بقوله
 .(9)وتابعه في ذلك دروزة، (8)" القرآن بمكة

 :سورة القدر. 2
 .(10)سورة عبس بعد بمكة التي نزلت رمن السو القدرسورة عد  مل حويش 

ابن  هقالأما مدنيتها فو ، يةكم فحكى عن قتادة القول بأنها، ذكر ابن عطية قولين في مكيتها أو مدنيتها 
 ": ورجح السيوطي مكيتها بقوله، (12)وتابعه في ذلك القرطبي، و  يرجح (11)يةدنهي م: عباس وغيره

                                                                                                                                                                                

 ( 161/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 1) 
 (. 7/11: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 2) 
 ( 447/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 3) 
 ( 755/  7: )بيان المعاني( 4) 
 ( 144/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 5) 
 ( 166/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 6) 
 ( 41/  7: )الإتقان، السيوطي( 7) 
 ( 477/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 8) 
 ( 45/  1: )محمد عزة دروزة، التفسي الحدي ( 9) 
 ( 175/  7: )بيان المعاني( 10) 
 ( 116/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 11) 
 ( 711/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 12) 
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ورجح دروزة . (2)و  يرجح قوالوذكر ابن عاشور عموم الأ، (1)" مكية أنها والأكثر قولان فيها القدر
 .(3)"النزول في وتبكيرها مكيتها يؤيدان قد العلق سورة بعد المصحف في ووضعها مكي تها بدليل أسلوبها

 :سورة التين. 2
 .(4)البروج بعد بمكة التي نزلت رمن السو التين سورةعد  مل حويش 

ونسةةب أبةةو حيةةان القةةول ، (5)وحكةةى قةةولا بمةةدنيتها و  يةةرجح، الأكثةةر قةةول في أنهةةا مكيةةةبذكةةر القةةرطبي  
وعةرض ابةن عاشةور الاخةتلف في مكيتهةا ، و  يةرجح أيضةا (6)وحكى قول بمةدنيتها، بمكيتها إلى الجمهور

، متفقة على ذلك الروايات أكثر في حين رجح دروزة مكيتها لأن، (7)أو مدنيتها عن أهل العلم و  يرجح
 .(8)ذلك يؤيد وأسلوبها، ذلك
 :سورة قري . 12

 .(9)التين سورة بعد بمكة التي نزلت رمن السوقري  سورة عد  مل حويش 
وحكى قول بمدنيتها ، الجمهور قول في وذكر القرطبي أنها مكية، (10)"خلف بل مكية": قال ابن عطية 

 أسلوبها وتابعه دروزة في أنها مكية لأن، مكيتها(12)ابن عاشوررجح و ، و  يرجح (11)والكلبي عن الضحاك
 .(13)ذلك على متفقة الروايات أكثر أن كما مكيتها يلهم
 
 

                                                           

 ( 11/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 1) 
 ( 611/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 2) 
 ( 711/  1: )محمد عزة دروزة، التفسي الحدي ( 3) 
 ( 111/  7: )بيان المعاني( 4) 
 ( 771/  11): القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 5) 
، بيوت، دار الفكر، صدقي محمد جميل: تحقيق، أبو ثيان محمد بن يوسف أثي الدين الأندلسي، البحر المحيط في التفسي( 6) 

7611 ç( :71  /111 ) 
 ( 671/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 7) 
 ( 744/  1: )محمد عزة دروزة، التفسي الحدي ( 8) 
 ( 141/  7: )المعانيبيان ( 9) 
 ( 111/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 10) 
 ( 111/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 11) 
 ( 111/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 12) 
 ( 741/  1: )محمد عزة دروزة، التفسي الحدي ( 13) 
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 :سورة البلد. 11
غير أنه   يذكر كعادته أنها نزلت بمكة ، جاءت سورة البلد في تعداد السور المكية عند مل حويش 

 .(1)"ق سورة بعد نزلت": واكتفى بقوله
وذهب القرطبي  (2).مدنية قوم أنها وحكى قولا عن، المفسرين عهور ونسب ابن عطية القول بمكيتها إلى 

أن  الفرس وحكى السيوطي عن ابن، (4)مكية كثير أنها ابن وصرح. (3)باتفاق القرطبي إلى القول أنها مكية
ويفهم من قوله ، (5)مدنية بأنها القول يرد چ ڃ چ چ: ثم رد عليه أن قوله، قولان فيها البلد أن سورة

 ابن، والقرطبي، الزمخلهري) وذكر ابن عاشور عموم أقوال المفسرين، غير أنه   يرجح هذا أنها مكي ة
 .(6)غير أنه   يرجح. .( السيوطي، عطية
 :فاطر سورة. 16
 .(7)الفرقان سورة بعد بمكة التي نزلت رمن السو  فاطر سورة مل حويشعد  
ونقل ابن عاشور الاتفاق على ، (9)الجميع قول في مكي ة وقال القرطبي، (8)أنها مكية عطية ابن ذكر 

ئا ئا چ آية: آيتين استثنى الحسن أن البيان مجمع في الطبرسي قولا عن الألوسي وحكى (10)مكيتها

 چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ چ وآية، الآية[ 11: فاطر] چئە ئە ئو 

 .(12)"لغيره هذا أر و ": وعلق ابن عاشور على هذا القول بقوله، (11)الآية[ 41: فاطر]
 
 

                                                           

 ( 111/  7: )بيان المعاني( 1) 
 ( 654/  1: )عطية ابن، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 11/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 3) 
 ( 611/  5: )ابن كثي، تفسي القرنن العظيم( 4) 
 ( 11/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 5) 
 ( 461/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 6) 
 ( 4/  1: )بيان المعاني( 7) 
 ( 615/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 8) 
 ( 161/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 9) 
 ( 444/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 10) 
 ( 446/  77: )الألوسي، روح المعاني( 11) 
 ( 444/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 12) 
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 سورة النمل. 12
 .(1)الشعراء بعد بمكة النمل من السور التي نزلتسورة  ثويش لاب  عد  م  

 في كلهةا أنهةا مكيةة القةرطبيونقل ، (2)مكية واختلف أهل العلم في مكيتها ومدنيتها فذكر ابن عطية أنها 
 وغةةير والسةةيوطي والقةةرطبي عطيةة ابةةن حكةةاه كمةةا باتفـاق مكي ــة وأشــار ابـن عاشــور أنهــا، (3)" الجميةةع قةول
 كةذا ": وعلق ابن عاشور بقوله، آياتها بعض مكية إلى ذهب بعضهم أن الخفاجي ذكر ما سوى، واحد
 .(4)" الخفاجي لغير هذا على أقف و -آياتها بعض مدنية صوابه سهو ولعله-
 الدخان سورة. 12
 .(5)الزخرف بعدنزلت بمكة دخان من السور المكية التي سورة العد ملاب  ثويش  
ۇ  چ": تعالى قوله إلا، باتفاق مكية ": القرطبيوقال ، (6)نقل عن ابن عطية أنه لا خلابف في مكيتها 

لق وع. (8)في هذا الاسثتناء وتابعه الألوسي، (7)"[ 71: الدخان] چۈۈ ۇٴ ۋۋ  ۆ ۆ
 .(9)"القائل فهمه عما نلهأ قول أنه وأحسب": عل  هذا الاستثناء بقوله بن عاشوراالطاهر 
 :سورة الأنبياء. 12
 .(10)إبراهيم سورة بعد بمكةنزلت الأنبياء من السور المكية التي سورة عد ملاب  ثويش  
 السيوطيوعدها ، (12)الجميع قول في وذكر القرطبي أنها مكية، (11)ثك  ابن عطية الإجماع عل  مكيتها 

، (13)چى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ چ: من السور المختلف فيها فاستثنى منها
                                                           

 ( 415/  1: )بيان المعاني( 1) 
 ( 165/  6: )عطيةابن ، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 716/  74: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 3) 
 ( 171/  71: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 4) 
 ( 11/  6: )بيان المعاني( 5) 
 ( 45/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 711/ 74: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 7) 
 ( 711/  74: )الألوسي، روح المعاني( 8) 
 ( 111/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 9) 
 ( 116/  6: )بيان المعاني( 10) 
 ( 14/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 11) 
 ( 77/144: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 12) 
 ( 47/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 13) 
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. . بالراجح ولا بالمتعين ليس ذلك وكل": بقوله، هذا الاستثناء ابن عاشورد رو، (1)ذلك الألوسي ونقل
 .(2)"مكية الأنبياء سورة أن فالأرجح. 
 :المؤمنين سورة. 12

 .(3)الأنبياء سورة بعد بمكةنزلت الأنبياء من السور المكية التي سورة عد  ملاب  ثويش 
السيوطي من السور المختلف فيها فاستثنى وعدها ، (4)الجميع قول فيكلها  وذكر القرطبي أنها مكية 

، هذا الاستثناء ابن عاشورد رو، (5)" چ ڄچ: قوله إلى چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ: منها
ٺ چ: قوله وهي الزكاة فيها ذكرت التي الآية بأن ذلك في توقف من بتوقف اعتداد ولا ": بقوله

 من وهي. . . المدينة في فرضت الزكاة لأن أنها مدنية تعين[ 6: المؤمنون] چ ٿ ٿ ٿٿ
 .(6)" با تفاق مكية سورة
 المعتارج سورة. 12

 .(7)الملك سورة بعد نزلت بمكةنوح من السور المكية التي  سورةعد ملاب  ثويش 
ابن وقال ، (9)باتفاق وذكر القرطبي أنها مكية، (8)امكي ته في الرواة بين خلابف أنه لا عطيةابن نقل  

 چ گ گ گ ڳ ڳ چ آية أن ذكر من وشذ ": وعلق بقوله، بالاتفاق مكيةهي  عاشور
 .ولم يرجح(11)وتابعه الألوسي، (10)" مدنية[ 24: المعارج]
 :المطففين سورة. 12

 .(1)العنكبوت سورة بعدنزلت بمكة من السور المكية التي  المطففينسورة عد ملاب  ثويش 

                                                           

 ( 4/  1: )الألوسي، روح المعاني( 1) 
 ( 4-71/1: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 2) 
 ( 116/  6: )بيان المعاني( 3) 
 ( 71/711: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 4) 
 ( 47/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 5) 
 ( 4-1/  75: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 6) 
 ( 611/  6: )بيان المعاني( 7) 
 ( 446/  1: )ابن عطية، الوجيز المحرر( 8) 
 ( 75/115: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 9) 
 ( 11/711: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 10) 
 ( 41/  71: )الألوسي، روح المعاني( 11) 
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ابن و ، القرطبيو  نقل ابن عطية، مدني وبعضها مكي بعضها أو مدنية أو مكية كونها في اخٌتلف وقد 
 من جماعة قول في مكية وهي ": قال ابن عطية، أقوال التابعين في اختلابفهم فيها، (2)والألوسي، عاشور
 فيما أيضا عباس ابن وقال. . . مدنية السورة: وغيه والنقاش والسدي عباس ابن وقال. . . ،المفسرين

 مكة بين السورة نزلت: نخرون وقال. . . . بالمدينة التطفيف أمر ونزل بمكة بعضها نزل: عنه روي
ابن  واختار، (5)كثي أنها مدنية ذكر ابنو (4).وتابعه القرطبي في نقل هذا الاختلابف، (3)". . . والمدينة

 عليه اشتملت ما معظم لأن الهجرة قبل نزلت أنها: نختاره والذي ": قال، عاشور أنها نزلت قبل الهجرة
 .(6)" بمنكري البع  التعريض

. . . مكية إنها قيل ": قال، ولم يرجح الفرس وذكر السيوطي الاختلابف في مكيتها أو مدنيتها عن ابن 
 .(7)" والمدينة مكة بين نزلت قو  وقال، التطفيف قصة إلا بمكة نزلت وقيل. . . مدنية وقيل
 (( ةر سو22)) عند ملا حويش السور المكية المستثناة منها آيات مدنية. /2
 :سورة القلم-7
 71)) نزلت بمكة بعد سورة العلق عدا الآيات منمن السور المكية التي  سورة القلم ملاب ثويش عد   
 (8)"نزلت بالمدينةفإنها (( 11 لىإ 65)) و(( 44لى إ
إلى أنها مكية بلاب  ابن عطيةوذهب ، (10)القرطبي وتابعه (9)دير قاله الماو ، د عن التابعينر وهذا القول و  

، والسيوطي الماورديو القرطبي الاختلابف في مكيتها عن ابن عطية و  الطاهر ابن عاشورونقل ، (11)خلابف
 .(1)"زيد ثانية السور نزولا وهذه السورة عدها جابر بن": جح بينها سوى قولهر ولم ي

                                                                                                                                                                                

 ( 115/  6: )بيان المعاني( 1) 
 ( 114/  71: )الألوسي، روح المعاني( 2) 
 ( 661/  1) :ابن عطية، المحرر الوجيز( 3) 
 ( 111/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 4) 
 ( 464/  5: )ابن كثي، تفسي القرنن العظيم( 5) 
 ( 751/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 6) 
 ( 11/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 7) 
 ( 7/11: )بيان المعاني( 8) 
: لبنان، بيوت، مؤسسة الكتب الثقافية، دار الكتب العلمية، أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، الماورديالنكت والعيون تفسي ( 9) 
(4  /11 ) 
 ( 111/  75: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 10) 
 ( 461/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 11) 
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 :سورة المزمل-1
 77و 71)) نزلت بمكة بعد سورة القلم عدا الآياتمن السور المكية التي  سورة المزمل ملاب ثويش عد   
 .(2)" فإنها نزلت بالمدينة(( 11و

والتي  چڑ ک ک ک چ: قوله: وقال ابن عباس وقتادة إلا نيتين منها، تهامكي   الماودي نقل 
إلا  تهاالجمهور مكي وثك  عن، مكية كلها في قول المهدوي وجماعةأنها  ابن عطية روذك، (3)". بعدها

القرطبي   ونقل، (4)" فإن ذلك نزل بالمدينة، إلى نخر السورة[ 11: زملالم] چٻ ٻ ٻ  چ: قوله تعالى
 ": قال بالمدينةنزل ف هانخر  أما، أول السورةمكية  رجح الطاهر ابن عاشورو ، (5)القولين ولم يرجحكلاب 

فالذي نعتمد عليه . . . . إلى نخر السورة نزل بالمدينة چٻ ٻ ٻ  چفالظاهر أن الأصح أن نزول 
إلى نخر السورة نزل  چ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ: وأن قوله. . . أن أول السورة نزل بمكة لا محالة

 .(6)". . . بالمدينةبعد سنين من نزول أول السورة
 :سورة والنجم-4
فإنها  41نزلت بمكة بعد الإخلابص عدا الآية من السور المكية التي  سورة النجم ملاب ثويش عد     

 .(8)بن عباساو  ونسب الأقوال إلى التابعين الماوردي وذهب إلى هذا، (7)"نزلت بالمدينة
لما والصحيح أنها مكية ": بقوله جح القرطبي مكيتهار و ، (9)ابن عطية ثك  الإجماع عل  مكيتها أن   غي 

السيوطي الاستثناء  ونقل، (10)"بمكة ‘ هي أول سورة أعلنها رسول الله: روى ابن مسعود أنه قال
 .(1)جح بينهار الأقوال عن التابعين ولم ي رابن عاشو  رذكو ، (11)فيها

                                                                                                                                                                                

 ( 15/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 1) 
 ( 11/  7: )المعانيبيان ( 2) 
 ( 716/  4: )الماوردي، النكت والعيون( 3) 
 ( 454/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 4) 
 ( 47/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 5) 
 ( 116-111/  11) :ابن عاشور، التحرير والتنوير( 6) 
 ( 711/  7: )بيان المعاني( 7) 
 ( 451/  1: )الماوردي، النكت والعيون( 8) 
 ( 711/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 9) 
 ( 57/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 10) 
 ( 41/  7: )الإتقان، السيوطي( 11) 
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 :سورة المرسلات-6
 65وهي خمسون نية عدا الآية ، نزلت بمكةمن السور المكية التي  المرسلات سورة ملاب ثويش عد   

ر ابن وذك، (3)وغيهمابن عباس وقتادة وعزاه إلى الماوردي وهذا ما ذهب إليه ، (2)" فإنها نزلت بالمدينة
ئم چ: النقاش أنه قيل إن فيها من المدني قولهعن وثك  ، مكية في قول جمهور المفسرينأنها  عطية

. جحر لم ي وكلابهما، (5)في هذا قرطبيوتابعه ال، (4)"[ 65: المرسلابت] چئى ئي بج بح بخبم 
 - ‘- الله عل  رسول نزلت أنها مسعود ابن عن ر وي وقد، كلها مكية والمرسلابت": قال السخاوي

، (6)"چئم ئى ئي بج بح بخبم چالمدني  من فيها إن: ويقال، بحراء ونحن: قال. الجن ليلة
البخاري هذا أثر لا يعرف ثم رأيت في صحيح الإسماعيلي وهو مستخرجه عل  ": وعلق السيوطي بقوله

والمراد بها ليلة التاسع من ذي " ليلة عرفة" : أنها نزلت ليلة عرفة بغار مى  وهو في الصحيحين بدون قوله
، (8)"وهذا الاستثناء غي متجه": قال فصل ثسن عباس. (7)"يبيتها بمى  ‘ الحجة فإنها التي كان النبي

 .(9)" وقول أكثر المفسرين أنها مكي ة
 

 :سورة ق-1
عدا ، وهي خمس وأربعون نية، نزلت بمكة بعد المرسلابتمن السور المكية التي  ق سورة ملاب ثويش عد   

ونسب هذا الاستثناء ، وعزاه إلى التابعين الماورديوهذا ما ذهب إليه . (10)"فإنها نزلت بالمدينة 45الآية 

                                                                                                                                                                                

 ( 55-51/ 11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 1) 
 ( 111/  7: )بيان المعاني( 2) 
 ( 711/  4: )الماوردي، النكت والعيون( 3) 
 ( 674/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 4) 
 ( 714/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 5) 
دار ، محسن خرابة. د، مروان العطيَّة. د: تحقيق، أبو الحسن علي بن محمد علم الدين السخاوي، جمال القراء وكمال الإقراء( 6) 

 ç - 7111  ( :7  /46 ) 7675، 7ط، بيوت، دمشق، المأمون للتراث
 ( 56/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 7) 
 ( 7/415: )فضل ثسن عباس، إتقان البرهان في علو  القرنن( 8) 
، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (41/146: )، مفاتيح الغيب، الرازي(5/114: )تفسي القرنن العظيم، ابن كثي: ينظر( 9) 

، النكت والعيون، (1/145: )ه 7675، 7محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إثياء التراث العربي، بيوت، ط: تحقيقالبيضاوي، 
 (. 71/751: )الماوردي

 ( 11/  7: )بيان المعاني( 10) 
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مكية ": فقال أما ابن عطية. جحوار ولم ي، (3)روابن عاشو ، (2)القرطبيوتابعه ، (1)ابن عباس وقتادةإلى 
 .(4)"بإجماع من المتأولين

 :سورة القمر -4
 61و 66عدا الآيات ، من السور المكية التي نزلت بمكة بعد الطارق مرقال سورة عد  ملاب ثويش 
 .(5)" فإنها نزلت بالمدينة 64و
ئا چ: نيات من قولهوقال مقاتل إلا ثلابث ، وعزى مكيتها إلى الجمهور الماوردي ذهب إلى هذا القول 

ولا يصح ": وتابعه القرطبي وعلق بقوله، (6)"چئې ئى ئى  چ: إلى قوله چ ئا ئە ئە ئو
غي أن ابن عطية ثك  ، (8)ولم يرجح، ونقل الطاهر بن عاشور هذا القول، (7)"يصح عل  ما يأتي
قو  هي وقال ، فقال جمهور الناس هي مكية، تها واستثى  إلا نية واثدة اختلف فيهاالإجماع عل  مكي  

 .(9)"[ 61: القمر] چئۇ ئۇ چ: وقيل بالمدينة وهي، مما نزل ببدر
 :سورة الأعراف -1
إلى  741عدا الآيات من ، من السور المكية التي نزلت بمكة بعد صعراف الأ سورة عد  ملاب ثويش 

 .(10)"فإنها نزلت بالمدينة 711
: الأعراف] چھ ھ ھ چ: ونقل الماوردي عن التابعين مكيتها إلا خمس نيات وهي قوله 

ھ ھ ھ چ: أنها مكية إلا قوله وذكر ابن عطية قول مقاتل، (11)إلى نخر الخمس[ 744

: الأعراف] چ ڤ ڤ ڦچ: إلى قوله[ 744: الأعراف] چے ے ۓ ۓ 
                                                           

 ( 441/  1: )الماوردي، النكت والعيون( 1) 
 ( 7/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 2) 
 ( 116/  14: )ابن عاشور، والتنوير التحرير( 3) 
 ( 711/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 4) 
 ( 115/  7: )بيان المعاني( 5) 
 ( 615/  1: )الماوردي، النكت والعيون( 6) 
 ( 711/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 7) 
 ( 741/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 8) 
 ( 177/  1: )ابن عطية، الوجيز المحرر( 9) 
 ( 411/  7: )بيان المعاني( 10) 
 ( 715/  1: )الماوردي، النكت والعيون( 11) 
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وهي قوله ، إلا ثمان نيات، سورة الأعراف وهي مكية": وقال القرطبي، (1)فإن هذه الآيات مدنية[ 711
ذكر ابن عاشور و ، (2)"چ ٻ ٻ ٻ ٻچ: إلى قوله چھ ھ ھ چ: قوله تعالى

ولم أقف عل  ما يضبط به تاريخ نزولها وعن جابر بن زيد أنها ": ثم قال، الاختلابف فيما استثني منها
 .(3)". . . [ 7: الجن] چٱ ٻ  چ نزلت بعد سورة ص وقبل سورة

 :سورة يس-5
فإنها نزلت  61بعد سورة الجن عدا الآية من السور المكية التي نزلت بمكة  سورة يس عد  ملاب ثويش 

 .(4)" بالمدينة
واختلف فيما استثني منها فنقل الماوردي عن ابن عباس وقتادة أنها مكية ، ذكر ج ل المفسرين أنها مكية 

وذهب ابن عطية أنها مكية بإجماع ، (5)"[ 61: يس] چ ژ ژ ڑ ڑچ: إلا نية منها وهي قوله
نزلت في بني سلمة من [ 71: يس] چۉ ۉ ې ېې چ: إلا أن فرقة قالت إن قوله

، في المعى  ‘ وإنما نزلت الآية بمكة ولكنه اثتج بها عليهم في المدينة ووافقها قول النبي. . . الأنصار
 ويوذكر السيوطي أنه ر ، (7)وتابعه في هذا القرطبي، (6)" فمن هنا قال من قال إنها نزلت في بني سلمة

ونقل ابن عاشور هذه الأقوال ، (8)"وليس بالمشهور: قال، أنها مدنية هقول عن أبو سليمان الدمشقي قول
وهي السورة الحادية والأربعون في ترتيب النزول في قول جابر بن زيد الذي ": ولم يرجح سوى قوله

 .(9)". . . اعتمده الجعبري

 
 
 
 
 

                                                           

 ( 411/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 1) 
 ( 741/  1: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 2) 
 ( 4/  5: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 3) 
 ( 17/  1: )بيان المعاني( 4) 
 ( 1/  1: )الماوردي، النكت والعيون( 5) 
 ( 661/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 7/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 7) 
 ( 61/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 8) 
 ( 461/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 9) 
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 :سورة الفرقان-1
نزلن  11و 41و 45ومنها الآيات ، نزلت بمكةمن السور المكية التي  الفرقان سورة ثويش ملاب   عد   

 .(1)بالمدينة
إلى  چ ٱ ٻ ٻچ: إلا ثلابث نيات منها نزلت بالمدينة وهي مكية كلهاأنها  الماوردينقل  

الضحاك نقل قول و ، مكية في قول الجمهور فذكر أنها ابن عطيةوأما ، (2)" چ ڇ ڍ چ: قوله
[ 45: الفرقان] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ: وفيها نيات مكية قوله تعالىمدنية  أنها

. ونقل السيوطي عن ابن الفرس أن الجمهور عل  أنها مكية، (4)كلاب القولين  القرطبيونقل ، (3)"الآيات
وأسلوب السورة " : وبعد مناقشة ابن عاشور للأقوال ختم كلابمه بقوله، (5)" مدنية: وقال الضحاك

 .(6)" بأنها مكيةوأغراضها شاهدة 
 :سورة مريم-71

 15)) من السور المكية التي نزلت بمكة بعد سورة فاطر عدا الآيتين يمر مسورة  عد  ملاب  ثويش
 .(7)((17و
، (8)"وقالت فرقة هي مدنية، نقل ابن عطية أنها مكية بإجماع إلا السجدة منها فقالت فرقة هي مكية 

ک ک گ چ: قولا بأن قوله تعالى: وذكر السيوطي، (9)وثك  القرطبي الإجماع عل  مكيتها

ورد ابن عاشور عل  من قال أن نية السجدة ، (10)ولم يعزه لقائل، الآية مدني[ 17: مريم] چگگ

                                                           

 ( 41/  1: )بيان المعاني( 1) 
 ( 741/  6: )الماوردي، النكت والعيون( 2) 
 ( 711/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 3) 
 ( 7/  74: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 4) 
 ( 61/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 5) 
 ( 476/  75: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 6) 
 ( 744/  1: )بيان المعاني( 7) 
 ( 4/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 8) 
 ( 11/  77: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 9) 
 ( 47/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 10) 
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ولا يستقيم هذا القول لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها إلا أن تكون ألحقت بها في ": مدنية بقوله
 .(1)"النزول وهو بعيد

 :سورة طه-11
 747و 741نزلت بمكة بعد سورة مريم عدا الآيتين من السور المكية التي  طه سورة ثويش ملاب   عد  

 .(2)" فإنهما نزلنا بالمدينة
مكية " : بن عاشوراقال الطاهر و . تهاكيبم ثار الاختلابف فيها بل ص(4)القرطبيو (3)ابن عطية لم ينقل عن 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ: منها نية أنه استثنيونقل عن السيوطي ، مكية كلها عل  قول الجمهور

قوله أيضا يستثى  منها  هأنى السيوطي ر يو . [ 741: طه] چژ ڑ ڑ ک ک ک کگ 
 .(5)[747: طه] چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ: تعالى
 :سورة الواقعة-71

 51و 57من السور المكية التي نزلت بمكة بعد سورة طه عدا الآيتين  واقعةالسورة  عد  ملاب  ثويش
 .(6)" فإنهما نزلتا في المدينة

ٹ ٹ ڤ  چ: وهي قوله تعالى، ونقل الماوردي عن التابعين مكيتها إلا نية منها نزلت بالمدينة 

بقوله من وذكر ابن عطية أنها مكية بإجماع ممن يعتد ، (8)في ذلكالقرطبي ه وتابع، (7)چ ڤڤ
وهذا كله غي ": ثم علق بقوله، (9)"أو مما نزل في السفر، أن فيها نيات مدنية: ونقل قول، المفسرين
 (11)ونقل ابن عاشور الأقوال عن التابعين ولم يرجح بينها. (10)"ثابت

                                                           

 ( 15-11/  74: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 1) 
 ( 757/  1: )بيان المعاني( 2) 
 ( 44/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 3) 
 ( 744/  77: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 4) 
 ( 47/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 5) 
 ( 141/  1: )بيان المعاني( 6) 
 ( 1/661: )الماوردي، النكت والعيون( 7) 
 ( 716/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 8) 
 ( 145/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 9) 
 ( 145/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 10) 
 ( 111/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 11) 
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 :سورة الشعراء-74
 ومن(( 711)) الآيات نزلت بمكة بعد الواقعة عدامن السور المكية التي  ءراشعال سورة ثويش ملاب   عد   
 .(1)" فإنها نزلت بالمدينة، إلى نخر السورة(( 116))
 چ: إلا أربع نيات منها نزلن بالمدينة من قولهمكيتها الماوردي  راختلف في عدد الآيات المستثناة منها فذك 

منها مدني الآية التي  رفذك ابن عطيةأما . (2)إلى نخرها[ 116: الشعراء] چ ۇ ۆ ۆ
ونقل ، (3)[711: الشعراء] چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ: وقوله تعالى، الشعراء تذكر فيها
: ونقل ابن عاشور هذه الأقوال ثم علق عل  قول ابن عباس أن قوله تعالى (4).هذين القولين القرطبيعنهما 

كان شعراء بمكة " : بقوله. إلى نخر السورة نزل بالمدينة[ 116: الشعراء] چ ۇ ۆ ۆ چ
وكان شعراء المدينة قد أسلموا قبل . وهم المراد بآيات والشعراء يتبعهم الغاوون. . . ‘ يهجون النبيء

ولذا فالذي . . . ": ثم علق بقوله، (5)" وكان في مكة شعراء مسلمون من الذين هاجروا إلى الحبشة، الهجرة
 .(6)" نوقن به أن السورة كلها مكية

 :سورة القصص-76
إلى  11من السور المكية التي نزلت بمكة بعد سورة النمل عدا الآيات من  القصصسورة  عد  ملاب  ثويش 

 .(7)"فانهن نزلن بالمدينة 51والآية  11
واختلف فيما استثني منها فنقل الماوردي عن ابن عباس وقتادة إلا ، نقل عن ج ل المفسرين أنها مكية      

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  چ: وقيل بالجحفة وهي، نية منها نزلت بين مكة والمدينة

                                                           

 ( 114/  1: )بيان المعاني( 1) 
 ( 744/  6: )الماوردي، النكت والعيون( 2) 
 ( 116/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 3) 
 ( 74/51: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 4) 
 ( 51/  71: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 5) 
 ( 11/  71: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 6) 
 ( 411/  1: )بيان المعاني( 7) 
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 چ پ ڀ ڀچ" فيها من المدني":ونقل قول عن مقاتل قوله، وذهب إلى هذا ابن عطية، (1)چ
 .(2)[11: القصص] چ ژ ڑڑ چإلى قوله [ 11: القصص]

وعلق عن القول ، ونقل ابن عاشور هذين القولين عن التابعين، (3)وتابعه في هذا القرطبي ولم يرجح  
في الجحفة في طريقه إلى المدينة للهجرة تسلية له عل  مفارقة  ‘ عل  النبيء قيل نزلت": الأول بقوله

بالمدينة كما أن المراد  ‘ وهذا لا يناكد أنها مكية لأن المراد بالمكي ما نزل قبل ثلول النبيء. بلده
 .(4)"بالمدني ما نزل بعد ذلك ولو كان نزوله بمكة

 :سورة الاسراء-71
عدا الآيات ، كة بعد سورة القصصفي منزلت من السور المكية التي  ءار سالإ سورة ثويش ملاب   عد   

 .(5)" فإنهن  نزلن بالمدينة 51إلى  16ومن  44و 41و 14
ۋ چ: ¸ قوله، إلا ثلابث نياتمكيتها ر ابن عطية اختلف في عدد الآيات المستثناة منها فذك 

، [ 14: الإسراء] چٱ ٻ ٻچ: وقوله، [ 14: الإسراء] چۅ ۅ 
: ¸ وقوله، وثين قالت اليهود ليس هذه بأرض الأنبياء، وفد ثقيف ‘ ثين جاء رسول الله نزلت

 چڤ ڤ ڦ ڦڦ  چ: ¸ وقوله، [ 51: الإسراء] چژ ژ ڑ ڑ ک چ

وتابعه . (6)[711: الإسراء] چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ: ¸ وقال مقاتل وقوله، [ 41: الإسراء]
فإن سورة الإسراء وهود مكيتان وسبب " : القولوذهب السيوطي إلى ، (7)في هذا الاستثناء القرطبي

 ولا إشكال لأنها نزلت مرة بعد مرة. نزولهما يدل عل  أنهما نزلتا بالمدينة ولهذا أشكل ذلك عل  بعضهم
وأثسب أن " : وعلق بقوله، (9)ونقل ابن عاشور هذه الأقوال وغيها ثتى بلغ بها إلى ثمانية أقوال، (8)"

                                                           

 ( 144/ 6: )الماوردي، النكت والعيون( 1) 
 ( 111/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 161/  74: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 3) 
 ( 47/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 4) 
 ( 611/  1: )بيان المعاني( 5) 
 ( 646/  4: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 114/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 7) 
 ( 741/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 8) 
 ( 4/  71: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 9) 
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ظاهر الأثكا  التي اشتملت عليها تلك الأقوال يقتضي أن تلك الآي لا تناسب منشأ هاته الأقوال أن 
 (1)". . . ثالة المسلمين فيما قبل الهجرة فغلب عل  ظن أصحاب تلك الأقوال أن تلك الآي مدنية

 :سورة يونس-74
، 61سورة الإسراء عدا الآيات بعد نزلت بمكة من السور المكية التي يونس  سورة ثويش ملاب   عد   

 .(2)"فإنها نزلت بالمدينة 14، 11، 16
: يونس] چھ ے ے ۓ چ: إلا نيتين وهي قوله تعالى: مقاتل عن: ما استثني منهاابن عطية  نقل 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح چ: وقال الكلبي هي مكية إلا قوله، نزلت بالمدينة[ 16

نحو من أربعين نية بمكة وباقيها نزل من أولها : وقالت فرقة. نزلت في اليهود بالمدينة[ 61: يونس] چئمئى
: إلا ثلابث نيات من قوله تعالى: ابن عباستلك الأقوال وأضاف قول عن  القرطبيونقل ، (3)بالمدينة

ولم  (5)المختلف فيها روعدها السيوطي من السو ، (4)إلى نخرهن[ 16: يونس] چھ ے ے ۓ چ
هذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما  وأثسب أن": تلك الأقوال ثم علق بقوله رونقل ابن عاشو ، جحر ي

. . . فإن كان كذلك فظن هؤلاء مخطئ، لم ينزل إلا بالمدينة في القرنن من مجادلة مع أهل الكتاب
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ: وأثسب أنها نزلت سنة إثدى عشرة بعد البعثة لما سيأتي عند قوله تعالى

 (6)"[ 17: يونس] چپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ 

 :سورة هود-71
ونية  76، 74نزلت بمكة بعد سورة يونس عدا نيتي من السور المكية التي هود  سورة ثويش ملاب   عد   

 .(7)" فإنها نزلت بالمدينة 776

                                                           

 ( 1/  71: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 1) 
 ( 4/  4: )بيان المعاني( 2) 
 ( 711/  4: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 3) 
 ( 416/  5: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 4) 
 ( 65-61/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 5) 
 ( 15 -11/ 77: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 6) 
 ( 51/  4: )بيان المعاني( 7) 
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ې ې ې ې ى ى چ: قوله تعالى وهي، استثناء ثلابث نيات ابن عطيةنقل عن  

ونزلت في ابن ، [ 71: هود] چہ ہ ھھ  چ: وقوله، [ 71: هود] چئا ئا ئە 
نزلت في شأن الثمار ، [ 776: هود] چ ۓ ڭ ڭ ڭچ: وقوله، سلاب  وأصحابه

هي واثدة  نيةفنقل استثناء  القرطبي أما، (1)عل  أن الأولى تشبه المكي، وهذه الثلابثة مدنية قاله مقاتل
 [ 776: هود] چہ ھ ھ ھ چ: قوله تعالى

ما روي من أسباب  والأصح أنها كلها مكية وأن ": وعلق بقوله، إلى هذه الأقوال رابن عاشو  روأشا 
عل  أن الآية ، النزول في بعض نيها توهم لاشتباه الاستدلال بها في قصة بأنها نزلت ثينئذ كما يأتي

 (2)". الأولى من هذه الثلابث واضح أنها مكية
 :سورة يوسف-75

 1و 4و 1من السور المكية التي نزلت بمكة بعد سورة هود عدا الآيات يوسف سورة  عد  ملاب  ثويش
 (3)"فإنهن نزلن بالمدينة

وقال (5)وتابعه القرطبي. (4)ونقل عن ابن عباس وقتادة إلا  أربع نيات منها، ذكر الماوردي أنها مكية كلها 
يوسف  عن قصة ‘ ويروى أن اليهود سألوا رسول الله، هذه السورة مكية": وقال ابن عطية(5)القرطبي

استثني منها ثلابث نيات من أولها وهو ": ورد السيوطي الاستثناء بقوله. (6)"فنزلت السورة بسبب ذلك
وهي مكية عل  القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى ": وقال ابن عاشور، (7)"واه جدا لا يلتفت إليه

 .(8)"غيه
 :سورة الحجر-12
 

                                                           

 ( 765/  4: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 1) 
 ( 477/  77: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 2) 
 ( 711/  4: )بيان المعاني( 3) 
 ( 1/  4: )الماوردي، النكت والعيون( 4) 
 ( 775/  1: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 5) 
 ( 175/  4: )عطيةابن ، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 11/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 7) 
 ( 711/  71: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 8) 
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فإنها  51من السور المكية التي نزلت بمكة بعد سورة يوسف إلا الآية  الحجر سورة عد  ملاب  ثويش 

 (1)" نزلت بالمدينة
 چۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ: مكية باتفاق إلا قوله تعالىأنها  الماورديذكر  

والحجر مكية وفي ثدي  أبي بن كعب أنها السبع " : الإجماع عل  مكيتها ابن عطيةوثك  ، (2)فمدنية
وروي عن . . . ولا خلابف أن فرض الصلابة كان بمكة، والسبع الطول نزلت بعد الحجر بمدد، المثاني

وعبد الله بن عبيد بن عمي أن سورة الحمد ، والزهري محمد بن مسلم، وسوادة بن زياد، عطاء بن يسار
 (3)." مدنية

: وعلق بقوله چۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ: استثى  بعضهم منها" : قال السيوطي
لما أخرجه الترمذي وغيه في سبب نزولها وأنها في صفوف  چڱ ڱ ں  چ: وينبغي استثناء قوله"

عن الحسن استثناء قوله ": ونقل القولين أثدهما، ر الاتفاق عل  مكيتهاابن عاشووحكي ، (4)"الصلابة
هي سورة : بناء عل  أن سبعا من المثاني چۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ: تعالى

: أما القول الثان فقال(5)". وهذا لا يصح لأن الأصح أن الفاتحة مكية. الفاتحة وعل  أنها مدنية
بناء عل   چ ٱ ٻ ٻ ٻٻئى ی ی ییچ: واستثناء قوله تعالى"

 .(6)". . . تفسيهم المقتسمين بأهل الكتاب وهو صحيح
 :سورة الأنعام -62
/  11و 41 /1نزلت بمكة بعد الحجر عدا الآيات من السور المكية التي الأنعام  سورة ثويش ملاب   عد   

 .(7)" فإنها نزلت بالمدينة 714و 711/ 717و 767/ 776و 14

                                                           

 ( 117/  4: )بيان المعاني( 1) 
 ( 761/  4: )الماوردي، النكت والعيون( 2) 
 ( 41/ 7: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 3) 
 ( 41-11/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 4) 
 ( 1/  76: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 5) 
 ( 1/  76: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 6) 
 ( 475/  4: )بيان المعاني( 7) 
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ت الآيا، نزلت بمكة ليلاب جملة إلا ست نيات: وقال ابن عباس، هي كلها مكيةقيل  ": قال ابن عطية 
الأنعا  كلها مكية إلا نيتين نزلتا بالمدينة في : وقال الكلبي، 11-17-14-776-717-711

وذلك أن فنحاصا قال ما أنزل الله عل  بشر من ، مع ما يرتبط بهذه الآية 17 الآية، فنحاص اليهودي
ونقل من الاستثناءات ، (2)" سورة الأنعا  وهي مكية في قول الأكثرين" : القرطبي فقالأما ، (1)" شيء

ومنه سورة الأنعا  فقد أخرج أبو عبيد " : قال، أنها نزلت جملة أما السيوطي فنقل، ماذكره ابن عطية
رج الطبراني وأخ. والطبراني عن ابن عباس قال نزلت سورة الأنعا  بمكة ليلاب جملة ثولها سبعون ألف ملك

قال : عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال -وهو متروك  -من طريق يوسف بن عطية الصفار 
 .(3)"نزلت علي سورة الأنعا  جملة واثدة يشيعها سبعون ألف ملك": ‘ رسول الله

 :سورة لقمان-17
 11، 15، 11نزلت بعد الصافات عدا الآيات من السور المكية التي لقمان  سورة ثويش ملاب   عد   

 .(4)" فإنهن نزلن بالمدينة
ئۆ ئۈ ئۈ چ: في قول الجميع إلا نيتين منها نزلتا بالمدينة وهما قوله تعالى مكيةأنها  الماورديذكر  

: إلا نية منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: وقال الحسن. والتي بعدهاچئې ئې ئې ئى 
، (6)ابن عطيةونقل عن ، (5)لأن الصلابة والزكاة مدنيتانچڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ
: ثلابث نيات أولهن استثناء ابن عباس ونقلاب عن، الماورديالتي نقلهما يتين استثناء الآ (7)القرطبيو 

 [ 11: لقمان] چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى چ
 چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ: عل  من استثى  قوله تعالىالبيضاوي د ر ر نقل ابن عاشو و  

عل  تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينة لا ينافي . بالمدينةقائلاب أن الصلابة والزكاة فرضت [ 6: لقمان]
والمحققون يمنعون أن تكون الصلابة والزكاة ففرضتا بالمدينة فأما الصلابة . تشريعها بمكة عل  غي إيجاب

                                                           

 ( 141/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 1) 
 ( 451/  4: )تفسي القرطبي( 2) 
 ( 744/  7: )الإتقان، السيوطي( 3) 
 ( 616/  4: )المعانيبيان ( 4) 
 ( 414/  6: )الماوردي، النكت والعيون( 5) 
 ( 461/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 11/  76: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 7) 
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ثم ، وأما الزكاة ففرضت بمكة دون تعيين أنصباء ومقادير، فلاب ريب في أنها فرضت عل  الجملة بمكة
ويتحصل من هذا بأن القائل بأن نية الذين يقيمون الصلابة ويؤتون (1)". قادير بالمدينةعينت الأنصباء والم

الزكاة إلى نخرها نزلت بالمدينة قاله من قبل رأيه وليس له سند يعتمد كما يؤذن به قوله لأن الصلابة 
 (2)". والزكاة
 :سورة سبأ-11

فإنها نزلت  4بعد لقمان إلا الآية من السور المكية التي نزلت بمكة سبأ سورة  عد  ملاب  ثويش
 .(3)"بالمدينة

إلا نية منها في قول الضحاك والكلبي وهي ، الماوردي وعزى مكيتها إلى الجميع ذهب إلى هذا القول 
وذكر هذا ابن عطية ونقل ، (4)فإنها مدنية[ 4: سبأ] چڭ ڭ ڭ ۇ چ: قوله تعالى

وقالت فرقة هي مدنية والمراد من ، ، ‘ المؤمنون بالنبيوالمراد ، مكية: فقالت فرقة هي، الاختلابف فيها
وثكي ابن ، (6)وتابعه في هذا القرطبي، (5)أسلم بالمدينة من أهل الكتاب كعبد الله بن سلاب  وأشباهه

 .ولم يرجح، (7)عاشور اتفاق أهل التفسي عليه
 :سورة الزمر-14
 14و 11نزلت بمكة بعد سورة سبأ عدا الآيات  من السور المكية التييونس  سورة ثويش ملاب   عد  
 .(8)" فإنهن نزلن بالمدينة 16و
ٹ ٹ  چ إلا نيتين نزلتا بالمدينة إثداهمامكيتها الماوردي  راختلف في عدد الآيات المستثناة منها فذك 

وقال نخرون إلا سبع نيات من ، الآية چۀ ۀ ہ ہ چوالأخرى ، چڤ ڤ 
ابن أما ، (1)هذا القول القرطبيونقل عنه ، (9).نخر السبعإلى  چۀ ۀ ہ ہ چ قوله تعالى

                                                           

 ( 6/171: )ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل( 1) 
 ( 745-741/  17: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 2) 
 ( 616/  4: )بيان المعاني( 3) 
 ( 647/  6: )الماوردي، النكت والعيون( 4) 
 ( 616/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 5) 
 ( 115/ 76: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 6) 
 ( 744/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 7) 
 ( 117/  4: )بيان المعاني( 8) 
 ( 774/  1: )الماوردي، النكت والعيون( 9) 
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[ 14: الزمر] چۀ ۀ ہ ہ چ: غي ثلابث نيات، تهامكيالإجماع عل   فحك عطية 
 (2).مدني سبع نيات: وقيل فيها، بل إلى نخر السورة هو مدني: وقالت فرقة. الآيات

بأنها مدنية إلا لما روي فيها من القصص وما نشأ القول  ": هذه الأقوال ثم علق بقوله رونقل ابن عاشو  
أنها كلها مكية وأن ما يخيل أنه نزل : والمتجه. فبلغت الآيات المختلف فيها تسع نيات. . . . الضعيفة

في قصص معينة إن صحت أسانيده أن يكون وقع التمثل به في تلك القصص فاشتبه عل  بعض الرواة 
 (3)". بأنه سبب نزول

 :( وتسمى سورة غافر) سورة المؤمن-16
 نزلت بمكة نزلت بمكة بعد سورة الزمر عدا نيتيمن السور المكية التي  غافر سورة ثويش ملاب   عد   
 (4)"فإنهما نزلنا في المدينة(( 11/ 14))
ڳ ڱ  چمكية إلا نيتين منها نزلتا بالمدينة وهما عن التابعين وابن عباس أنها الماوردي نقل  

د عل  من ر وثك  ابن عطية الإجماع عل  مكيتها و ، (5)والتي بعدها[ 14: غافر] چڱ ڱ ڱ 
: إلا قولهإلى مكيتها القرطبي وذهب (6)". والأول أصح، ضعيف": بقوله بعض نياتها مدنيةقال أن 

 (7).يدر وذكر الآتين التي نقلهما الماو . بالمدينة لأن الصلوات نزلت [11: غافر] چ گ گ گچ

وهو من بناء ضعيف عل  ": بقولهالمدينة ب مسالخصلوات الفرض عل  من قال  رد ابن عاشو ر و  
ضعيف فإن الجمهور عل  أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها عل  أنه لا يتعين أن يكون المراد 

 .(8)"بالتسبيح في تلك الآية الصلوات بل يحمل عل  ظاهر لفظه من كل قول ينزه به الله تعالى
 :الشورى سورة-11
 

                                                                                                                                                                                

 ( 141/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 1) 
 ( 171/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 477-471/  14: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 3) 
 ( 141/  4: )بيان المعاني( 4) 
 ( 767/  1) : )الماوردي، النكت والعيون( 5) 
 ( 161/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 155/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 7) 
 ( 14-11/  16: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 8) 
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إلى  14نزلت بمكة بعد سورة فصلت عدا الآيات من السور المكية التي  الشورى سورة ثويش ملاب   عد   

 .(1)" فإنهن نزلن بالمدينة 11
إلى  چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ إلا أربع نيات منها نزلت بالمدينةي مكيتها الماوردنقل عن  

 ونقل عن، مكية بإجماع من أكثر المفسرينإلا أنها  ابن عطيةوذهب ، (3)في هذا القرطبيوتابعه ، (2)نخرها
: الشورى] چ ڈ ژچ: إلى[ 14: الشورى] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ: فيها مدني: قتادة عن

: الشورى] چ ې ېچ: إلى قوله[ 41: الشورى] چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھچ: وقوله [16

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ وإذا صح أن نية ": وذكر ابن عاشور في بيان تاريخ نزولها قوله، (4)[67

السورة نزلت  نزلت في انحباس المطر عن أهل مكة كما قال مقاتل تكون[ 15: الشورى] چۅ ۉ ۉ 
ولعل نزولها استمر إلى سنة تسع بعد أن نمن نقباء الأنصار ليلة العقبة ، في ثدود سنة ثمان بعد البعثة

أريد به [ 45: الشورى] چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ: إن قوله: فقد قيل
 .(5)" إلى المدينة ‘ قبل هجرة النبيءالأنصار 

 :سورة الزخرف-14
، 16نزلت بمكة بعد سورة الشورى عدا الآية من السور المكية التي الزخرف  سورة ثويش ملاب   عد   

 .(6)"فإنها نزلت بالمدينة
أنه استثى   مقاتلفي هذا إلا أنه نقل قول عن القرطبي  تابعهو ، (7)حكى ابن عطية ا عا  على مكيتها 

عن قتادة وعبد قول  رابن عاشو ونقل، (8)" چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ: تعالى قوله

                                                           

 ( 14/  6)ـ : بيان المعاني( 1) 
 ( 717/  1: )الماوردي، النكت والعيون( 2) 
 ( 7/  74: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 3) 
 ( 11/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 4) 
 ( 14/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 5) 
 ( 41/  6: )بيان المعاني( 6) 
 ( 61/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 7) 
 ( 47/  74: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 8) 
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ: الرحمان بن زيد بن أسلم أن نية

نزلت بالمسجد الأقص  فإذا صح لم يكن منافيا لهذا لأن المراد بالمكي ما [ 61: الزخرف] چ ئا
 .(1)في قول الجميع أنها مكيةأنزل قبل الهجرة 

 :سورة الجاثية-11
، 76نزلت نزلت بمكة بعد سورة الدخان عدا الآية من السور المكية التي  جاثيةال سورة ثويش ملاب   عد   

 .(2)"فإنها مدنية
 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چوهي ، مكية كلها إلا نيةأنها الماوردي نقل و  

وذهب ابن عطية أنه لاخلابف في ، (4)القرطبي وتابعه، (3)¢ نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب
 .جحر ولم ي، (6)القرطبيو  ابن عطية رماذك رونقل ابن عاشو ، (5)مكيتها
 :سورة الأوقاف-15
، 71، 71عدا الآيات ، نزلت بمكة بعد الجاثيةمن السور المكية التي  وقافالأ سورة ثويش ملاب   عد   

 .(7)" فإنها نزلت بالمدينة 41
مكية في قول الجميع إلا رواية تشذ عن ابن عباس وقتادة أنها كذلك إلا نية منها  ": الماورديقال  

ھ ھ ھ ے ے ۓ  چبل هي : وقال الكلبي چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چمدنية وهي 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  چ: استثناء نيتين هما قولهوثك  ابن عطية ، (8)چ ۓ

ئا ئا ئە ئە چ: وقوله[ 71: الأثقاف] چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

                                                           

 ( 711/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 1) 
 ( 711/  6: )المعانيبيان ( 2) 
 ( 141/  1: )الماوردي، النكت والعيون( 3) 
 ( 714/  74: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 4) 
 ( 11/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 5) 
 ( 414/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 6) 
 ( 711/  6: )بيان المعاني( 7) 
 ( 111/  1: )الماوردي، النكت والعيون( 8) 



 "بيان المعاني "والمدني وأسباب النزول من خلال  تفسير  المكي أثر ترتيب النزول في  :الفصل الثالث

 

 622 

هاتان نيتان مدنيتان وضعتا في : فقال بعض المفسرين، الآية[ 41: الأثقاف] چئو ئو ئۇ 
 .(1)سورة مكية

ثلابثة أقوال باستثناء نيات ثلابث منها السيوطي ر وذك، (2)مكية في قول جميعهمأنها  القرطبي وذهب 
: الأثقاف] چ ېچ: إلى قوله چٱ ٻ ٻ چ الثنتان اللتان ذكرهما ابن عطية والثالثة

وسيأتي ما يقتضي أنها نزلت بعد مضي ": نقل هذه الأقوال ابن عاشور وعلق بقوله، (3)[75 -71
 (4)"وأقواها ما روي في الآية الأولى منها. عامين من البعثة وأسانيد جميعها متفاوتة

 :سورة الكهف -11
ومن  15عدا الآيات ، نزلت بمكة بعد الغاشيةمن السور المكية التي ف كهال سورة ثويش ملاب   عد   

 .(5)" فإنهن نزلن بالمدينة 717إلى  54
عن فرقة أن أول السور نزل بالمدينة إلى قوله  نقلو ، في قول جميع المفسرينمكيتها ابن عطية ثك   

ونقل ابن عاشور قولين ، (7)في هذا القرطبي وتابعه، (6)عنده الأول أصحو [ 5: الكهف] چڇچ
وقيل ، الآيتين نزلتا بالمدينة[ 15: الكهف] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ: قوله: ينر أخ
إلى نخر السورة [ 711: الكهف] چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىچ: قوله

 .(9)" وكل ذلك ضعيف كما سيأتي التنبيه عليه في مواضعه ": وعلق بقوله(8).نزل بالمدينة
 :سورة النحل-41
 711و 714الآيات عدا ، نزلت بمكة بعد الكهفمن السور المكية التي نحل ال سورة ثويش ملاب   عد  
 .(10)"715و

                                                           

 ( 17/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 1) 
 ( 715/  74: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 2) 
 ( 7/41: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 3) 
 ( 4-1/  14: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 4) 
 ( 741/  6: )بيان المعاني( 5) 
 ( 616/  4: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 464/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 7) 
 ( 161/  71: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 8) 
 ( 161/  71: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 9) 
 ( 171/  6: )بيان المعاني( 10) 



 "بيان المعاني "والمدني وأسباب النزول من خلال  تفسير  المكي أثر ترتيب النزول في  :الفصل الثالث

 

 622 

هي مكية إلا ثلابث : وقال ابن عباس، مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابرأنها  الماوردي نقل 
وهي مكية " : قال ابن عطية. (1)" نزلت بعد قتل حمزة بأثد 14-11الآيات  نيات منها نزلت بالمدينة
وغي قوله تعالى ، التمثيل بحمزة وقتل  أثدنزلت بالمدينة في شأن  714: الآيةمكية غي قوله تعالى 

القرطبي  وتابعه، (2)". فمكي في شأن هجرة الحبشة 67: الآيةوأما قوله تعالى ، 771-711: الآيات
 .(3)في تلك الاستثناءات

 و تقد  عن ابن عباس أنه استثى  نخرها وسيأتي في السفري ما يؤيده: النحل" : قالفالسيوطي أما  
وأخرج عن . إلى نخرها چۅ ۉ چ: عن الشعبي قال نزلت النحل كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات

وما قبلها ، إلى نخرها مدني چ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې چ: سورة النحل من قوله: قتادة قال
 (4)." إلى نخر السورة مكي

 :سورة ابراهيم-47
/ 15)) عدا الآيتين، بمكة بعد سورة نوحنزلت من السور المكية التي ابراهيم  سورة ثويش ملاب   عد   

 .(5)"فإنهما نزلنا في المدينة(( 11
ابن عباس وقتادة وهي  عن عن التابعين مكيتها إلا نيتين منها مدينة، (7)ابن عطيةو ، (6)نقل الماوردي 

وذكر . (8)وتابعهما السيوطي في هذا القول، والتي بعدها چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ
ڍ ڌ ڌ ڎ  چ: وهي قوله تعالى، نزلت في الذين ثاربوا الله ورسوله، نيات ثلابثقول أنها  القرطبي

ڻ ڻ  ںچ: إلى قوله[ 15: إبراهيم] چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

                                                           

 ( 711/  4: )النكت والعيون، الماوردي( 1) 
 ( 411/  4: )الوجيز، ابن عطية المحرر( 2) 
 ( 41/  71: )الجامع لأثكا  القرنن، القرطبي( 3) 
 ( 41/  7: )الإتقان، السيوطي( 4) 
 ( 117/  6: )بيان المعاني( 5) 
 ( 711/  4: )الماوردي، النكت والعيون( 6) 
 ( 417/  4: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 7) 
 ( 11/  7: )الإتقان، السيوطي( 8) 
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وليس ذلك إلا توهما   ": ر عل  هذا القول بقولهبن عاشو ا رالطاهوعلق . (1)"[ 41: إبراهيم] چ ڻ
 .(2)" كما ستعرفه

 
 

 :سورة السجدة-41
نزلت بمكة نزلت بمكة بعد سورة المؤمنين عدا من السور المكية التي السجدة  سورة ثويش ملاب   عد   

 .(3)"فإنهن نزلن بالمدينة(( 11إلى  74)) الآيات
: الكلبي ومقاتل فإنهما قالا عن: أثدهما: واستثى  قولين، مكية في قول الجميعإلى أنها  الماوردي ذهب 

إلا خمس نيات من : والقول الثاني. إلى نخرهن چ ے ے ۓچ: إلا ثلابث نيات منها من
وأما ابن ، (5)وتابعه القرطبي في هذا، (4)چ ئې ئى ئى ئىچإلى چ گ گچ

والذي نعول عليه ": وعلق بقوله، ابن عاشور هذين القولين ضعفو ، (6)عطية فاقتصر عن القول الأول
بعا  كما أصلنا في المقدمة أن السورة كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو إلا تأويل أو إلحاق خاص 

 .(7)"الخامسة
 :سورة الروم-44

فإنها نزلت  71من السور المكية التي نزلت بمكة بعد الانشقاق عدا الآية الروم  سورة عد  ملاب  ثويش
 .(8)" بالمدينة

ولم يذكرها صاثب الإتقان في ، (1)وتابعه القرطبي، (9)أنه لاخلابف في مكيتهاإلى وذهب ابن عطية  
: ونقل ابن عاشور عن الحسن البصري أن قوله تعالى، السور المختلف في مكيتها ولا في بعض نيها

                                                           

 ( 445/  1: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 1) 
 ( 711/  74: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 2) 
 ( 441/  6: )بيان المعاني( 3) 
 ( 411/  6: )الماوردي، النكت والعيون( 4) 
 ( 56/  76: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 5) 
 ( 411/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 116-114/  17: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 7) 
 ( 641/  6: )بيان المعاني( 8) 
 ( 411/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 9) 
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الآية مدنية بناء عل  أن تلك الآية تشي إلى الصلوات [ 71: الرو ] چ ڀ ٺ ٺ ٺچ
الخمس وهو يرى أن الصلوات الخمس فرضت بالمدينة وأن الذي كان فرضا قبل الهجرة هو ركعتان في 

 .(3)" وهذا مبني عل  شذوذ" : ثم علق بقوله. (2)تيسر للمسلمأي وقت 
 :سورة العنكبوت -46
 7من السور المكية التي نزلت بمكة بعد سورة الرو  عدا الآيات من سورة العنكبوت  عد  ملاب ثويش 

العشر  أنها مكية إلا الصدر" : وهو بقوله هذا تابع ابن عطية الذي قال، (4)فإنها نزلت بالمدينة 77إلى 
وفي هذا الفصل " : وعلق بقوله، (5)" الآيات منها فإنها مدنية نزلت في شأن من كان من المسلمين بمكة

 .(6)" اختلابف وهذا أصح ما قيل فيه
وعدها ، (8)وتابعه القرطبي، (7)نقله الماوردي، ونقل عن التابعين الاختلابف في مكيتها والاستثناءات فيها 

. . . چ ڻ ۀ چ: استثني من أولها إلى" : قال، ناة منها نياتالسيوطي من السور المستث
 .(9)". . . چں ڻ ڻ  چ: ويضم إليه

 وثاول الجمع بين الأقوال في نخر سورة نزلت أيهما سورة، ونقل الطاهر ابن عاشور تلك الاختلابفات 
يناكد بظاهره جعلهم هذه السورة نخر ما نزل بمكة وهو : قيلو " : وعلق بقوله؟ المطففين أ  العنكبوت

ابتداء نزول  ويمكن الجمع بأن  . وسورة المطففين نخر السور المكية. هذه السورة نازلة قبل سورة المطففين
سورة العنكبوت قبل ابتداء نزول سورة المطففين ثم نزلت سورة المطففين كلها في المدة التي كانت تنزل 

 .(10)" ةفيها سورة العنكبوت ثم بعد ذلك جميع هذه السور 
 .ووي السور المدنية عند ملاّ : الفرع الثاني

                                                                                                                                                                                

 ( 7/  76: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 1) 
 ( 41/  17: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 2) 
 ( 41/  17: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 3) 
 ( 644/  6: )بيان المعاني( 4) 
 ( 411/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 5) 
 ( 411/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 116/  6: )الماوردي، النكت والعيون( 7) 
 ( 414/  74: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 8) 
 ( 41/  7: )الإتقان، السيوطي( 9) 
 ( 111/  11: )ابن عاشورالتحرير والتنوير ( 10) 
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 (( رسو 1: ))السور التي صرح بمدنيتها ووافق قول الجمهور فيها. /1 
 .(7)التحريم، (6)المنافقين، (5)الحشر، (4)الط لابق، (3)الممتحنة، (2)الأثزاب، (1)عمران نل سورة
 (( ةر سو 74: ))أهل العلمالسور التي صرح بمدنيتها ملا ووي  واختلف فيها . /6
 :النساء سورة. 7

 .(8)"الممتحنة سورة بعد بالمدينة نزلت ر التيالنساء من السو سورة ل حويشم  عد  
ۆ چ: قوله وهي طلحة بن عثمان في، الفتح عا  بمكة نزلت واثدة نية إلا، مدنية عطية أنها نقل ابن 

 هجرة عند السورة نزلت وقيل: وقال النقاش،  [15: النساء] چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
 خلابف ولا": ثم علق بقوله. مكية السورة هذه: النحاس وقال. المنورة المدينة إلى مكة من ‘ الله رسول
 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ نزلت نية نخر: البخاري وفي، بالمدينة نزل ما فيها أن

 أنها عائشة عن البخاري وفي، عازب بن البراء رواية من -براءة -سورة تفسي في ذكرها[ 714: النساء]
 (9)." بها بى  قد تعني، ‘ الله رسول عند وأنا إلا النساء سورة نزلت ما ": قالت

                                                           

، الإتقان في علو  القرنن( 1/714: )الرازي، مفاتيح الغيب( 6/441: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 471/  1: )بيان المعاني( 1) 
 ( 4/764: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 1/17: )الألوسي، روح المعاني( 164/  1: )السيوطي

التحريــــر ( 774/  76: )القـــرطبي، الجـــامع لأثكـــا  القــــرنن( 411/  1: )ابـــن عطيــــة، المحــــرر الـــوجيز( 614/  1: )بيـــان المعـــاني( 2) 
 ( 17/161: )ابن عاشور، والتنوير

، التحرير والتنوير( 61/  75: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 1/114: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 611/  1: )بيان المعاني( 3) 
 ( 15/741: )ابن عاشور

التحرير ( 761/  75: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 411/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 11/  4: )بيان المعاني( 4) 
 ( 416/  76: )الألوسي، روح المعاني( 15/111: )ابن عاشور، والتنوير

التحرير ( 711/  75: )القرطبي، لأثكا  القرننالجامع ( 477/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 55/  4: )بيان المعاني( 5) 
 ( 414/  76: )الألوسي، روح المعاني( 15/147: )ابن عاشور، والتنوير

، التحرير والتنوير( 7/  75: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 154/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 711/  4: )بيان المعاني( 6) 
 ( 141/  76: )الألوسي، المعانيروح ( 15/44: )ابن عاشور

التحرير ( 711/  75: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 411/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 147/  4: )بيان المعاني( 7) 
 ( 467/ 76: )الألوسي، روح المعاني( 15/111: )ابن عاشور، والتنوير

 ( 176/  1: )بيان المعاني( 8) 
 ( 4/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 9) 
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 أن العلماء بين خلابف ولا. . . . الأول والصحيح ": وعلق بقوله، وتابعه القرطبي في هذه الأقوال   
وصرح ، (1)". . . فيها شك لا مدنية أنها علم أثكامها تبين ومن. بالمدينة بعائشة بى  إنما ‘ النبي

 .(4)وعد ها ابن الحصار من السور المدنية، (3)الرازي، (2)الزمخشري: بمدنيتها
 في المدينة في بعائشة بى  ‘ النبيء أن علم وقد. . . بالمدينة نزولها ابتداء وكان ": أما ابن عاشور فقال

 .(5)"الهجرة من خلت أشهر لثمان، شوال
 :الزلزلة سورة. 1

 .(6)"النساء بالمدينة بعد نزلت ر التيالزلزلة من السو سورة مل حويشعد  
 قتادة وقال، مكية وغيه أنها عباس واختلف أهل العلم في مدنيتها أومكيتها فنقل ابن عطية عن ابن   

في نقل اختلابف  وتابعه القرطبي (7)بالمدينة كانا رجلين بسبب نزل نخرها لأن، مدنية هي: ومقاتل
ونقل ما ثكاه ابن عطية ، (9)" الأصح أنها مكية" وصرح ابن عاشور أن، (8)" التابعين فيها ولم يرجح

جابر بن عبد الله الصحابي : وذكر القرطبي عن جابر أنها مكية ولعله يعني" : ثم علق بقوله، والقرطبي
المدنية فيما روي عن جابر بن لأن المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية فإنها معدودة في نزول السور 

[ 1: الزلزلة] چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑچ: وهو" : ورد استثناء ابن عطية بقوله، " زيد
 .(10)" وستعلم أنه لا دلالة فيه عل  ذلك، الآية نزل في رجلين كانا بالمدينة

 :الحديد سورة. 4
 .(11)"الزلزلة بعد بالمدينة نزلت ر التيالحديد من السو سورة مل حويشعد  

                                                           

 ( 7/  1: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 1) 
 ( 7/647: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 2) 
 (. 1/611: )الرازي، مفاتيح الغيب( 3) 
 (. 7/61: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 4) 
 ( 177/  6: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 5) 
 ( 4/  4: )انيبيان المع( 6) 
 ( 1/171: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 7) 
 ( 11/764: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 8) 
 ( 651/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 9) 
 ( 651/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 10) 
 ( 1/  4: )بيان المعاني( 11) 
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، واختلف أهل العلم في مدنيتها أو مكيتها فنقل ابن عطية عن النقاش إجماع المفسرين عل  مدنيتها 
 مكيا يكون أن صدرها يشبه لكن، مدنيا قرننا فيها أن خلابف ولا": ثم علق بقوله. (1)مكية غيه وقال
 .(3)الجميع قول في مدنية وذكر القرطبي أنها، (2)"أعلم والله
 قرننا فيها أن خلابف ولا مكية إنها: قو  وقال، مدنيتها عل  الفرس أن الجمهور عن ابنونقل السيوطي  

 .(4)" مكيا يكون أن صدرها يشبه لكن مدنيا
 غيها في مثله يختلف لم قوي اختلابف مكية أو مدنية السورة هذه كون وفي ": قال ابن عاشور 
 عطية ابن توسمه كما مكي صدرها أن يظهر الذي ": وبعد عرضه للأقوال ومحاولته للترجيح بينها قال(5)"

 بعضه ذلك بعد ما وأن[ 1: الحديد] چ ۅ ۉ ۉ ې ې چ: قوله إلى ينتهي ذلك وأن عطية
ے ۓ ۓ چ نية مثل بمكة نزل وبعضه، المنافقين أقوال ثكاية مثل معانيه تقتضيه كما بالمدينة نزل

ڤ ڤ ڤ چ: قوله السورة نخر يكون أن ويشبه. مسلم ثدي  في كما الآية[ 74: الحديد] چڭ

 في أو خلابلها في ‘ النبيء من بتوقيف السورة بهذه ألحق بالمدينة نزل[ 11: الحديد] چڤ ڦ
 (6)". مدني السورة معظم أن في الاختلابف ينبغي فلاب. . . نخرها

 :الرّعد سورة. 6
 .(7)"’ محمد سورة بعد بالمدينة نزلت ر التيسورة الر عد من السو مل حويشعد  
ڃ ڃ چ چ: قولــه غـي، أنهـا مدنيــة واختلـف أهـل العلــم في مـدنيتها أو مكيتهـا فنقــل ابـن عطيــة قـولٌ  

ڳ ڳ ڱ ڱ چ: تعــــالى قولــــه إلا وقــــول نخــــر أنهــــا مكيــــة، [ 47: الرعــــد] چچ چ چ 

ـــه: نيتـــين غـــي مكيـــة هـــي: النقـــاش وقـــال. [ 47: الرعـــد] چڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ چ: قول

                                                           

 ( 1/114: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 1) 
 ( 1/114: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 71/141: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 3) 
 ( 15 -11/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 4) 
 ( 11/414: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 5) 
 ( 11/414: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 6) 
 ( 46/  4: )بيان المعاني( 7) 
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: الرعــد] چ ڀ ٺ ٺ ٺ چ: وقولــه. [ 47: الرعــد] چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
64 ] 
 وأربد الطفيل بن عامر شأن في نزل ما وكل، كثي فيها المدني أن والظاهر عندي": ورجح مدني تها بقوله 
 (1)"طالب أبي بن مكي وثكاه البلوطي سعيد بن منذر ثكاه -مدنية السورة وقيل. مدني فهو ربيعة بن

 أو كلها مكية السورة هذه": وقال ابن عاشور، (2)ونقل القرطبي اختلابف السلف فيها ولم يرجح
 معاني أسلوب عل  جارية ومعانيها": وقال، ثم نقل الإختلابف في مكيتها أو مدنيتها، (3)"معظمها
 بأنها القول أثارت التي والأسباب. وتهديدهم المشركين وتقريع الوثدانية عل  الاستدلال من المكي القرنن
 فإن. بها وألحقت بالمدينة نزلت نيات نياتها ومن. مكية تكون أن من مانع ولا. . . واهية أخبار مدنية
 .(4)"القرنن سور بعض في وقع ذلك
 :الرّومن سورة. 2

 .(5)" الرعد سورة بعد بالمدينة نزلت ر التيمن السوالرّومن  سورة مل حويشعد  
 الصحابة من الجمهور إلىواختلف أهل العلم في مدنيتها أو مكيتها فنسب ابن عطية مكي تها    

 وإنما، أصح والأول ": ورجح ابن عطية مكيتها بقوله. (6)مدنية أنها: عباس ابن ونقل قول عن. والتابعين
 في بقراءتها جهر مسعود ابن أن السية وفي؟ تأمرنا لما أنسجد؟ الرحمن وما: بمكة قريش قالت ثين نزلت

، (8)القرطبي ونقل أيضا. (7)." الهجرة قبل وذلك، فضربوه قريش أندية إليه قامت ثتى المسجد
 .ورجحا مكيتها، الاختلابف فيها (10)وابن عاشور، (9)والسيوطي

 :الإنسان سورة. 2

                                                           

 ( 4/111: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 1) 
 (: 115/  1)تفسي القرطبي ( 2) 
 ( 74/11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 3) 
 ( 74/11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 4) 
 ( 11/  4: )بيان المعاني( 5) 
 ( 1/114: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 1/114: )عطية ابن، المحرر الوجيز( 7) 
 ( 71/717: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 8) 
 ( 11/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 9) 
 ( 11/115: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 10) 
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 .(1)الرحمن سورة بالمدينة بعد نزلت ر التيالإنسان من السو سورة مل حويشعد  
، كلها أنها مكية المفسرينواختلف أهل العلم في مكيتها ومدنيتها فذكر ابن عطية قول عن بعض  

 قوله وهي مكية نية منها: وعكرمة الحسن وقال، مدنية أنها وقتادة مجاهد عن والثعلبي النقاش وثك 
 .(2)مدني والباقي، [ 16: الإنسان] چ تى تي ثج ثم ثى ثي چ: تعالى

بج چ: تعالى قوله من، مكي ونخر فيها، وثك  قول في مكيتها، مدنيتها إلى الجمهور ونسب القرطبي 

ونقل السيوطي . (3)مدني تقدمه وما، السورة نخر إلى[ 14: الإنسان] چ بح بخ بم بى بي
 چتى تي ثج ثم ثى ثي چوقيل مكية إلا نية واثدة ، الاختلابف في مكيتها أو مدنيتها فقيل مدنية

 مكية أنها والأصح ": وتابعه ابن عاشور في نقل الأقوال غي أنه رجح مكيتها بقوله. [ 16: الإنسان]
 .(4)". . . المكية السور سنن عل  جارية ومعانيها أسلوبها فإن

 :البينة سورة. 2
 (5)". الطلابق سورة بعد بالمدينة التي نزلت رالبينة من السو عد  مل حويش سورة

 جمهور قول في مكية وهي": عطية مكيتها بقوله فرجح ابن، مدنية أو مكية أنها في اختلف أهل العلم 
واكتف  القرطبي بنقله القولين غي ، (6)"أشهر والأول مدنية إنها يسار بن وعطاء الزبي ابن وقال، المفسرين

 قول في ومدنية، سلاب  بن يحيى قول في مكية وهي": الجمهور بقوله إلى مدنية بأنها القول غي أنه نسب
أو مدنيتها ونقل ابن عاشور هذا الاختلابف بين ابن عطية والقرطبي في مكيتها ، (7)"والجمهور عباس ابن

 أبي ولحدي  الكتاب تخطئة أهل من فيها ما لكثرة الأظهر وهو": ورجح مدنيتها بقوله، في قول الجمهور
 .(1)كما رجح الألوسي مدنيتها بدليل ذلك الحدي . (9)"(8)البدري ثبة

                                                           

 ( 41/  4: )بيان المعاني( 1) 
 ( 615/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 775/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 3) 
 ( 411/  11: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 4) 
 ( 56/  4: )بيان المعاني( 5) 
 ( 111/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 745/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 7) 
يا : الذين كفروا من أهل الكتاب إلى نخرها قال جبريللم يكن : لما نزلت»: عن أحمد بن ثنبل بسنده إلى أبي ثبة البدري قال( 8) 

 (. 74117: )رقم( 11/451)رواه أحمد في مسنده . أي وأبي من أهل المدينة، الحدي « رسول الله إن الله يأمرك أن تقرئها أبيا
 ( 645-641/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 9) 



 "بيان المعاني "والمدني وأسباب النزول من خلال  تفسير  المكي أثر ترتيب النزول في  :الفصل الثالث

 

 626 

 :المجادلة سورة. 5
 .(2)" المنافقين سورة بعد بالمدينة نزلت ر التيمن السو المجادلة سورة مل حويشعد  
ڀ ٺ ٺ ٺ  چ: تعالى قوله أن ثك  النقاش أن إلا، مدنيتها عطية الإجماع عل  ثك  ابن 

 العشر أن: عطاء عن رواية إلا. الجميع قول في وذكر القرطبي أنها مدنية، (3)مكي[ 1: المجادلة] چ ٺ
ڀ ٺ ٺ چ: تعالى قوله غي بالمدينة جميعها نزل: الكلبي وقال، مكي وباقيها مدني منها الأول

ونقل هذه ، (5)" وهذه السورة مدنية" : قال ابن عاشور (4)بمكة نزلت چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
 .الأقوال عن ابن عطية والقرطبي

 :سورة الحجرات. 2
 .(6)"المجادلة بعد بالمدينة نزلت ر التيمن السو الحجرات سورة مل حويشعد  
وعلق ابن ، (9)مكية أنها شاذ قول ونقل السيوطي، مدنيتها الإجماع عل  (8)والقرطبي(7)عطية ثك  ابن 

 هذا قائل يعرف ولا": بقوله، عاشور عل  هذا القول بعد أن أشار إلى الاتفاق عل  مدنيتها
 .نياتها بعض المستثى  السور عداد في«الإتقان» في يعدها ولم(10)"القول
 :الصّف سورة. 71
 (11)"التغابن سورة بعد بالمدينة نزلتالتي  رمن السوالصف  عد  مل حويش سورة 
 عن والمهدوي عباس ابن قول عن عطية ثك  ابنو ، (1)مكية في قول الجميعإلى أنها  الماوردي ذهب 

 أن ويشبه تعضده السورة معاني لأن: وقال، الجمهور قول في ورجح أنها مدنية، مكية إنها ومجاهد عطاء

                                                                                                                                                                                

 ( 616/  71: )الألوسي، روح المعاني( 1) 
 ( 117/  4: )بيان المعاني( 2) 
 ( 111/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 3) 
 ( 141/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 4) 
 ( 1/  15: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 5) 
 ( 176/  4: )بيان المعاني( 6) 
 ( 766/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 7) 
 ( 411/  74: )القرطبي، القرننالجامع لأثكا  ( 8) 
 ( 11/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 9) 
 ( 174/  14: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 10) 
 ( 165/  4: )بيان المعاني( 11) 
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وقال  (3)هذا الاختلابف بين مكيتها أو مدنيتها ولم يرجحونقل القرطبي (2).والمدني المكي فيها يكون
: قال ابن عاشور، (4)"ورجحه الجمهور إلى الفرس ابن ونسبه مدنية أنها المختار الصف سورة": السيوطي

 .(5)". . . سلاب  بن الله عبد ثدي  لذلك يشهد كما الجمهور عند مدنية وهي"
 :سورة التغابن. 11
 .(6)" التحريم سورة بالمدينة بعد نزلتالتي  رمن السوالتغابن  عد  مل حويش سورة 
: نخرون وقال، مدنية أنها المفسرين واختلف أهل العلم في مدنيتها أو مكيتها فنقل ابن عطية عن بعض 

: التغابن] چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچ: ¸ قوله من إلا، مكية هي
ابن و  ونقل السيوطي. (8)القرطبي وتابعه في ذلك، ولم ينسب الأقوال، (7)مدني فإنه السورة نخر إلى[ 76

ابن أن غي .(10)"مدنية في قول الأكثرين " : قال الألوسي،(9)الألوسي الاختلابف فيها ولم يرجحاو  عاشور
 ، (11)" وهي مدنية في قول الجمهور" : ذهب إلى القولعاشور 

 :الجمعة سورة. 16
 .(12)"الصف سورة بعد بالمدينة نزلتالتي  رمن السوالجمعة  عد  مل حويش سورة

، قاله ممن خطأ وذلك": ثم رد بقوله، (13)"مكية إنها قولا النقاش وذكر، مدنية وهي": عطية قال ابن 
 وأما، وصلابتها إقامتها أعني، بمكة قط يكن لم الجمعة أمر وكذلك، بالمدينة إلا يكن لم اليهود أمر لأن

                                                                                                                                                                                

 ( 111/  1: )الماوردي، النكت والعيون( 1) 
 ( 417/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 11/  75: )القرطبي، القرننالجامع لأثكا  ( 3) 
 ( 15/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 4) 
 ( 711/  15: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 5) 
 ( 161/  4: )بيان المعاني( 6) 
 ( 471/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 7) 
 ( 747/  75: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 8) 
 ( 15/  7: )السيوطي، علو  القرنن الإتقان في( 9) 
 ( 476/  76: )الألوسي، روح المعاني( 10) 
 ( 115/  15: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 11) 
 ( 114/  4: )بيان المعاني( 12) 
 ( 414/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 13) 
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 جلوسا كنا": قال هريرة أبي عن النقاش ورد أيضاما نقل. (1)"بالمدينة كونه في مرية فلاب الانفضاض أمر
 أيا  أسلم إنما هريرة أبا لأن ،ضعيف أيضا وهذا": بقوله، "الجمعة سورة نزلت ثين ‘ الله رسول عند
: ورجح السيوطي مدنيتها بقوله، (3)"الجميع قول في مدنية الجمعة سورة": أما القرطبي فقال، (2)"خيبر
 .(6)ورجح الألوسي مدنيتها، (5)الإتفاق عل  مدنيتها ونقل ابن عاشور، (4)"مدنية أنها الصحيح"
 :التوبة سورة. 12

 .(7)" المائدة بعد بالمدينة نزلتالتي  رمن السوالتوبة  عد  مل حويش سورة
، (8)نخرها إلى[ 715: التوبة] چ ھ ھ ےچ: نيتين إلا عطية أنها مدنية نقل ابن 

 نخرها من نيتين وعلق ابن عاشور عل  من قال أن، باتفاق أنها مدنية (10)عاشوروابن (9)القرطبي وذكر
ھ ھ چمكيتان وهما  نخرها من نيتين أن: مقاتل عن روي ما وشذ ": بقوله، مكيتان

: ونقل السيوطي عن ابن الفرس أنها مدنية إلا نيتين، السورة نخر إلى[ 715: التوبة] چ ے
! غريب كيف وقد ورد أنها نخر ما نزل": بقولهوعلق ، إلى نخرها چ ھ ھ ےچ
 چٿ ٿ  چ: واستثى  بعضهم": وقال أيضا. (12)وضعف هذه الرواية فضل ثسن عباس. (11)"

ولم (13)" لأستغفرن لك مالم أنه عنك" : لأبي طالب صلى الله عليه وسلم الآية لما ورد أنها نزلت في قوله
 .وغيهم (1)الألوسي، (14)ابن كثي: وممن قال بمدنيتها أيضا. يعلق

                                                           

 ( 414/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 1) 
 ( 414/  1: )عطيةابن ، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 17/  75: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 3) 
 ( 15/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 4) 
 ( 15/111: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 5) 
 ( 151/  76: )الألوسي، روح المعاني( 6) 
 ( 411/  4: )بيان المعاني( 7) 
 ( 4/  4: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 8) 
 ( 47/  5: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 9) 
 ( 11/  71: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 10) 
 ( 15/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 11) 
 (. 7/414: )إتقان البرهان، فضل ثسن عباس( 12) 
 (. 7/15: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 13) 
 (. 6/717: )ابن كثي، القرنن العظيم تفسي( 14) 
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 (( رسو 2: ))السور المدنية المستثناة منها آيات. /2
 :البقرة سورة-7

 يوم مكة في نزلت فإنها 157 الآية عدا المنورة المدينة في الكريمة السورة هذه نزلت ": قال ملاب ثويش
ئې ئى ئى ئى ی یی چ: وهي قوله تعالى، الهجرة من العاشرة السنة الوداع وجة في النحر

 (2)[157: رةالبق] چی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم 

منها أخر ما  151وأن الآية ، وأنها نزلت بمدد شتى، اتفقت كلمة أهل العلم أن سورة البقرة مدنية    
 يوم مكة في فذكر ملاب ثويش أنها نزلت، مكان نزول هذه الآيةغي أنهم اختلفوا في ، نزل من القرنن

 وجة في نزل  بمنى إلى أنها (5)الماورديو  (4)والقرطبي (3)في ثين ذهب الرازي، الوداع وجة في النحر
 المدني عن يخرجها لا –أي مى  –هناك ونزولها": وعقب الزركشي عل  الماوردي بقوله. الوداع

قال الباث  عبد الرزاق ، (6)"بغيها أو بالمدينة كان سواء مدني الهجرة بعد نزل ما أن الثاني بالاصطلابح
ولو انطلقت من منظور زماني لما ، أن دعوى مكية هذه الآية انطلقت من منظور مكاني": ثسنين

 .(7)"إذ الآية من نخر القرنن نزولا؛ ترددت في مدنية الآية
وكان ، الصيام فرض فيها البقرة سورة بن عاشور اهتم بالتحقيق في زمن نزولها فذكر أناغي أن الطاهر  
 فتكون الثانية السنة في رمضان صيا  فرض ثم عاشوراء صو  فيها فرض، الهجرة من الأولى السنة في

 على الله رسول بناء كان، الثانية في أو أواخرها في الهجرة من الأولى السنة في نزلت البقرة سورة
 .(8).. . للهجرة الأولى السنة من شوال في عائشة
 :الأنفال سورة" -6

                                                                                                                                                                                

 ( 141/  1: )الألوسي، روح المعاني( 1) 
 ( 4/  1: )بيان المعاني( 2) 
 ( 161/  1: )الرازي، مفاتيح الغيب( 3) 
 ( 711/  7: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 4) 
 (. 7/44: )النكت والعيون، الماوردي( 5) 
 ( 755/  7: )البرهان، الزركشي( 6) 
 ( 111ص : )المكي والمدني، عبدالرزاق ثسين أحمد( 7) 
 ( 111-117/  7: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 8) 
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، (1)". بمكة نزلت فإنها 44 إلى 41 من الآيات عدا البقرة سورة بعد بالمدينة نزلت ": لاب ثويشقال م  -
 .(2)د هذا القول عن الرازير وو 
وقال مقاتل هي مدنية غي نية واثدة وهي ، مدنية كلها كذا قال أكثر الناسإلى أنها ابن عطية  وذهب 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ چ: لىقوله تعا

مدنية إلا قول أنها  ابن عباس ونقل القرطبي عن (3)". . . الآية كلها[ 41: نفالالأ] چڻ
بن اقال الطاهر ، (4)". إلى نخر السبع نيات چک ک گ گ گ چ: من قوله تعالى، سبع نيات

 في بدر غزوة وكانت. . . بدر غزوة في نزلت أنها عل  كلهم الأثر رجال اتفق وقد ": بن عاشورا
 إلى نزولها استمر أنها والظاهر. . . الهجرة يوم من ونصف عام بعد للهجرة الثاني العام من رمضان

ڃ چ نيات إن ": المفسرين من قول عن جماعة ونقل ابن عاشور، (5)" بدر من الانصراف بعد ما

 قبل بدر غزوة في بالبيداء نزلت[ 41-46: الأنفال] چ ڳ ڱچ -إلى -چڃ ڃ ڃ 
 نزولا بالمدينة السور ثانية أنها والأصح. . . السورة أول نزول قبل نزلت الآية تلك فتكون، القتال ابتداء
، صرح كثي من المفسرين بأنها مدنية ولم يستثنوا منها شيئا ": (7)قال صديق خان (6)". البقرة سورة بعد

أبو بكر ، (9)السيوطي: وممن ذكر مدنيتها، (8)" وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء وبه قال الحسن
 .(10)الجزائري

                                                           

 ( 111/  1: )بيان المعاني( 1) 
 ( 661/  71: )الرازي، مفاتيح الغيب( 2) 
 ( 614/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 3) 
 ( 441/  1: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 4) 
 ( 161/  1: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 5) 
 ( 164/  1: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 6) 
من رجال النهضة الاسلابمية : أبو الطيب، محمد صديق خان بن ثسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي: هو( 7) 

(. ه 7411ت)فتح البيان في مقاصد القرنن "و "أبجد العلو  ": منها. والفارسية والهندسيةله نيف وستون مصنفا بالعربية ، المجددين
 (. 741/ 4: )الأعلاب ، الزركلي: ينظر
، دار الكتب العلمية، محمد ثسن إسماعيل وأخرون: تحقيق، أبو الطيب محمد صديق خان، نيل المرا  من تفسي نيات الأثكا ( 8) 

1114 ( :7/416 .) 
 (. 6/4: )السيوطي، در المنثور في التفسي المأثورال( 9) 
المدينة ، مكتبة العلو  والحكم، جابر بن موس  بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسي لكلاب  العلي الكبي( 10) 

 ç-1114 ( :1/151 .) 7616، 1ط، المنورة المملكة العربية السعودية
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 :’ سورة محمد -2
 (1)" الهجرة أثناء بالطريق نزلت فإنها 74 الآية عدا الحديد سورة بعد بالمدينة نزلت ": قال ملاب ثويش

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  چ: تعالى وعلق عل  من استثى  قوله، ثك  ابن عطية الإجماع عل  مدنيتها 

 النبي دخول وقت في بمكة نزلت أنها[ 74: محمد] چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
 في المراع  لأن، المدني في معدود فهو هذا مثل كان وما": بقوله، (2)"الحديبية سنة أو الفتح عا  فيها
وثك  ، (4)ونقل القرطبي هذا الاستثناء عن الماوردي (3)". بعدها أو الهجرة قبل كان ما هو إنما ذلك

 النسفي ثك  محمد سورة": أما السيوطي فقال، (5)مكية أنها: جبي وابن الضحاك وعن الثعلبي قول عن
 (6)"مكية إنها غريبا قولا النسفي

: تعالى قوله أن عباس ابن عن روي عما ناش ء وهم ولعله": ونقل ابن عاشور الأقوال ثم علق بقوله 
 نزلت الآية[ 74: محمد] چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ
 في نزلت وقيل بدر يو  بعد السورة هذه نزلت قيل. الهجرة في أي، ثراء إلى الوصول قبل مكة طريق في

 .(7)"أثد غزوة
 :النّور سورة -6
 .(8)"مكية بأنها القول عل  11 الآية عدا الحشر سورة بعد بالمدينة نزلت": قال ملاب ثويش   

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ: وهي قوله تعالى

 [ 11: النور] چڃ ڃ ڃ چ 
وذهب ابن ، (2)مدنيتها وثك  القرطبي الإجماع عل ، (1)مدنية ابن عطية فذهب إلى القول أن كلهاأما  

 .(3)"ذلك في مخالف يعرف ولا العلم أهل باتفاق مدنية هي": ابن عاشور إلى القول

                                                           

 ( 711/  4)ـ : بيان المعاني( 1) 
 ( 711/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 711/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 3) 
 ( 111/  1: )الماوردي، النكت والعيون( 4) 
 ( 114/  74: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 5) 
 ( 11/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 6) 
 ( 17/  14: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 7) 
 ( 11/  4: )بيان المعاني( 8) 
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 :الفتح سورة -2
 عنـد الط ريـق في نزلـت فإنها 11 إلى 71 من الآيات عدا الجمعة بعد بالمدينة نزلت": لاب ثويشقال م     

 (4)"أيضا مدنية فتعد الحديبية من الانصراف
 ثكـم في بهـذا وهـي. . . الحديبيـة مـن منصـرفه ‘ الله رسـول علـ  نزلـت السورة هذه": قال ابن عطية 

وثكــ  . (5)". . . أصــح والأول، بالمدينــة نزلــت إنهــا: عبــاس ابــن وعــن مجاهــد عــن الزهــراوي وقــال. المــدني
 بــن المســور عــن الحــاكم أخـرج الفــتح ســورة ومنهــا": أمــا السـيوطي فقــال. (6)الإجمــاع علــ  مــدنيتها القـرطبي
 وفي نخرها إلى أولها من الحديبية شأن في والمدينة مكة بين الفتح سورة نزلت قالا الحكم بن ومروان مخرمة

وصـرح ابـن عاشـور بمــدنيتها . (7)"الغمـيم بكـراع نـزل أولهــا أن جاريـة بـن مجمـع ثـدي  مـن أيضـا المسـتدرك
 غـي مكـان في نزولـه كان ولو الهجرة بعد نزل ما المدني أن في المشهور المصطلح عل  مدنية وهي": بقوله
 . (8)". . . غيها من أو أرضها من المدينة

 .(9)"نزولها وقت في واختلف. بالاتفاق مدنية وهي": ثم ختم كلابمه بقوله
 

 :المائدة سورة -4
چ چ چ چ فيها المذكور( 1) الآية عدا الفتح سورة بعد بالمدينة نزلت": قال ملاب ثويش

 .(10)"فيها واقف والتي الوداع ثجة في عرفات في نزلت فإنها، چڇ ڇ ڇ ڇ 
وتابعه القرطبي في نقل الإجماع عل  ، (1)"بإجماع مدنية السورة هذه": وذهب ابن عطية إلى القول 

: قال كعب بن محمد عن عبيد أبو وأخرج ": وأشار السيوطي إلى مكان نزولها ولم يرجح، (2)" مدنيتها

                                                                                                                                                                                

 ( 741/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 1) 
 ( 715/  71: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 2) 
 ( 741/  75: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 3) 
 ( 146/  4: )بيان المعاني( 4) 
 ( 711/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 5) 
 ( 111/  74: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 6) 
 ( 61/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 7) 
 ( 767/  14: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 8) 
 ( 151/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 9) 
 ( 151/  4: )بيان المعاني( 10) 
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 في چچ چ چ ڇ چ ومنها، والمدينة مكة بين فيما الوداع ثجة في المائدة سورة نزلت
 ابن أخرج لكن كثية طرق وله، الوداع ثجة عا  الجمعة يو  عرفة عشية نزلت أنها عمر عن الصحيح
 .(3)" خم غدير يو  نزلت أنها الخدري سعيد أبي عن مردويه

 .(4)الحديبية من ‘ الله رسول منصرف نزلت أنها وروي، باتفاق وذكر ابن عاشور أنها مدنية 
 :النّصر سورة-1
 وتعد. الهجرة من العاشرة الس نة الوداع ثجة في مى  في التوبة بعد بالمدينة نزلت ": قال ملاب ثويش 

وقال ، الإجماع عل  مدنيتها (7)والقرطبي، (6)ثك  كل من ابن عطية. (5)" مثلها في المتقد  للسبب مدنية
بن عاشور أنها االطاهر  رذكو، (8)" بالوفاة الإشعار فيها النصر سورة وهي نزلت سورة نخر ": السيوطي

 .(9)"واختلف في وقت نزولها. مدنية بالاتفاق
 :الحج سورة-5
 مكة بين نزلن 11 إلى 11 من الآيات ومنها، النور سورة بعد بمكة نزلت": قال ملاب ثويش 

وقال ، هاالاختلابف في (11)الماوردي نقل، مدنية أو مكي ة هي هل السورة هذه في واختلف. (10)"والمدينة
وقال الجمهور مختلطة فيها مكي ومدني وهذا هو الأصح والله أعلم لأن الآيات تقتضي ": ابن عطية

                                                                                                                                                                                

 ( 764/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 1) 
 ( 41/  4: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 2) 
 ( 66/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 3) 
 وما بعدها ( 41/  4: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 4) 
 ( 171/  4: )بيان المعاني( 5) 
 ( 141/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 6) 
 ( 111/  11: )القرطبي، الجامع لأثكا  القرنن( 7) 
 ( 465/  1: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 8) 
 . وما بعدها( 151/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 9) 
 ( 714/  4: )بيان المعاني( 10) 
 ( 1/  6: )الماوردي، النكت والعيون( 11) 



 "بيان المعاني "والمدني وأسباب النزول من خلال  تفسير  المكي أثر ترتيب النزول في  :الفصل الثالث

 

 622 

وختم  ، وهذا ما نقل السيوطي عن الجمهور أن فيها المكي والمدني. (2)وتابعه القرطبي في ذلك، (1)"ذلك
 .(3)"ويؤيد ما نسبه إلى الجمهور أنه ورد في نيات كثية منها أنه نزل بالمدينة": بقوله كلابمه

 في يقولوه أن يكثر ما مثل القول هذا ليس": وعلق ابن عاشور عل  قول ابن عطية أنها مختلطة بقوله 
 أن أرادوا بل، منها المستثى  السورة أكثر فيه نزل الذي البلد غي في نزلت أنها: سور عدة من نيات بضع
 عبروا ولذلك مدني هو وما منها مكي هو ما يتعين لا وأنه، مدني يقاربه أو مثله وأن مكي منها كثيا
 .(4)"مختلطة هي: بقولهم

 ."بيان المعاني ": زول من خلالترتيب النّ ب المكي والمدنيعلاقة  :المطلب الثالث
عتى  افقد ، ترتيب النزول خاصة باتباع منهج القرنن وتفسيهوالمدني في فهم  كيلأهمية علم الم انظر    
وقد ، وابراز معانيها في معالجته للآيات القرننيةتعان به كأداة من أدوات التفسي واس ¬ مفسرنابه 

، في التفسي وق نزولا على المتقدم نزولااللانزل فتارة تراه ي برز ذلك في عدة مواضع من تفسيه
أو  بسبب المتقد  من المكي  يضعف قولًا خرى وتارة أ، الآيات المكية والمدنيةويراعي الترابط بين 
 .تهاة السورة ومدني  مستندا إلى مكي   يصحح آخرأو ، المتأخر من المدني  
 في التفسير وق على المتقدم نزولاً اللاّ نزل ي: الفرع الأول

المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في  ":لقاعدة هتطبيقيلحظ  "بيان المعاني" المستقري لتفسي    
 الفهم عل  المكي، وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، عل  ثسب ترتيبه في التنزيل

"(5). 
وكذلك ، المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم عل  المكي": ( ه111ت) (1)قال الشاطبي   

والدليل عل  ذلك أن معى  الخطاب ، وإلا لم يصح، عل  ثسب ترتيبه في التنزيل، بعضالمكي بعضه مع 
 .(2)". . . في الغالب مبني عل  المكيالمدني 

                                                           

 ( 711/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 1) 
 ( 71/7: )القرطبي، القرننالجامع لأثكا  ( 2) 
 ( 11-14/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 3) 
 ( 757-71/751: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 4) 
، دار ابن عفان، أبو عبيدة مشهور بن ثسن نل سلمان: تحقيق، إبراهيم بن موس  بن محمد الغرناطي الشاطبي، الموافقات: ينظر( 5) 

7671 ç- 7111 : (6/114 .)7617، 7ط، دار ابن عفان، خالد السبت، قواعد التفسي ç( :7/51 ) قواعد التفسي عند
:  ç 1171 7644، 7ط، الرباط، دار أبي رقراق، مسعود الركيتي، مفسري الغرب الإسلابمي خلابل القرن السادس الهجري

 (. 111ص)
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، أن معى  الخطاب المدني في الغالب مبني عل  المكي": وقال الأستاذ خالد السبت في بيانه لمعى  القاعدة 
 -غالبا  –إذ إن المتأخر ؛ وهذا معلو  من الاستقراء. عل  ما قبلهكما أن المتأخر من كل واثد منهما مبني 

أو تكميلًاب لما لم يظهر ، أو تفصيلًاب لما لم يفصل، أو تقييدًا لمطلق، أو تخصيصًا لعا ، يكون بياناً لمجمل
 .تكميله

كل واثد من والمتقد  من  ، فالمحصلة أنه لا بد للمفسر من مراعاة الترابط بين الآيات المكية والمدنية 
 (3)". القسمين مع المتأخر من نوعه

وإليك نماذج من ، ووظ فها في بيان معاني الآيات القرننيةبهذه القاعدة  ¬ وعليه فقد اهتم مفسرنا 
 .ه فيهاتفسيه اتضح جهد

 :ذلكأمثلة فمن  
 :المثال الأول 
 السيدين قصة أن واعلم": ¬ قال[ 1: طه] چھ ے ے ۓ چ: لقوله تعالى عند تفسيه-

، العظيم القرنن من والمدني المكي في تكررت اللعنة عليه وإبليس ’ ند  وقصة قومهما مع وهرون موس 
 السور بعض في المدني في ذكرها يأتي وقد التفصيل عل  منه بالمكي إلا تكرر فلم الأنبياء سائر قصص أما

، الكرامات من الله منحهم وما فضائلهم تعداد وسياق قومهم مع للأنبياء وقع ما تعداد بسائق وإلماعا إشارة
 .(4)"قصة كل ذكر عند الله شاء ان هذا بيان عل  وسنأتي

وأنه في سياق ، ثول فوائد تكرار القصص القرنني وبين ما نزل بمكة وما نزل بالمدينةهنا المفسر يتحدث   
 الله منحهم وما فضائلهم تعدادو ، مهماقو أ مع للأنبياء وقع وبيان ما، تكامل القصة بين القرنن المكي والمدني

 .فلاب تنافي بين القرنن المكي والمدني وأنه منزل في الفهم بعضه عل  بعض، الكرامات من
 :المثال الثاني 

                                                                                                                                                                                

محدثاً ، كان أصوليًا مفسرًا فقيهًا، أصولي ثافظ، بالشاطبي الغرناطي اللخميإبراهيم بن موس  بن محمد الشهي أبو إسحاق : هو( 1) 
والإما  الشريف أبو القاسم ، لازمه إلى أن مات، الإما  ابن الفخار البيي: من شيوخه، من أئمة المذهب المالكي، لغوياً بيانيًا نظاراً

الإفادات ، الاعتصا ، الموافقات في أصول الشريعة-: من مؤلفاته، التلمسانيوالإما  المحقق أبو عبد اللَّه ، السبتي شارح مقصورة ثاز 
/  7)، نيل الابتهاج بتطريز الديباج (444-441/  7)، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: ينظر. ه111توفي سنة ، والإنشاءات

65-61 .) 
 ( 6/114: )إبراهيم بن موس  الشاطبي، الموافقات( 2) 
 ( 7/51: )خالد السبت، قواعد التفسي( 3) 
 ( 751/  1: )بيان المعاني( 4) 
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 چٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ  چ: عند تفسيه لقوله تعالىو  -

 بالنكاح يتعلق ما يذكر شرع والإنفاق بالأيتا  يتعلق ما تعالى الله ذكر أن وبعد": ¬ قال[ 111: البقرة]
 ما وغالب وودود أوكام عن عبارة المدينة في ينزل ما غالب لأن، أيضا البشر ضروريات من هو الذي
، التخلية بعد إلا التحلية تكون ولا التحلية بمثابة والأثكا  التخلية بمنزلة هو مما وأخبار عقائد بمكة ينزل
 .(1)"تأمل
تثبيت العقيدة  ررففي مكة ق، ى للمدنير نن المكي وأخر زة للقثويش إلى سمة وعلابمة ممي  لاب م   يشي      

أما القرنن المدني فجاءت الأثكا  ، التخلية مم السابقة وهو كما قال بمنزلةنيباء والأالأ روبيان أخبا
 .تحلية بمنزلةوبيان الحدود بعدما استقرت أثوال المجتمع الإسلابمي فكان التشريع والأثكا  ، تشريعية

، فيها مفصل هو ما وقل مجملة كلها لوجدتها المكية الآيات تدبرت لو": ثويش في هذا الصدد لاب  قال م     
 ولا، المجمل لذلك مبينا مفصلاب غالبها لوجدت المدنيات الآيات تأملت ولو، العقيدة يحمي مما جلها لأن
 .(2)"المكي عن المدني ومميزات خصائص من وهذا المدنية بالمعاملات خاص هو ما سيما

ثويش ما  لاب  القرنن المكي منزل عل  المدني في الفهم من خلابل تفسي م   ومن الأمثلة التطبيقية في بيان أن   
 :يلي
 :المثال الثالث 
ثم لما  روقد ثوت الأصول والعقائد والأخبا، تيب النزولر في ت(( 11)) قمر ة الأنعا  ر ثويش سو عد ملاب    

لتلك    وهي في الحقيقة مفصلة، إلى المدينة كان أول ما نزل عليه سورة البقرة ‘ اللهسول هاجر ر 
 (3).ومقررة لقواعد التقوى المبنية عليها سورة الأنعا ، ومبينة أقسا  أفعال المكلفين، القواعد

 .نزولالتاريخ الترجيح بدلالة : الفرع الثاني

: ومعناها، (4)"أو السورة فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسيإذا ثبت تاريخ نزول الآية ": القاعدة تقول  
، اريخ نزول الآية هو القول الراجحفالقول الذي يوافق ت، إذا اختلف العلماء في تفسي نية من كتاب الله

 .(1)" ولا يتفق معه فهو قول ضعيف أو مردود، والقول الذي يخالف تاريخ نزولها
                                                           

 ( 711/  1: )بيان المعاني( 1) 
 ( 147/  1: )بيان المعاني( 2) 
 ( 57ص: )خالد السبت، قواعد التفسي: ينظر( 3) 
. :  ç-7114 7671، 7، دار القاسم، الرياض، طالحربيبن ثسين الحسين بن علي ، عند المفسرين قواعد الترجيح( 4) 
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أو كان تاريخها ، لت بتاريخ غي تاريخ بقية السورةسواء استق، تاريخ الآية المفسرةدة عل  ثبوت فالعم إذًا  
 .هو تاريخ نزول السورة

واعتمده كمرجح  تراه مهتما بتاريخ النزول اهتماما بالغا، بحكم استناده لمنهج ترتيب النزوللاب  ثويــــش وم     
 .وردهاأل معاني الآيات والسور بو لق  
 :يةالأمثلة الآت ذلك نسوق لبيانو 

 :المثال الأول
 [ 71: النجم] چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ: ه لقوله تعالىعند تفسي  
عبده ومن المفسرين من أعاد الضمي في  ": بقوله الضميفي عود  المفسرين أقوال ¬ ثويش نقل ملاب   

القول من أن  وهذا لا يتأت  إلا عل  ": قال، ورد ذلك بدلالة زمن وقوع ثادثة الإسراء، (2)" إلى محمد
 الزهري قول وهو، -والنجم-السورة هذهأي زمن نزول  بخمس سنين ‘ الإسراء وقع بعد مبعثه

 .(3)" النبوة من س  أو خمس سنة بأنه الفتاوى في جاء ما ويؤيده، اسحق ابن قول ويعضده
 عن فضلاب يعقل يكاد فلاب ": بقوله شهرا عشر بخمسة مبعثه بعد وقعكما رد قول من قال أن الإسراء 

 كله وهذا، إليه يوث  أن قبل وقع بأنه شريك قول منه وأضعف، رواية أو، (4)راو من يؤيده ما وجود عد 
 النبوة بعد نهـ النووي قول قوله من ويقرب، بسنة الهجرة قبل نهأ الحري وقال فيه نحن ما عل  ينطبق لا

 من عشرة الثانية السنة في بأنه الشفاء ذات شرح في العمري أمين الملاب وجز ، أشهر وثلاثة سنين بعشر
 سورة نزول زمن بهذا يريدون وكأنهم، الفتاوى في ما وضعف، عليه الإجماع ثز  ابن وادع ، البعثة
 بنزولها والقول، أثد به يقل ولم الإسراء سورة بعد السورة هذه نزول يكون أن يقتضي وعليه، (5)الإسراء
 الثاني قول لأن الأول ورجح فقط س  أو خمس سنة بين نزولها في والمعارضة، أثد فيه يعارض لم قبلها
 (6)" أعلم والله إلا ليس السنين عدد في التداخل باب من هو

                                                                                                                                                                                

 (. 115ص)
: ه7611، 7ط، بية السعوديةر المملكة الع، ابن الجوزي دارالحسين بن علي الحربي، ، مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين( 1) 
 ( 711ص)
 ( 711/  7: )بيان المعاني( 2) 
 ( 711/  7: )بيان المعاني( 3) 
 ( 711/  7: )بيان المعاني( 4) 
 ( 714/  7: )بيان المعاني( 5) 
 ( 714/  7: )بيان المعاني( 6) 
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وأن الإسراء بعدها في النزول (( 14)) وفي ختا  كلابمه استعان بترتيب نزول سورة النجم وأنها الأسبق رقم  
 ‘ الإسراء وقع بعد مبعثهوأن ، الضمي يعود عل  محمدوالذي يوافق قول الزهري بأن ، (( 11)) رقم

 للحال الموافق القول أن كله هذا من فيظهر ": قال -والنجم-سورة أي زمن نزول بخمس سنين
 (1)". عنها اخبارا الإسراء سورة فتكون وعليه الزهري قول هو السورتين نزول لترتيب والمطابق

 :التعليق    
 ‘ عبده محمد: فعن ابن عباس، چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ: في معى أقوال عدة نقل الطبري    

أوث  جبريل : قال، وعن ابن زيد، عل  لسان جبريلأو ، جبريل: الربيعو  وعن الحسن، ما أوث  إليه ربه
 .ما أوث  الله إليه ‘ إلى رسول الله

القولين في ذلك  وأولى" : بقوله، أوث  جبريل إلى رسول الله ما أوث  الله إليه: ح قول من قالثم رج   
 .(2)" ما أوث  إليه ربه ‘ فأوث  جبريل إلى عبده محمد: معى  ذلك: عندنا بالصواب قول من قال

وعن ، ‘ لأن افتتاح الكلاب  جرى في أول السورة بالخبر عن رسول الله" : وعلل ترجيحه هذا بقوله 
انصراف في سياق ذلك ولم يأت ما يدل عل   چ چ چ ڇ ڇ ڇ چوقوله ، ’ جبريل

 .(3)" فيوجه ذلك إلى ما صرف إليه، الخبر عنهما
چ چ  چ: ثويش لقوله تعالى كل من الشيخين الطبري وملاب    ضه من تفسير من خلابل ما سبق ع  

لعود الضمي في عبده  ترجيحه اتضح تمسك الطبري بسياق الآيات في السورة أثناء چ ڇ ڇ ڇ
 .لأنه لم يآت صارف لصرفه عن ذلك، ‘ إلى محمد

بدلالة ، ‘ الضمي في عبده إلى محمد ةعود رجحو ، سياق النزولقرينة ثويش فتمسك ب لاب  م  أما   
الإسراء وقع وأن وبدلالة ترتيب نزول سورة النجم ، من البعثة(( 4)) أو(( 1)) سنة تاريخ ثادثة الإسراء

 .عنهافأتت هذه الآخية إخبارا ، سبق من سورة الإسراء نزولاوهي الأ، ازمن نزوله
 :المثال الثاني

                                                           

 ( 714/  7: )بيان المعاني( 1) 
 ( 114/  11: )الطبري، جامع البيان( 2) 
 ( 114/  11: )الطبري، جامع البيان( 3) 
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ چ: ه لقوله تعالىعند تفسي 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 [ 776: البقرة] چگ

 بدلالة تاريخ نزولها قالرد القول بأنها نزلت في ثق المشركين ثم ، نقل الاختلابف فيمن نزلت هذه الآية  
 عام كانت إنها قال به القائل أن هو المشركين وق في بأنها القول صحة يبعد ومما ": ¬

 المدينة في نزل ما أول من السورة وهذه، الهجرة من السادسة السنة في وقعت وثادثتها، الحديبية
 .(1)" قوله مع تنفق فلاب علمت كما
 الهجرة إلى وأصحابه الرسول وضرة ألجئوا الذين المشركين في نزلت بأنها ": قل قول أخرون 

، خرابها في سعوا بذلك وكأنهم، وغيرها صلاة من المسجد في الله يذكروا أن من بسببها ومنعوهم
 .(2)" خربت فكأنها عنها انقطعت فإذا، والذكر الصلابة لإقامة أنشئت لأنها
 الظاهر خلابف إلى والعدول، المجاز إلى الحقيقة صرف التأويل هذا وفي ": ق عل  هذا القول بقولهوعل    

 يقل ولم، مكة في الحادثة هذه لأن، يبعده الذكر سبق وعد ، ينافيه الآية سياق أن إلا، وجيه وهو
 عليها منطبقة كانت لو النزول لسبب صالحة الثلابث الحوادث من كلاب أن عل ، الآية هذه بمكية أثد
 كثيرة وأسباب ووادث لعدة واودة آية تكون بأن أي، جائز الأسباب تعدد أن مرة غير ذكرنا وقد
 .(3)" النزول أسباب تعدد من مانع لا إذ، ( ينزل بما أعلم والله)
 لما وذلك، خاصة اليهود وق في يكون أن الأولى ولكن ": ح أنها في ثق اليهود بقولهثم رج      

 الكعبة تخريب عل  ويحملونهم إليها التوجه من الناس يمنعون فصاروا عليهم شق الكعبة إلى القبلة ثولت
، ذلك في سلكوها التي طريقتهم سوء وبين تعالى الله فعابهم، المدينة في الرسول مسجد تخريب في وسعوا
 لأن، أولى فيهم فكونها، كذلك الآتية والآية، أفعالهم عل  بالتشنيع سياقها جاء السابقة الآيات لأن

 (4)". بعدها ولا قبلها فيهم بح  لا المشركين
 :التعليق

                                                           

 ( 15/  1: )بيان المعاني( 1) 
 ( 15/  1: )بيان المعاني( 2) 
 ( 15/  1: )بيان المعاني( 3) 
 ( 15/  1: )بيان المعاني( 4) 
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 المراد: وغيه عباس ابن فقال ": الظالم الصنف هذا من إليه المشار في اختلفأنه  عطية ابنذكر  
 المراد: والسدي قتادة وقال، الأقذار فيه ويطرثون المقدس ببيت يصلي من يؤذون كانوا الذين النصارى
، ’ زكرياء بن يحيى إسرائيل بنو قتلت ثين المقدس بيت تخريب عل  بختنصر أعانوا الذين الرو 
 الحرا  المسجد عن ‘ الله رسول صدوا ثين قريش كفار المراد: زيد ابن وقال، بختنصر المعني: وقيل
"(1). 
 القيامة يو  إلى مسجد من منع من كل تتناول الآية وهذه ": ولم يرجح بين هذه الأقوال واكتف  بقوله 
 .(2)" الأمة لهذه مسجد كلها الأرض إذ، موقوفة تكن لم وإن، مساجد لأنها، إسلاب  مدينة خرب أو
ثويش قول من قال أنها نزلت في ثق  د ملاب  ر " ظلمأومن  ": معنا في بيان معى  رمن خلابل ما م   

من أول ما نزل  رةة البقر وسو ، ه(( 4)) في السنةصلح الحديبية كان  ثادثةيخ ر تا أن كين بدلالةر المش
 الهجرة إلى وأصحابه الرسول ثضرة ألجئوا الذين المشركينفي د قول من قال أنها نزلت ر كما ، ننر من الق
وتلك الحادثة ، لأن السياق ينافيه، وغيها صلابة من المسجد في الله يذكروا أن من بسببها ومنعوهم

 .ة هذه الآيةولم يقل أثد بمكي  ، بمكة
 .ونخيا رجح أن هذه الآية نزلت في ثق اليهود خاصة لأن سياق الآيات متعلق بهم وبأفعالهم الشنيعة

 :المثال الثالث
 چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌچ: ه لقوله تعالىعند تفسي  

 [ 76: محمد] 
 من الرسول إخراج عل  المحرضين الكفرة من غيه أو جهل أبو الآية بهذه المراد إن قيل وما ": ¬ قال 

 بدر وادثة في قتل جهل أبا أن عل ، الكفار من غيهم وفي فيهم عامة هي بل، بهم يقيدها لا مكة
، منها السابعة السنة القعدة ذي في نزل  السورة وهذه الهجرة من الثانية السنة في الكائنة الأولى
 جهل أبو إدخال فيجوز مكية الآية ولكن، رمضان في بدر غزوة لأن، وشهران سنين خمس فبينهما
 (3)". ‘ قصته في دبروه ما أثر عل  نزلت إذ، فيها واضرابه
 :التعليق 

                                                           

 ( 711/  7: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 1) 
 ( 711/  7: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 16/  4: )بيان المعاني( 3) 



 "بيان المعاني "والمدني وأسباب النزول من خلال  تفسير  المكي أثر ترتيب النزول في  :الفصل الثالث

 

 622 

ها وهو في هذه مهتما بزمن النزول في كل نية فيجعله المرجح لمكية الآية أو مدنيت ¬ المفسرترى  
ولم أقف ، ح مكيتهاوأما هذه الآية فرج  ، (( ه1)) السورة سورة محمد أقر بمدني تها وأنها نزلت في السنة

: ثويش نفسه في مستهل تفسيه لهذه السورة عمن قال من المفسرين بمكية هذه الآية غي ما ذكره ملاب  
وهذا الاستثناء ، (1)" الهجرة أثناء بالطريق نزلت فإنها 74 الآية عدا الحديد سورة بعد بالمدينة نزلت "

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  چ: تعالى وعلق عل  من استثى  قوله، ذكره ابن عطية

 سنة أو الفتح عا  فيها النبي دخول وقت في بمكة نزلت أنها[ 74: محمد] چ ڄ ڄ ڄ ڃ
 قبل كان ما هو إنما ذلك في المراع  لأن، المدني في معدود فهو هذا مثل كان وما": بقوله، (2)"الحديبية
 .(3)"بعدها أو الهجرة

 :المثال الرابع
: لأعرافا] چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ: عند تفسيه لقوله تعالى

711 ] 
أولاد : ومن قال أن المراد بهم، ‘ اليهود الذين في زمن المصطف : ومن قال أن المراد بهم": ¬ قال 

ومن قال أن . والذلة بالجزية، وفسر الغضب بعذاب الآخرة مطلقا، ‘ الذين عبدوا العجل عل  عهده
ولا يوجد ما يؤيده من أمارة أو ، سينال أولادهم ذلك يأباه سياق التنزيل: الآية عل  ثذف مضاف أي

وإنما هذا ، ية مكية بالاتفاق ولم يوجد في مكة بين الرسول واليهود أخذ وردّ لأن هذه الآ، دليل
وهذه الأقوال ناشئه من عدم النظر إلى ، من جملة ما قصه الله على رسوله من أخبار الماضين

 .(4)"رترتيب نزول السو
 :التعليق

 .عد  النظر إلى ترتيب نزول السور فالمفسر يرى أن سبب الخلط في المكي والمدني ناشئ عن
 النزول ترتيبثويش ب الاهتما  البالغ لملاب  : السابقة مر معنا من النماذج التفسيية من خلابل مانلحظ 

 .دافي الترجيح بين الأقوال قبولا ور ومكانه فهي قرينة مهمة عنده  هنازمو 

                                                           

 ( 711/  4)ـ : بيان المعاني( 1) 
 ( 711/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 711/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 3) 
 ( 7/611: )بيان المعاني( 4) 
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 .تضعيف بعض الأقوال أو تصحيحها: الفرع الثالث

يضعف فتارة ، الباث  أيضا أثر المكي والمدني في تضعيف بعض الأقوال أو تصحيحهاومما يلمسه  
مستندا إلى مكية السورة أو  يصحح آخرأو ، بسبب المتقد  من المكي أو المتأخر من المدنيقولًا 
 .والنماذج في تفسيه كثية، نيتهامد

 :ما يلي نذكر منها عل  سبيل التمثيل
 :المثال الأول  
 لما مخالف ضعيف مدنية السورة بأن والقول": تها بقولهف القول بمدني  تفسيه لسورة الكوثر ضع  أثناء   

 لا الضحايا ونحر العيد صلابة وجوب عند تلابوتها وأن مرتين نزلت بأنها القول منه وأضعف الجمهور عليه
 وفيها ذلك يحتمل واللفظ. . . ثكمه عل  نزوله المقد  من أنها يقال أن مانع ولا ثانيا نزلت أنها يعني
 أبي في نزلت إنها قيل وما. . . النحر من ويكثر ‘ نبيه عل  بوسع تعالى الله بأن بالغيب الأخبار من

 من لأنه التحقيق عل  وفاته قبل قتل الخبي  لأن له صحة لا الرسول ثضرة ابن ابراهيم وفاة عند جهل
 .بالمدينة وهو للرسول أهديت وقد القبطية مارية

 مرتين القرنن بعض بنزول القول فندنا وقد نفسها للعلة صحيح غير لهب أبي في بنزولها القول وكذلك
 .(1)"وه هذا، المارة الفاتحة سورة من
 :التعليق   
 تها الذي ذهب إلىوضعف القول بمدني  ، لقول الجمهور اة سورة الكوثر موافقً ثويش مكي   لاب  م  رج ح  

 .(3)وابن عاشور (2)السيوطيبه القول 

                                                           

 ( 741/  7: )بيان المعاني( 1) 
 ( 41/  7: )السيوطي، الإتقان في علو  القرنن( 2) 
 ( 111/  41: )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 3) 
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له  صحة لابأنه  ‘ الرسول ابراهيم بن وفاة عند جهل أبي ورد عل  من قال أن سبب نزولها كان في 
 للرسول أهديت وقد القبطية مارية من لأنه التحقيق ابراهيم عل  وفاة قبل قتل لأنه": وعلل ذلك بقوله

 .(2)"نفسها للعلة صحيح غير": وقال، لهب أبي كما رد عل  من قال أنها نزلت في، (1)"بالمدينة وهو
 .في أثداث كانت بالمدينة ة السورة ورد أسباب النزول التي توهم أنها نزلتفالمفسر تمسك بمكي   
 :المثال الثاني   

ان بينهم في الدنيا فلم يبق بين أهل ك": قال    چۉ ې ې ې ې ى  چ: تعالى هلو قعند تفسيه ل
إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبي : قال علي كر  الله وجهه، الجنة إلا التوادد والتعاطف

لأن الآية مكية بالاتفاق ، أهل بدر نزل  هذه الآية لا يصح فينا والله: وما قيل أنه قال، منهم
 .(3)" ووادثة بدر بعد الهجرة بسنتين فيكون بينهما ما يقارب تسع سنين

 :التعليق   
فينا والله أهل : وروى الحسن عن علي بن أبي طالب قال" : االنزول الذي وردذكر ابن عطية سبب  

وروي عنه [ 61: الحجر] چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىچ: بدر نزلت
إني لأرجو : أن عليا قال: وذكر قتادة، چۉ ې ې ې ې ى  چ فينا والله نزلت: أيضا أنه قال

 .(4)" فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبي من الذين قال الله
 .(5)" الجنةفإن الآية عامة في أهل ، وهذا هو المعى  الصحيح ": ثم علق بقوله

وثادثة بدر  ، مكية ةوأن هذه الآي، ثويش فرد هذا السبب وأنه لا يصح بدلالة زمن النزول أما ملاب   
 .كانت بعد الهجرة بسنتين

 :المثال الثالث   

متهاونون بهذا القرنن [ 57: الواقعة] چ ٿ ٿ ٿ ٹ چ: تفسيه لقوله تعالىما جاء عند 
لا يتجه لأن ومن قال أن معى  مدهنون منافقون ، لأن من كذب بالشيء فقد تهاون فيه، مكذبون به

                                                           

 ( 741/  7: )بيان المعاني( 1) 
 ( 741/  7: )بيان المعاني( 2) 
 ( 115/  7: )بيان المعاني: ينظر أيضا( 416/  7: )بيان المعاني( 3) 
 ( 617/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 4) 
 ( 611/ 1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 5) 
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وإنما ودث النفاق في المدينة ولم يكن في مكة إلا المكايدة ، الآية مكية ولا نفاق فيها
وكانوا متسلطين لا يحتاجون إلى النفاق ولا ، والمكابرة في الحق وعلى الحقوالمجاهرة بالعداوة 

أما من قال إن هذه الآية والتي تليها مدنيتان كما ، ولم تكن كلمة النفاق مستعملة عندهم، يعرفونه
، ويريد بذلك قولهم للمؤمنين نمنا به، فيتجه قوله بأن معنى مدهنون منافقون، أشرنا إليه أول السورة

ومعى  الإدهان الجري . (1)من سورة البقرة 75الله في الآية كما قصه ، ولإخوانهم المنافقين إنا مستهزئون
خسر عبد لا يكون ثظه : قال الحسن. . . وقد ثدث النفاق بالمدينة، في الظاهر عل  خلابف الباطن

ې ې چوقال في الإتقان أن نية ، من كتاب الله إلا التكذيب انتهت الآيتان المدينتان عل  قول

 (2)."لذلك لم نستثنها مع هاتين الآيتينوهو قول ضعيف لم بعضده ما يقويه مدينة  چ ې
 :التعليق

الآية  ذلك بأن هذهوعلل ، رد عل  من قال أنها بمعى  منافقون "مدهنون": في بيانه لمعى  كلمةالمفسر  
هو : أما من تمسك بمدنيتها فذكر أن له معى  نخر، بالمدينةإنما كان و، والنفاق لم يكن في مكة، مكية

 .نولإخوانهم المنافقين إنا مستهزئو ، قولهم للمؤمنين نمنا به
 بعضكم يلابين: معناه مدهنون": نيتهادأما ابن عطية فذكر معى  الإدهان ولم يشي إلى مكية الآية أو م 

 خي والقوة الحز : الأسلت بن قيس أبو وقال. وإملابسه للينه الدهن من مأخوذ، الكفر في ويتبعه بعضا
، يحل فيما المهاودة هي والمداراة. يحل لا فيما المهاودة هو: عباس ابن وقال، والهاع والفهة الإدهان من
 .(3)"مكذبون مدهنون: عباس ابن وقال

 :المثال الرابع

 چئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئمچ: تعالى قال
 [ 711: الكهف]

 تتلو فكيف، التوراة علم أوتينا إنا اليهود قال ما عند بالمدينة نزلت الآية هذه إن قيل وما": ¬ قال 
، فمكية هذه أما. . . ،له صحة لا 7 ج الإسراء في من 51 الآية چ ئې ئې ئى ئى ئى ی چ

                                                           

 چ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئاچ: وهي قوله تعالى( 1) 
 ( 111/  1: )بيان المعاني( 2) 
 ( 111/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 3) 
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 جرى ما كل وما، المدينة في فيها والبح  عنها السؤال وقع أنه لما مدنية إنها قال من توهم وقد
 (1).ودنياك دينك أمر في الله فقهك تنبه، مدني بالمدينة فيه البح 
 :التعليق

 .ورجح مكي تها، التوراة علم أوتينا إنا اليهود قال عندما نزلترد قول من قال أن هذه الآية مدني ة 
 

  :خلاصة القول
الذي اتخذ " بيان المعاني ": في تفسي االمدني أثر أن لمعرفة المكي  يتضح للباث عرضه مما سبق    

 :وتجل  ذلك من خلابل عدة أمور، ه التفسييفي عرض درسمنهجاً ترتيب النزول 
وبيان سمة القرنن ، والمتقد  من المتأخر، ثويش بمراعاة الترابط بين الآيات المكية والمدنية لاب  اعتى  م  . /7

 .المكي عن المدني
ولمعى  ، كي  الآيات أو مدني هالموجعله قرينة مرجحة ، ااهتماما بالغً  بتاريخ النزول ¬ أيضااهتم . /1

 .الآيات في سياقها
ثويش  ملاب  وهذا ما ذهب إليه ، اردهتضعيفها و  أو انيفي قبول المعالمكي والمدني كان له دور ها  . /4

 .في بعض الآياتر في تحرير الخلابف لها دو والزمان بسات المكان لأن معرفة ملاب، عند تفسيه للآيات
إذًا فالعلابقة ، الغلط في المكي والمدني ناشئ عن عد  النظر في ترتيب النزول لاب  ثويش أن  يرى م  . /6

وقد ثرص أشد الحرص كما رأيت عل  بيان المكي والمدني وزمن النزول للمصادقة في ، وطيدة بينهما
 .النهاية عل  ترتيبه الذي اعتمده

 
 

 

  

                                                           

 ( 111-115/  6)بيان المعاني ( 1) 
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 "بيان المعاني" ترتيب النزول في أسباب النزول من خلالأثر : المبحث الثاني
 

 كعلم من علو  القرنن التي استعان بها المفسر ملاب  عن أسباب النزول   ايتضمن هذا المبح  ثديثً  
، ثويش ثم عرض لأقوال ملاب  ، ببيان أهميته وأقوال أهل العلم فيه، ثويش لفهم بعض الآيات القرننية

وذلك في ثلابثة ، عل  ترتيب النزول في ق بول روايات أسباب النزول أو رفضها وبيان مدى تأثي اعتماده
 .مطالب

 مقدمات مهمة في علم أسباب النزول: المطلب الأول
 فدونت فيها، زول من المباث  الحساسة التي تعرض لها علماؤنا ومفسروناإن  مبح  أسباب الن   

وفيما يلي ، التفاسي ببيان أثرها في الفهم والبيان تطبيقًاواثتفت ، المصنفات في علو  القرنن تنظيا
 .عرض موجز لبيان أهميتها وأقوال أهم العلم فيها

 .المراد بسبب النزول: الفرع الأول
هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أن مبينة لحكمه أيا  وقوعه والمعى  أنه ثادثة وقعت في زمن " 

فنزلت الآية أو الآيات من الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب  أو سؤال وجه إليه النبي 
 .(1)" هذا السؤال

واعتمدوا في معرفتها عل  صحة ، وأسباب النزول من جملة علو  القرنن التي تناقلها الخلف عن السلف  
، عن مثل هذا إذا كان صريًحا لا يكون بالرأي أو عن الصحابة فإخبار الصحابي   الرواية عن رسول الله 

 .(2)بل يكون له ثكم المرفوع
 :ومن المقرر لدى العلماء 
وقسم نزل عقب واقعة ، كما يبدو، وهو معظم القرنن، قسم نزل ابتداءً : (3)القرنن نزل عل  قسمين أن   

، يبح  عن سبب نزولهوهذا القسم الأخي هو الذي . . . وذلك خلابل مدة نزول الوثي، أو سؤال
 .(4)"وفهم المراد منه، تساعد عل  ثسن فقهه، لأن معرفة الملاببسات والظروف المحيطة بالنص

 
                                                           

 (. 7/714: )محمد عبد العظيم الزُّرْقاني، العرفان في علو  القرننمناهل ( 1) 
 (. 7/14: )مناع بن خليل القطان، مباث  في علو  القرنن( 2) 
 . نقلاب عن الجعبري( 7/711: )السيوطي، ذكرها الجلابل السيوطي في الإتقان في علو  القرنن( 3) 
 (. 117ص)  1111 -هـ 7617، 4ط، القاهرة، دار الشروق، يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع القرنن العظيم( 4) 
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 .أقوال أهل العلم في أهمية معرفة أسباب النزول: الفرع الثاني

 :نو ه بها أهل العلم نذكر منها وفوائد كثيرةأهمية بالغة لأسباب النزول 
رحمه (2)قال ابن دقيق العيد، (1)دفع الإشكال عنهاتلمعاني الآيات و  سديدالفهم أسباب النزول تضبط ال-
 .(3)"طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز: وبيان سبب النزول": الله

والجهل بها موقع في الشبه . . . معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرنن": ¬وقال الشاطبي
 .(4)"وذلك مظنة وقوع النزاع، الظاهرة مورد الإجمال ثتى يقع الاختلابف ومورد للنصوص، والإشكالات

لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا ": ¬ (5)قال الواثدي 
 .(6)"بوبحثوا عن علمها وجدوا في الطل، ووقفوا عل  الأسباب، التنزيل
 .(8)"يورث العلم بالمسببالعلم بالسبب ": ¬ (7)قال ابن تيميةو 

                                                           

 : ç-7151 7611، 4ط، المملكة العربية السعودية، دار اللواء، محمد محمد أبو شهبة، المدخل لدراسة القرنن الكريم( 1) 
 (. 744ص)
، من أكابر العلماء بالأصول، قاض: المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد، أبو الفتح، محمد بن علي تقي الدين القشيي: هو( 2) 

تذكرة الحفاظ : ينظر(. ç 111: )وتوفي سنة، والإلما  بأثادي  الأثكا ، إثكا  الأثكا : له تصانيف منها، ه411ولد سنة ، مجتهد
 ( 4/661: )فوات الوفيات للكتبي، ، (6/757: )للذهبي

 7ط، القاهرة، مكتبة السنة، أحمد محمد شاكر: تحقيق، دقيق العيدتقي الدين ابن ، إثكا  الأثكا  في شرح عمدة الأثكا ( 3) 
7676 ç -7116 ( :464ص .) 

، دار ابن عفان، أبو عبيدة مشهور بن ثسن نل سلمان: تحقيق، أبو إسحاق إبراهيم بن موس  بن محمد الشاطبي، الموافقات( 4)
 ç-7111 ( :6/764 .) 7671، 7ط، المملكة العربية السعودية

، البسيط: )صاثب التفاسي الثلابثة المشهورة، كان أستاذ عصره في النحو والتفسي، علي بن أحمد الواثدي أبو الحسن: هو( 5)
: أحمد بن محمد الأدنه وي، ، طبقات المفسرين(4/414: )وفيات الأعيان لابن خلكان: ينظر، ه645، توفي سنة (الوسيط الوجيز

 (. 711ص)
، دار الإصلابح، عصا  بن عبد المحسن الحميدان: تحقيق، بن أحمد بن محمد بن علي الواثدي علي، أسباب نزول القرنن( 6) 

 (. 5ص: )  ç - 7111 7671، 1الدمامط
المجتهد الناقد ، شيخ الإسلاب  العلابمة الفقيه، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلاب  بن تيمية الحراني الدمشقي: هو( 7) 

( ه115)توفي ، ومقدمته المشهورة في أصول التفسي، منها مجموع الفتاوى: له عدة مصنفات، الإما  المجدد، الأصولي، المفسر البارع
 (. 114ص: )، طبقات المفسرين أحمد بن محمد الأدنه وي(111ص: )جلابل الدين السيوطي، طبقات الحفاظ: ينظر
-ç 7611، ط. د، لبنان، بيوت، دار مكتبة الحياة، ، بن تيميةتقي الدين أبو العباس أحمد ، مقدمة في أصول التفسي( 8) 

 ( 74ص: ) 7151
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ثد عرف التمييز بين صحيح أاعلم وفقك الله تعالى أن الواجب عل  كل ": ¬ قال النوويو-
، صحة مخارجه لا ما عرفإأن لا يروى منها ، من المتهمين، وثقات الناقلين لها، الروايات وسقيمها

 .(2)"والمعاندين من أهل البدعوأن يتق  منها ما كان عن أهل التهم ، في ناقليه (1)والستارة
 .(3)وتدفع توهم الحصر والتخصيص، عل  معرفة الحكمة الباعثة عل  تشريع الحكمعين كما أنها ت-

 .ووي  من أسباب النزول موقف ملاّ : المطلب الثاني
 

الأهمية ولهذه ، أهمية أسباب النزول في بيان معاني القرنن الكريم وفهمهاعل  القارئ للتفسي لا تخف     
كما هي ، تطبيقاً  هواستعان بها في ثنايا تفاسي في مقدمته  تنظيا، ثويش أيما عناية لاب  نا م  اعتى  بها مفسر 

 .عادة المفسرين قبله
 الإسلابمي المجتمع في لحادثة اجوابً  ينزل هابعض   وكان": بيانه لمعى  أسباب النزولفي هذا  ¬ قال 

 لفهم أساسا وجعلولها ثدة عل  تآليف فيه وألفوا بذلك جماعة عى  وقد، النزول بأسباب هذه وتعرف
 لمراجعة القارئ يحتاج لا كي، هذا تفسيري في الأسباب هذه أ غفل لم ولذلك، القرنن مغازي
 .(4)"غيه
أن بعضا منه كان ينزل جوابا لحوادث في عهد  ¬ أشار، في أثناء ثديثه عن نزول القرنن الكريم  

وهو شق من التعريف المتداول بين أهل العلم في معنى ، اصطلح عليه بأسباب النزولوهو ما ، ‘ النبي
هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أن مبينة لحكمه أيا  " : قال الأستاذ الزرقان، أسباب النزول

الله  أو سؤال وجه إليه فنزل  الآية أو الآيات من وقوعه والمعى  أنه ثادثة وقعت في زمن النبي 
غير أن  مل  حويش   ينظ ر لعلم . (5)" تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال

 .الإسلابمي المجتمع في لحادثة جواباً ينزلأسباب النزول بل اقتصر على أن من أسباب النزول أن 
                                                           

 ( 41/  7: )شرح النووي عل  مسلم: ينظر. الستارة بكسر السين وهي ما يستتر به وكذلك السترة وهي هنا اشارة إلى الصيانة( 1) 
: ه7411، 1ط، بيوت، دار إثياء التراث العربي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( 2) 
(7/41 .) 
محمد أبو : تحقيق، في علو  القرنن: السيوطي، الإتقان في علو  القرنن، جلابل الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر: ينظر( 3) 

-7/711: )العرفان، الزُّرْقانيمناهل ç /7116 ( :7/715-771 .) 7416، ط. د، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الفضل إبراهيم
777 .) 

 (. 7/14: )بيان المعاني( 4) 
 (. 7/714: )محمد عبد العظيم الزُّرْقاني، مناهل العرفان في علو  القرنن( 5) 
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وهذا إن دل ، عناية أهل العلم به من خلابل ما دونت فيه من تصانيف ملاب  ثويشأبرز الأستاذ كما   
بل أكد ، به في ثنايا تفسيه ¬ ثم قرر أنه اهتم، عل  شيء فإنما يدل عل  أهمية هذا العلم في الفهم

لقد أوليت تفسيي عناية بالغة بعلم أسباب النزول تغني : كأن  لسان ثاله يقول، أنه يغني عن غيه
 .ه مؤنة البح  في غيهالمطلع علي

من ثي  صحة الروايات والترجيح ، بعلم أسباب النزول ¬ من أي جانب اعتى  وعليه نتساءل  
؟ أ  من ثي  بيان العبرة منها أيا  التنزيل وربط واقع الأمة بها اليو ، وبيان الصحيح من الضعيف، بينها
 .هذا ما سيجيب عنه هذا المبح  بمطالبه-
 لا قال من أخطأ وقد": بقوله، في تتمة لبيان المفسر لأهمية أسباب النزول، بسابقيهويتصل الكلاب     

 :النزول أسباب بيان تحت طائل
 العبرة أن يرى من عند به الحكم وتخصيص الحكم تشريع عل  الباعثة الحكمة وجه معرفة فيه لأن   .7

 .السبب بخصوص
 عل  التخصيص قصر السبب عرف فإذا تخصيصه عل  الدليل ويقو  عاما يكون قد اللفظ ولأن  .1
 .ممنوع بالاجتهاد وإخراجها، قطعي السبب صورة دخول لأن صورته عدا ما
 طريق النزول فسبب غالبا النزول سبب بمعرفة إلا يمكن لا الاشكال إزالةو  المعى  عل  الوقوف ولأن  .4

 .(1)"لهذا تنبه بالمسبب العلم يورث بالسبب العلم لأن القرنن معاني بعض فهم في قوي

وكلاب  ، هذه أهم الفوائد التي يجنيها المستعين بأسباب النزول كأداة تعين في فهم كتاب الله تعالى  
 .تعالى † (4)الشاطبي، (3)ابن تيمية، (2)الزركشي: مستل من كلاب  أهل العلم منهم ¬ المفسر هذا

 :النزول أسباب معرفة فائدة": النزول في التفسي بقوله أسباب معرفة وأكمل ثديثه ثول فائدة 
 بعض لإخراج مكة إلى الرسول أرسله لما الغنوي مرثد: مثل المؤمنين بعض لسؤال ينزل وبعضها

 به الزواج وطلبت الل ه من فأبى خوفا عليه نفسها امرأة فعرضت مكة في المسلمين من المستضعفين

                                                           

 ( 11-7/14: )بيان المعاني( 1) 
 ( 11/  7: )البرهان، الزركشي( 2) (2)
 ( 74ص: )لابن تيمية، مقدمة في أصول التفسي( 3) 
 (. 6/764: )للشاطبي، الموافقات( 4) 
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 فأنزل عليه قولها عرض المدينة إلى رجع فلما ومال جمال ذات وكانت، الرسول ثضرة لسؤال فاستمهلها
 .[ 117: البقرة] چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ: الل ه

 چ ئۈ ئې ئېچ چۉ ې ې  چ: سأل من جواب في وأنزل

 من 171و 111و 171 الآيات چڦ ڦ ڦ ڦ چ چ ڻ ڻ ڻڻچ
 الآيتين چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ چۓ ڭ ڭ چ، البقرة سورة
 .المائدة من 6 الآية چگ گ ڳ ڳچ، النساء سورة من 711و 744
 .(1)"عليه مرتبا الحكم نزلأ ثادثا المفسرون له يذكر لم اثكمً  ترى وكلما، وادث بدون ينزل ما ومنها 

تلك الأهمية في مقدمة تفسيه ثول  فتكلم، لوالنزثويش اهتم بأسباب  أن ملاب  مما سبق  نتبيّ    
كما أشار أن هناك ،  ذلكونقل أهم أقوال أهل العلم في ، للتفسي والفهم والبيانوبين  ضرورة هذا العلم 

أتصفح تفسيه لأنظر ما هو أثر اتباعه لمنهج ترتيب  يلي فيماو ، من الآيات القرآنية ما نزل بدون سبب
 ؟النزول في عرضه لمبح  أسباب النزول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( 11/  7: )بيان المعاني( 1) 
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 ".بيان المعاني : "زول من خلالترتيب النّ ب أسباب النزولعلاقة : المطلب الثالث
في كثي من المواضع التي اهتمت بأسباب النزول أجد أن اعتماد  "بيان المعاني": وباستقراء تفسي  

ثويش منهج ترتيب النزول في تفسي سور القرنن الكريم ترتب عنه تباين في استعانته  لاب  الأستاذ م  
أسباب فمثلاب تراه يرد رواية صحيحة في ، انيمن تعلق زملها أسباب النزول كأداة من أدوات الفهم لما ب

كما أن الوقائع التاريخية كانت لها دور ، ترتيب المكي والمدني الذي اعتمده في تفسيه النزول تماشي ا مع
 .بارز في ترجيحه بين روايات أسباب النزول

محيلة عل  باقي ، ا من الأمثلة التطبيقيةأبين  في كل منها بعضً ، تفسييةوقد تحصل لي عدة نماذج    
 :إليك بيانها، الأمثلة في مظانها

 

 .ترجيحه بين أسباب النزول بدلالة زمن النزول والوقائع التاريخية: الفرع الأول
ومن ذلك ، زول القرنني قر ب أو بع د دوره الحيوي في الترجيح بين الروايات في أسباب النزوللتاريخ الن     

ولكن قد يتأخر النزول عن . . . أن يقع السبب والنزول معا قبل الهجرة أو بعدها في زمن متقارب
ثويــش اهتم فيها  وقد وردت عدة نماذج في تفسي ملاب  ، (1)السبب لأمر تقتضيه ثكمة الحكيم العليم

 :ذكر منهاأ، بالترجيح بين أسباب النزول
 :المثال الأول

: رافلأعا] چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ: عند تفسي قوله تعالى
116 ] 

ثم ، السياقلمناسبة السباق وموافقة هذه الآية  نزول سببن وجوب الاستماع هو أ ¬ رذك   
 كانوا إذ الصلابة في الكلاب  تحريم في نزل  نهاإ قولهم: منهار فذك، ض الأقوال الواردة في نزولهار ع

 .خلفه يجهرون(2)كانوا إذ الإما  خلف الجهر ترك في نزل  إنها وقيل، فمنعوا فيها يتكلمون
 بعد تفرض لم الصلابة لأن، يؤيدها شيء ولا الثبوت عن بعيدة وأقاويل روايات وهذه": عقب قائلاب ثم

 وهو الآتيه الإسراء سورة أول نزول عند البعثة من العاشرة السنة في وقع الإسراء بأن القول عل 

                                                           

: : ç 7611، 7ط، السعودية، دار ابن الجوزي، خالد بن سليمان المزيني، المحرر في أسباب نزول القرنن من خلابل الكتب التسعة( 1) 
 ( 755ص)
 . بتصرف( 611/ 7: )بيان المعاني( 2) 
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 والنجم سورة نزول عند السادسة أو الخامسة السنة في كان الإسراء بأن القول عل  أما، الصحيح
 .(1)". . .الآن وتى يؤيده ما نجد لم للأسف يا ولكن، فسديد صراثة الإسراء بح  في بها المنوه المارة
 ما أما، لها والإنصات إليها الاستماع يطلب مما الصلابة دون القراءة في مطلقة عامة الآية أن اعلم" 

ۆ چ تفقهوا أن لكم نن أما: قال انصرف فلما الإما  مع يقرأون أناسا سمع أنه مسعود ابن عن روي

 وإنما عليه فيه دليل ولا النزول سبب يؤيد لا فهو الله أمركم كما چۆ ۈ ۈ ۇٴ 
 الصلابة دون الإنصات كان وإذا، شك بلاب واجب وهو الإما  قراءة عند الإنصات لزو  عل  ينصرف
 المدينة في الإما  مع يقرأون أناس ثادثة في القول هذا قال مسعود ابن وأن، أولى باب من ففيها واجب
 في فإن النزول عل  به ليستدل هذا قوله تاريخ يعرف لا لأنه: مكة في الكائن النزول سبب في لا

 في نزلت بأنها القول الأقوال هذه من وأضعف، عليه له دليل لا المدينة في وإن صحيح غير فهو مكة
 .(2)"المدينة في الجمعة وجبت وإنما قطعا مكية الآية هذه لأن، الجمعة يو  الخطبة عند السكوت

 جاء الذي التفسير هذا مزية واعرف هذا تأمل": قائلاب يخيةن والوقائع التار اوختم ترجيحه بدلالة الزم  
         أولها نخرها ينسيك أقوال في لغرقت وإلا، والمؤخر المقدم وعرفك القرآن نزول ترتيب على

 ذنب غي من وتحقر غلب غي من فحمفت   الأخرى إثداها تضارب بروايات واثتججت ولارتبكت
 .(3)"الل ه فاحمد، المواقع في محق وأنت للواقع فتسكت
 :التعليق

 بمكة كانوا ‘ الله رسول أصحاب أن هو الآية هذه سبب أن وغيه الطبري عنعطية  ل ابننق   
؟ صليتم أتاهم إذا أثدهم ويقول والعذاب الرحمة نيات عند ويصيحون بحوائجهم المكتوبة في يتكلمون

 .(4)" الصلابة في والإنصات بالاستماع لهم أمرا الآية فنزلت، هذا ونحو فيخبرونه؟ بقي وكم
 في إنها قال من قول وأما ": الآية مكية نها نزلت في الخطبة لأن  قول من قال إورد ابن عطية     

 ذكر ما وكذلك، مكة من ‘ النبي هجرة بعد إلا تكن لم والخطبة، ةمكيّ  الآية لأن، فضعيف الخطبة
 .(5)". . . يقرأ ‘ والنبي الصلابة في يقرأ كان الأنصار من فتى بسبب نزلت أنها الزهراوي

                                                           

 ( 651/  7: )بيان المعاني( 1) 
 ( 651/  7: )بيان المعاني( 2) 
 ( 651/  7: )بيان المعاني( 3) 
 ( 616/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 4) 
 ( 616/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 5) 
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 محمل في الإخبار من تقد  ما أن عل  ": ق بقولهثم عل  الأسباب الواردة في هذه الأية  رابن عاشو وعرض 
 (1)". المدينة في ثدثت الحوادث وتلك مكية الآية لأن يستقيم لا الآية هذه نزول سبب

أن الآية و  هذا السبب بدلالة الزمن والحوادثفي رد ومنهم ملاب ثويش وعليه فقد اتفقت كلمة المفسرين  
 .ةمدني  . .( الخطبة) وتلك الحوادث، مكية

 :المثال الثاني
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ: عند تفسيه لقوله تعالى

 [ 111: النحل] چ ې ې ې ى ى ئا ئا

 سهل بن جندل وأبي الرضاع من جهل أبي أخي ربيعة بن عياش في نزل  الآية وهذه ": ¬ قال
 عذبهم ثينما، الثقفي أسيد بن الل ه وعبد هشا  بن سلمةو  المغية بن الوليد بن والوليد عمرو بن

 وهاجروا إيمانهم أعلنوا ثم، شرهم من ليسلموا أرادوا ما القبيح الكلاب  من فأعطوهم، إيمانهم عل  المشركون
، الكفرة أعداءهم المؤمنين مع جاهدوا المدينة في السيف نية نزول بعد الهجرة من عودتهم وبعد، مكة من
 الذوات وهؤلاء، للتراخي المفيدة بثم عنه تعالى اللّه عبّر هجرتهم زمن عن متأخر الجهاد أن وبما

 من يبالي فلاب له الل ه كان ومن، چۆ ۈ ۈ ۇٴچ قوله بدليل تعالى الل ه بحماية محميون
 (2).. . وناصره وليه لأنه، شيء

 ارتد الذي سرح أبي بن الل ه عبد في نزلت الآية هذه إن قيل وما": ثم علق ثول سبب النزول بقوله
 فقيل، إسلابمه وقبل لأمه أخوه لأنه بعثمان استجار الل ه شرفها مكة فتح عند وأنه. . . إسلابمه بعد

 نزولها في القول من أضعف بمدنيتها والقول، مدنية الآية كان  إذا إلا، يصح يكاد لا، ضعيف
، الجمهور قول على الأخيرات الثلاث الآيات إلا منها يستثنى ولم مكية السورة هذه لأن، فيه
 (3)". ذكرناه ما غير إلى يلتف  فلا لهذا

 

 
 

                                                           

 ( 161/  1: : )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 1) 
 ( 6/116: )بيان المعاني( 2) 
 ( 6/116: )بيان المعاني( 3) 
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 :التعليق
 سرح الذي كان يكتب لرسول اللهالآية هو عبد الله بن أبي سبب نزول  أنب ذهب الطبري إلى القول   

فاستجار له أبو عمرو ، أن يقتل يو  فتح مكة ‘ فأمر به النبي، فلحق بالكفار، فأزله الشيطان، ‘
 .ولم يعلق عل  هذا، (1)" ‘ فأجاره النبي

لأن المشار إ ليه وإ ن كان قد عاد إ لى ، وفيه ب عد ": هذا السبب بقوله ثول (2)وعلق ابن الجوزي 
 (3)". فان الهجرة انقطعت بالفتح، الإ سلاب 

، نزلت هذه الآية في شأن عبد الله بن أبي سرح وأشباهه: قال عكرمة والحسن ": قالفأما ابن عطية  
وإن وجد فهو ، ولا أعلم في ذلك خلافا، الآية مدنيةفكأنه يقول من بعد ما فتنهم الشيطان وهذه 

 .(4)". . . ضعيف
 بعد ارتد الذي سرح أبي بن الل ه عبد بأنها نزلت فيالقول  فضعفّ  كما مر معنا ثويش لاب  ا م  أم    

ابن عطية أما ، وأن القول بمدنيتها قول ضعيف، فهو يرى أنها مكيةبدليل زمن نزول الآية ، إسلابمه
 .وإن وجد فهو ضعيف، وأنه لا خلابف في ذلك، ة الآيةفيى بمدني  

 :المثال الثالث
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ چ: تعالىعند تفسيه لقوله 

 [ 141: البقرة] چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
لأنه جهز غزاة المسلمين إلى تبوك  ،¢ إن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان: قالوا" : ¬ قال 

 في فصبها عداها دينار بألف أيضا وجاء وأثلابسهاالذي أطلق عليهم جيش العسرة بألف بعي بأقتابها 

                                                           

 ( 415/  71: )الطبري، البيانجامع ( 1) 
كان ، الحنبلي، البغدادي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن عبيد الله بن عبد الله البكري ابن الجوزي: هو( 2) 

، وفيات الأعيان: ينظر(. ç 111)توفي ، والمنتظم في التاريخ، زاد المسي في علم التفسي: من مصنفاته، مبرزاً في التفسي والوعظ والتاريخ
 ( 7/11: )السيوطي، ، طبقات المفسرين(4/761: )ابن خلكان

دار الكتاب ، عبد الرزاق المهدي: تحقيق، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، زاد المسي في علم التفسي( 3) 
 ç( :1/155 ) 7611، 7ط، بيوت، العربي

 ( 611/  4: )ابن عطية، الوجيز المحرر( 4) 
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 ضر ما ويقول ويقلبها فيها يده يدخل ‘ النبي رأيت: سمرة بن الرحمن عبد قال، ‘ النبي ثجر
 .(1)"اليو  بعد فعل ما عثمان

 يا وقال درهم نلاف بأربعة الرسول ثضرة أت  إذ عوف بن الرحمن عبد في نزلت المفسرين بعض وقال 
 فيما لك الله بارك له فقال، لربي أربعة وهذه وعيالي لنفسي أربعة أمسكت ثمانية عندي الله رسول
 .(2).. . أنفقت وفيما أمست

من تقديم المال  ƒ بما قا  به عثمان وعبد الرحمن هذا وما نقلناه من سبب نزول الآية": ق بقولهثم عل   
غزوة تبوك لا يوثق به لأن غزوة تبوك كان  في السنة التاسعة من الهجرة بعد نزول هذه الآية  في

وما قيل إن ، بسبع سنين تقريبا لأنها نزل  في السنة الثانية تقدمة لآية فرض الزكاة التي تتعقبها
، كما سنذكره في تفسي هذه الآية إن شاء الل ه  فبعيد عن الصواب 122الزكاة فرض  بآية براءة 

عامة في الموم  إليهما وغيهما أولى لأن سياقها ينافي ما ذكروه  141لذلك فإن ما ذكرناه من أن الآية 
 .(3)"من الأسباب والل ه أعلم

 :التعليق
 نزلت الآية هذه إن": قال، وغيه ولم يعلق بشيئ النزول أسباب في نقل ابن عاشور قول الواثدي 
 تبوك غزوة إلى الخروج أراد ثين ‘ الله رسول أن ذلك عوف بن الرحمن وعبد عفان بن عثمان في

 -العسرة جيش وهو -الجهاز إلى بحاجة يومئذ الجيش وكان. الله سبيل في الإنفاق عل  الناس ث 
 فجهز« له جهاز لا من جهاز علي»: عفان بن عثمان وقال، نلاف بأربعة عوف بن الرحمن عبد فجاءه
 (4)". ‘ الله رسول ثجر في فصبها ذهبا دينار بألف جاء وقيل وأثلابسها بأقتابها بعي بألف الجيش
وهي واقعة تاريخية معروفة في كتب السي ، الآية نزلت بسبب غزوة تبوك رد ملاب  ثويش القول بأن   

لا يوثق به لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من  أن هذا السببإلا رد سبب ذلك و ، والمغازي

                                                           
، تحمدي بن عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيو : قيقتحمسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني،  (1)
 ( 161/  1)( 7116: )رقم:  7156 – 7611، 7ط
 ( 144/  1: )بيان المعاني( 2) 
 ( 141-145/  1: )بيان المعاني( 3) 
: تحقيق، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواثدي، أسباب نزول القرنن: ، ينظر(61/  4: : )ابن عاشور، التحرير والتنوير( 4) 

 ç - 7111  ( :7  /51 ) 7671، 1ط، الدما ، دار الإصلابح، عصا  بن عبد المحسن الحميدان
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تقدمة لآية فرض ( ه1) بعد نزول هذه الآية بسبع سنين تقريبا لأنها نزلت في السنة الثانية( ه1) الهجرة
 .الزكاة التي تتعقبها

 .لأن سياقها ينافي ما ذكروه من الأسباب الموم  إليهما وغيهماوعقب أن الآية عامة في 

 .تضعيفه بعض روايات أسباب النزول وردها بسبب ترتيب النزول: الثاني الفرع

 :ومن ذلك، وظهر ذلك في ثنايا تفسيه 

 :المثال الأول
 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ: عند تفسيه لقوله تعالى

 [ 11: الإسراء] چ
 (1)"كافة  وهذه الآية عامة مطلقه يدخل في عمومها ثضرة الرسول وغيه من الأمة": ¬ قال 
 :منها، وايات في سبب نزولهار ض عدة ر عثم 
جالس إذ أتاه صبي فقال إن أمي تستكسيك  ‘ ما ورد عن جابر قال بينما رسول الله": ¬ قال 

 تستكسيك أمي إن له قل فقالت أمه إلى فذهب، إلينا فعد كذا يظهر ساعة إلى ساعة من فقال، درعا
 فلم وانتظروا، بلابل وأذن، عريانا وقعد وأعطاه قميصه( الدرع) ونزع داره ‘ فدخل، عليك الذي الدرع
 .(2)"الآية هذه فنزل ، الصلابة إلى ‰ يخرج
 لأنها، الآية هذه لنزول سببا جعله يصح لا": ة الحادثة قالة الآية ومدني  ورد هذا السبب بدلالة مكي    

 وقد، ذاك إذ جماعة ولا فيها أذان لا مكة لأن  ، ¢ بلابل تأذين بدليل مدنية والحادثة بالاتفاق مكية
 صحته فرض وعل ، هذا بلفظه الحدي  كتب من شيء في يجده فلم العراقي الدين ولي   الخبر هذا تتبع
 .(3)"علم  لما للنزول اسببً  يكون أن يصح لا
 أمي إن: فقال ‘ النبي إلى غلاب  جاء قال مسعود ابن عن مردويه بن أخرج وقد": ¬ أيضا نقلو   

 فدفعه قميصه فخلع، قميصك اكسني لك فتقول قال، شيء اليو  عندنا ما فقال، وكذا كذا تسألك

                                                           

 ( 651/  1: )بيان المعاني( 1) 
 ( 651/  1: )بيان المعاني( 2) 
 ( 651/  1: )بيان المعاني( 3) 
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 سعيد وأخرج، (1)نحوه عمرو بن النهال عن ثاتم أبي ابن وأخرج، فنزل  ثاسرا البيت في وجلس إليه
 كريما معطاء وكان العراق من بز   ‘ الل ه رسول أت : قال (2)الحكم أبي سيار عن المنذر وابن منصور بن

 الل ه فأنزل، منه فرغ قد فوجدوه، فنسأله النبي   نأتي فقالوا العرب من اقومً  ذلك فبلغ، الناس بين فقسمه
 (3)". . . الآية هذه
 يصح لا أيضا وهذا": قال، وأخذ الغنائم كان بالمدينة والغزو ورد هذا السبب أيضا بدلالة أن القتال 
 وأخذ الغنائم والغزو بالقتال يؤمر ولم، غيره من ولا العراق من شيء يأتيه لا بمكة كان وينما لأنه
 .(4)"للنزول سببا يصح لا وكذلك، بالمدينة إلا وغيرها

 سببا كونها في الأخبار هذه من المفسرين بعض عليه اعتمد ما فإن لهذا": وختم رده لهذه الروايات بقوله
 .(5)"شاملة عامة ذكرنا كما مطلقة الآية نوأ، صحيح غير للنزول
 :التعليق   
وهما السبيين الذين ، (6)ي عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد اللهنقل الواثدي في سبب نزولها ما رو   

وأخذ ، والغزو، القتال، الأذان: )ثويش وردهما بدلالة مكية الآية وأن تلك الحوادث نقلهما ملاب  
 .شاملة عامة مطلقة اورجح أنه  ، كان بالمدينة.( .الغنائم
 :المثال الثاني  
 [ 16: الواقعة] چ ئې ئې ئې ئىچ: ه لقوله تعالىعند تفسي -

اجعلوها  ‘ قال چئې ئې ئې ئىچلما نزلت )) :علي الجهنيقال ": ثويش ملاب   قال
وأخرج ، (7)أخرجه أبو داود ((قال اجعلوها في سجودكم چ ں ڻ ڻ ڻچولما نزلت ، في ركوعكم

 وفي سجوده ، كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم  ‘ عن ثذيفة أن النبي (8)وأخرج الترمذي
                                                           

 ( 1411/  1( )74114: )ن العظيم، رقمنأخرجه ابن أبي ثاتم، تفسي القر  (1)
 ( 114/  1: )الدر المنثور في التفسي بالمأثور، السيوطي: ينظر (2)
 ( 651/  1: )بيان المعاني( 3) 
 ( 657-651/  1: )بيان المعاني( 4) 
 ( 657/  1: )بيان المعاني( 5) 
 ( 155/  7: )الواثدي، أسباب النزول( 6) 
 ( 141/  7( )151: )رقم، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، كتاب الصلابة، أخرجه أبو داود في سننه( 7) 
وهذا ثدي  " : ، وعلق بقوله(61/  1: )باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، أبواب الصلابة، أخرجه الترمذي في سننه( 8) 

 . "ثسن صحيح
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وما أت  عل  نية عذاب إلا وقف ، وما أت  عل  نية رحمة إلا وقف وسأل الله، سبحان ربي الأعل 
 .(1)"وتعوذ

هذه أثادي  لا يقال فيها شيء إلا أن ما قاله الجهني وأخرجه ": وبعد ذكره لتلك الأثادي  علق بقوله
لأن سورة الأعل  وهذه السورة ، لا يصحومثله الذي أخرجه عن عقبة بن عامر ، أبو داود عن ثذيفة

ففيه تجوز ، بعد فرضها ‘ ويوشك أنه سمع هذا منه، نزلتا في مكة قولا واودا قبل فرض الصلاة
ولا ، إذ كثي من الآيات يستشهد بها لمناسبة ثادثة مع أنها نزلت قبلها بكثي، من ثي  سبب النزول

واعلم أن كثيرا من الشواهد تأتي ، تأمل هذا، للنزول إلا أنه لا ينبغي أن تجعل سبباً ، ذلكمانع من 
بغير موضعها لعدم الدقة في معرفة ترتيب نزول السور وتواريخها والمشي على ظاهر ترتيب 

 .(2)"وعز من لا يخطىء، وجل من لا ينسى، القرآن
 :التعليق   
الآية وأن الأثادي  الواردة لا تصح أن تكون سببا لنزولها وإن كانت يرد ملاب  ثويش سبب نزول هذه   

الخطأ في وهو ينسب ، ة لا يعني أنها سبب نزولويرى أن الاستشهاد بالحادثة لمناسبتها الآي، صحيحة
المشي عل  أيضا في و ، نزول السور وتاريخ معرفة ترتيبالتمسك ببعض الأسباب إلى عد  الدقة في 

 .القرننظاهر ترتيب 
 :المثال الثالث   
: الليــل] چ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓۓچ": عنــد تفســي قولــه تعــالى. /4
1-4-1 ] 
 .يتين في سبب نزولهاارو  ¬ نقل ملاب ثويش 

لمـا اشـترى بــلابل بـن ريـاح بـن حمامـة مـن أميـة بـن خلــف  ¢ أبتي بكترفي  ": هـذه الآيـة نزلـت الأولى أن  
وكان أمية يعذبه فيبطحه بالشـمس إذا ، ببردة وعشرة أواق فأعتقه لأنه كان صادق الإسلاب  طاهر القلب

لا تـزال هكـذا ثـتى تمـوت أو : حميت عل  ظهره ثم يضع الصخرة الحامية العظيمـة علـ  صـدره ويقـول لـه
وبالتشـديد أي لا تشـرك ، بالتخفيف أي الله واثد، أثد أثد: الحالة فيقول وهو في تلك، تكفر بمحمد
، فمــر بــه أبــو بكــر يومــا وهــم يصــنعون بــه ذلــك فقــال لأميــة ألا تتقــي الله في هــذا المســكين. مــع الله أثــدا

                                                           

 ( 111/  1: )بيان المعاني( 1) 
 ( 111/  1: )بيان المعاني( 2) 
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، عندي غلاب  أسود أجلد منه وأقوى وهو عل  دينك أعطيكـه: فقال، أنت أفسدته فأنقذه مما ترى: قال
 .(1)" فأعطاه أبو بكر غلابمه وأخذ بلابلا وأعتقه وأعتق ست رقاب معه، قد فعلت: قال

فلا  ": وعلق ثول هذا القول بقوله، في أبي الدثداح الأنصاري الذي اشترى النخلة أنها نزلت: والثانية
الله إلتى  فتانظر رعتاك. وهتذه الستورة مكيتة والحادثتة فتي مكتة، وادثه النخلة في المدينةلأن يصح 

 .(2)". إيمان هذا العبد كيف كان في بداية الإسلام
 :التعليق   

 :ولم يعلقنقل ابن عطية الروايتين الواردتين في سبب نزولهما 
، ويــروى أن هــذه الآيــة نزلــت في أبي بكــر الصــديق" : نزلتت  فتتي أبتتي بكتتر الصتتديقالروايتتة الأولتتى أنهتتا 

وكـان الكفـار ، مالـه ‘ أسـلموا وكـان ينفـق في رضـ  رسـول اللهوذلك أنه كان يعتق ضعفة العبيد الذين 
نزلـت هـذه السـورة في أبي : قـال عبـد الله بـن أبي أوى، وهذا قول من قال السـورة كلهـا مكيـة، بضد ذلك

مر أبو بكر عل  أبي سفيان وهو يعذب بلابلا فاشتراه : وقال مقاتل، بكر الصديق وأبي سفيان بن ثرب
 .(3)"منه

لآيــة بســبب أبي نزلــت هـذه ا: وقــال السـدي ": أبتتي الدوتداح الأنصتتاريفتتي  نزلت الروايتة الثانيتتة أنهتتا 
 .(4)" وهذا كله قول من يقول بعض السورة مدني. . . الدثداح الأنصاري

وروي أن هــذا نــزل بســبب أن أبــا بكــر اشــترى بــلابلًا مــن " : بقولــهعلــ  الــروايتين ق ل ــوأمــا ابــن عاشــور فع 
ومـن المفسـرين مـن يـذكر أبـا سـفيان بـن ثـرب ، خلف وأعتقه لي نجيه من تعذيب أمية بـن خلـفأمية بن 

 .وه مو وه، عوض  أمية بن خلف
وهـذا الأخــي مـتقض أن الســورة مدنيـة وســبب  . . . نزلـت في قضــية أبي الدثـداح مــع رجـل منــافق: وقيـل

 .(5)" النزول لا يخصص العمو 
لأن ثادثة النخلة من خلابل ما مر معنا ملاب  ثويش يرد سبب النزول المنقول عن أبي الدثداح بدلالة  

 .وهو ما ذهب إليه ابن عاشور، وسورة الليل مكية، بالمدينة

                                                           

 ( 761/  7: )بيان المعاني( 1) 
 ( 761/  7: )بيان المعاني( 2) 
 ( 617/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 3) 
 ( 617/  1: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 4) 
 ( 41/451: )عاشورلابن ، التحرير والتنوير( 5) 
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 .تتأخروقد ، سورهاو أسباب النزول قد تتقدم عن آياتها : الفرع الثالث
 :نذكر منها، وورد من ذلك عدة أمثلة

 :الأول المثال  
 [ 171: الشعراء] چڇ ڇ ڇ چ نزلت لما: ))¬ قال لسورة المسدعند تفسيه 

 اجتمعوا ثتى، ( قريش من بطون)، عدي بني يا، فهر بني يا: ونادى الصفا عل  ‘ النبي صعد 
 لو أرأيتم: فقال، وقريش لهب أبو فجاء، الخبر هو ما لينظر رسولا أرسل يستطع لم إذا الرجل فجعل

، صدقا إلا عليك جربنا ما نعم قالوا؟ مصدقي أكنتم عليكم تغي أن تريد بالوادي خيلاب أن أخبرتكم
 .شديد عذاب يدي بين لكم نذير فإني: قال

 .(2)المفسرين أكثر ونقله، (1)السورة فنزل ! جمعتنا ألهذا اليو  سائر لك تباً  لهب أبو فقال
 هذه لأن، لنزولها سببا يكون أن هذا يصح فلا ": فيه قال، السورة نزول سبب في امطلبثم عقد 

 ناسخا المقدم يكون أن يصح لا كما للمقدم سببا المؤخر يكون أن يصح ولا بعد تنزل لم الآية
 .للمؤخر
 ثقا الآية هذه نزول عند وواقع عليه غبار لا صحيح لأنه الحديث صحة في يقدح لا هذا أن عل 

 سائر لك تبا) الرسول لحضرة لهب أبي قول يكون أن يبعد ولا، هذه السورة لنزول سببا يكن لم أنه إلا
 لأن، كذلك يكون أن والأجدر، الحادثة هذه عل  المتقدمة السورة هذه في جاء ما عل  ردا( اليو 
 .(3)". . . ثين بعد ولو لهم قيلت كلمة عل  ترد قد العرب
، أية تأخرت في النزولوهو ثدي  لأن  چڇ ڇ  چ سبب نزول أيةثويش  لاب  م  رد :التعليق  

وبين الرواية ، إذا المفسر اثتار بين صحة الحدي  الوارد في سبب النزول، غي أنه أقر بصحة الحدي 
 .الواردة ثول ترتيب النزول

 المسد سورة تكون أن تقتضيان أنهما والثانية الأولى الرواية صدد في ونلحظ ": بقوله عزة دروزةوعلق  
 تقريبا مجمعة الروايات أن مع چڇ ڇ ڇ چ: نية منها التي الشعراء سورة بعد نزلت
 كرابعة الشعراء سورة تأتي بينما النزول ترتيب في سورة خامس أو سورة كسادس المسد سورة وضع عل 

                                                           

 ( 7/717: )بيان المعاني( 1) 
 (. 1/146: )ابن عطية الأندلسي، ، المحرر الوجيز(16/414: )الطبري، جامع البيان في تأويل القرنن: ينظر( 2) 
 ( 717/  7: )بيان المعاني( 3) 
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. الأقل عل  سنين بثلابث المسد سورة بعد نزلت أنها أي الترتيب (1)هذا في وأربعين خامسة أو وأربعين
، الروايات في نتوقف فنحن لذلك. مبكرة تنزل لم أنها تلهم چڇ ڇ ڇ چنية وروح

 .(2)" الله شاء إن توقفنا صواب يقوي مما لهب أبي امرأة وإشراك
أن الحدي  الذي معنا سبب نزول السورة الكريمة لصحة  ": " المحرر في أسباب النزول "قال صاثب

 .(3)" المفسرين عليه والله أعلموموافقته لسياق القرنن واتفاق ، وتصريحه بالنزول، سنده
 :المثال الثاني

 [ 71-76: الأعل ] چ ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخبم چ: عند تفسيه لقوله تعالى
 ومكانه وبدنه ثوبه ونظف الشرك من تطهر: أي چ ی ئج ئح ئم چ: معى  قوله تعالى ¬ بين   

 اللغة في الصلابة لأن دعاء ولو صلابة مطلق له چبخ چ غيه معه يشرك ولم وثده چئي بج بحچ
وعليه . لابة صلابة العيدوبالص الفطر زكاة هنا بالزكاة المراد إن المفسرين أكثر قال": ثم علق بقوله، "الدعاء

فيكون المعى  قد أفلح من زك  عمله وصيامه بزكاة الفطر وخرج يكبر إلى مصل  العيد فصل  صلابته أو 
 .(4)"عن ابن عمر الصلابة المفروضة عليه وقال هذا الزركشي في البرهان ورواه

ولكنه لا يصح إلا أن يقال بأن هذه الآية مما تأخر وكمه عن نزوله أي ": ورد هذا القول بقوله 
مما تقدم القول فيها على الحكم لأنها مكية وليس بمكة صلاة عيد ولا زكاة فطر لوجوبها في 

وعليه فتكون من ، بعدن كان  فرض  بمكة إلا أنها لم تفرض إالمدينة ولأن الصلاة المفروضة و 
ڃ چوأمثال هذا في القرنن كثي منها ، بالغيب أي بأنه سيكون ذلك لسابق علم الله بهقبيل الإخبار 

: ’ الآية الثانية من سورة البلد الآتية فهذه مكية ظهر أثرها يو  الفتح ثتى قال چڃ ڃ چ

                                                           

 ( 611/  7: )محمد عزة دروزة، التفسي الحدي ( 1) 
 ( 7/615: )روزةمحمد عزة د، التفسي الحدي ( 2) 
 (. 1/7711: )خالد بن سليمان المزيني، المحرر في أسباب النزول من خلابل الكتب التسعة( 3) 
 ( 746/  7: )بيان المعاني( 4) 
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 77الآية  چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې چ: ومنها قوله (1)((أول  لي ساعة من نهار))
 .(2)". . . من سورة ص الآتية فقد وعده الله وهو بمكة أنه سيهز  جندا من المشركين

 :التعليق   
، صـلابة العيـد: وبالصـلابة، زكـاة الفطـر: لاب  ثويش قـول مـن قـال إن المقصـود بالزكـاةم  رد  في هذا المثال

ة الآيـوعـد هـذه ، وصلابة العيد بالمدينةوإنما كانت زكاة الفطر ، ولم يكن ذلك بمكة، بدليل أن الآية مكية
 .أشار إلى أمثلة من ذلك في القرننو ، كمالحقد  القول فيها عل  ي تأ، كمه عن نزولهمما تأخر ث  
 چ بخ چ: ¸ قوله فيأقوال  ثلابثة: ابن الجوزيوذكر 
 .ومقاتل، عباس ابن قاله، الخمس الصلوات أنها: أودها
 .الخدري سعيد أبو قاله، العيدين صلابة: والثاني
 قـول والقـول": عباس بقولـه ابن ورجح من هذه الأقوال قول. الأثوص أبو قاله، التطوع صلابة: والثالث

 .(3)"عيد ولا، زكاة بمكة يكن ولم، خلاف بلا ةمكيّ  السورة هذه فإن، الآيتين في عباس ابن

 :المثال الثالث  
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ  چ: عند تفسيه لقوله تعالى   

 [ 17: العنكبوت] چ ۉ ۉ ې ې

 جعدة بن يحيى عن(4)ثاتم أبي وابن المنذر وابن جرير وابن مراسيله في داود أبو أخرج": ¬ قال
 حمقا بقو  كف  ‘ فقال، اليهود من سمعوه ما فيها كتبوا قد بكتف المسلمين من أناسٌ  جاء: ))قال
 .الآية هذه فنزلت، (( غيهم إلى غيه به جاء عما يرغبوا أن ضلابلة أو

                                                           

كتاب ، ، ومسلم في صحيحه(4/76( )7544: )رقم، باب لا ينفر صيد الحر ، كتاب الحج، أخرجه البخاري في صحيحه( 1) 
 (. 155/  1( )7411: )باب تحريم مكة وصيدها وخلابها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد عل  الدوا ، رقم، الحج
 ( 741/  7: )بيان المعاني( 2) 
 ( 644/  6: )زاد المسي، ابن الجوزي( 3) 

سْتاني، : رينظ (4) ، 7طشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيوت، : قيقتحالمراسيل، أبو داود سليمان بن الأشع  الأزدي السِّج 
7615 ç ،رقمالقرنن العظيم،  تفسي، ثاتم أبي ابن، (14/  11: )الطبري البيان جامع تفسي، (411 ص)( 616: )رقم :

 ( 617/  4: )السيوطيالدر المنثور في التفسي بالمأثور، ، (4111/  1)( 71451)
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، ةمكيّ  الآية لأن، للنزول سببا تكون فلا المدينة في أما، بمكة الحادثة كان  إذا يتجه وهذا
 طريق وهو، فجائز المتأخرة الحادثة وقوع عند به والاستشهاد قبل نزل ما تلاوة سبيل على وإنما
ٺ  چ لقولهم جوابا نزلت الآية هذه ولأن، جوازه عد  هنا والحق، المفسرين بعض عليه مشى ضعيف

 وهو، محله بغير للنزول سببا ذكره المار الخبر في ذكر الذي أي ذلك فجعل چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
 في متبحر لغي القديمة الكتب تتبع منع إلى إشارة والحدي  الآية هذه وفي، الواقع الظاهر عل  خروج
 .(1)"العظيم القرنن
 :التعليق 

 الحادثة كانت إذاللسبب وعل ق قبوله ، في سبب نزول الآية ثويش رواية ملاب  نقل في هذا النموذج  
 ورد هذا السبب عل  وإنما، مكي ة الآية وعلل ذلك بأن، للنزول سببا تكون فلاب المدينة في أما، بمكة
 عليه مش  ضعيف طريق وهو، فجائز المتأخرة الحادثة وقوع عند به والاستشهاد قبل نزل ما تلابوة سبيل
 لأن، المتأخرة الحادثة وقوع عند بها وعلل عد  جواز الاستشهاد، جوازه عد  هنا والحق، المفسرين بعض
 المار الخبر في ذكر الذي أي ذلك فجعل چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ لقولهم جوابا نزلت الآية هذه
 .الواقع الظاهر عل  خروج وهو، محله بغير للنزول سببا ذكره
أما عزة دروزة فنقل ، (2)واية عن الطبري في سبب نزولها ولم يعلقر تلك ال ابن عطيةمن المفسرين نقل و  

وهي مدنية الطابع . والرواية لم ترد في كتب الأثادي  الصحيحة": بقوله وعلق، واية عن الطبرير أيضا ال
إلى هذا فإن الآية منسجمة أشد  الانسجا  نظما  بالإضافةو . في ثين أنه لا خلابف في مكية الآية

ثي  . والخطاب فيها موج ه إلى الذين تحد وا النبي باستنزال نية من رب ه. وموضوعا بما قبلها وما بعدها
 (3)". يصح  القول إن الرواية غي محتملة الصحة كمناسبة لنزول الآية

 

في أسباب  ثويش مما استعان بها ملاب   السابقة استقراء النماذج التفسيريةمن خلابل  :خلاصة القول     
 :ج في النقاط التاليةإليه من نتائ أجمل ما خلصت، زولالن
ا في ا ثيوي  كان لها دورً ( السياق الخارجي) نزول الآيات والسور والوقائع التاريخية المختلفة من  ز   /7

 .اوردً  بولاً ثويش ق   ملاب  الترجيح بين أسباب النزول عند 
                                                           

 ( 616/  6: )بيان المعاني( 1) 
 ( 411/  6: )ابن عطية، المحرر الوجيز( 2) 
 ( 614-611/  1: )محمد عزة دروزةالتفسي الحدي ، ( 3) 
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وهو ينسب الخطأ ، الاستشهاد بالحادثة لمناسبتها الآية لا يعني أنها سبب نزول أن   ثويش ملاب  يرى  /1
وأيضا في المشي عل  ، نزول السور في التمسك ببعض الأسباب إلى عد  الدقة في معرفة ترتيب وتاريخ

 .لذلك فهو يرد بعض أسباب النزول بسبب ترتيب النزول، ظاهر ترتيب القرنن
فمعاني ، بيانه لسبب نزول الآية غالبا يشي إلى أن العبرة بعمو  اللفظ لا بخصوص السبب عند /4

 .صالحة لكل زمان ومكانالقرنن 
 :خاتمة الفصل

أثر ترتيب النزول في بعض علوم القرآن ": وفي ختا  هذا الفصل الذي جاء فيه الحدي  عن
يمكن تسجيل مجموعة من ، والمدني وأسباب النزولأي علمي  المكي ، " ذات البعد الزماني والمكاني

 :أهمها، النتائج
 وقد وافق جمهور  ، ثويش في بيانه لمعاني الآيات القرننية المكي والمدني من أهم العلو  التي اعتى  بها ملاب    .7

المكي وأن الهجرة النبوية هي الفاصل بين ، مراعاته لزمن النزول من، أهم العلم في ضابط المكي والمدني
ترتيب النزول  منهج كان لاتباعهكما  ، واستعان به كأداة من أدوات التفسي، والمدني ولا اعتداد بالمكان

 :، منها أمور وقد برز ذلك من خلابل عدة، أثر في هذا العلم
ولمعى  الآيات في  دني  الملمكي  أو لوجعله قرينة مرجحة ، بتاريخ النزول اهتماما بالغًا ¬ اهتم -

 .سياقها
إذًا فالعلابقة وطيدة ، الغلط في المكي والمدني ناشئ عن عد  النظر في ترتيب النزول رى ملاب  ثويش أن  ي-

وقد ثرص أشد الحرص كما رأيت عل  بيان المكي والمدني وزمن النزول للمصادقة في النهاية ، بينهما
 .عل  ترتيبه الذي اعتمده

 الزمانبسات معرفة ملاب لأن  ، المعاني أو تضعيفها وردهالمكي والمدني دور ها  في قبول لعلم اكان  -
 .لها دور في تحرير الخلابف في بعض الآيات المكانو 
 
ثويش منهج ترتيب النزول في تفسي سور القرنن الكريم ترتب عنه تباين في  اعتماد الأستاذ ملاب    .1

 :فمن ذلك، استعانته بأسباب النزول كأداة من أدوات الفهم لما لها من تعلق زماني ومكاني
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 فهو، ترتيب المكي والمدني الذي اعتمده في تفسيه تراه يرد رواية صحيحة في أسباب النزول تماشي ا مع-
وأيضا في ، طأ في التمسك ببعض الأسباب إلى عد  الدقة في معرفة ترتيب وتاريخ نزول السورينسب الخ

 .المشي عل  ظاهر ترتيب القرنن
في ترجيحه بين روايات أسباب النزول عند ملاب  بارزٌ  الوقائع التاريخية المختلفة كان لها دورٌ  كما أن  -

 .بولا ورداثويش ق  

مباث  علو  القرنن في تفسي بيان بعض في بيان أثر ترتيب النزول في  توصلت إليههذا ما       
نسخ ح  الفي مبثر ترتيب النزول وبيان ما لأفي ثنايا التفسي  ويأتي الفصل الموالي للبح ، المعاني

 .ثويش لاب  عند م   والتدرج في التشريع



 

 :رابعلالفصل ا

النسخ   فيتيب النزول رت رأث

 التشريعفي  والتدرج
 

 :وهي؛ حثامبثلاثة وفي هذا الفصل 

 أثر ترتيب النزول في إثبات النسخ أو عدمه من خلال: المبحث الأول

 " بيان المعاني"

أثر ترتيب النزول عند بيان المفسر للتدرج في تشريع : المبحث الثاني

 الأحكام

 منهج ترتيب النزول هلّا حويش في اتباعتقييم تجربة مُ: المبحث الثالث
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في سير اني اني والمك  م  عد الز  ات الب  رآن ذ  لوم الق  ع  باحث م  عض ر ب  ث  من أ   ه  يان  ب   ق  ب  ا س  عم   تأسيسًا  
وكيفية استثماره لتلك العلوم لإثبات نجاح تجربته ، لا  حويش وفق ترتيب النزولعند م   الدرس التفسيري  

ما تبقى من أثر ترتيب يأتي هذا الفصل لاقتفاء ، رد بعض المعاني التفسيريةو  قبول ودورها الفاعل في
ولا تخفى أهمية هذا العلم  النسخوهو  ألا ؛في أحد تلك العلوم "بيان المعاني" :النزول في تفسير

 .بالتشريع والأحكاموضرورته أيضا في الدرس التفسيري لتعلقه 
اتباع ملا حويش لمنهج ترتيب النزول  أثربيان بالأول من هذا الفصل  اختص المبحثهذه ولأهميته  

، عندهوالمنسوخة لآيات الناسخة من خلال بحث معنى النسخ وا، ردها الآيات أو بعض ق بول نسخفي 
 .؟وماهي أسباب قبول النسخ عند ملا  حويش

فقد اتجهت ، لتدرج في تشريع الأحكامل رعند بيان المفسرتيب النزول ثر ت  المبحث الثاني لرصد أ   اء  وج      
فيما بينهم ومع لتنظيم علاقة أفراد الأمة وبيان الأحكام وسن القوانين التشريع إلى عناية القرآن المدني 

منهج القرآن من التدرج تميز به مع ما تشريع الأحكام ب ةخاصالسور المدنية  أكثر آياتفجاءت ، غيرهم
، السور المكية والمدنية ترتيب النزول وفصل بينوباعتبار ملا  حويش سلك منهج ، في النزول والتنجيم

 أثناء تفسيره لها في القرآن المكي حويش الآيات التي حوت تشريع الأحكام اول ملا  ن  كيف ت    :تساءلأ
 ؟لتدرج في تشريع الأحكامازول أثر في بيان ترتيب الن تباعهلاوهل ، والمدني
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 " بيان المعاني" أثر ترتيب النزول في إثبات النسخ أو عدمه من خلال :المبحث الأول

طالب الدراسات القرآنية فلا يخفى على  علم الناسخ والمنسوخ حول هذا المبحث حديثا تناولي     
ولشأنه هذا أفرد ملا  حويش ، ه متعلق بالتشريع والأحكامخاصة وأن  ، جلالة هذا العلم وعظيم خطورته

 .مر بالآيات المشتبه في نسخهاوتناوله في ثنايا تفسيره كلما ، في مقدمة تفسيره مطلبا له
ثم ، التي تمسك بها في رد دعاوي النسخ وبيان الأسباب، ل الكلام هنا ببيان معنى النسخ عندهأفص      

 .وذلك في ثلاثة مطالب، بيان مدى أثر اعتماده على ترتيب النزول في ق بول نسخ الآيات أو ردها

 مقدمات مهمة في علم النسخ: المطلب الأول

ثم ، ومعناه في اصطلاح المتقدمين والمتأخرين، حول معنى النسخ لغة ديثالحويضم هذا المطلب    
 .لأهمية علم النسخ وأقوال العلماء فيهعرض 

 النسخ لغة واصطلاحا: لفرع الأولا 
 :لغة -أولا 

قال ، وهذ المصدر يطلق على عدة معان، (1)الن اظر في كتب اللغة يجد أن النسخ مصدر لنسخ ينسخ
 :منها، (2)" قياسِه في مختلف   أن ه إلا  ، واحد أصل   والخاء والسين النون" :ابن فارس

 :إزالة الشيء وإبطاله. 1
يْء  ي  نْس خ  الش يْء  و الش  . . . إِزالة مِثْل  ح كْمِه ا: ون سْخ الْآي ةِ باِلْآي ةِ " :قال صاحب لسان العرب 

ي ارِ . . . أ ي ي زيِل ه  و ي ك ون  م ك ان ه   ن سْخا نس خ ت : و الْع ر ب  ت  ق ول  . . . غ ي  ر تْ ه ا: ونس خ ت الرِّيح  آث ار  الدِّ
 .(3)" الشمس  الظِّل  و انْ ت س خ تْه  أ زالته

 :النقل والتحويل. 2
الن سْخ  أ ن ت  عْم ل  باِلْآي ةِ ثم   ت  نْزلِ  آي ة  : قال الْف ر اء  ، ن  قْل  الش يْءِ مِنْ م ك انٍ إِلى م ك انٍ و ه و  ه و  : و الن سْخ  " 

 .(1)" أ خرى ف  ت  عْم ل  بِه ا و ت  ت ْر ك  الأ ولى
                                                           

 ( 02ص: )مç-6391 6931، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، محمد محمود فرغلي، النسخ بين الاثبات والنفي( 1) 
 (( نسخ: مادة( ))942/  5: )فارس ، ابنمقاييس اللغة( 2) 
 ( 16/  9: )منظور ، ابنلسان العرب( 3) 
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 (2)" .ومنه ن سْخ  الكتاب: قال. أن تحو ل ما في الخلي ة من الع س ل والن حْل في أ خرى: الن سْخ" 
 :الرفع. 3

 .(3)" مكان ه غيرهِِ  وإثبات   شيءٍ  رفْع   قياس ه: قوم قال" :قال ابن فارس 
معنى  أن   العربية اتضحما سبق عرضه من المعاني اللغوية التي وردت في معاجم اللغة فمن خلال   

 .والرفع، والتحويل، والنقل، والابطال، النسخ منصب حول الإزالة

 :اصطلاحا -ثانيا
 :قد اختلف أهل العلم في تعريف النسخ اصطلاحا نظرا لاعتبارات مختلفة 

 عند المتقدمين: 
، وبيان المجمل، وتقييد المطلق. فيدخل فيه تخصيص العموم. يطلق النسخ عند السلف ويراد به البيان

 .(4)ورفع الحكم
فيرفعها بأحكام ، هو مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام" :وعليه يكون معناه عند المتقدمين 

فالن سْخ  ، أو يقيدها بعد أن كانت مطلقة، أو يخصِّص  الأحكام بعد أن كانت عامة، أخرى تحلُّ محلها
 .(5)" والرفع الجزئي، عندهم يشمل الرفع الكلي

كل ظاهر ترك ظاهره   -العام  -والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف " :قال أبو العباس ابن تيمية 
 .(6)" . . .وتقييد المطلق، لمعارض راجح كتخصيص العام

 .(7)" وهذا أمر لابد من معرفته كي ينزل كلام السلف على المعنى الذي قصدوه" 
 عند المتأخرين: 

 .(1)" هو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متأخر" :مختصره بقولهعرفه ابن الحاجب في 

                                                                                                                                                                                

 ( 16/  9: )، ابن منظورلسان العرب( 1) 
 ( 942/  5: )فارس ، ابنمقاييس اللغة( 2) 
 ( 942/  5: )فارس ، ابنمقاييس اللغة( 3) 
 ( 6/919: )يعقوبطاهر محمود ، ، أسباب الخطأ في التفسير(0/905: )حالد السبت، قواعد التفسير( 4) 
 (. 044/  6: )محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن( 5) 
مجمع الملك فهد ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تحقيق: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى( 6) 

 ( 69/090: )مç-6335 6461، ةالمملكة العربية السعودي، المدينة النبوية، لطباعة المصحف الشريف
 ( 0/905: )خالد السبت، قواعد التفسير( 7) 
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 . (النسخ) ويسمى الرفع( الناسخ) والدليل الرافع يسمى، (المنسوخ) فالحكم المرفوع يسمى" 
وهو ، وتقتضى ناسخا، فعملية النسخ على هذا تقتضى منسوخا وهو الحكم الذى كان مقررا سابقا

 .(2)" الدليل اللاحق
فهو واسع عند ، لمتقدمين والمتأخرين مختلف تمامااطلاق النسخ بين ا ول  مدل   ن  أ   قب  ا س  مم   تضح  ي      

وضيق عند المتأخرين يقصد به رفع حكم نص متقدم ، لتخصيص والإجمالاويضم التقييد و ، المتقدمين
لا لمصطلح المتأخر ، فالمتصفح لتفسير المتقدم لابد أن يحكمه لمدلول مصطلحه هو، بنص متآخر عنه

 .في المعنى المراد من الآيةحتى لا يقع الخلط والتشويش على القارئ 

 .أهمية علم النسخ وأقوال العلماء فيه: الفرع الثاني
ؤوس وتاهت في الكشف عن دارت فيه الر  ، موضور وغ  و غ  جليل ذ   الناسخ والمنسوخ علم   علم   
والاهتداء إلى معرفة الحلال والحرام وصحيح ، عظيم في فهم القرآن ه لركن  وإن  معرفت  ، (3)فوسوناته الن  مكن  

 .فلا يختلط بعضها ببعض، الأحكام
، اعلم أن معرفة الن اسخ والمنسوخ باب عظيم من علوم القرآن" :(4)(ه769ت) باديآقال الفيروز  

ليسل م ، والاطلاع على أسراره، ومن أراد أن يخوض في بحر التفسير فف رْض  عليه الشروع فى طلب معرفته
 .(5)" . . .والتأويلات المكروهة، والخطأ الفاحش، من الأغلاط

                                                                                                                                                                                

، محمد مظهر بقا: تحقيق، أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن شمس الدين الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: ينظر( 1) 
 ( 0/436: )مç - 6371 6421، 6ط، السعودية، دار المدني

 - ç 6467، 9ط، مؤسسة الرسالة، حاتم صالح الضامن: تحقيق، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، والمنسوخالناسخ ( 2) 
 ( 1/  6: )م6337

أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، دائرة المعارف العثمانية، حيدر ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار( 3) 
 ( 0ص: )ه 6953، 0، طآباد، الدكن

، صاحب القاموس اللغويُّ الشافعي  محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز أبادي العلامة مجد الدين أبو الطاهر: هو (4)
العجاب،  العلم اللغة، اللامع في المحيط القاموس: التصانيف من ، ولهالسبكي يمن محمد بن يوسف الزرندي، ابن القيم، التق: سمع بها
، التاج المكلل من جواهر مآثر (094/  6: )الوعاة، للسيوطي بغية: ينظر( ه769: )يكمله، توفي سنة والعباب، لم المحكم بين الجامع

 ( 412ص: )محمد صديق خان، الطراز الآخر والأول
، محمد علي النجار: تحقيق، يمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز( 5) 

 (. 6/669: )ت. د، ط. د، القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
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الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم الإسلام وفي الاهتداء إلى صحيح الأحكام خصوصا  عرفة  م   -
إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا بمعرفة سابقها من لاحقها وناسخها من 

 .(1)منسوخها
ولا ينكره إلا ، لا يستغني عن معرفته العلماء، معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة" :قال القرطبي
 .(2)" ومعرفة الحلال من الحرام، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، الجهلة الأغبياء

ويطلع الإنسان على ، كشف النقاب عن سير التشريع الإسلامييالإلمام بالناسخ والمنسوخ  ن  أ   -
واضحة على أن نفس محمد وسياسته للبشر وابتلائه للناس مما يدل دلالة ، حكمة الله في تربيته للخلق

النبي الأمي لا يمكن أن تكون المصدر لمثل هذا القرآن ولا المنبع لمثل هذا التشريع إنما هو تنزيل من 
 .(3)" حكيم حميد

 .حويش من علم النسخ لاا موقف م  : المطلب الثاني

للأس باب ال تي  اثم عرض ، ح ويش م ن خ لال تفس يره لمع نى النس خ عن د م لا   ايتناول هذا المطل ب بيان 
 .تمسك بها في رد دعاوي النسخ عنده

 حويش معنى النسخ عند ملاا : الفرع الأول

، حويش لمسألة النسخ ومباحثها المختلفة في مواضع متفرقة من تفسيره ابتداء من مقدمته لا  رض م  ع  ت    
 :هاوهذه أهم المسائل التي طرق، ثم في ثنايا تفسيره

 .ولا عهد الصحابة من بعدعليه وسلم  صلى الله النبيقرر المفسر أن النسخ لم يكن في عهد : أولا
 .حويش هو التقييد أو التخصيص مدلول النسخ عند ملا  : ثانيا
 .رد القول أن معنى النسخ هو رفع حكم ثابت مقدم بنص لاحق متأخر: ثالثا

 :وهذا تفصيلها
 .ولم يكن في عهد الصحابة من بعد، ‘ النسخ لم يكن في عهد النبي قرر المفسر أنا : أولا

                                                           

 ( 694/  0: )العرفان، للزرقاني مناهل( 1) 
 ( 10/  0: )جامع أحكام القرآن، القرطبي( 2) 
 ( 694/  0: )العرفان، الزرقاني مناهل( 3) 
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بحث النسخ لم يقع له ن أاعلم حماك الل ه وبصرك بطرق رضاه  ":وننقل كلامه من مقدمته حيث قال 
من الذين لم يبلغوا الحلم صدى بين الأصحاب الذين كانوا زمن نزول القرآن والذين من بعدهم 

مما ، لم يقعن شيئا من ذلك أو ، ‘ولا اختلف فيه المسلمون بعد النبي ، صداهولو كان لتردد ، زمنه
 وما قيل، هو الذي أمره ربه بتبليغه لنا بلا زيادة ولا نقص، يدل على أن القرآن الذي تركه لنا المنزل عليه

لأن الأصحاب لم يختلفوا بعده ، بأن شيئا من ذلك كان في حياة الرسول لا نصيب له من الصحة
 .(1)" ولم يتمسكوا بناسخ أو منسوخ ولم يقل أحد منهم بذلك، بشيء من أسس الدين

من خلال نفي أصل النسخ في  بانكاره للنسخملا  حويش تلميح  المتأم ل  لهذا النص يقف على   
 قال، موافقا في ذلك الأصفهاني وغيره، وتوالات بعدها تصريحاته بإنكار النسخ، عهد الصحابة والتابعين

 هقال وقد، العظيم القرآن في النسخ وجود الكبير المفسر الأصفهاني مسلم أبو منع وقد" :في هذا المعنى
 .(2)" تفسيره في العربي الدين محي الشيخ وكذلك، إليه المشار تفسيره في الرازي الإمام

 حويش هو التقييد أو التخصيصلاا مدلول النسخ عند م  : ثانيا
 :(3)فاعلم أن النسخ" :¬ حويش قال ملا   

 عن نهيتكم كنت: ))‘ قوله مثل، لاحق بنص سابق من نص المستفاد الحكم ابطال إما-
 .(5)التحريم بحل الإباحة على بالإتيان والثاني، الكف بطلب فالأول، (4)((فزوروه ألا القبور زيارة

ڃ ڃ چ چ چ:  كقوله؛ تقييده أو السابق النص عموم لرفع وإما -

ڌ ڌ  چ 43ثم قال في سورة الأحزاب النازلة بعدها في الآية ، [ 007: البقرة] چچچ 

 .(6)چک  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
 .(7)" التخصيص مثال هذا" :وقال، ومثال القذف، المتوفى عنها زوجها وعرض أيضا مثال عدة - 

                                                           

 ( 6/99: )المعانيبيان ( 1) 
 ( 99/  6: )بيان المعاني( 2) 
 (. 99/  6: )بيان المعاني( 3) 
 (. 0/190( )399: )رقم، في زيارة قبر أمه¸ ربه  ‘باب استئذان النبي ، كتاب الجنائز: أخرجه مسلم( 4) 
 ( 94/ 6: )بيان المعاني( 5) 
 ( 94/  6: )بيان المعاني( 6) 
 ( 94/  6: )بيان المعاني( 7) 



 في التشريع في النسخ والتدرجأثر ترتيب النزول  :الفصل الرابع 

 

 303 

 الأنع  ام س ورة في قول  ه م ع المائ  دة م ن 4 الآي  ة چ ٱ ٻ ٻ ٻچ:  قول ه التقييااد ومثاال- 
 المائ   دة س  ورة في ال   وارد فال  دم[ 645: الأنع   ام] چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھچ: قبله  ا النازل  ة
 لم والمطلاق العاام أن نعل م وبهذا، المطلق على المقيد فحمل بالسفح مقيد الأنعام سورة في والوارد مطلق
 .الحكم في الاستثناء بمثابة التقييدو التخصيص لأن ،بطالإ ينلهما

 في ه فيس توي، الأح وال بعض في قيد وقد إلا مطلق من وما، خصص وقد إلا عام من ما والقاعدة -
 يك  ون ولا) ناس  خا المت  أخر أو المتق  دم سم  ى فم  ن، والم  ؤخر والمق  دم عن  ه والمتراخ  ي بس  ابقه المتص  ل اللاح  ق
 آي ة عل ى ب النزول الأنع ام كآي ة إلا ل يس والتخص يص التقيي د بمقتض ى ك ان( البتة للمتأخر ناسخا المتقدم
 .(1)" مخصصا أو مقيدا يسميه كمن كان ناسخا يسميه فمن، المائدة

وإنما النسخ عنده ، (2)ينيمختلف عما هو شائع عند المفسرين والأصولحويش  لاا م   عندالنسخ  مدلول    
 يسميه كمنفالناسخ عنده ، وساق الأمثلة على ذلك، بالتقييد أو التخصيص السابق النص عموم رفع

 .مخصص أو مقيد

 عل ددا  الله فددم في" :¬ قددا ، مغددال  في د وعدد ن النسددخوالمنسدد    الناسددخ وقددد ع ددى علددى عل ددا 
 كتىب  فى  نسى  لا أنى  على ، محكدفي الحقيقة د ه  ما على  تى النسخ د تغال ا كفي والمنس   الناسخ
  ك د  وبداق، عليد  الم قدمدة والصدف  الك دى من لغيره ناسخ وه  قبلهم من المراد ببلمعن  هذا الله
 وخصصى  قيىت  ومطلقى  عبمى  آيىب  مىن فيى  عمىب عبىبة  ببلنسى  عنى  يعبىرو  ومىب، الملد ا  بقي ما

 .(3)" …والمس قبل الحا  د الخلق مصلفة ي افق مما الأ كام د ال دريج من في  وما، أخر بآيب 

 .ةد القول أ  معن  النس  هو ةفع حكم ثبب  مقتم بنص لاحق متأخر: ثبلثب  

                                                           

 ( 6/94: )بيان المعاني( 1) 
 -ç 6402، 6ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول (2)

 ( 6/471: )م6333
 ( 994/  9: )بيان المعاني( 3) 
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ن معناه رفع حكم ويرد على من قال إ، والتخصيص التقييد عن عبارة حويش هو لا  عند م  إذا النسخ  
فهذا ينكره ، إزالة الحكم من جميع جهاته: أي، دم بنص لاحق متأخر عنهثابت في القرآن مق

 .وعلى أساسه هذا يرد النسخ حيثما وقع، وجوده وينفي، (1)مطلقا
: البقرة] چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  چ: ومن ذلك عند تفسيره لقوله - 

إذ لا يوجد في القرآن ، واعلم أن هذا التحويل لا يسمى نسخا بالمعنى المراد بالنسخ ":¬ قال[ 643
 .ما يدل على أن النبي وأصحابه كلفوا أن يستقبلوا الكعبة

 يوجد ولا، عنه متأخر ضده حق لا بنص مقدم القرآن في ثابت حكم رفع هو يريدونه الذي والنسخ   
 تغير إن قال من لقول قيمة ولا بالنسخ للقول اإذ معنى فلا الكعبة باستقبال مقدم نص القرآن في
 .(2)" تأمل، شرعنا في فيها النسخ ظهر واقعة أول القبلة

ومن هنا تعلم أن لا نسخ في   ": ¬ لقا مدلول النسخ عنده صراحة وأسجل كلامه هنا لبيان   
 والتقييد الإطلاق حيث من ذكرنابل هو كما ، يريده علماء الناسخ والمنسوخكتاب الله بالمعنى الذي 

 .(3)" والتعميم والتخصيص
 والمنسوخ الناسخ علماء بعض به تغالى الذي النسخ أن ذكرنا" :المعنى وقا  د م ضع آخم يؤكد هذا   

 الملزوم ونفي والتخصيص التقييد عن عبارة هو وشبهها الآيات هذه في المفسرين بعض ومشى عليه
 .(4)" تدبر، إلا ليس. . . الآية في هو كما المعنى في
 تجد أن  مدلول، نكاره لهإو نسخ حول الويش ح  لا  مُ ما صَمحََ ب   د جُل   ل إمع ب  الفكرمن خلاف     

والنسخ ، ق بين النسخ والتخصيصر لا يفأنه و ، من التقييد والتخصيص ل  على ك  عنده يشتمل النسخ 
سبعة فروق بين  «فانر مناهل الع»وقد أحصى صاحب ،  أن  أهل العلم يفرقون بينهموالتقييد غير

، " وأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي" :النسخ والتخصيص بعد تعريفه لكل من النسخ
 .(5)" وأنه قصر العام على بعض أفراده" :والتخصيص

                                                           

 ( 622-96//5: )بيان المعاني: ينظر( 1) 
 ( 622/  5: )بيان المعاني( 2) 
 ( 601/  5: )بيان المعاني( 3) 
 ( 919/  1: )بيان المعاني( 4) 

مكتبة ، ملةعبد الكريم بن علي بن محمد الن  ، ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن(674/  0: )رقانيمناهل العرفان، للزُّ : ينظر (5)
 ( 542/  0: )م ç - 6333 6402، 6، طالرياض، الرشد



 في التشريع في النسخ والتدرجأثر ترتيب النزول  :الفصل الرابع 

 

 311 

ومن هذا ، . . . ابها قويا بين المعرفينش  ناك ت  ه   لاحظ أن  وبالنظر في هذين التعريفين ن  " :ق بقولهثم عل     
التشابه وقع بعض العلماء في الاشتباه فمنهم من أنكر وقوع النسخ في الشريعة زاعما أن كل ما نسميه 

ومنهم من أدخل صورا من التخصيص في باب النسخ فزاد بسبب ذلك في ، نسخا فهو تخصيصنحن 
 .(1)" عداد المنسوخات من غير موجب

 :وإليك بعض هذه الفموق

، يجوز بهما بالأدلة النقلية كالكتاب والسُّن ة بخلاف التخصيص فإنه سخ لا يجوز إلا  الن   أن   .6
 .والقرائن الحالية والمقالية، وبغيرهما كالأدلة العقلية كالقياس

يشترط فلا ، المنسوخ بخلاف التخصيص عن يشترط فيه أن يكون الناسخ متأخرا سخأن  الن   .0
 .عنه مع العام أو متأخرا فيجوز أن يكون المخصِّص مقترنا: ذلك فيه

 .(2)ه يكون في الأخبار وفي غيرهاالنسخ لا يقع في الأخبار بخلاف التخصيص فإن   أن   .9
 .أسباب رد دعاوي النسخ عند المفسر: الفرع الثاني

، يلمس اهتمامه برد دعاوي النسختباعه لمنهج ترتيب النزول اب" بيان المعاني ":ل لتفسيرالمتأم   
ڀ ڀ  چ: عند تفسيره لقوله ف، وأنها من أهم الدوافع التي جعلته يعمل على هذا التفسير بهذه الطريقة

ی ی چبآية  منسوخة الآية رد القول بأن هذه[ 09: الشورى] چ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ

 على النزول في مقدمة الآيةلأن تلك [ 49: سبأ] چئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بيتج 
 . .المؤخر ينسخ لا المقدم أنا  المعلوم ومن ورتبة لفظا الآية هذه

 التفسير هذا على أقدمت أجلها من التي المرامي جملة من وهذا. . . " :¬ ثم علق بقوله 
 أنها عرف ما متى الآية هذه أمثال بنسخ القائلين خطأ القارئ ليعلم النزول بحسب ورتبته المبارك

 .(3)" . . .الأصول خالف حتى فيه تغالى من ومنهم بالنسخ أقوالهم من أكثروا † العلماء لأن  ، تقدمةم  
بعدم وجود النسخ بالقرآن الكريم وأتى بحجج وأسباب يرى أنها  ¬ ففي ثنايا تفسيره تمسك   

في رده  ¬ من تلك الأسباب التي تمسك بهاو ، (1)السبب في مغالاة المفسرين في القول بالنسخ
                                                           

 ( 7/  6: )لقتادة والمنسوخ الناسخ، (674/  0: )رقانيمناهل العرفان، للزُّ : ينظر (1)
 (. 540-542/  0: )ملةعبد الكريم الن  ، المهذب في علم أصول الفقهوما بعدها، ( 674/  0: )رقانيمناهل العرفان، للزُّ : ينظر (2)

 (. 97-99/  4: )بيان المعاني( 3) 
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 بالنسبة والمخصصة المقيدة الآيات عن عبارة والمنسوخ النسخ علماء به ما أن. . .  ":للنسخ
 للتيقن وأسبابه، النزول بتاريخ الاعتناء وعدم، الأصلين هذين مراعاة ولعدم، والعامة المطلقة للآيات

 وعدم، المؤخر ينسخ لا المقدم بأن، الجمهور عليه أجمع بما أخذهم وعدم، والمؤخر المقدم من
 .(2)" . . .مائتين إلى المنسوخة الآيات أوصلوا، التدريج بحسب لهيالإ التشريع حكمة مراعاتهم

 :يةتويمكن عرض هذه الأسباب في النقاط الآ

 :بالنسبة للآيات المطلقة والعامة، النسخ عنده عبارة عن الآيات المقيدة والمخصصة .1
فقد تكرر ، وليس رفع الحكم، التقييد والتخصيص ملا  حويش يرى أن معنى النسخ هو مر معنا أن      

 :ومن أمثلة ذلك، هذا كثيرا في ثنايا تفسيره سواء كلاما أو تطبيقا
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ چ: عند تفسيره لقوله - 

 [ 061: البقرة] چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
ې ى ى ئا  چ مطلعها التي 600 التوبة بآية منسوخة إنها قيل وما ":¬ قال 

 والتي العموم على الجهاد وجوب نافية مقيدة خاصة الآية هذه لأن، أيضا له وجه لا چئائە 
 يحمل دائما المقيد وأن، ناسخ لا مخصص المقيد بأن مرة غير ذكرنا وقد، مطلقة عامة صددها في نحن
 .العام على والخاص، المطلق على
 .(3)" . . .ذلك من لشيء تتعرض لم إذ، المشركين عن للعفو ناسخة بأنها القول يتجه لا وكذلك 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە چ: ومن ذلك أيضا عند تفسيره لقوله -

 [ 61: الأنفال] چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى 
 هذه لأن، له صحة لا قيل چڱ ڱ ں ں  چ بآية منسوخة إنها قيل وما ":¬ قال 
 .(4)" قبلها للتي ومخصصة مقيدة الآية
 

                                                                                                                                                                                

 ( 97/  6)بيان المعاني ( 1) 
 ( 97/  6: )بيان المعاني( 2) 
 ( 696/ 5)بيان المعاني ( 3) 
 ( 076/  5: )بيان المعاني( 4) 
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 :بتاريخ النزول وأسبابهعدم الاعتناء  .2
وأنه اتبع منهج ترتيب النزول فتراه يشير  خاصةً " بيان المعاني "في تفسير بالغة   كان لتاريخ النزول أهمية   

، ه جعلها قرينة يرجح بها بين المعاني التفسيريةبل إن  ، إلى زمن نزول الآية أو السورة كلما تيسر له ذلك
 ومن ثمة، النزول مما يترتب عليه جهلهم بالمتقدم والمتأخر اعتنائهم بتاريخوهو يعتب على المفسرين عدم 

 .مغالاتهم في القول بالنسخ
 :ما يلي فمن الأمثلة التي تمسك فيها بزمن النزول لرد دعوى النسخ 

 چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح چ: عند تفسيره لقوله -

  .[627: المائدة] 
 المسلم على تقبل لا الكافر شهادة لأن رأيه على منسوخة الآية هذه أن زعم ومن ":¬ قال
 مقدمة البقرة آية لأن  ، فهو زعم فاسد[ 079: لبقرةا] چژ ژ ڑڑ چ:  قوله من اقتباسا

 آخر من المائدة أن على العلماء أجمعت وقد، واحدا قولا المؤخر ينسخ لا والمقدم، هذه على
 .(1)" البتة فيها نسخ ولا نزولا القرآن
 :المقدم لا ينسخ المؤخر .3

 ينسخ لا حويش في رد دعوى النسخ تاريخ النزول لمعرفة أن المقدم من القرائن التي تمسك بها ملا   
فهو من شروط النسخ التي نص عليها أهل العلم لقبول النسخ أو رده قال ابن ، المؤخر بإجماع الجمهور

 .(3)" والمتأخر المتقدم بتحصيل التاريخ معرفة ":(2)العربي
 الناسخ حكم ثبوت قبل ثابتا المنسوخ الحكم يكون أن ":(1)الجوزي من الشروط التي ذكر ابنهو و  

 ينقل أن وهو، التاريخ بطريق يعلم أن: والثاني. . . النطق جهة من: أحدهما: بطريقين يقع فذلك
 .(2)" . . .الآخر على متقدما ثبوته الأول الحكم يكون بالرواية بأن

                                                           

 ( 973 -977/ 1: )  بيان المعاني( 1) 
ن أصولي محدث فقيه حافظ عالم متف، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري الإشبيلي القاضي: هو( 2) 

القبس في شرح " "أحكام القرآن": وتواليفه كثيرة نافعة منها، وأبي الحسين المبرك الصيرفي، أبي بكر بن الوليد الفهري: أديب يروى عن
: ، طبقات المفسرين للسيوطي(39/  6: )بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: ينظر(. ه549: )توفي، "موطأ مالك بن أنس

(6  /625 ) 
، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد القادر عطا: تخرج وتعليق، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن( 3) 

 ( 699/  0: )م ç- 0229 6404، 9ط
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وأكتفي هنا ، والأمثلة كثيرة في هذا الباب سيأتي بيانها عند عرض أثر ترتيب النزول في النسخ
 .بالإشارة إلى مثال واحد

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ: عند تفسيره لقوله -

 [ 06: النساء] چڤ ڤ ڦ
 هي بل، له صحة لا قيل المارة البقرة من (3)003 بالآية منسوخة هذه إن قيل وما ":¬قال  

 أخذ أجاز لذلك، الزوجة من الكراهة وهناك، نفس طيب بغير الأخذ هو فيها الذي والحكم محكمة
 .(4)" البتة المؤخر ينسخ لا والمقدم مقدمة وتلك، هذه بخلاف فيها الفداء
 :عدم مراعاتهم حكمة التشريع الالهي بحسب التدريج .3

 مراعاتهم واتخذه سببا في رد دعوى النسخ عدم مما عتب به ملا  حويش على علماء الناسخ والمنسوخ 
 ترتيب وحكمةوإليك بعض النماذج التي أشار فيها إلى التدرج ، التدريج بحسب الالهي التشريع حكمة
 .التحريم
عند قال ، قدرته جلت الله من التحريم هذا ترتيب وحكمة عند بيانه للتدرج في حرمة الخمر -

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ: تفسيره لقوله 

 [ 32: المائدة] چٺ ٺ 
 النسخ أن ذكرنا ولهذا. . . الثلاث الإسلامي التشريع أسس أحد هو الأحكام في التدريج وأن" 

 في الملزوم ونفي والتخصيص التقييد عن عبارة هو وشبهها الآيات هذه في المفسرين بعض الذي عليه
 .(1)" تدبر، إلا ليس الثالثة الآية في هو كما المعنى

                                                                                                                                                                                

وأبو ، أبو بكر الد ينوري: لعلم عنأخذ ا، أبو الفرج الإمام الحافظ المؤرخ الواعظ الكبير، هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي( 1) 
شذرات الذهب في : ينظر(. ه539: )توفي، "زاد المسير في علم التفسير"و، "المنتظم في تاريخ الأمم"صاحب ، السعادات المتوكلي

 . وما بعدها( 642/  9: )خلكان ، ابن، وفيات الأعيان(49/  6(: العماد ، ابنأخبار من ذهب
عمادة البحث ، محمد أشرف علي المليباري: تحقيق، الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيجمال ، نواسخ القرآن( 2) 

 ( 691/  6: )مç-0229 6409، 0ط، المملكة العربية السعودي، المدينة المنورة، العلمي بالجامعة الإسلامية

ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ: وهي قوله تعالى( 3) 

 [ 09: البقرة] چ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائەۆ ۈ ۈ 

 (. 595/  5: )بيان المعاني( 4) 
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ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ: عند تفسيره لقوله  -

 [ 61: نساءال] چڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
 الله لأنالنور  سورة أول الحد آية نزلت أن إلى واستمر الإسلام أول كان أيضا وهذا ":¬ قال 
 من الفقهاء اعتبرها التي التشريع أسس من الثالث الأصل هو والتدريج، تدريجا الأمة لهذه تشريعه جعل

 .(2)" . . .الحرج لعدم لازمة وهو نتيجة، التكاليف تقليل الثاني والأصل. . . الدين أصول

ثم يصل إلى نتيجة ، فلم ينزل دفعة واحدة لدفع الحرج، تى بالتدريجأ أن حد الزنا في هذه الآية يبين   
 .طالما دندن حولها أنه لا نسخ في كتاب الله بمعنى الابطال

 بالمعنى أولا نزل لما مبطل غير آخرا أنزل ما بأن جزمت هذا تأملت فإذا ":¬ قال في هذا السياق 
 المستحكمين والميسر الخمر عن ‘ الله رسول سألوا لما أنهم من هذا سرا لك ولظهر، النسخ في المراد
 بعد الإجمال وأصل الأصل هذا فعلى. . . بتاتا عنهما الكف على فيه يصرح لم بما أجابهم. . . فيهم

. والمنسوخ الناسخ علماء يريده الذي بالمعنى الله كتاب في نسخ لا أن تعلم بصدده نحن الذي التفصيل
. . "(3). 

 النسخ لا يجوز في الأخبار والوعد والوعيد: الفرع الثالث
 يدخل لا النسخ أ   :  ولعل من أهم الأسباب أيضا التي حرص على رده لدعاوي النسخ لأجلها   

 الأخبار يدخل لا النسخ مطلب: تحت عنوان" :عنىد هذا الم ¬ قال والوعيد والوعد الأخبار
 من لأنهما الآتية چژ  چ آية وكذلك السيف بآية بنسخها للقول معنى ولا: والوعيد والوعد
 التعجيل معنى فيه وما والوعيد الوعد على المشتملة الآيات وكذلك النسخ يدخلها لا والأخبار الأخبار
 ." . . .(4)علماء بإجماع[ 623: البقرة] چۀ ۀ  چ:  كقوله

                                                                                                                                                                                

 (. 919 -911/ 1: )بيان المعاني( 1) 
 (. 592/ 5: )بيان المعاني( 2) 

 (. 596/ 5: )بيان المعاني( 3) 
 (. 6/71: )بيان المعاني( 4) 
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 والوعيااد والوعااد الأخبااار نماالأنهددا  رد دع  وى النس  خ د تفسدديره (1)اموض  ع وق  د أحص  يت اثن  ا عش  ر   
 :ومن ذلك، وه  لا يدخل  النسخ

ن ه ذه إوم ن ق ال " :[39: النم ل] چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ: عند تفس يره لقول ه   .6
وفي الحقيق  ة لا ، الرس  ول أم  ر بقت  ال م  ن لم ي  ؤمن لأن  ، بآي  ة القت  ال أراد ع  دم بق  اء حكمه  االآي  ة نس  خت 

لأن هذا كله ارشاد من وجه وتهديد من آخر والرسول مأمور في هاتين الحالتين حتى بعد نزول آية ، نسخ
لا ياادخلها أن هااذه الآيااة ماان الإخبااار والأخبااار فض  لا ع  ن ، لأن  ه لم يقات  ل أح  دا قب  ل إن  ذاره، القت  ال
 .(2)"نسخ
[ 53: ال دخان] چ ئو ئو چفيهم نزول العذاب كما  چئە  چ: عند تفسيره لقوله  .0

 .وستكون عليهم دائرة السوء، ما يحل بك من الدوائر بزعمهم

 نبي  ه الل  ه إخب ار فيه ا م ا لأن غاي ة، الس يف بآي ة منس وخة الآية هذه إن قال من لقول وجه ولا، هذا 
 لا والتهدياااد والوعياااد الاخباااار أن المعلاااوم ومااان، الم   ؤمنين عب   اده ينال   ه وم   ا الك   افرين بقوم   ه يح   ل عم   ا

 .(3)" النسخ يدخلها
 :(4)(ه419ت) قال اب ن عب د ال بر، قرره ث لة من أهل العلم ¬ حويش وعليه فما ذهب إليه ملا   

أو ع ن  ¸إنما يكون في الأوام ر والن واهي م ن الكت اب والس نة وأم ا في الخ بر ع ن الله وخ ناسخ والمنسال"
 .(5)" تة بحالفلا يجوز النسخ في الأخبار الب    رسوله

                                                           

( 5/011( )5/001( )4/605( )4/623( )9/562( )9/429( )9/957( )0/952( )6/621: )بيان المعاني( 1) 
(5/927( )5/540 .) 
 (. 952/  0: )بيان المعاني( 2) 
 ( 623-627/  4: )بيان المعاني( 3) 
ثيها : هو( 4)  تفقه عند أبي ، في وقتهأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محد 

التمهيد لما ": من مؤلفاته، وأبو محمد بن أبي قحافة، وسمع منه أبو العباس الدلائي، ولزم أبا الوليد ابن الفرضي الحافظ، عمر بن المكوى
القاضي عياض ، كترتيب المدارك وتقريب المسال: ينظر(. ه419: )توفي" جامع بيان العلم وفضله " ، "في الموطأ من المعاني والأسانيد

 (. 96/  9: )خلكان ، ابن، وفيات الأعيان(607-609/  7: )بن موسى
، مصطفى بن أحمد العلوي وأخرون: تحقيق، عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد( 5) 

 (. 9/065: )ه 6979، المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
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لا يقع النسخ إلا في الأمر والنه ي ول و بلف ظ الخ بر أم ا " :بقوله( ه366) وهذا ما أكده السيوطي 
النس  خ ومن  ه الوع  د والوعي  د وإذا عرف  ت ذل  ك عرف  ت فس  اد الخ  بر ال  ذي ل  يس بمع  نى الطل  ب ف  لا يدخل  ه 

 .(1)" صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الإخبار والوعد والوعيد

 أثر ترتيب النزول في النسخ: المطلب الثالث
ظر في تفسيره في المواضع التي تناول وبالن  ، حويش في النسخ لا  بيان رأي م  من  تأسيسا عما سبق 
 اواضح اترتيب النزول أثر تباعه منهج لا أن  اتضح تصريحاته  ومن خلال، النسخ والتخصيص والتقييدفيها 

النسخ من الدوافع التي تمسك بها  وقد سبقت الإشارة في ما مر أن  ، في رد كثير من دعاوي النسخ
حويش في نسج تفسيره وفق ترتيب النزول  .ملا  

 حكمة وعرف، التنزيل لباب على ووقف، الإسلامي التشريع مرامي عرف ومن" :¬ قال 
 نسخ لا أن أيقن[ 6: هود] چڳ ڳ ڳ  چ:  قوله في النظر وأمعن. . . التشريع في التدريج

 علي سيدنا عناه ما جملة من وهذا، بالكلية الأول المعنى أبطال من، به القائلين بالمعنى الل ه كلام في
 .(2)" حسب النزول على وآياته سوره ترتيب بإرادته، وجهه اللاه كرم

 :ويمكن بيان هذا الأثر فيما يلي

 المقدم لا ينسخ المؤخر: 
 :ومن أمثلة ذلك

 :المثال الأول 
 [ 662: الإسراء] چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  چ: عند تفسيره لقوله 

: الأعراف] چہ ہ ھ ھھ  چ: وما قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله " :¬ قال 
، المؤخر قولا واحدا خوالمقدم لا ينس، الأعراف نزلت قبل الإسراء لأن   بعيد عن الصحةالمارة [ 55

                                                           

 (. 9/17: )الإتقان في علوم القرآن للسيوطي( 1) 
 (. 97-6/99)بيان المعاني ( 2) 
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غلاهم وأحرصهم على القول به لمجرد أورحم الله علماء الناسخ والمنسوخ ما ، لا خلاف ولا معارضة فيه
 .(1)" بادرة

 :تعليقال
لهذا السبب  الإسراء ففسورة الأعراف نزلت قبل ، ملا  حويش النسخ بدلالة الزمن في هذا المثال يرد 

 .قال بنسخ الآية بدلالة سبب النزولأهل العلم من ه هناك من ر غير أن  كيف للمتقدم أن ينسخ المتأخ  
ڳ ڳ ڱ ڱ  چ: وقوله " :إلى القول بنسخها بقوله (3)وغيره (2)سلامةابن ذهب  فقد

ہ ہ ھ  چ:  قوله وهي الأعراف سورة في الآية نسخته منسوخ چڱ ڱ 

 .(4)" الآيةچھھ
 المشركون سمع الصلاة إلى قام إذا كان -‘- الله رسول أن وذلك" :وعلل  سبب النسخ بقوله

 .(5)" يسمع فلا القرآن بقراءة يجهر نأ الله فنهاه القرآن فيسبون قراءته

 :لمثال الثانيا   

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ: عند تفسيره لقوله -

 [ 65: هود] چڌ
ٱ ٻ چ بآية منسوخة الآية هذه بأن عباس ابن عن ناسخه في النحاس أخرجه وما، هذا" :¬ قال 

 :وجهين من مردود، [ 67: الإسراء] چٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
 .النسخ يدخلها لا والأخبار الأخبار من هذه أن: الأول

                                                           

 (. 579/  0: )بيان المعاني( 1) 
سمع من أبي بكر ابن مالك ، الضرير المقرىء المفسر النحوي البغدادي، هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم: هو( 2) 

: توفي، والمسائل المنثورة في النحو والتفسير، "الناسخ والمنسوخ ": وصنف، أبو الحسن علي بن القاسم الطابثي وقرأ عليه، القطيعي وغيره
 (. 909/  0: )للسيوطي، ، بغية الوعاة(0996/  1: )الحموي، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: ينظر( ه462ت)
سامي : تحقيق، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي، القرآنقلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في : ينظر( 3) 

 (. 695ص: )الكويت، دار القرآن الكريم، عطا حسن
المكتب ، محمد كنعان، زهير الشاويش: تحقيق، أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي المقري، الناسخ والمنسوخ( 4) 

 ( 661ص: )ç 6424، 6ط، بيروت، الإسلامي
 ( 661ص : )الناسخ والمنسوخ لابن سلامة المقري( 5) 
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 بحث في بيناه كما المؤخر ينسخ لا والمقدم، بالنزول هذه على مقدمة الإسراء آية أن: الثاني
 (1)." البتة بالنسخ للقول معنى فلا. . . والمنسوخ الناسخ

 :تعليقال
 :ويعلل رده هذا بسببين، بالنسخ في هذه الآية (2)يرد ملا  حويش قول النحاس 

 .النسخ يدخلها لا والأخبار الأخبار الآية من أن هذه: السبب الأول
منسوخها وجدته ينكر القول بنسخ حاس في بيانه لناسخ هذه الآية من وعند عودتي إلى كلام الن   

ها  يكون أن محال: قال أبو جعفر" :وهذا نص كلامه، حويش هذه الآية وهو خلاف ما نقله عنه ملا  
 من صدق ولا باطل من حق عرف ما فيها النسخ جاز لو محال الأخبار في والنسخ خبر لأنه ،نسخ هنا

 .(3)" لقيته ما نسخته يقول ثم فلانا لقيت يقول أن لرجل ولجاز المعاني ولبطلت، كذب
آية  على مقدمة الإسراء وأن آية، حويش فهو ترتيب النزول الذي تمسك به ملا   الثاني وأما السبب 

 .المؤخر ينسخ لا والمقدم، هود بالنزول
وعلق صاحب قلائد المرجان ، أنها منسوخةبالقول  إلى (4)وذهب غيره من علماء الناسخ والمنسوخ 

 .(5)" والصواب أنه تخصيص حصل بالإرادة، لا نسخ لأنه خبر: قيل" :بقوله

 :المثال الثالث 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ  چ: عند تفسيره لقوله -

 [ 09: الشورى] چ ڦ ڦ

                                                           

 ( 624/  9: )بيان المعاني( 1) 
أخذ عن المبرد والأخفش ، والعلم المتعارف الذائع، صاحب الفضل الشائع، أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس أبو جعفر( 2) 

: ينظر(. ه999ت: )توفي" إعراب القرآن "، "صناعة الكتاب"، "الكافي في النحو ": من مؤلفاته، بهاثم عاد إلى مصر فأقام ، والزجاج
 ( 099/  9: )للصفدي، ، الوافي بالوفيات(413-417/  6: )الحموي، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب

، الكويت، مكتبة الفلاح، السلام محمدمحمد عبد : تحقيق، أبو جعفر الن ح اس أحمد بن محمد بن إسماعيل، الناسخ والمنسوخ: ينظر( 3) 
 ( 625ص : )سلامة المقري ، ابن، الناسخ والمنسوخ(596/  6: )ه6427، 6ط
دار ، عبد الغفار سليمان البنداري: تحقيق، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم( 4) 

 ( 46ص) :ه6421، 6ط، بيروت، الكتب العلمية
 ( 605ص : )الكرمي، قلائد المرجان( 5) 
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ی ی ئج ئح ئم ئى چبآية  منسوخة الآية هذه إن قال من لقول معنى ولا هذا" :¬ قال

 ومن ورتبة لفظا الآية هذه على النزول في مقدمة آية وهي، [ 49: سبأ] چئيبج بح بخ بم بى بيتج 
 هذا على أقدمت أجلها من التي المرامي جملة من وهذا. . . المؤخر ينسخ لا المقدم أن المعلوم

 عرف ما متى الآية هذه أمثال بنسخ القائلين خطأ القارئ ليعلم النزول بحسب ورتبته المبارك التفسير
 التي الأصول خالف حتى فيه تغالى من ومنهم بالنسخ أقوالهم من أكثروا † العلماء لأن، متقدمة أنها

 .(1)" .الل ه سامحهم، وغيرها والوعيد والوعد الإخبار وآيات الآية كهذه والمنسوخ الناسخ لمعرفة وضعت

 :تعليقال
 چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ چ:  ق ل " :ذهى صا ى قلائد الممجا  إلى الق   أ  

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  چ:  وبق ل  چی ی ئج ئح ئم ئى ئي چ:  بق ل  منس خة

 .(2)" الدين فمائض من أقارب  وم وة المس   م وة لأ  ،نسخ لا: وقيل چٹ
وأ  هذا من جملة الدواعي ، لا    يش ممن قا  أن  لا نسخ د هذه الآية بدلالة ال قديم وال أخيرأما مُ و  

 .التي نسج لأجل ا تفسيره  سى تمتيى النزو 

، حويش عتب على علماء الناسخ والمنسوخ مغالتهم في دعوى النسخ ملا      أَ  ولالق   لاص   وخ      
فمدلول النسخ لديه مختلف عما هو شائع عند المفسرين ، وتمسك بعدم وجود النسخ بالقرآن الكريم

 .رفع عموم النص السابق بالتقييد أو التخصيص عندهفهو ، والأصولين
 ملا  حويش أن معنى النسخ هو رفع حكم ثابت مقدم بنص لاحق متأخر نكروفي المقابل يرد وي    

وأنها من أهم الدوافع التي ، وأتى بحجج وأسباب يرى أنها السبب في مغالاة المفسرين في القول بالنسخ
النسخ عنده عبارة عن الآيات المقيدة أن : ومنها، يعمل على هذا التفسير بهذه الطريقة جعلته

عدم وأن  ما تغالى به الأوائل في القول بالنسخ مرد ذلك ل، بالنسبة للآيات المطلقة والعامة، والمخصصة
 .الاعتناء بتاريخ النزول وأسبابه

                                                           

 (. 97-99/  4: )بيان المعاني( 1) 
 (. 679ص : )الكرمي، قلائد المرجان( 2) 
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المقدم لا والتي تمسك بها ملا حويش لرد النسخ هو أن   من أهم الأسباب المتعلقة بالزمانولعل      
وهناك سبب ، تناول الآيات المشتبه في نسخهاا وقد كثرت هذه العبارة في تفسيره كلم، ينسخ المؤخر

كمة التشريع الالهي بحسب ح عدم مراعاتهم: سه التفسيري وفق ترتيب النزول هودعاه لتناول در آخر 
وهذا ما سيأتي بيانه في المبحث ، وهو ما حاول تفعيله في تفسيره عند تناوله للأحكام الشرعية، التدريج

 .الموالي
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عند بيان المفسر للتدرج في تشريع الأحكامأثر ترتيب النزول : الثانيالمبحث   
فقد نزل القرآن الكريم منجما عبر سنوات ، الإسلامي شريعمنهج أصيل وسمة بارزة في الت التدرج 

 لا يمكننا فصلفوعليه ، والمناسبات في تشريع الأحكام الشرعية حسب الوقائع والأحداث وصاح به تدرج  
هذا ولأجل ذلك عقدت ،  "في التشريع التدرج" نهج الرباني الحكيمالموذلك ، النزولرتيب الحديث عن ت

 :على السؤال التالي مجيبة،  "بيان المعاني" :ثنايا تفسيرلغوص في لالمبحث 
 ؟عند بيان المفسر للتدرج في تشريع الأحكامما أثر ترتيب النزول -

 التدرج في التشريعمفهوم : الأولالمطلب
في التش ريع  أنواع الت درجوما هي ، حويش عند ملا  الاستدراج ثم معنى ، التدرجيتناول هذا المطلب معنى  

 ؟الإسلامي

 .التدرجمعنى : الفرع الأول

 .لغة: ولاأ
ضيِّ في الش يء والجيم والراء الدال" :قال ابن فارس 

 
من . أصل  واحد يدلُّ على م ضِيِّ الش يءِ والم

 .(1) "إذا ر جع في الط ريق الذي جاء منه، ورج ع ف لان  أدراج ه. إذا م ض ى لسبيله، الش يء  ذلك قوله م د ر ج  
نْزلِ ة  : والد ر ج ة  " : "لسان العرب" وقال صاحب  . م نازلِ   مِنْ  أ رفع   منازل  : الجْ ن ةِ  ود ر جات  . د ر ج   و الجْ مْع  ، الْم 

 و الص بِيُّ  الش يْخ   ود ر ج. د ر ج  : الحْ ر ك ةِ  في  وأ خذ د ب   إِذا للِص بيِّ  و ي  ق ال  . و الص بيِّ  الش يْخِ  مِشْي ة  : والد ر جان  
 .ود ب ا ض عِيفًا م شْياً  م ش يا: د ارجِ   ف  ه و  ، ود ريجاً  ود ر جاناً  د رْجاً  ي دْر ج  

 .(2) "ودارجِِ ، ح ب ا ق دْ ، ص بيي  أ م  . . . ،خارجِِ  غ ي ْر   ز رْت   ق دْ  ل يْت نِي  ي ا
وتدرج فيه تصعد درجة ، قدم شيئاً فشيئاوتدرج إليه ت، وتدرج مضارع درجه" :جاء في المعجم الوسيطو  

 .(3)" درجة

                                                           
 ( 095/  0: )فارس ، ابنمقاييس اللغة (1)
 ( 011/  0: )منظور ، ابنلسان العرب (2)
 ( 099/  6: )العربية، دار الدعوةمجمع اللغة : المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وأخرون، تحقيق (3)
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 بعض ها يخضع أو قيم ها أو مراتبِ ها تتفاوت بحيث الظواهر أو الأفكار أو الأشخاص ت  ر تُّب: تدرُّج" :وقيل
 .(1) "درجة درجةً ، فخطوة خطوة، مراحل على: بالت دريج در ج   مصدر: تدريجو، لبعضٍ 

، ش  يئا فش  يئاوالص  عود ، والارتق  اء، المض  ي  :  أن مع  نى الت  درج ي  دور ح  ولم  ن خ  لال المع  اني اللغوي  ة يتب  ين   
 .(2)وعدم تناوله الأمر دفعة واحدة، وقليلا قليلا، وهو الأخذ شيئا فشيئا، درجة درجةً ، فخطوة خطوة
 القرآن الكريم عند ملاا حويااااااش من خلالالاستدراج معنى  :ثانيا

 نس      تدنيهم" [44: قل      مال] چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ: عن      د تفس      يره لقول      ه  ¬ ق      ال -
 الله أن وذل ك أي ديهم كس بت بم ا في ه فت وقعهم نورطهم حتى بأول أولا له ونستنزلهم درجة درجة للعذاب

 به م ي راد عم ا ويغفل ون المعاص ي لارتك اب ذريع ة ه ذه فيجعل ون عل يهم نعم ه ويكث ر أحيان ا العص اة يرزق
 .(3) "غرة على فيأخذهم

 چ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گچ: قوله تفسير  حويش عندملا  قال و  -
 بهم يراد ما« يعلمون لا حيث من» الهلاك إلى فشيئا شيئا« سنستدرجهم»" :قال[ 670: رافعالأ]

 .(4) "يحسون ولا بمصيرهم يشعرون ولا
 .درجة بعد درجةوالاستنزال ، الاستدناء: حويش منصب حول الاستدراج عند ملا  وعليه فمعنى 

 واستدراج الناس إليه درجة، فشيئا ورويدا رويدا ج في الدين يعني الدخول فيه شيئاوعلى هذا فإن التدر  
 .(5)درجة

 
 

                                                           
 ( 994/  6: )م ç - 0227 6403، 6معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد، عالم الكتب، ط (1)
-ç 6402، 6ة البحوث والدراسات، الكويت، ط ر التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الاسلامية، محمد مصطفى الزحيلي، إدا (2)

 (. 07ص: )م0222
 ( 71/  6: )بيان المعاني (3)
 ( 410/  6: )بيان المعاني (4)
ماهر حامد محمد الحولي، الأستاذ المشارك في الفقه وأصوله، عميد كلية الشريعة والقانون، : التدرج في التشريع الإسلامي، الدكتور (5)

، الذي تنظمه كلية الشريعة "تطبيق الشريعة الإسلامية في ضوء الواقع الفلسطيني" غزة، بحث مقدم لورشة عمل،  –الجامعة الإسلامية 
 ( 9ص: )م0223/ نوفمبر/  63عاون مع جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية، غزة، المنعقد يوم الخميس والقانون بالت
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 .التدرج في التشريع الإسلاميمعنى : ثالثا

 :نذكر منها عامة التدرجعدة تعاريف تب ين معنى ردت و  

 مفرق ا، ’ بواس طة جبري ل، ‘ عل ى الن بي، ن زول الكت اب المجي د" :عرفه أحد الباحثين بقوله هو. 6
، خ لال ث لاث وعش رين س نة، ‘ على حسب الوقائع والحوادث والمناسبات التي تعاقبت في حي اة الن بي

 (1) ".وهي مدة رسالته

فكث ير م ن أحك ام الق رآن لم تن زل جمل ة ، متدرج ة متفرق ة ‘ نزول الشرائع في عهد الن بي" :وقيل هو. 0
كإيج  اب الص  لاة وتح  ريم الرب  ا ،  ب  ل ك  ان الحك  م يأخ  ذ أط  وراً عدي  دة ح  تى يص  ل إلى ط  وره الأخ  ير، واح  دة
 .(2) "والخمر

منجم  ا ومفرق  ا  ‘ ه  و الم  دة ال  تي ن  زل فيه  ا الق  رآن الك  ريم عل  ى نبي ن  ا محم  د: إذا مع  نى الت  درج في الن  زول 
بن اء الال دعوة و وهو عام يضم التدرج في التشريع و ، حسب الوقائع والأحداث وحاجات الأمة يومهاعلى 

 .العقائدي

ال  دكتور رف  ه فع، وه  و م  ن أح  د أن  واع الت  درج وم  داره عل  ى الأحك  ام الش  رعية: التاادرج فااي التشااريعوأم  ا  
الش رعية عل ى المس لمين ش يئا ن زول الأحك ام : والت درج في التش ريع ه و" :بقوله (3)محمد مصطفى الزحيلي

 (4) "فشيئا طوال فترة البعثة النبوية حتى انتهى بتمام الشريعة وكمال الإسلام

 

                                                           
( 92: )يم في التدرج وآثره في التغيير، أحمد فريد صالح أبو هزيم، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الكويت، عددر آن الكر منهج الق(1)

6407 ç-0229 ،( 45ص)م 
 ( 9ص: )التدرج في التشريع الإسلامي، ماهر حامد محمد الحولي (2)
م، وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق، له عدة إجازات 6346محمد مصطفى الزحيلي، ولد دير عطية، دمشق : هو (3)

من : ر، ، له خمسة وعشرين مؤلفاً منهام الفقه المقارن كلية الشريعة والقانون من جامعة الأزه6396م، دكتوراه 6317ماجستير : منها
: " لأبي اسحاق الشيرازي، ومن التأليف" لابن أبي الدم الحموي الشافعي، المهذب في الفقه الشافعي " أدب القضاء : "التحقيق

التشريع، محمد  التدرج في: ، نقلا عن"-دراسة مقارنة–حقوق الإنسان في الإسلام "، "الاعتدال في التدين، فكراً وسلوكاً ومنهجاً 
 ( 66-62-3ص: )الزحيلي، المؤلف في سطور

 ( 07ص: )لتدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الاسلامية، محمد مصطفى الزحيليا(4)
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 دليل التدرج من الكتاب والسنة: الثاني فرعال

اتبع ف، وحده الله عبادة عن وأعرضوا، والأوثان الأصنام أهله عبد، جاهلي مجتمع في ‘ ب عِث      
 لهم قد م أن الدعوة في حكمتهفكان من ؛ يوحي أن ه من لدن حكيم خبير عجيباالقرآن الكريم مسلكا 

ولم ، والزجر والترهيب من أول نزول الردعفلم يكن ، للمريض العلاج ي قد م كما الإسلامي الدِّين
، الحسنة والموعظة بالحكمة الله إلى دعاهم بل، آلهتهم وشتم أحلامهم بتسفيه ‰ يفاجئهم
 .(1)الحياة واقع في وتطبيقها وشرائعه الله أحكام بيان في معهم متدرجًا، أحسن هي بالتي وجادلهم

 :والسنة النبوية ما يليالقرآن الكريم تدرج النزول من ومن الأدلة على 
 من القرآن الكريم: أولاا 

 .[ 621: الإسراء] چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ: قوله -
 وي ناسق وا دة جملة لا الشي  بعد شيئا أنزلناه: أي" :التدرجفي بيانه لدلالة الآية على قال ابن عطية  

 د تقع بأسباب نزول  من الله أراو مما كا  وهذا، مكث على الناس على ل قمأه ق ل  مع المعنى هذا
 .(2) "معينة محدووة أزما  د وأفعا  أق ا  من الأرض

 مج  ع غير مفمقا منج ا أنزلناه: أي، فمقا   جعلناه: فمقناه ومعنى" :لمعنى الآية  بياند ابن عاش ر وقا   
 لأ ؛ البيا  على الفمق ويطلق. جزأها إذا الصبرة وفمق، بين ا باعد إذا الأشيا  فمق: يقا . وا دة صبرة
: بق ل  علل وقد. . . وفصلناه بيناه: معنى مح  لا فمقناه فيك  ، المخ لطة الأشيا  تفميق يشب  البيا 
 على يقمأ وأ ، قمآنا لجعل  علة وتلك الناس على يقمأ أ : عل ا  ف  ا. مكث على الناس على ل قمأه
 .ل فميق  علة وهي وبط  م ل أي، مكث

وأشار الشنقيطي إلى . (3) "السامعين نف س د أثبت ومعاني  ألفاظ  تك   أ  ذلك د والحك ة  
 بدَيدَّنَّاهُ : أَيْ ، باِل َّخْفِي ِ (( فدَمَقدْنَاه)) الْقُمَّا  عَامة الحمف هذا قمأ" :القمأتين د الآية ومعاني  ا بق ل 

 أنَدْزلَْنَاهُ : أَيْ ، باِل َّشْدِيدِ (( فدَمَّقدْنَاهُ )) الصفابة بعَض وَقمأ، وَالْبَاطِلِ  الحَْق   بدَيْنَ  بِ ِ  وَفدَمَّقدْنَا وَفَصَّلْنَاهُ ، وَأوَْضَفْنَاهُ 
 .(4) "سَنَة   وَعِشْميِنَ  ثَلَاث   دِ  الَْ قاَئِعِ  بَِِسَىِ  مُفَمَّق ا

                                                           
التدرج في دعوة النبي، إبراهيم بن عبد الله المطلق، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مركز البحوث : ينظر (1)
 بتصرف( 62ص: )ç 6469، 6دراسات الإسلامية، طوال

 ( 436/  9: )عطية ال جيز، ابن المحمر (2)
 ( 096/  65: )وال ن يم، ابن عاش ر ال فميم (3)
 ( 677/  9: )بالقمآ ، الشنقيطي القمآ  إيضاح د البيا  أض ا  (4)
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نجيفي وال فميق  معنى الآية يد  على ال للآية نس ن ج أ    معا    منالمفسمو  هروف ن خلا  ما أو    
وذلك لحكفي ذكم من ا ابن ،  سى ال قائع والأ داث و اجات الأمة فشيئا   وال درج لنزو  القمآ  شيئا  

 .السامعين نف س د أثبت ومعاني  ألفاظ  ل ك   وبط  م ل يقمأ القمآ  على عاش ر أ 
 چ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى یی ی یچ: وقوله -

 .[ 90: الفرقان]
 إنزال سبى  أ  ¸ الله أخبرفقد ، د هذه الآية ولالة واضفة أ   القمآ  الكميم لم ينز  جملة وا دة    

 سبفان  الله أخبر ما سمع ا إذا لأنهفي ولل ؤمنين ل  تثبي ا؛ الأوقات المتراخية د علي  وتكماره ونج ما   أجزا   
 .(1)معصي   عن انزجارا وأشد، طاع   إلى أقمب كان ا المؤمنين وتنجي  ، إهلاك  العاصين من
 وكا ، مضطمب غير ب  ثاب ا فؤاوك فيك   ل ففظ  أي" :د بيان  لمعنى الآيةقا  أب  شامة المقدسي عن 

 علي  ل عذر جملة نز  ول ،  فظ  علي  لي يسم القمآ  علي  ففمق، يقمأ ولا يك ى لا أميًّا ‘ النبي
 وكا  مك  بة ’ م سى على نزلت وال  راة، خلق  ع ائد ب  الله أجمن ما على وا د وقت د  فظ 
 .(2) ". . .غيره كا  وكذا، قارئا كاتبا

 قد كا  القمآ  أ    ول " :قا ، كلام هاوف وممكز     من ج القمآ  د نزول  منج ا    (3)ولمالك بن نبي 
 لا، وينية وثيقة مجمو وإلى، مي ة فكمة وإلى خامدة مقدسة كل ة إلى سميعا   ل ف   وا دة جملة نز 

 الإسلام بأعبائ ا نهض التي والمو ية والاج  اعية ال اريخية فالحمكة. وليدة  ضارة د الحياة يبعث مصدر
، وقد كان في اعتبار الجاهليين نقصاً شاذاً ، القرآن على نجومفنزول . . . التنجيم هذا د إلا   لها سم لا

 (4) ".يتجلى لنا بمراجعتنا الزمن والأحداث شرطاً أساسياً ضرورياً لانتصار الدعوة المحمدية
 

                                                           
 ب صمف( 720/  0: )للباقلاني، للقمآ  الان صار (1)
 ( 07/  6: )أب  شامة المقدسي ال جيز، الممشد (2)
وتخرج مهندسا . ودرس القضاء في المعهد الإسلامي المختلط. ولد بها في مدينة قسنطينة، مفكر إسلامي جزائري، مالك بن بنيهو  (3)

  92الفرنسية نحو باللغة . وزار مكة، وأقام في القاهرة سبع سنوات أصدر فيها معظم آثاره، ميكانيكيا في معهد الهندسة العالي بباريز
وتولى إدارة التعليم العالي بوزارة . وكان من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة. ترجم بعضها إلى العربية، كتابا جلها مطبوع

 (. 011/  5: )الأعلام للزركلي: ينظر(. م6399: )وتوفي سنة( م6314)الثقافة والإرشاد القومي الجزائري 
/  6: )مç ،0222 6402، 4، طدمشق سورية، دار الفكر، إشراف ندوة مالك بن نبي: قيقتحمالك بن نبي، القمآنية،  الظاهمة (4)

676 .) 
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 .من السنة النبوية: اثانيا 

 عني فتر ثم: ))يقول ‘ النبي سمع أنه، الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري ما جاء في: أولاا 
 جاءني الذي الملك فإذا السماء قبل بصري فرفعت السماء من صوتا سمعت أمشي أنا فبينا فترة الوحي

: فقلت أهلي فجئت الأرض إلى هويت حتى منه فجئثت والأرض السماء بين كرسي على قاعد بحراء
 .(1)((ثم تتابع الوحي چ ۆ ۆچ إلى چ ھ ھچ:  الله فأنزل، زملوني، زملوني
إنما نزل أول ما نزل من القرآن " :بقولها، التشريع في حكمة اللهو التدرج  ~ بي نت عائشةوقد : ثانياا 

ولو نزل ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار
لقد نزل . لا ندع الزنا أبدا: لقالواولو نزل لا تزنوا ، لا ندع الخمر أبدا: أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا

 "[41: القمر] چئۈ ئې ئې ئې ئىئى چ: وإني لجارية ألعب -‘-بمكة على محمد 
 .(2)" وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. 
بالجنة وتنمية الإيمان والوازع الديني والترغيب ، وفي هذا الأثر تصريح لمنهج القرآن والإسلام في التدرج  

، وبعد ذلك شرع الله الأحكام، ويثوب المؤمن إلى ربه، حتى يستقر الإسلام في النفوس، والترهيب بالنار
 .(3)من الحرام وحذر، فبين  الحلال

أول ما  وأن  وأن ، وأشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل ":في هذا المعنى ¬ قال ابن حجر   
وللكافر والعاصي بالنار فلما ، والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة، نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد

اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا 
 .(4)" ندعها وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف

 

                                                           
إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب (1)

( 616: )، رقم‘بدء الوحي إلى رسول الله : بابالإيمان، : ومسلم، كتاب، (6670/  9)( 9211: )، رقمما تقدم من ذنبه
(6/649 ) 

 (. 4/6362( )4929: )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، رقم (2)
 ( 49-40ص: )لتدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الاسلامية، محمد مصطفى الزحيليا (3)
، محب الدين الخطيب: وتصحيح جير ، تخأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري (4)

 ( 3/42: )ه6993بيروت،  -دار المعرفة 
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 .أنواع التدرج: نيالمطلب الثا
إلا الله جل وعلا  افيه من الحكم والأسرار ما لا يحيط بهيجد تشريع الله دينه لخلقه  لمنهجالمتأم ل    

فلم تنزل دفعة واحدة في زمن  تدريجاع أحكام دينه من تلك الحكم البالغة أنه جل وعلا شر  و ، وحده
يضاد لفت ما ألتسهيل ذلك على النفوس التي ، ‘ واحد بل نزلت منجمةً ومفرقة على طول بعثته

وما ذلك ، الحكم لنزول القرآن منجماً وأوضح من أبرز  التدرج في التشريع فإن وعليه، ذلك التشريع
 .(1)إلا لإخراج الناس إلى الإسلام بدون أن يثقل عليهم أو ينفرهم

نذكر ، ه أخذ أنماطاً عدة وعلى أنواعيعي في الصدر الأول للإسلام نجدوإذا نظرنا إلى التدرج التشر  
 :منها
 :التدرج الزمني. أولا

. ولم تنزل دفعة واحدة، وذلك أن الأحكام الشرعية تدرجت في النزول والتطبيق طوال فترة البعثة النبوية "
فكانت الأحكام منها المتقدم ومنها المتأخر بحسب الحكمة الإلهية ومقضيات الظروف والأحوال . . 

 .(2)" حتى تجنى الثمار وتحقق الأهداف
 :التدرج النوعي. ثانيا

وأحكام العبادات ، والمعاملات، والأخلاق، العبادات، منها العقائد، إن  أحكام الشرع متنوعة "
في  (3)" وكانت الحكمة الإلهية في التدرج، ولم يكلف المسلمون بها دفعة واحدة، والمعاملات كثيرة

 :على نوعين، وفي الحكم الواحد، الأحكام جملة
 .التدرج في الأحكام جملةوهو : النوع الأول
 .التدرج في تشريع الحكم الواحد: النوع الثاني

 :فمثال النوع الأول
ألا إل ه إلا  شاهادة: الله ش رع منه ا أولا ن  إف ، الخمس ال تي ب نى عليه ا الإس لامالتدريج في تشريع الدعائم  

زمنا في مكة المكرمة حرسها الله لا يدعو إلا لعب ادة الله وح ده ثم  ‘ ومكث. الله وأن محمدا رسول الله
الآذان ثم تش ريع ، قب ل الهج رة بس نة المكتوب ة ليل ة الإس راء والمع راج الصالوات الخما بعد ذلك شرع له 

                                                           
منهج التشريع الإسلامي وحكمته، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، : ينظر (1)
 بتصرف( 4ص: )التدرج في التشريع الإسلامي، ماهر حامد محمد الحولي، (66ص: )0ط

 ( 99ص: )والتطبيق، محمد مصطفى الزحيلي لتدرج في التشريعا (2)
 . بتصرف( 99ص: )تدرج في التشريع والتطبيق، محمد مصطفى الزحيليلا (3)
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وفي الس  نة الثاني  ة ش  رع ، كالص  داق والوليم  ة في الس  نة الأولى م  ن الهج  رةوالقتااال وبعااك أحكااام النكااا  
وش رع ، وحول ت فيه ا القبل ة وأحل ت الغن ائم للمجاه دين، وصلاة العيدين ونحر الأض احي والزك اة الصوم

وأن زل الله أحك ام  عقوباة الزناىوفيه ا أيض اً ش رعت ، والخ وف في الس نة الرابع ة قصر الصلاة فاي السافر
 .وهكذا إلى اكتمال التشريع الحج التيمم والقذف وفرض
بتشريع القتال لتدريج فيه في حكم واحد إذا كان التكليف به فيه مشقة هو ما كان ا: وأما النوع الثاني

فقد كان الحكم يأخذ أط واراً وأحكام اً مختلف ة  وفرض الصيام والصلاة، والربا وتحريم الخمر، والصوم
 (1). "حتى يصل إلى غايته

 :التدرج البياني. ثالثا

ن م   فكان   ت كث   ير ، ثم في العه   د الم   دني ذات   ه، والم   دنييظه   ر الت   درج في البي   ان الق   رآني في العه   د المك   ي " 
ثم ، واس  تعداداً للقل  وب، للنف  وس وتهييئ  اً ، وتوطئ  ة لتك  ون تمهي داً ، أو عام  ة، أو كلي  ة، الأحك ام ت  أتي مجمل  ة

 .(2) "نزل التفصيلي
 ويتضح، التفصيل بعد الإجمال وهو رابع أصل وجد التدريج هذا وفي" :قال ملا  حويش في هذا المعنى 

 مجم  ل والم  دني، للتفص  يل يتع  رض قلم  ا مجم  ل المك  ي أن، الم  دني والتش  ريع المك  ي التش  ريع ب  ين المقارن  ة م  ن
 يحم  ي م  ا ومعظ  م، الم  دني م  ن مس  تنبطة الأحك  ام معظ  م وأن، الأحك  ام م  ن كث  ير في للتفص  يل يتع  رض
 (3) "المكي من العقيدة

إلا ببيان بعض ، النظري حول اتباع القرآن منهج التدرج في تشريع الأحكام المطلب ولن يتجلى هذا    
لبيان الأمثلة التطبيقية ولعل من أوضح ، الأحكام الشرعية التي نزل القرآن الكريم متدرجاً في تشريعها

وض كمبرر لخ  ا ملا  حويشبه والتي استعان، في تقرر أحكام الحلال والحرام والأمر والنهيتدرج التشريع 
والتدرج في فرض ، الربا التدرج في تحريمو ، التدرج في تحريم الخمر: ترتيب السورتجربته التفسيرية وفق 

 .وهذا ما سيأتي بيانه، الجهاد
 

                                                           
التدرج في التشريع الإسلامي، ماهر ، (64ص: )منهج التشريع الإسلامي وحكمته، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي: ينظر (1)

 ( 4ص: )حامد محمد الحولي
 ( 99ص: )محمد مصطفى الزحيليلتدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الاسلامية، ا (2)
 ( 11/  1: )المعاني بيان (3)
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 .أثر ترتيب النزول عند بيان المفسر للتدرج في الأحكام الشرعية: طلب الثالثالم

 يمفقد كان القرآن الكر ، تشريع الأحكام الشرعية؛ وحي عبر مراحلمن القضايا المهمة التي عالجها ال   
وكان في هذا التنجيم والتدرج حكم ، المحيطة بالنزول اث والظروفوفق المناسبات والأحدنجوماً ينزل 
بر ا كان ذلك عوإنم  ، من أول الدعوةالجهاد  ولا فرض، فلم ينزل تحريم الخمر والربا دفعة واحدةوعبر 

 .لتهئية النفوس لقبول هذه الرسالة الخاتمة الشارع الحكيمحل سلكها مرا
 بيانه للتدرج في تشريع الأحكامفي  ملا  حويش لمنهج ترتيب النزول أثرهل كان لاتباع ، لذلك أتساءل 
 ؟في تفسيره 
 .التدرج في تحريم الخمر: الأول فرعال

 على تشريعه كان النفوس على شاقاً  أمراً  يشرع أن أراد إذا، التشريع في تبارك اللهحكمة  لعظيم     
، (1)به كلفوا الذين على، عظيمة مشقة فيه تدريج غير من واحد وقت في بغتة إلزامه لأن  ، التدريج سبيل

 شيئا ارتضاه الذي دينه كمال   ليتم تدريجيا التشريع كان وإنما" :في هذا المعنى ¬ قال ملا  حويش
 الانقياد إليه وشق عليهم الأمر لصعب واحدة دفعة ونهاهم أمرهم ما بكل تعبدهم لو لأنه، فشيئا

 .(2) "منهم القليل إلا بالقبول تلقاه ولما، له والامتثال

بعث »: قال ابن عباس" :بنقله لأثر ابن عباس قال، ه الإمام القرطبي إلى هذا التدرج الحكيمنب   كما 
فلما ، فلما صدقوه زادهم الزكاة، فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة، بشهادة أن لا إله إلا الله ‘ النبي

 .(3)«ثم أكمل لهم دينهم، فلما صدقوه زادهم الحج، صدقوه زادهم الصيام

 عبر تدريجي ا بل شرعها، لم ينزل تحريمها دفعة واحدة شرب الخمر تحريم يشرع أن ¸ الله أراد لما ولذلك 
في  ة اللهموصفت عائشة حكوقد ، -الله قبحها-تركها  يصعب ويشق عليه اعتادها من هلأن؛ مراحل
حتى إذا ثاب ، إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ":بقولها، التدرج

ولو ، لا ندع الخمر أبدا: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا، الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام

                                                           
 ( 019/  5: )، أضواء البيان، محمد المحتار الشنقيطي(65ص : )منهج التشريع الإسلامي وحكمته، محمد المحتار الشنقيطي: ينظر (1)
 ( 596/  5: )بيان المعاني (2)
 ( 014/  61: )الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (3)
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ئۈ ئې  چ: وإني لجارية ألعب -‘-لقد نزل بمكة على محمد . أبدالا ندع الزنا : نزل لا تزنوا لقالوا

 .(1)" وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. " [41: القمر] چ ئې ئې ئىئىئى

تناول ثم ، وقد أشار ملا  حوي   ش إلى مراحل تحريمها في مقدمة تفسيره أثناء حديثه حول التدرج    
لآيات التي تناولت الخمر في سرد لوفي ما يلي ، التحريم أثناء تفسيرها في تدرجالالآيات التي جاء فيها 

 .أثر ترتيب نزول آيات الخمر في بيان هذا المنهج الرباني الحكيمبيان ثم ، المدنيو  العهدين المكي

 .سرد الآيات التي تناولت الخمر في العهدين المكي ثم المدني: أولاا 

 والمتتبع للآيات القرآنية حسب ترتيب النزول، عن تناول الخمر متدرجاً عبر أربعة مراحل وجاء النهي     
 "بيان المعاني" :وإليك بيان تلك المراحل من خلال تفسير، يلحظ ذلك في العهد المكي ثم المدني

 :ثم نقل لبعض أقوال المفسرين في بيان حكمة التشريع في التدرج في تحريم الخمر، خاصة

 (2) "تعريضا تعاطي الخمر عن النهي" :الأولى الآية 

فسورة النحل نزلت بمكة المكرمة في ، بمكةفي التعريض بتحريم الخمر  ¸ هذه أول أية أنزل الله    
 .معرض تعداد نعم الله على عباده

ڃ  چ: قوله عز قوله في عباده على عددها التي النعم معرض فينزلت  الآية وهذه" :حويش قال ملا   

 أنها على يعم العطف لأن، [19: النحل] چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ 
 والمريس والعنب كالثمر،  بالحسن ثمراتها من المباح وصف إذ، بالحسن توصف لم لأنها، بعد ستحرم
 وهذه، بذلك يصفه لم فإنه السكر دون. . . عصيرها من المتخذة الأشربة وسائر والخل والدبس والزبيب

، بعدها فما البقرة آية أما، الله شرفها مكة في منها نزل ما أول لأنها بتحريمها التعريك مبدأ الآية
 .(3) "المنورة بالمدينة نزلت فقد

                                                           
 (. 4/6362( )4929: )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، رقم (1)
 . حويش أثناء بيانه للتدرج في تحريم الخمر المفسر ملا   وهذه العناوين للآيات الأربع منقولة من تعابير (2)
 ( 06/  6: )بيان المعاني (3)
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ: قوله تفسير وعند -

 [ 19: حلالن] چڌ ڌ

: لأمرينأن تكون هذه الآية منسوخة رد  غير أنه، الخمر في نزلت آية أن هذه الآية أول ¬ صرح
 .أن  معنى السكر في هذه الآية محتمل عدة معاني: أولها
 .والتفسير التأويل يحتمل لا صريح لشيء يكون أن يقتضي أن  النسخ: ثانيهما

 بأن للقول وجه فلا ولهذا، الخمر بالسكر المراد بأن القول على الخمر في نزلت آية أول وهذه" :قال 
، شربها فيه مباح بزمن نزولها وكان، عباده على الله نعم تعداد معرض في ذكرت لأنها، منسوخة الآية هذه
 أن يقتضي والنسخ. . . كثيرة معاني يحتمل السكر أن عن فضلا، تدريجية بصورة طرأ التحريم لأن

 أنزلت آية أول الآية وهذه. . . هنا ما بخلاف، والتفسير التأويل يحتمل لا صريح لشيء صريحا يكون
 "المدينة في نزلن ئدةوالما والنساء البقرة في الثلاث الآيات ن  وإ، مكة في غيرها ينزل ولم، مطلقا الخمر في

(1). 
ثم رد على ما  (2) "يطعم ما العرب كلام في أيضا السكر أن  " :الطبريونقل ابن عطية ما رجحه     

 التي الفرقة بعض وقال، شيء الآية من نسخ ولا فيه للخمر مدخل ولا" :قال أن الآية منسوخة بقوله
 يكون إنما النسخ لأن، درك المقالة هذه وفي، الخمر بتحريم منسوخة الآية هذه إن: الخمر السكر رأت

 .(3) "مشروع مستقر حكم في
لأن النسخ ، الآية ليست منسوخة أن   ابن عطيةالطبري و لا  حويش وافق ما ذهب إليه فالمفسر م      

 .والتفسير التأويل يحتمل لا مشروع صريح مستقر يكون حكم
 التي السمة بتلك وتسمه، تحقره التي الإماءة هذه إليه وتومئ، الخمر في تنزل آية أولالآية هي  هذهف    

ثم تنزل الآية ، لتتوالى بعدها الآيات في التعريض والتلميح لتحريم الخمر، (4)الرزق من الحسن عن تعزله
 .وإليك ترتيبها، بتحريمه

 
 

                                                           
 ( 095/  4: )بيان المعاني (1)
 ( 041/  69: )جامع البيان، الطبري (2)
 ( 404/  9: )المحرر الوجيز، ابن عطية (3)
 . بتصرف( 211/  7: )دار الفكر العربي، القاهرة، عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن (4)
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 مهواث نفعيته بسبب تعاطيه عن النهي: الثانية الآية. 

وما فيها  الخمر معايبفي سياقها على بعض  ¸ ه اللهفنب، آية نزلت من مراحل تحريم الخمرثاني وهذه  
 .من الإثم

ۉ ې چ فيهما الله أنزل، المدينة في -والميسر الخمر- عنهما سئل حين" :حويش قال ملا   

[ 063: البقرة] چې ېې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ 
 "لذلك ينتبه لم من عليها وأكب، لنفسه فانتهى، فعله حرم إثمه كثر ما أن، طيبها النفس فقية ففهم

(1). 
 :وتفسيره لهذه الآية، بيانه لمراحل التدرج في تحريم الخمر ءوفي السياق ذاته قال حبنكة الميداني أثنا   
متى عرف أن  ، لابد أن يصل بنفسه إلى تحريم الخمروبقليل من التأمل يتضح لنا أن الباحث المتفكر "

 (2) "والرأي الحصيف، أهل الفكر الثاقب فما زاد ضره عل نفعه ابتعد عنه، إثمه أكبر من نفعه
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ: عند تفسيره لقوله لمعنى الإثم  بيان ملا  حويش أثناءو  

 [ 99: الأعراف] چژ ژ ڑ ڑ 
 لا بل، عليه دليل فلا الخمر هو الإثم أن من المفسرين بعض عليه جرى ما أما" : ¬ ليقو    

 .الإسلام في ولا الجاهلية في الاسم بهذا تسمها لم العرب لأن يصح
 إليها الإثم معنى يصرف لا هذا أن إلا، آثم مرتكبها ولأن، سببه لأنها الإثم تحت داخلة هي نعم

 .(3) "واضح غلط بل بين   خطأ بالخمر فتفسيرها
 واقعة بعد بالمدينة حرمت الخمر أن وليعلم" :ثم شرع في بيان مراحل التدرج في تحريم الخمر بقوله   
 لما الخمر تحريم هذه في الله مراد كان ولو إليه معناها لينصرف ةمدني   الآية هذه بأن أحد يقل ولم أحد

 المنهي لكان الإثم بكلمة المراد كان لو إذ، المتعارف الصريح باسمه تدريجيا بالتحريم بعدها الآيات وردت
 :متتابعة الآيات ورود بعد لتحريمه حينئذ داعي ولا، بتا وكان صريحا عنه

 

                                                           
 ( 06/  6: )بيان المعاني (1)
 ( 651ص: )عبدالرحمن الميداني، قواعد التدبر الأمثل (2)
 ( 949/  6: )بيان المعاني (3)
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 .النحل من 76 الآية في تعريضا تعاطيه عن النهي في أولا
 .مهواث نفعيته بسبب البقرة من 912 الآية في تعاطيه عن النهي ثم 
 .النساء من 29 الآية في الصلاة في ثم
 .(1) "المائدة من 29 الآية في الأحوال جميع في جزما عنه الكف في ثم

كان من أهم مقاصده بيان المتقدم من المتأخر ،  إلى أن ترتيب تفسيره حسب النزول ¬ ثم أشار   
التدرج في ترتيب تحريم الخمر نجده راعى : أي؛ وإذا تأملنا هذا النموذج، وغيرها من المقاصد والأهداف

في  وائمه نفعيته بسبب ثم النهي، في سورة النحل المكية تعريضًا تدرج وبين  أن النهي، النزول فيه ترتيب
في المائدة وهذه الثلاث سور  حرم جزماثم ، النساء الصلاة في سورة عنه في ثم النهي، سورة البقرة

 .مدنيات
 غير ليعلم فيه سرت الذي بالنمط التفسير هذا على اقدامي مقاصد من وهذا" :وهذا نص كلامه    

 المراد بالمعنى منسوخ أو ناسخ، خاص أو عام، مقيد أو مطلق، مؤخر أو مقدم هو مما وشبهه هذا العالم
 .(2) "السبيل سواء إلى الهادي والله فيهما

 

 تعاطيه في الصلاة عن النهي: الثالثة الآية. 

أثمها  فيها إثما كبيرا وأن   النفوس بأن  حين استأنست ف، آية نزلت من مراحل تحريم الخمر لثوهذه ثا    
ومعنى ، شرع الله تحريمها في بعض الأوقات دون بعض فحرمت عليهم في أوقات الصلاة، أكبر من نفعها

. وقت والشارب لم يصحالذلك أنهم حرم عليهم شربها في وقت يقرب من وقت الصلاة بحيث يدخل 
فيهما يصحو قبل وقت الصلاة وهما بعد صلاة الصبح ن الشارب في وقتين لأ لا  إفصاروا لا يشربونها 
 .(3)وبعد صلاة العشاء

قال [ 49: لنساءا] چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھچ: عند تفسيره لقوله  -
 من فقط فيها عنها فانتهى، للأول مؤكد نهي وهو، الصلاة في السكر عن فيها نهاهم فقد" :حويش ملا  
 والفراسة، الحاذفة والفطن، الكبيرة العقول ذوو واجتنبها، النهي هذا مغزى عارفة زكية نفسه تكن لم

                                                           
 ( 949/  6: )بيان المعاني (1)
 ( 949/  6: )بيان المعاني (2)
 ( 65ص: )منهج التشريع الإسلامي وحكمته، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي: ينظر (3)
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 التي الصلاة في تعاطيها عن النهي في الخمرة رجس عرف لأنه، غيرها وفي فيها الطاهرة والنفوس، الماهرة
 .(1) "فيها عنها نهاه الذي ربه يرضي مما غيرها في تركها نوإ، وربه العبد بين صلة هي
؛ بالكلية السكر عن بالنهي التعريض المراد يكون أن يحتمل وقد" :ابن كثيروفي هذا السياق يقول    

 أداء من الخمر شارب يتمكن فلا، والنهار الليل من الأوقات الخمسة في بالصلاة مأمورين لكونهم
 .(2) "أعلم والله، دائما أوقاتها في الصلاة

وكاد الشرب ، الصلوات الخمس بوقت كافوبعد نزول هذه الآية امتنع الناس عن شرب الخمر قبل     
، ينمو باطراد والتوجه إلى الله، وفي كل هذه الأوقات كانت التربية الإيمانية تزداد، أن ينحصر بعد العشاء

 .(3)هيئة لتقبل التحريم القاطعوأصبحت مت، وتزكت النفوس، والالتزام بالأحكام الشرعية يشتد

 الأحوال جميع في جزما عن الخمر الكف: الرابعة الآية. 

، الأحوال جميع في بتحريم الخمروالتشريع الحاسم وفي هذه الآية الرابعة والأخيرة نزل الحكم الجازم  
 نزل وقد" :في هذا السياق قال عزة دروزة. والإذعان بتطبيقه تهيأت لقبول حكم الشرع فيهاالنفوس لأن 

 مدة بعد والأزلام والأنصاب الميسر وبين بينها الإثم في والجامع شربها من بالانتهاء الأمر الحاسم التشريع
 تأصل على ودليل، التشريعي التطور مشاهد من مشهد هذا وفي. المائدة سورة في الآية هذه من ما

 .(4) "التدرج هذا التنزيل حكمة اقتضت حتى اقتصاديا به والانتفاع وشيوعه الخمر تعاطي

 كل في تحريمها الكل فعرف المائدة سورة من 34و 32 الآيتين: رابعا أنزل ثم" :حويش قال ملا   
 .(5) "حال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ: عند تفسيره لقوله و 

 على الخمر في النازلة الآيات بينا وقد" : ¬ قال[ 32: المائدة] چ ڀ ٺ ٺ

                                                           
 ( 06-02/  6: )بيان المعاني (1)
 6402، 0سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق (2)
ç - 6333 ( 962/  0: )م 

 . بتصرف( 15ص: )لتدرج في التشريع والتطبيق، محمد مصطفى الزحيليا (3)
 ( 605/  7: )، محمد عزة دروزةالتفسير الحديث (4)
 ( 6/06: )بيان المعاني (5)
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 التحريم على يدل ما فيها ليس إذ مكة في حلالاً  شربوها النحل آية نزول عند الإسلام وإن   آنفا الترتيب
 .(1)الناس فيه يتساهل والمكروه، مكروه الحسن وخلاف بالحسن وصفها عدم من يفهم ما إلا

 الإثم وصف مغزى منها عرفوا طاهرة نفوسهم أناس كثير تركها المدينة في البقرة آية أنزلت لما ثم
، الكرام أولئك له انتبه لما ينتبهوا ولم يتقفى لما يقتفوا فلم الغير وتسامح، أنفسهم تلقاء من فانتهوا بالكبر

 أصحابه من لجماعة عوف بن الرحمن عبد أولم حين النساء آية لما نزلت ثم، شربها على فداوموا
، فقط الصلاة في السكر الله حرم(( تعبدون ما أعبد: ))أحدهم فقرأ إلى الصلاة فقاموا، (2)وسقاهم
 بن عتبة أولم لما ثم، السكر أثر يزول بحيث الصلاتين بين المدة لبعد والفجر العشاء بعد بشربونها فصاروا
 ووقع وشربوا أكلوا نأ وبعد بعير رأس لهم وسوى وقاص أبي بن سعد منهم المسلمين من لجماعة مالك
 الخمر شرب لتعاطي الحاسمة فكانت، بصددها نحن التي الآية هذه الله أنزل. . . وقع ما بينهم
 (3) ".الأحزاب وقعة بعد نزولها وكان، بالقمار واللعب

 القوم لواقع ومراعاة، للتحريم تهيئة من بعدها وما الآية هذه تحويه فيما النظر يطيل أن روللمتدب  " 
 الله طاعة وآثار الخطيرة شربها وعواقب آثارها ببيان تحريمها في القاطع النص فمزج منهم الخمر وتمكن

 وكفى، الشيطان عمل من وبأنها رجس بأنها لتحريمها تكفي بأوصاف الخمر وصف ثم. معصيته وعواقب
 "كلمة أبلغ -والله- وتلكم چڀ  چ بالحكم صرح فقد هذا ومع، للتحريم إشارة الأمرين بهذين

(4). 

حويش اعتنى بمنهج التدرج أثناء ترتيبه لنزول الآيات في تشريع حكم تحريم  لا  م   أن   وخاتمة القول 
، في سورة البقرة هواثم نفعيته بسبب ثم النهي، ةفي سورة النحل المكي   تعريضًا تدرج فبين  أن النهي، الخمر

أشار كما .في المائدة وهذه الثلاث سور مدنيات رم جزماح  ثم ، النساء الصلاة في سورة عنه في ثم النهي
 .البالغة في هذا التدرج وهذا ما سيأتي بيانه فيما يلي لشارعإلى حكمة ا

 
                                                           

 ( 915/  1: )بيان المعاني (1)
قال أبو (. 77/  5)( 9201: )رقم: ومن سورة النساء:   باب ‘ه، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله سننفي  الترمذيأخرجه  (2)

 . "هذا حديث حسن صحيح غريب: " عيسى
 ( 911 -915/  1: )بيان المعاني (3)
 ( 092ص: )فهد الرومي، القرآندراسات في علوم  (4)
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 .الخمر وفق منهج التدرج ترتيب تحريم حكمة: اا ثاني

حويش ببيان هذا التدرج  لا  سبق عرضه من مراحل ترتيب تحريم الخمر اتضحت عناية م   لى ماع بناءً     
: النحل رقم ترتيبها: فمنها أولا السور المكية، من خلال ترتيب نزول السور التي ورد فيها التحريم

: المائدة رقم ترتيبها(( 31: ))النساء رقم ترتيبها(( 77: ))ترتيبهاالبقرة رقم : ثم المدنية(( 70))
((111. )) 

أثر بيان ه بتجد اهتمام،  "بيان المعاني" :عند صاحبخاصة  نزول في تحريم الخمرال ترتيبوإذا تأملت  
 .ابراز الحكم التي ترتبت عن هذا التدرج كما حاول،  منهج التدرج في تشريع حكم التحريم

والخمر من ، دينه وتشريعه شيئا فشيئا ¸ فقد أكمل الله، التدرج أحد أس  التشريع الإسلامي   
، الأحكام التي نزل تحريمها تدريجيا لثقل الأمر على النفوس خاصة أنهم اعتادوها شربا وانتفاعا بيعا وشراء

 كان وإنما" :في هذا المعنى حويش لا  قال م  ، بذلك المنهج الرباني الحكيمفلا جرم أن الشارع رفق لحالهم 
 دفعة ونهاهم أمرهم ما بكل تعبدهم لو لأنه، فشيئا شيئا ارتضاه الذي دينه كمال   ليتم تدريجيا التشريع
 .(1) "منهم القليل إلا بالقبول تلقاه ولما، له والامتثال الانقياد إليه وشق عليهم الأمر لصعب واحدة

 الناس ليعلم، قدرته جلت الله من التحريم هذا ترتيب حكمة إلى أشرنا وقد" : ¬ قال أيضاو     
 واحدة دفعة تعاطيها من يمنعهم فلم وشرائها يبيعها انتفاعهم وكثرة شربها ألفوا قد الأمة هذه أوائل أن

. الثلاث الإسلامي التشريع أسس أحد هو الأحكام في التدريج وأن، ذاك إذ النفوس على الثقل لعظم
 .." (2). 

 .ومعنوية مادية أضرارا تسبب التي الآفات من لأنه؛ التي حرم الخمر لأجلهاومن الحكم  -
 مادية أضرارا تسبب التي الآفات من لأنهما. . . والميسر الخمر تحريم في والحكمة" : ¬ قال

 شقاء منها وينشأ، المعاملات في والثقة العدالة وتفقد، الن اس بين والأحقاد الخصومات فتوجد، ومعنوية
 "...الن فع جلب على الض رر دفع قدم الن فع وجلب الض رر دفع تعارض إذا الش رعية والقاعدة، العامة

(3). 
                                                           

 ( 596/  5: )بيان المعاني (1)
 بتصرف( 911/  1: )بيان المعاني (2)
 ( 917/  1: )بيان المعاني (3)
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 ريم الرباالتدرج في تح: فرع الثانيال

مسيطراً على عقول الناس الربا وكان ، التدرج في تحريم الربا كالتدرج في تحريم الخمر يكاد أن يكون    
وسلك ، فأراد الله أن يقتلع هذه الجرثومة من النفوس، ويتفننون في جمعه وتكديسه، الذين يعشقون المال

والمتأمل للآيات ، (1)اأيضً  مراحلأربعة بلم تحرم دفعة واحدة وإنما مر تحريمها ف، في سبيل ذلك التدرج
 :حويش بقوله وقد صرح بذلك ملا  ، ذلكالقرآنية التي وردت في شأنها حسب ترتيب نزولها يلحظ 

ھ ھ ے چ : قوله وهو، مكة في مرة مواضع أربعة في الربا العظيم القرآن في ذكر الله أن واعلم"

 آل من 120 الآية وفي، المارات الآيات هذه في المدينة في مرات وثلاث، الروم سورة من چے 
 (2) ". .عمران

 :ملا  حويش هما يأتي تفصيل هذه المراحل حسب ما ذكر وفي
 ومد  الزكاة، وقبح الرباذم : الآية الأولى 

 :تعد هذه الآية من مقدمات تحريم الربا
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ: عند تفسيره لقوله  -

 [ 93: ومر ال] چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

المعاني التي بعض ونقل عن المفسرين ، (3)يمحق بركة مال الربا ويفنيه ¸ معنى الآية بأن الله ¬ بين   
 .من هذه الآية ينقلونها في المراد

 يبارك فلا منها بأكثر عليكم تعود أن بقصد الهدايا من أعطيتم ما؛ ن معناهاإقولهم : المعنى الأول 
ۈ  چ:  بقوله هذا على واستدلوا، (4)عليها يثيبكم فلا، وجهه بها تبتغوا لم لأنكم الل ه عند فيها لكم

 [ 1: رالمدث] چ ۇٴ ۋ

 الآية لأن، الشرع حرمها التي بالمعاملة المعروفة الزيادة هنا بالزيادة المراد بعضهم وقال: المعنى الثاني
 .(1)وقريش ثقيف ربا في نزلت

                                                           
  بتصرف( 11ص: )التد، وهبة الزحيلي (1)
 ( 057/  5: )بيان المعاني (2)
 ( 452/  4: )بيان المعاني(3)
 ( 4/452)، (6/625: )بيان المعاني: ينظر (4)



 في التشريع في النسخ والتدرجأثر ترتيب النزول  :الفصل الرابع 

 

 333 

قال ، الظاهر عن ورد المعنى الأول لأنه بعيد، ثم عل ق بأن هذا المعنى الثاني هو المراد أي ذم الربا حقيقة   
 طريقة على الربا تحريم مقدمات إلى تشير لأنها الآية بظاهر أوفق القول وهذا" :في هذا السياق

 أعلم والل ه بها يراد أن يبعد أنه على، الظاهر عن بعيد الأول والمعنى، الخمر في وقع كما. . . التدريج
 بها الل ه يبارك لا بيوع فهذه. . . هذا زمننا في أثرها وبقي الجاهلية تتعاطاها كانت التي (2)العينة بيوع
 فإنه لهذا، بمقاصدها والأمور خافية عليه تخفى لا النيات على مطلع والل ه، ربا وباطنها بيع ظاهرها لأن

 بحرق إتلاف أو قريب أو زوجة أو ولد من نعمته ويسلب ماله يمحق ما متعاطيها على يسلط وأن بد لا
 .(3) ". . .وخوافيها الأمور بجليات العالم الل ه على حيلة العمل هذا لأن، خسارة أو غرق أو

 تعاطوا ممن كثيرا شاهدنا وقد" :ذم الربا وعاقبتها في الدارين بقوله حول حويش كلامه ويواصل ملا       
 مدة بها تمتع من ومنهم، السؤال إلى وأحاجهم نعمتهم وسلب الل ه أفقرهم قد وبالحيلة أصالة الربا

 إلى واحتاجوا الل ه حرم فيما فاستهلكوه لأولاده ماله انتقل من ومنهم، لأولاده ماله ينتقل ولم حياته
 منه حرمانا أشد الآخرة في فهم، الدنيا في نافعا انتفاعا لهم بما ينتفعون لا فإنهم كل وعلى. السؤال
 (4) ".عليه ومعاقبة

فقد نزلت فيها إشارات إلى حرمة ، من مقدمات تحريم الرباة المكي  هذه الآية  أن   ضح مما سبقويتا     
. اويفنيه ابل يمحقه اوأنه لا بركة فيه، بالتحريم ابتداء غير أنه ورد ذم صريح للرباوإن لم يرد نص ، الربا

 قرآنيا إرهاصا يكون أن يمكن به ورد الذي بالأسلوب هنا الربا وذكر" :قال عزة دروزة في هذا السياق
 .(5) ".. . المدني القرآن في تحريمي تشريعي بأسلوب جاءت التي الربا بكراهية مكي ا

 من حيث أومأ، بينهماوإذا أمعنت النظر في هاته المرحلة والمرحلة الأولى في تحريم الخمر لاح لك شبه    
، الاجتناب واجب رجس إنه يقول أن دون الحسن الرزق من ليس سكرا يتخذ ما أن إلى برفق ¸

                                                                                                                                                                                
 ( 99/  64: )القرطبيجامع أحكام القرآن، ، (993/  4: )المحرر الوجيز، ابن عطية: ينظر (1)
 صوريا شيئا يبيعه أو، الإمهال لقاء مثلا بعشرة خمسة يساوي ما الرجل يبيع أن وذلك : "وبين معناها ملا حويش بقوله: بيوع العينة (2)
 غير من لفظا، وقبلت، اشتريت فيقول؟ بعشرة القماش هذا أو البساط هذا أو الساعة هذه مني اشتريت له يقول أن مثل له حقيقة لا

 لأن بها الله يبارك لا بيوع فهذه، الأول عليه ويكتب الأخير الثمن فيعطيه، بعتكه فيقول؟ بثمانية بعتنيه له يقول ثم، بتقابض أو تقابض
 ( 440/  4: )المعاني بيان: ينظر" . . ربا وباطنها بيع ظاهرها

 ( 452/  4: )بيان المعاني (3)
 ( 456/  4: )بيان المعاني (4)
 ( 454 -459/  5: )محمد عزة دروزة التفسير الحديث (5)
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 إن يقل لم ذلكورغم ، معاملة لا بركة فيها بل يمحقها ويفنيها الربا أن ¸ والأمر كذلك هنا حيث بين  
في  لتتهيأ النفوس للتشريع الحكيم المكية من سورة الروم م بهذه الآيةد وقد  بل مه  ، عقاب لآكله ادخر الله

 .(1)الآيات المدنية

 الآية الثانية: 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  چ:  عند تفسير قوله-

 [ 692: آل عمران] چ ئۈ

ويمكن تقسيم  ، تفصيلًا وشرحاً وبياناً في حوالي ثمانية صفحاتلا  حويش وهذه الآية أطال النفس فيها م  
 :كلامه إلى ما يلي

 :ربا الفضل -
ثم ، الكبائر من لأنه الدنيا الربا في أنواع جميع تعاطي عن أن هذه الآية تشير إلى الابتعاد ¬ بين   

 ربا المبينة الربا في النازلة الثانية الآية وهذه" :بقوله، فص ل في نوع الربا الذي تناولته هذه الآية
 فيه الله شدد ولذلك. . .  الله عند إثما أعظمها وهو الثلاثة الربا أنواع من آخر نوع وهو(2)الفضل

 (2) ".(1)وبالأحاديث (3)الثلاث الآيات هذه في الثلاثة بأنواعه الربا الله حرم وقد، أكله عن ونهى

                                                           
 - ç 6915، 6تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، ط: ينظر (1)

 . بتصرف( 090ص: )دراسات في علوم القرآن، فهد الرومي، (9/12: )م 6341
 ولم المدين على غيره أو ربا أصله الذي الدين استحق إذا كانوا الجاهلية أن وذلك: " وبين معناها ملا حويش بقوله: الفضل ربا (2)

 في ويزيده المال في فيزيده. . . أدائه على القدرة لعدم مضطرا فيفعل، الأجل في لأزيدك المال في زدني الدائن له يقول إيفائه على يقدر
 ( 237/  4: )المعاني بيان: ينظر"  الأصل من أكثر الفضل يكون حتى الأجل

 [. 93: الروم] چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ: قوله تعالى (3)

 [ 692: آل عمران] چ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چ: ¸ وقوله-

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ: وقوله تعالى-

ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ 

 [ 095: البقرة] چڇڇ ڇ ڇ ڍڍ 
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 :نفيه للنسخ وإثباته إحكام هذه الآيات -

 الثلاث الآيات وهذه" : ¬ قال، وليست منسوخة، هذه الآية وأية الروم والبقرة محكمة علق بأن  ثم  
 للآية ناسخة الآية هذه أن من بعضهم قاله وما. . . مخصوص نوع في منها كلا   لأن  ، كمةمح   كلها

 هذا عذاب أن تبين جاءت بل، دليل ولا حجة ولا له مستند لا والبقرة الروم سورتي من والآيات
 (3) ".بالله والعياذ الاستحلال على دلالة الربا في التضعيف لأن، الكفرة كعذاب الصنف

 بالأضعاف إلا محرماً  الربا يكون فلا مقيادة عمران آل وآية، مطلقة البقرة آية أن  : رد على من قالو  
 نص البقرة في چڤ ڤڤ  چ:  قوله لأن، به عبرة ولا حجة ولا له وجه لا" :بأنه قول، المضاعفة

، أنواعه كل ضرورة فيعم النهي سياق في مطلقاً  فيكون للجنس تكون أن إما فيه(( أل))و ،العام على
 .(4) "منطوقيهما بين تعارض ولا العام ذلك أفرد من فرد على نص هذه عمران آل وآية

 :قليل الربا وكثيره حرام -

 يعين الذي الربا قليل بحل القائل قول ويرد والكثير القليل تحريم في الشك يقطع والذي" : ¬ قال 
ئو چ آية ويعتبران(( النص مورد في اجتهاد لا أن ويجهل)) الفاسد زعمه على بالاجتهاد

 يقيده أو المتقدم ينسخ والمتأخر عنها ومتأخرة مطلقة لأنها چڤ ڤڤ  چلآية  ناسخة چئوئۇ 
 على المقدم للخبر حاصرة جملة لأنها چۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  چ:  قوله، يخصصه أو

 لا أيديكم من خرجت التي أموالكم رءوس لكم معناها لأن، الموصوف على وللصفة المؤخر المبتدأ
 كل ويقطع احتمال كل يدفع تأكيد فهو چ ۉ ۉ ې ې چ بقوله تأكيدها ثم، غيرها
(5) ". . . .شبهة كل ويجتث شك

 

                                                                                                                                                                                
: وحديث ابن جرير وأبي الدنيا/. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية في الإسلام: وحديث أحمد الذي لفظه (1)
لعن آكل الربا وموكله وشاهديه  ‘وحديث النسائي قال ابن مسعود إن النبي "الربا اثنان وستون بابا أدناها الذي يقع على أمه "

 ( 237/  4: )بيان المعاني: ينظر. يوم القيامة ‘وكاتبه، إذا علموا ذلك يلعنون على لسان محمد 
 ( 237/  4: )المعاني بيان (2)
 ( 233/  4: )المعاني بيان (3)
 ( 233/  4: )المعاني بيان (4)
 ( 400/  4: )المعاني بيان (5)
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 فلم، العقود في نزلت آية آخر لأنها البقرة آية على النزول في مقدمة الآية هذه" وختم كلامه بأن
 .(1) "النسخ لدعوى محل يبق

 نزول قبل نزلت الآية هذه أن الظاهر" :بقولهآل عمران عن آية البقرة عن تقدم آية  بن عاشوراوعل ق  
 وقد -البقرة سورة - في ما بالغا فيها النهي يكن ولم، لتلك اتمهيدا  هذه فكانت -البقرة سورة -آية

، البيع مثل وهو، الربا عن ننهى كيف: قالوا اثقيفً  وأن   الربا الله حرم أن بعد نزلت البقرة آية أن   روي  
 مبلغ يبلغ لا مما ذلك دون عما وسكت الفاحش الربا عن انهي   مضاعفة أضعافا ب الربا وصف ويكون

 .(2) ".. . -البقرة سورة -في التي الآية نزلت ثم، الأضعاف

إذا كان تحريم " :بقوله، ريم الخمر والربا الحكيمة الجليلة من التدرج في تحإلى الروميفهد وأشار الأستاذ   
وهي ما كانت أضعافا ، ة منه معينةتحريم الربا بدأ بتحريم نسب فإن  ، الخمر بدأ بتحريمه في أوقات معينة

 .(3) "مضاعفة تمهيداً لتحريمه كله

 الثالثة الآية: 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ: وعند تفسيره لقوله  

 [ 095: البقرة] چڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 

 من هذه الربا آية أن واعلم" :بقوله، نزولا القرآن آياتر من أواخ المدنية أن هذه الآية ¬ بين   
 سورة من 4 الآية چچ چ چ ڇ  چ: آية إلا بعدها ينزل لم إذ نزولا القرآن آيات آخر

 .(4) "چئې ئى ئى ئى ی یی  چ: وآية، الآتية المائدة
 أجر من الناس حرمان إلى يؤديأنه " :ومما ذكر، والحكمة من ذلكالربا  تحريم باسبثم شرع في بيان أ 

 .(5) ".. . مشقة أو تعب بلا المال زيادة ويسبب، الصدقة من أفضل هو الذي القرض

                                                           
 ( 400/  4: )المعاني بيان (1)
 ( 74/  4: )والتنوير، ابن عاشور التحرير (2)
 ( 099-090ص: )فهد الرومي، دراسات في علوم القرآن (3)
 ( 141/  4: )المعاني بيان (4)
 ( 142/  4: )المعاني بيان (5)
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 الله لأمر اتباعا عنه الانتهاء وجب نصا الله حرمه ما وأن، وانتهى إلى أن الحكم الشرعي للربا هو الحرمة 
 لأمره الانقياد إلا للمخلوق وليس، الخلق مالك الله لأن، سببه على الوقوف دون توا له وامتثالا

 .(1)لحضرته والخضوع
 عليه المصر حبس الإمام وعلى، البات التحريم الشرعي الحكم فإن لذلك" :بقوله صرح بالحكمو  

 وأصر عليه قدروا فإذا، كالبغاة محاربته المسلمين على وجب لقوته ينته لم وإذا، تعاطيه عن يتوب حتى
 .(2) "الله حرم ما استحلاله بسبب عنقه ضربوا تعاطيه على

راحة والتشريع الحاسم بتحريم الربا ص قاطع أن هذه الآية حوت الحكم التبين   عرضه من خلال ما سبق 
 .التصريح أي شبهة أو تحايلفليس بعد هذا  چی  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چ

 الرابعة الآية: 

حيث أخبرت أن الربا من جملة ، الآيات التي تناولت الربا عرضاً من المدنية  حويش هذه الآية لا  عد  م   
:  عند تفسير قوله، بل كان تلميحا وإيماء صراحة ولم يرد فيها حكم بالحرمة، أعمال اليهود القبيحة

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ چ

: ءالنسا] چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئوئو 
612-616 ] 

 اليهود أعمال بقبح الإخبار تفيد أنها إلا، فيها حكم لا الربا بشأن الرابعة الآية وهذه" : ¬ قال
 .(3) ".. . الربا تعاطي جملتها من التي

تحريم الربا أنهم عدوا هذه الآية الثالثة في مراحل التحريم في يلحظ على من تناول التدرج  سبقا ومم      
وإنذارا بأن ، وكان هذا النص تمهيدا مشعرا بتحريم كل الر با" :قال حبنكة الميداني، تعريضا وتلميحا

ففي هذه الآية " :وقال فهد الرومي، (4) "المخالفين يصيبهم ما أصاب اليهود من قبل من ألوان عقاب

                                                           
 بتصرف( 142/  4: )المعاني بيان (1)
 ( 142/  4: )المعاني بيان (2)
 ( 514/  4: )المعاني بيان (3)
 ( 653ص: )عبدالرحمن الميداني، قواعد التدبر الأمثل (4)
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، فأولى أن يكون كذلك بين المسلمين، إذا كان أكل الربا والتعامل به محرما على اليهودإشارة إلى أنه 
 .(1)لتلويح والتعريض لا بالنص الصريحوهو تحريم با، وهم خير أمة أخرجت للن اس

وأنها لا حكم فيها فقد وردت في معرض ، ريم الربافي حين عد ها ملا  حويش الآية الرابعة من آيات تح 
 .التدرج في التشريع لا من قريب ولا من بعيدولم يشير إلى ، أعمال اليهود القبيحةبيان 

في معالجة  الإسلام انتهجها التي الحكيمة والخطةوبهذا البيان يتضح لنا سر التشريع الإسلامي     
من  بالتنفير فبدأ، ( التدرج) الأمراض الاجتماعية التي كان عليها العرب في الجاهلية بالسير بهم في طريق

 وشيء، ضئيل نفع فيه شيء: شيئين بين المقارنة طريق عن المباشر بالتنفير ثم، مباشر غير الخمر بطريق
 فلل ه، الأوقات جميع في الكلي   بالتحريم ثم، الصلاة أوقات في الجزئي بالتحريم ثم، جسيم وخطر ضرر فيه
 .(2)التشريع هذا أدق ما

 .أحكام الجهاد التدرج في تشريع: الثالث فرعال

 الجهاد" بيان المعاني ":التي جاءت الإشارة إليها في تفسيرأهم صور التدرج في التشريع أيضاً  لعل من  
إنه من أكثر التشريعات تدرجا  رفقا بحال المسلمين في أول الدعوة ومراعاة  بل واحدة مرة فلم يرد تشريعه

 :مراحل ثلاث على فرضهتدرج الشارع في ف، لحالهم من القلة بمكة المكرمة

 الإذن في القتال: الآية الأولى 

 مطلب المدافعة عن المؤمنين من قبل الله وأول آية نزلت في الجهاد ":تحت مطلب عنون له ب -
 [ 93: الحج] چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ چ: عند تفسيره"

 بقتال الصنف لهذا الله أذن وإنما ":في بيانه لمعنى هذه الآية وسبب نزولها ¬ قال ملا  حوي  ش 
 لهم يؤذن لم إذ بالصبر فيأمرهم الرسول لحضرة أمرهم يشكون وكانوا، قبلهم من ظلموا بأنهم أعدائهم

                                                           
 ( 091ص: )فهد الرومي، دراسات في علوم القرآن (1)
 ç 6422، 9، طالغزالي، دمشق، مؤسسة مناهل العرفان، بيروتمكتبة ، محمد علي الصابوني، روائع البيان تفسير آيات الأحكام (2)
 بتصرف( 6/099: )م6372 -
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 من قوم فاعترضهم ‘ الرسول بحضرة الالتحاق قاصدين بدينهم مهاجرين قوم خرج حتى بالقتال
 .(1)" الآية هذه الله فأنزل عليهم فاعتدوا مكة مشركي

 أن بعد بالقتال نزلت آية أول وهي ": ¬ هلبقو ، ها بالقتاليأن هذه أول آية نزل الإذن فعلق  ثم 
 .(2)" آية وسبعين نيف في رسوله عنه نهى

 أبي أخرجه عن فنقل عن ابن جرير ما؛ الاختلاف بين أهل العلم في أول آية نزلت في القتالنقل و  
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى چ: (3)نزلت آية أول أن العالية

ثم علق حول ترجيح الطبري أن آية البقرة هي أول آية ورد فيها ، [ 632: البقرة] چیی 
 هذه قبل نزولها لأن القتال في نزلت آية أول بأنها الآية في رجح وإنما ":وليس آية الحج بقوله، القتال
 فمن، منها إطلاقا أكثر بصددها نحن التي والآية، قاتل من بقتال مقيدة ولأنها، بصددها نحن التي الآية
 بحقهم الآية هذه نزلت الذين لأن. . . الإطلاق على القتال في نزلت آية أول إنها يقال الحيثية هذه
 .(4)" القبيل ذلك من هم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ  چ:  بقوله (5)إيجاب غير من أولاً  فيه فأذن ":قال الشنقيطي

 [ 93: الحج] چپ ڀ ڀ
وسبب ترجيحه أن آية الإذن في ، المالكي  رجح من العلماء أن هذه أول آية نزلت ابن العربي وممن 

: الحج] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  چ: إنه أنزل على رسوله" : ¬ قال مكية القتال
ولكن معناه أذن للذين يعلمون أن الكفار يعتقدون ، وإن لم يكن أحد قاتل، وهي أول آية نزلت[ 93

ئو ئۇ چ: فقال ، ثم صار بعد ذلك فرضا، يقاتلوهم على اختلاف القراءتينقتالهم وقتلهم بأن 

 چھ ھ  چ: فقال، ثم أمر بقتال الكل[ . 632: البقرة] چئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
 .(6) "[5: التوبة]

                                                           
 بتصرف( 697/  5: )المعاني بيان (1)
 ( 697/  1: )بيان المعاني (2)
 ( 516/  9: )الطبري، جامع البيان (3)
 ( 177/  5: )المعاني بيان (4)
 ( 64/  6: )منهج التشريع الإسلامي وحكمته (5)
 ( 6/644: )أحكام القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي (6)
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 القتال للدفاع عن النف : الآية الثانية 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى چ: عند تفسيره لقوله -

 [ 632: البقرة] چ ی

 ومأمورا القتال عن منهيا الآية هذه نزول حد وإلى الإسلام بداية في الرسول كان" : ¬ قال
 المدينة في الحال به واستقر الهجرة إلى اضطروه ولما، كافرهم ويصر مؤمنهم ليؤمن واللين بالرفق بمعاملتهم
 به تحداه من أو بالقتال بدأه من بقتال شأنه جل أمره، غيرهم من آمن ومن أصحابه عليه واجتمع
 .(1) "المؤمنين عزة وإظهار الله كلمة إعلاء بقصد، انتقاما ولا عداء لا مقابلة

 في نزلت آية أول وهذه" :ثم بين  أن هذه الآية الثانية في الترتيب من حيث الإذن في القتال بقوله 
 17 في الأولى بدر غزوة وقعت وبعدها، هذه قبل نزلت لأنها، الحج سورة من 92 الآية بعد القتال
 .(2) "الهجرة من الثانية السنة رمضان

 نزلت الآية هذه إن   المفسرين بعض وقال" :وأضاف الأستاذ م لاحويش في بيان سبب نزول هذه الآية 
 إذا يقاتلوهم أن وكرهوا بالمعاهدة قريش تفي لا أن خافت الأصحاب بأن   لهوعل  ، الحديبية صلح بعد

 صلح لأن، بعيد لكنه، بالقتال بدءوهم إذا الحرج عنهم ليرفع الحرم أو الحرام المسجد عن صدوهم
 إذ، عليها حكمها تطبيق من مانع لا أنه إلا، الثانية السنة في وهذه، السادسة السنة في وقع الحديبية

 (3).مرة غير مر كما كثيرة لأسباب واحدة آية تكون أن يجوز

 لم من دون قاتلهم من بقتال مرواأ   فيه الإذن بعد بالجهاد النفوس استأنست فهذه الآية جاءت بعدما 
وفي هذه المرحلة ظل القتال قاصراً على مشركي قريش وبعض اليهود وحدثت فيها عدة ، (4) "يقاتلهم

وإجلاء بني قينقاع وبني النضير واستمرت حتى ، وحمراء الأسد، وأحد، غزوات وسرايا منها غزوة السويق
 چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ: عن أبي العاليةأخرج ابن أبي حاتم . (5)" غزوة الخندق

                                                           
 ( 649/  5: )بيان المعاني (1)
 ( 142/  4: )المعاني بيان (2)
 ( 644/  5: )بيان المعاني (3)
 ( 14/  1: )وحكمته الإسلامي التشريع منهج (4)
 ( 091ص: )فهد الرومي، دراسات في علوم القرآن (5)
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يقاتل من  ‘ فلما نزلت كان رسول الله، هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة»: قال[ 632: البقرة]
 .(1) "حتى نزلت سورة براءة، عن من كف عنه، ويكف، قاتله

 فرض الجهاد: الآية الثالثة 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  چ" :عند تفسير قوله -

 [ 5: توبةال] چڭ

 لكي وأمهلوا أنذروا لأنهم يقاتلوا أولم قاتلوا والحرم الحل في وجدتموهم حيث المشركين فاقتلوا ": ¬ قال
 وديارهم قراهم في واحصروهم، أموالهم واسلبوا أسرى وخذوهم، حرمة لهم تبق فلم يفعلوا لم ولما يؤمنوا

 مرصد كل لهم واقعدوا، يهلكوا أو يؤمنوا حتى مكة من الفرار من وامنعوهم ملاجئهم في عليهم وضيقوا
 يقبهم لمحل منه ينفذون سريا أو بها يختبئون مغارات أو فيه يختفون محل أو يجتازونه مجاز أو به يمرون ممر
 .(2)" قسرا الإيمان إلى فيضطروا جهة كل من يؤخذوا حتى كافة الطرق عليهم فضيقوا، غيره أو

ولم يشير من قريب أو بعيد إلى التدرج في تشريع ، حويش أن القتال هنا مطلق ففي هذه الآية أشار ملا   
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ: قوله ، الإذن بالقتال الجهاد غير ما ألمح ابتداء أن أول آية نزلت في

 بقتال شأنه جل أمره، ثم[ 632: البقرة] چ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی
ئو چ: قوله  الله كلمة إعلاء بقصد، انتقاما ولا عداء لا مقابلة به تحداه من أو بالقتال بدأه من

 ،[ 632: البقرة] چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی

: بقوله اباتً  اجازمً  افرضً  رضف   عليها وهان ومارسته بالقتال فوسالن   استأنست فهذه الآية جاءت بعدما 

 چ:  وقوله چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ

 .(3) "چۅ ۉ ۉ ې ې ېې 

                                                           
مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية ، أسعد محمد الطيب: تحقيق، ابن أبي حاتمعبد الرحمن بن محمد تفسير القرآن العظيم،  (1)

 ç( :6/905 .) 6463، 9السعودية، ط
 ( 407/  5: )المعاني بيان (2)
 ( 14/  1: )الشنقيطيوحكمته،  الإسلامي التشريع منهج (3)
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 لا أنهم إلى والإشارة فيه والإذن الجهاد شرع الآية هذه وفي" :متحدثا عن فرض الجهاد قال ابن عاشور
(1) "الإسلام غير منهم يقبل

، به مأذوناً  ثم، محر ماً  وكان" :مراحل تشريع الجهاد بقوله(2)ولخص ابن القيم، 
 .(3) "المشركين لجميع به مأموراً  ثم، بالقتال بدأهم لمن به مأموراً  ثم

 التشريع كإحدى الدوافع عند بيانه لأحكام التدرجنهج حويش تمسك بم لا  أن م   لاصة القولوخ      
الربا و  عند بيانه للتدرج في تحريم الخمرفأفلح ، مشروعية ترتيبه للقرآن حسب النزول وتفسيره وفقهلإبراز 

وأشار إلى حكمة ، التعريض ثم النهي في سورها حسب ترتيب نزولها هافتناول الآيات التي جاء في
 فغفل عنه وفسر الآيات كأي  ، ه أهمل هذا الدافع عند بيانه لتشريع الجهادغير أن  ، الشارع في التدرج

 .مفسر بإشارات خفيفة إلى تشريع الجهاد

عند في بيان التدرج في التشريع هذا أخر مبحث جادت به القريحة في ب ياني لأثر ترتيب النزول       
بيان " :فيوأتي فيما يلي على تقييم منهج ترتيب النزول في عرض الدرس التفسيري ، ¬ ملا حويش

 .عليه لاحظاتآخذ والموبعض الم، ه وملامح التجديد عندهي زاتبإبراز م "المعاني
 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 ( 114/  10: )ابن عاشور، والتنوير التحرير (1)
شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبي نصر : من أشهر شيوخه، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي الحنبلي، أبو عبد الله: هو (2)

الصلاة  جلاء الأفهام في"، "الوابل الصيِّب من الكلم الطيب"، " زاد المعاد في هدي خير العباد": هامن مؤلفاتله عدة ابن الشيرازي، 
: بغية الوعاة، السيوطي، (5/639: )الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني: ينظر(. ه956: )سنة ، توفي"والسلام على خير الأنام

(6/10 .) 
، ç 6421، 9، طمحمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، زاد المعاد في هدي خير العباد (3)

 ( 9/96: )م6371
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 .منهج ترتيب النزول هحويش في اتباع تجربة ملاا  تقييم: ثالثالمبحث ال
لملا  حويش من  "بيان المعاني" :وإذْ انِته تْ دراست نا من بيان أثر اتباع منهج ترتيب النزول في تفسير 

تجربة  بتقييميحسن بي أن أستوفي الدراسة وأتمها ، خلال بعض مباحث علوم القرآن والتدرج في التشريع
 من خلال ذكر بعض على ما أجاد فيه وأحسن ؤكدفأ؛ منهج ترتيب النزول هملا  حويش في اتباع

 ترتيبلمنهج  اتباع ملا  حويش مآخذوأ نبه على ما شذ فيه وأخفق في بيان ، هملامح التجديد في تفسير 
 :وهي؛ مطلبينفي ي بسط القول فيه ا هو خلاصة ما تقدم من مباحث و هذا المبحث إنم  و ، النزول

 ." بيان المعاني" ملامح التجديد في تفسير: الأول المطلب

ته بين التفاسير بما جاء فيه من تجديد منهجي فتقاس منزل  ، عن غيره لكل تفسير سمات يتميز بها إن   
إلى غير ذلك من معايير تقويم منزلة ، أو زيادات وأراء انفرد بها، أو إبداع وحسن تبويب وترتيب، عرفيمو 

 .التفسير ضمن تفاسير عصره

وتتبعي لأثر اتباعه منهج ترتيب ، حويش لعبد القادر بن ملا   "بيان المعاني" أثناء تصفحي لتفسيرو  
، ملامح تجديديةو ، لاحت لي مي زات جليلة، في إبراز معاني الآيات القرآنية ¬ النزول وكيف استثمره

 :أ لخصها فيما يلي

 في تفسيره" ترتيب النزول" التجديد من خلال اتباعه منهج: الأول فرعال
من خلال تباين طريقة عرضه " ترتيب النزول" اتباعه منهجحويش  ملامح التجديد عند ملا  من أهم  

والمستقري لتفسيره يلمح اهتمامه ، لجمهور العلماء في التفسير حسب المصحف مخالفاً ، للسور القرآنية
 :ويمكن ابراز ذلك من خلال النقاط التالية، الجاد ببيان زمن النزول

 .ببيان زمن النزول عناية المفسر: أولاا 

ويرى أن من وراء ، بها في استناده لهذه الطريقة كان جد مقتنعاً " تفسير بيان المعاني" إن  صاحب   
بل إن الجهل بترتيب النزول وتواريخها في رأيه له كبير الأثر في الغلط والخلط في ، اتباعها فوائد عظيمة

 الدقة لعدم موضعها بغير تأتي الشواهد من كثيرا أن واعلم" : ¬ حيث قال، بعض المعاني التفسيرية
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 من وعز  ، ينسى لا من وجل  ، القرآن ترتيب ظاهر على والمشي وتواريخها السور نزول ترتيب معرفة في
 .(1) "يخطىء لا
أو في ثنايا ، في مقدمة السورة غالبا، يلحظ اهتمامه ببيان زمن النزول "بيان المعاني" فالمتأمل لتفسير   

 :ونحاول فيما يلي استعراض النماذج التطبيقية من تفسيره، تفسيره للآيات
وقد " : ¬ قال ‘ استهل تفسيره بسورة العلق كأول سورة في ترتيب النزول نزلت على النبي .6

من  31رمضان سنة  23أو  31رمضان سنة  13بمكة يوم الجمعة في نزلت في غار حراء 
 .(2)" ‘ ميلاده

كان بينهم " [49: الأعراف] چى  ې ې ې ې ۉچ : عند تفسيره لقوله  ¬ قال .0
إني لأرجو أن : قال علي كرم الله وجهه، في الدنيا فلم يبق بين أهل الجنة إلا التوادد والتعاطف

وما قيل أنه قال فينا والله أهل بدر نزلت هذه الآية لا ، أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم
وحادثة بدر بعد الهجرة بسنتين فيكون بينهما ما يقارب تسع لأن الآية مكية بالاتفاق ، يصح
 .(3)" سنين

 .(4)" مكة وقع فيها فتح السانة الثامنة إذنزلت في -سورة الفتح  –وهذه الس ورة " : ¬ قال .9
 :اهتمامه بتأريخ بعك أحداث السيرة النبوية: ثانيا
بالمناسبة التاريخية ويقصد بها موضع ذكر الآية أو السورة مقرونة بالحدث  ¬ حويش لا  م   اهتم    

، (5)مثل ما نزل من القرآن في الغزوات والفتوحات في العهد النبوي، التاريخي في كتب السيرة النبوية
 :وندلل على ذلك من خلال النماذج التفسيرية الآتية

المشار إليها في  ‘ ذكره أن غزوات النبيعند تفسيره لسورة التوبة بعد ،  ¬ قال المفسر .6
وزمانها قد بين  كل تلك الغزوات وأسبابها " نوه أنهثم ، (6)" . . .اثنتا عشرة غزوةهي " :القرآن الكريم
 .(1)" ذكورة فراجعها تقف على ما تريدهوما حدث فيها في المواضع الم ومكانها

                                                           
 ( 055/  0: )بيان المعاني (1)
 ( 11/  6: )بيان المعاني (2)
 ( 954/  6: )بيان المعاني (3)
 (. 9/961( )639-630/  6)ينظر أيضا ( 014/  1: )بيان المعاني (4)
 ( 691ص: )علم تاريخ نزول آيات القرن الكريم وسوره، أحمد خالد شكري، عمران سميح نزال (5)
 ( 426/  1: )بيان المعاني (6)
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غزوة خرج إلى  ‘ في الصحيحين أنهوخلاصة قصة الإفك على ما ورد " : ¬ قولهومن ذلك   
 .(2)" . . .من الهجرة السانة الساابعةفي هذه  بن المصطلق

 (3) "من الهجرة في السنة التاسعةكانت   غزوة تبوك" : ¬ وقال .0
قريش " [3: لأحزابا] چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ : قال  .9

من الهجرة  شوال السنة الخامسةمنتصف وغطفان ويهود قريظة والنضير حينما تحزبوا على المؤمنين في 
 .(4)" منها السنة الرابعةالواقعة في  غزوة بني النضيربعد 
 .اهتمامه ببيان زمن تشريع الأحكام: ثالثا
  الصلاةزمن تشريع: 

من ميلاده الشريف في  56رجب سنة  09وإن الصلاة فرضت ليلة الإسراء في " : ¬ قال .6
 .(5)" .قبل الهجرة بثلاث سنين السنة العاشرة من البعثة

عند تفسيره  وذلك، يثبت فرضية الصلاة ليلة الإسراء والرد على من قال غير ذلك ¬ قال .0
قول الحسن إن المنهي سلمان " :[ 3: لعلقا] چ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻچ : لقوله 

، خلافأسلم في المدينة بعد الهجرة بلا لأن سلمان ، لا يصح، الفارسي والناهي أمية بن خلف
وكان أبو ، وما قيل إن الصلاة المنهي عنها كانت بجماعة، وهذة الآيات نزلت بمكة بلا خلاف أيضا

صل جناح ابن عمك بعيد عن : وإن أبا طالب قال لابنه جعفر، ‘ بكر وعلي يصليان مع النبي
أيام قبل وتلته خديجة بعد ثلاثة ، من البعثة أبا طالب مات في السنة العاشرةلأن ، الثبوت أيضا

ولو كان أبو طالب حيا لما تجرا ، كما مر آنفا  فرضت الصلاةوقد ، فرض الصلاة وقبل وقوع الإسراء
 .(6)" بعد موته لم ير الجفاء من قومه إلا ‘ لأنه، أبو جهل على ما تكلم به

 
 

                                                                                                                                                                                
 ( 420/  1: )بيان المعاني (1)
 (. 602/  1: )بيان المعاني (2)
 (. 097/  5: )بيان المعاني (3)
 ، (1/32( )5/644( )4/497( )6/093)ينظر أيضا ( 453/  5: )بيان المعاني (4)
 ( 92/  6: )بيان المعاني (5)
 ( 90-6/96: )بيان المعاني (6)
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  الزكاةزمن تشريع: 
 قال، والصلاة وتاريخهما ومحلهافرض الزكاة : عقد المفسر عند تفسيره لسورة المزمل مطلبا عنون له ب 

وعليه يكون . . . ميلادهمن  33الزكاة فقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة سنة  أما:  ¬
ثم فتر الوحي بعد هذه ، من ميلاده الشريف الرابعة من البعثة 45سنة  -سورة المزمل–نزول هذه السورة 

 .(1)" السورة
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ے ےچ :وأكد هذا عند تفسيره لقوله  

المراد في هذه الآية غير الزكاة الواجبة التي قال بها بعض المفسرين " [624: لتوبةا] چۈ ۈ ۇٴ
من الهجرة في شوال أو شعبان على  الزكاة فرضت في السانة الثانيةولأن ، لأن تلك لها قدر معلوم

أي بعد فرض ، من الهجرة السانة التاسعةفي  -التوبة –وهذه الآية نزلت مع سورتها ، اختلاف في الر واية
 .(2)" . . .الزكاة بسبع سنين

  الصومزمن تشريع: 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ: ه لقوله عند تفسير  ¬ قال

 ‘ وأعلنه رسولها محمد، على هذه الأمة المحمدية الصوم وقد فرض الله "[624: لبقرةا] چڦ 
، رمضان السنة الثانية من الهجرة 13قبل غزوة بدر الموافقة في ، على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة

(3)" . . .أي في أوائل شعبان، بشهر وبضعة أيام
 

 .(4)" شعبان السنة الثانية من الهجرة 62أن الصوم فرض في " :وقال أيضا
 

كما ،  التفسيراتالمفسر اهتم بزمن النزول وكان الورقة الرابحة في رده وقبوله لبعض أن  ا سبقنلاحظ مما   
أنه اهتم كثيرا بل وأرخ لبعض أحداث السيرة النبوية بتواريخها ربطا لها من خلال حديث القرآن الكريم 

 ." بيان المعاني ":هذا ملمح تجديدي في تفسيرو  ،عنها
 

                                                           
 ( 626/  6: )بيان المعاني (1)
 ( 470/  1: )بيان المعاني (2)
 ( 609/  5: )بيان المعاني (3)
 ( 1/633( )996-990/  5)( 656/  5: )، ينظر أيضا(990/  5: )بيان المعاني (4)
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 .التجديد من خلال تنزيل الآيات على الواقع: انيالث فرعال
حويش بحال أمتنا وواقعها وما حل  يستوقفه اهتمام ملا  " المعانيبيان " :المستقري لتفسيرإن المتتبع و     

وأبرز ، فقد حاول توثيق بعض الأحداث التاريخية، ومحاولته الجادة لربط المسلم المعاصر بكتاب ربه، بها
 .ه وصف حال عصره وما آل إليهكما أن  ،  موقفه من بعض الحوادث النازلة في زمنه

وصار الخوض ، ووجودي في زمن فسد أهله وقل خيره وكثر شره" :عن واقعه المرير متحدثاً  ¬ قال 
وأنفوا من مرافقة الصالحين ، في الهوى أرغب من تناول طرق الهدى لأنهم أعرضوا عن أمر الدين

وهم لعمري لا يفرقون بين لام  ، فوصفوا السلف الصالح بالرعونة والخلف بالجحود، ومصاحبة الصادقين
يستشهدون ، وإذا أجابوا فعلى غير السؤال كان العطاء، فإذا تكلموا خبطوا خبط عشواء، حودكي والج

وبالآيات ولا يعلمون مراميها ولا ، فيما يلائم أهواءهم، بل ولا مبانيها، بالأحاديث ولا يعرفون رجالها
ما وعى الأوائل إلا ومع هذا يقولون ، ويؤولون على جهل في السبب والمغزى، معانيها مما لاتعيه أذهانهم

وقد ، إذ نحن رجال وهم رجال، ولنا أن نأخذ من القرآن والحديث دون تأويل أو تفسير، قليلا من كثير
 .آن لنا أن نترك التقليد

، والتفريط إذا اقتصروا على الغايات، وينسبون إليهم الإفراط إذا أطالوا الباع في حلبة التفسير للآيات
إن أتيتهم بآية قالوا ، والعناد إذا جالوا في فلسفة أسباب التنزيل، إذا أغفلوا شيئا ظاهر التأويلوالجهل 

وأين هم من معرفة التأويل ، أو بحديث قالوا لم يثبت عند الثقات، وهم يأخذون بظاهر الآيات، مؤله
وضلال ، م علماءويحهم جهال ويزعمون أنه، وهيهات أن يميزوا بين الغث والسمين وهيهات، والسند

وأفعالهم ، وهي أفعى لهم، يناقضون أقوالهم بأفعالهم، ومجانين ويحسبون أنهم عقلاء، ويظنون أنهم أتقياء
 . .(1)" ووفقنا إلى الصدق، أرشدنا الل ه وإياهم إلى الحق وهدانا إلى الرشد، وليست بأقوى لهم، بأقوالهم

قد جمعت عددا ، عنده من خلال ربط التفسير بالواقع وملامح الجدة، وفي أثناء تتبعي لمنهج المفسر   
بين الآيات القرآنية والوقائع ، لابأس به من النماذج التطبيقية التي قرن فيها عبد القادر بن ملا حويش

 :ومنها، ه تخالف الهدي القرآنيأبرز بعض السلوكيات في واقعو  ،له المعاصرة
 فساد الأخلاق والآداب بسبب التبرج: 
 وقد حرص أن يربط حال مجتمعه بالآيات القرآنية سواء ترغيباً ، حويش ابن بيئته القادر بن ملا  عبد    

-ومن ذلك حديث الشيخ عما حل بواقعه من تبرج وانحلال بسبب الإحتلال الفرنسي يقول، أو ترهيباً 

                                                           
 ( 64-6/69: )بيان المعاني (1)
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 نسائهم مثل "[99: لأحزابا] چ چڇ چ چ چ ڃ چ: عند تفسيره لقوله  - ¬
 حل   الذي زماننا في الآن الموجود التبرج على ذلك يزيد لا وقد، الإسلام قبل كله ذلك يفعلن كن   إذ
 لإفساد أدى لأنه، منه الإسلام وحفظ الل ه أجارنا، الخلاعة مبلغ بلغ إذ الإفرنسي الاحتلال منذ بنا

 .(1)" بالل ه إلا قوة ولا حول ولا الجاهلين بعض عند الزوجية عرى وفكك، والآداب الأخلاق
 ربطه حاله ووظيفته بالواقع الذي يعيشه وتحذيره من الابتعاد عن حكم الله وسنة نبيه ‘ 

 :وعلى القاض تحري العدل
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي چ" :عند تفسيره قوله -

 [ 01: ص] چبج بح بخبم 

ويا ويل من ، إذا لم يسلكوا ما سنه الل ه لهم ورسوله -وأنا منهم  -فيا ويل قضاة زماننا " : ¬ قال 
ولا قوة على فعل الطاعة إلا ، ولا حول عن اجتناب المعصية، ولاهم إذا كان في رعيته من هو خير منهم

 .(2)" بإرادة الل ه وتوفيقه
  خاصة القضاة منهم-حرمة مال اليتيم وحالة أمتنا معه-: 

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ : عند تفسيره لقوله  ¬ قال 

مرتكب و  وليعلم أن أكل مال اليتيم من الكبائر" [94: الإسراء] چ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ
وقد توصل في هذا الزمان . . . أكل مال اليتيم مهما كان قليلا يستحق العذاب والوعيد المترتب عليه

عاملهم الل ه بعدله وأذاق ، والعياذ بالل ه بعض القضاء المكلفين بحفظه إلى أكله بوسيلة حفظه وتنميته
 .(3)" . . .جزاء أكله الخائن منهم

 زوال النعم بسبب المعاصي: 
من " [46: الروم] چ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی یچ : قال عند تفسيره لقوله  

المعاصي فإن الناس صاروا يقدمون على المنكرات والفواحش وهم سائرون في البحر ولم يخشوا أن يرسل 
الل ه عليهم ريح ا فتغرقهم وقد كثر الحرق والقتل والنهب والسلب والزنى واللواطة والشرب والقمار فيهما 

                                                           
 (. 494/  5: )بيان المعاني (1)
 (. 927/  6: )بيان المعاني (2)
 (. 479/  0: )بيان المعاني (3)
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ومن القحط فقد قلت بركات البر  اللهم أجرنا من غضبك، فلا حول ولا قوة إلا بالل ه، وقل الحياء، معا
 .(1)" حتى أن الزرع لا يأتي بضعفه وبركات البحر حتى إن اللآلئ لا تكاد تدرك

فأشار إلى شيئا مما كان في ، ربط بين الآية القرآنية وأحوال الواقع في عصره -¬-في تفسيره هذا  
 .عصره من زوال النعم بسبب المعاصي والذنوب

  في الرجعة مستدلا بقرينة التلاعب في هذا الزمناقراره بوجوب الاشهاد: 
أما الحكم الش رعي بالإشهاد على الط لاق والر جعة فظاهر القرآن أنه واجب فيهما وقد " : ¬ قال 

فذهب أبو حنيفة . . . ومنهم من قال بندبه، منهم من قال بوجوبه، اختلفت أقوال العلماء في ذلك
، فهو على الن دب أيضا[ 070: ةر بقال] چ ئاى ى چ: لندب الإشهاد فيهما لقوله 

 .(2)" دوب في الط لاق واجب في الر جعةوقال الشافعي من

وفي هذا الزمان أرى أن يكون واجبا فيهما لما " :حال واقعه بقوله ثم يعلق على ذلك مستحضراً  
 .(3)" الذي لازالت تقام فيه الداعاوى يرى من التجاحد

 .معاني الآيات بالاستعانة بالحقائق والمكتشفات العلميةالكشف عن : ثالث ال فرعال
محاولة منه للتجديد في التفسير ، بالحقائق والمكتشفات العلمية في زمنه ¬ حويش استعان ملا    

وندلل على موقفه هذا ، منه لوجوه اعجاز القرآن وأنه صالح لكل زمان ومكان وكشفاً ، ومواكبة عصره
 :تفسيرهبعرض بعض النماذج من 

 : ¬ قال، [ 7-: 9الهمزة] چ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ چ: عند تفسيره لقوله -
إذ أن نورها يطلع ( أشعة رونتجن) من حيث نفوذ النور ما أحدث في هذا الزمان الكهرباء وما يسمونه"

 .(4)" مة الأفكار والأعضاء ومعايبهاويبين ما فيها ويصورها فيظهر للرائي سلا، على الافئدة وغيرها

ڇ ڇ ڍ  چوما ندري ما يظهر لنا الزمن من أسرار هذا القرآن الذي قال عنه منزله " :ثم علق قائلا

 .(1)" [97: نعامالأ] چڍ ڌ ڌڎ 
                                                           

 (. 471/  5( )475/  5: )، ينظر أيضا(450/  4: )بيان المعاني (1)
 ( 70/  1: )بيان المعاني (2)
 ( 70/  1: )بيان المعاني (3)
 ( 052/  6( )043/  6: )بيان المعاني (4)
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چ: عند تفسير قوله  -

 [ 42: نملال] چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ 

 على أن الذي يصدق بظهور، يعرف عظمة الل همما يستعظم ويتردد فيه عقل من لا وهذا " : ¬ قال 
ن أيجدر به ، ياع الذي يرى صورة المذيع وليس صوته وهو في فعل بعض خلقهالمذوهو ( التلفزيون)

وهو الذي يقدر عباده على أشياء لم ، لأنه من فعل ربه الذي لا يعجزه شيء، يصدق بهذا ولا يتردد فيه
 من البواخر والطائرات كالقلاع والصواريخ والمذياع، العشرين هذايقبلها العقل مما ظهر في القرن 

وما ندري ما سيظهر ، ومعامل الكهرباء مما يحار فيها العقل ولا يكاد يصدقها لو لا وجودها( الراديو)
 .(2)" لنا بعد من عجائب مكوناته حتى يتبين للكافر أنه الإله الحق الذي لا رب غيره الموجد لكل شيء

 چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  چ: عند تفسيره لقوله -

وفي هذه الآية الجليلة إشارة إلى التصوير الشمسي لأن الشمس دالة " : ¬ لقا، [ 45: قانر فال]
التي لم يطلع  أسرار القرآنوهذا من ، عليه وتقبضه الآلة الآخذة بسهولة عند مقابلتها لشخص الإنسان

وكم من أسرار ستظهر ، ومن أموره الغيبية التي يطلعنا الل ه عليها، عليها البشر قبل اختراع آلة التصوير
 .(3)" بعد للبشر من مكوناته

وقد برز هذا ، وهناك نماذج أخرى ظهرت فيها محاولة المفسر في الاستفادة من المكتشفات العلمية   
 .(4)" حويش في مواضع أخرى لا  الملمح التجديدي في تفسير م

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
 ( 052/  6: )بيان المعاني (1)

 ( 903/  0) بيان المعاني (2)
 ( 73/  0)بيان المعاني  (3)
 ( 1/65( )9/039( )9/09( )99/  0)بيان المعاني : ينظر (4)
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 النزول ترتيبلمنهج  لاا حويشاتباع م   بعك المآخذ على: الثاني طلبالم
وي ردِ  ، مهما بلغ من الإتقان والإحسان، عمله يعتريه الخلل والقصور في أحد جوانبِ  بشريٍ  ك ل جهدٍ   

عن كون هذا الجهد تفسيراً مطولًا اتبع  فضلاً ، قوع الخطأ كلما اتسع الموضوع وتشعبت مادتهاحتمال و  
 .فالنقص م توقع  لاجرم، ه منهجاً مختلفا عما اعتاده الناس منذ قرونبِ في ترتيِ 

بعض أن  هناك ، " بيان المعاني ":خلال تناولي لأثر ترتيب النزول في تفسيرمن اتضح لي الذي وهذا     
رازها ابْ  أردت  ف، لمنهجلذلك اوقع فيها ملا  حويش في سلوكه المآخذ والملاحظات على منهجه ومضمونه 

و الذي لم ه  و   ¬ مفسرناوقيمة نقص ذلك شيئاً من قدر ولا ي  ، فسيرلع على هذا الت  ط  وتجليتها للم  
 .من يقرأه أن يثبت ما وقف عليه من زلة أو عثرة بل حث  ، الكمال لتفسيره ي دعِ 

، الإفادة به ديموي  ، عباده به ينفع أن أتوسل   وبأنبيائه أسأل   والله   ":قال في مقدمة تفسيره ما نصه   
 ما إذ، بكرمه صلحهاي   أن عثرة أو زلة على وقف ممن اراجيا  يرضيه الذي الوجه على لإكماله وفقنيوي  
 على يبينه أن فيه ما يخالف رأي له كان إذا أنه على) الله عصمه من عدا عليه دور   در   من إلا امن  

 إلى الهادي وهو، النعيم دار في ورؤيته رضاءه عليه ويثيبني الكريم لوجهه اخالصً  يجعله نْ وأ  ، ( الهامش
 .(1)" . . .السبيل سواء

 :من ملاحظات ومآخذ ما يليحويش  ملا   للشيخ" بيان المعاني ":على تفسيره  ومم ا يمكن تسجيل   
 :التاريخيةمنهج ترتيب النزول لا واقع له من حيث الرواية  .6

وأن  التفسير وفقها فيه ، علي ضي الله عنه راويةشادته با" بيان المعاني ":تفسير نتقد علىما ي   من أول   
فليس معنا  ولا أساس لها من الصحة، من المنقول لا دليل عليهاهذه الرواية  والحقيقة أن  ، فائدة ونفع

فملا   ومن ج ة أخمن، من ج ة القرآن الكريمولا متن اشتمل على ترتيب كامل لسور ، صحيح   سند  
 .اشتغل عليه في تفسيره الأصلمجهول  زول ترتيبا للن  حويش تبنى  

 :يخالفهوفي المقابل ، توقيفي رتيب السو تناقضه بين تصريحه أن تر  .2
 

                                                           
 ( 5/  6: )المعاني بيان (1)
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 المحفوظ اللوح في هو ما وفقتوقيفي   صحفلا  حويش في مواضع كثيرة من تفسيره أن  ترتيب المصرح م   
نزول الآيات  عند إليه جبريل الأمين من وإعلام، ‘ الرسول حضرة من بتعليم، لا مجال فيه للاجتهاد

الف هذا ثم تراه يخ  ، كذا سورة من كذا آية بعد الآيةهذه و ، كذا سورة بعد السورة هذه يكتب بأن
بأنه ترتيب اجتهادي لاتخذ لنفسه ه قال فلو أن  ، في تفسيره للآيات القرآنية ي  قيفالحكيم التو  المنهج الرباني  

 .عذراً من اتباعه لترتيب النزول

 :المتقدم لا ينسخ المتأخر زول وأنا سخ بدلالة ترتيب النا للنا  انكاره .9
عبارة عن الآيات المقيدة  النسخاعتباره أن  معنى و ، طلق امُ  للن سخ انكارهمما يؤاخذ على م لا  حويش   

ومما ، دالنسخ والتقيي  عدم تفريقه بين النسخ والتخصيص و و ، المطلقة والعامةبالنسبة للآيات ، والمخصصة
، بتاريخ النزول ذلك إلى عدم عناي  فيوليس مرد ، في دعوى النسخنتفق فيه معه أن  بعض العلماء تغالوا 

 .فقط روالمتأخ   المتقدم ومعرفة

 :اعتمدهرد ه لبعك الأحاديث الصحيحة لتعارضها مع ترتيب النزول الذي  .2
، ضها مع ترتيب النزول الذي تبناهم لا حويش رده لبعض الأحاديث رغم صحتها لتعار  نتقد على مما ي   

 .لنزول الذي لم يثبتاقدمة على ترتيب فصحة الحديث الثابت متنا وسندا م  

 :(1)ومن أمثلة ذلك

الصحيح الذي رواه وهو الحديث ، ترتيب النزول بدلالة ‘ لا  حويش حديث سحر النبيم   يرد    
حتى كان يخيل إليه أنه يفعل ، ‘ سحر النبي: ))عن عائشة قالت؛ البخاري ومسلم في صحيحهما

أتاني ، أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي" :ثم قال، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، الشيء وما يفعله
: قال؟ للآخر ما وجع الرجلفقال أحدهما ، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي: رجلان

في مشط ومشاقة وجف طلعة : قال، فيما ذا: قال، قال لبيد بن الأعصم؟ ومن طبه: قال، مطبوب
: ثم رجع فقال لعائشة حين رجع، ‘ فخرج إليها النبي" في بئر ذروان: قال؟ قال فأين هو، ذكر

                                                           
 ( 1/144: )بيان المعاني: ينظر (1)
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وخشيت أن يثير ، أنا فقد شفاني اللهأما ، لا: فقال؟ فقلت استخرجته، (( نخلها كأنه رءوس الشياطين  ))
 .(1)((ثم دفنت البئر« ذلك على الناس شرا

، برىء حتى يزل ولم بهما يتعوذ وصار المدينة في اليهود قبل من س حر ‘ أن ه: قيل وما ": ¬ قال
 ولا له خلطة ولا البعثة أوائل في بمكة نزلنا -الناس والفلق -السورتين هاتين لأن  ، الصحة عن فبعيد

 عنه الله نفى وقد، الله بعصمة معصوم وهو يسحر وكيف فيسحروه منه يغتاظوا حتى اليهود مع مراجعة
 لناقليه قيمة ولا به عبرة لا هذا في ورد ما فكل وعليه، وغيرهم السحرة من وحماه بالسحر وصفه
ما المعتمد القول لأن  ، له صحة لا بالمدينة نزلتا المعوذتين أنا : قيل وما، البتة  تعوذه وأن مكي تان أنه 
 في سحر ‘ كونه أما، يوم القيامة إلى ولأمته له وغيرها وحسد وعين سحر من به للأمر استدار بهما

 .(2)" صحيح فغير السحر من بهما يتعوذ وصار المدينة

 :أو ترتيب المصحف، وفقاا لترتيب النزول بيان المناسبات بين السوربه اهتمام قلة   .3
وفق ترتيب  سواءً  حويش بالمناسبات بين السور لا  اهتمام م  قلة يلحظ " بيان المعاني ":المتصفح لتفسير 

ه وجه من وأن  التفسير جلالة هذ العلم وقدره  ولا يخفى على الباحث في علم، أو ترتيب المصحفزول الن  
كون بين كل سورة والتي تليها ت أن  المناسبة قدوإن كان م لا  حويش أشار إلى ، وجوه إعجاز القرآن

لكن عندما تقرأ تفسير بيان ، (3)وقد يكون أيضا على ترتيب المصاحف، على ترتيب النزولمناسبة 
المعاني لا تجد ربطا بين معاني السور إلا في ثلاثة مواضع من أصل مئة وأربعة عشر سورة أحصيتها لبيان 

 :ذه المواضعوإليك ه، م لا حويش اشار فيها إلى مناسبة السور

الذي يرى نفسه كبيرا  ":قال[ 5: الطارق] چ ٿ ٿ ٿ ٹ چ: عند تفسيره لقوله : أولاا 
-سورة البلد–الأشد المار ذكره في السورة السابقة  وفي هذه الآية إشارة إلى أبي  ، ويتعظم بقوته على غيره

 (4)" .. . التي قد تأتي بين السور جملة المناسباتوهذا من ، 

                                                           
، ومسلم في صحيحه،  (600/  4( )9017: )رقم: باب صفة إبليس وجنودهكتاب بدء الخلق، ه،  صحيحأخرجه البخاري في  (1)

 (. 6963/  4( )0673: )كتاب السلام، باب السحر، رقم
 ( 175 -174/ 1: )المعاني بيان (2)
 (. 095/  6: )بيان المعاني (3)
 (. 095/  6: )بيان المعاني (4)
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تحدث عن المناسبة بين ، [ 6: المعارج] چ ڭ ڭ ۇ ۇچ: في سياق تفسيره لقوله : ثانيا
لما خوف " : ¬ قال، سورة المعارج وسورة الحاقة التي سبقتها في ترتيب النزول وترتيب المصحف

حضرة الرسول قومه بعذاب الله وعظمه أمامهم إذا هم لم يؤمنوا ويكفوا عما يصمونه به من الشعر 
لأن ما بين كل ، ولهذه المناسبة قد نزلت هذه بعدها، -الحاقة -المشار إليهما في السورة المارةوالكهانة 

 .(1)" وجود مناسبة سورة وأخرى لا بد من
بحسب -سورة الأنفال -لما قبلها  ومناسبة هذه السورة ":آل عمران عند تفسيره لسورة ¬ قال: ثالثا

: ةر بق  ال] چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڳچ: لأن ال  ذين يش  ملهم قول  ه ، الن  زول ظ  اهر
كم  ا أن مناس  بتها لم  ا ،  م  نهم ال  ذين س  ألوا حض  رة الرس  ول ع  ن تقس  يم الأنف  ال وحلته  ا وحرمته  ا، [ 075

لأن ال ذي وف  ق ه ؤلاء الم  ؤمنين للتع اون والتناص  ر والت آخي بي  نهم ه و الل   ه ال ذي لا إل  ه إلا ، بع دها ص  ريح
ة وم ا بع دها وم ا وهك ذا إذا دقق ت وج دت ب ين ك ل س ور ، هو الحي القيوم المصدرة به السورة التي بع دها

 .(2)" قبلها مناسبة
غ ير ، ت بين السور حسب ترتي ب الن زوله توجد مناسبايقرر أن  في هذه الأمثلة الثلاث  ¬ المفسر    

 .بها كثيرا أنه لم يهتم

 .بها ملاا حويش يمكن أن تتوفر في تفسير حسب ترتيب المصحف تمسكالدوافع التي  .1
تجعلها  ليست بالقو ة التيالمتأم ل للد وافع التي سطرها م لا  حويش في مقدمته وأثناء تفسيره يجد ها     

ا يمكن أن تتحقق في ،  ح جة في تجاوز ترتيب المصحف التوقيفي الذي عهده الناس منذ  ق رون كما أنه 
يهملوا العلوم المرتبطة فالمفسرون المتقدمون لم ، ذاته حسب ترتيب المصحف" بيان المعاني ":تفسير

وليس لمنهج ، والمختصر، وكانت تفاسيرهم فيها المطول، بتاريخ النزول من مكان وزمان وأسباب التنزيل
التي تناولوها في خضم بيانهم  إلى تنوع المعارف والعلومبل إن  مرد ذلك ، ترتيب النزول علاقة بالحجم

 .بما يبرز المعنى المراد من كتاب الله ، وأخلاق للمعاني التفسيرية من عقيدة وفقه وأحكام

                                                           
 ( 421/  4: )بيان المعاني(1)
 ( 5/965: )بيان المعاني (2)
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توظيفًا محكمًا فهي من ثم إن  سر تذوق معاني القرآن الكريم هو ح سن توظيف آليات الفهم والبيان    
وليس ترتيب الن زول هو من يفضي  على التفسير ، ت وجه عقل المفسر وتبرز له دلالات الآيات وهداياتها

 .والمعنىالذوق والجمال في الأسلوب 

في علم النسخ والتدرج في زول أثر ترتيب الن   :حولفيه  الحديث  جاء الذي ختام هذا الفصل في و    
 . زولتقييم تجربة م لا  حويش في اتباعه منهج ترتيب الن  و ، التشريع

 :أهمها، يمكن تسجيل مجموعة من النتائجو 

كا  لملا   يش رأي د النسخ خال  ما ورج علي  عامة من ك ى د ال فسير ، وأ  المقص و    .6
 .بالنسخ عنده ه  ال خصيص وال قييد 

مغالاتهم في دعوى النسخ ، ورد السبب في ذلك  عتب ملا  حويش على علماء الناسخ والمنسوخ .0
 حكمة مراعاتهم المتقدم والمتأخر ، وعدم ، وجهلالاعتناء بتاريخ النزول وأسبابه عدم: إلى

 .واتخذ هذه الأسباب دافعا لترتيب تفسيره حسب النزول التدريج،  بحسب الالهي التشريع
في تفسيره  بدلالة ترتيب النزول في آيات القرآن الكريم الكثير من دعاوي النسخم لا حويش رد  .9

 إبراز حكمة التشريع الإلهي علىحرص ، وفي المقابل ، وأن المتقدم لا ينسخ المتأخر"بيان المعاني:"
خلال تفسيره لمعاني القرآن وفق النزول، ومن تطبيقاته؛ التدرج في تحريم الخمر ، التدرج في تحريم 

 .الربا 
م لا  حويش عدم تفريقه بين النسخ والتخصيص والتقييد ، ورده لبعض الأحاديث  به تميزمما  .4

اجتهد نزول، واهماله لعلم المناسبة بين السور والآيات القرآنية، غير أنه الصحيحة بدلالة ترتيب ال
استحضاره أيام زمن نزول الآيات ، ومحاولة رسه التفسيري من خلال عنايته بفي التجديد في د

ز صلاحية القرآن ، وربط المسلم المعاصر بواقعه، وما ظهر فيه من اكتشافات علمية وابراالتنزيل
 .، ولكل مجتهد نصيب  لكل زمان ومكان
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 : الحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، والصّلاة والسّلام على المبعوث بالآيات البيّنات، وبعد        
أتيت بالبحث إلى نهايته، وأوجز ما خلصت ، "بيان المعاني:"هذه الجولة في رحاب تفسيرفي ختام 
 :في النقاط الآتيةنتائج  إليه من

العلمية والمعرفية فنهل من العلوم الشرعية واغترف من  ة مُلّا حويشتنوعت مشارب ثقاف .1
، سلوكه الصوفيو ن لأسرته الملتزمة المتدينة اللمسة المميزة في التزامه الشرعيكاف، ظامية المدرسة النّ 
 .قاضيًّا ومفسرًاة فجعلت منه ى شخصيته العمليّ انعكس علكل ذلك 

حويش رحمه الله تعالى بحال أمته وما تعيشه من استدمار وهوان وضعف  لاّ ترُجم اهتمام مُ  .2
وكله آمال أن  ى تبيضه وتدقيقهعكف عل، وقد  " بيان المعاني"بمحاولة تفسيرية مختلفة وسمها ب

 .ينفع شباب أمته ليبصروا الحق ولا تزيغ بهم الأهواء
 رتبفقد ، مختلف في عرض السور القرآنية نهجة باتباعه لميّ تفسير الحويش  بة مُلاّ ت تجرُ ز يّ تم .3

 لمصحفا وليس وفق ترتيب، سورة النصربابتداءً بسورة العلق وانتهاء  هازولحسب ن   تفسيره
 .، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس الذي عهده الناس منذ قرون

، أما  يطلق ويراد به تتبع مواضع نزول سور القرآن أيام التنزيل" ترتيب النزول "مصطلح .4
السور  لاق التاريخي لتتابع نزوزول فهو بيان معاني القرآن الكريم وفق السيّ التفسير حسب ترتيب النّ 

وهو في مقابل ، وحكمة التشريع ، والمكان، والزمان، لابسات امحييطة بالن الممع مراعاة  القرآنية،
 .الأوائل نالذي درج عليه المفسرو المصحفترتيب 

في  لتجديد في الدرس التفسيريلجتهادية ازول محاولة حسب ترتيب الن  ن تفسير القرآيعد  .5
اس من خلال فهم آياته بالطريقة التي نهض بها النبي صلى وتفعيله في واقع الن   القرن الرابع عشر

 .ولكل مجتهد نصيب، بالله عليه وسلم بأمة العر 
وحظٌّ ، قول وجه معتبر ولكلّ ، التوقيف والاجتهاد بين ةالقرآنيّ  سورالترتيب  في لافالخوقع  .6

لا  ،¸ عند الله منأنّ ترتيب سور القرآن الكريم توقيفيّ حويش مُلّا ذهب إليه ما و ، ظرمن النّ 
  .مجال فيه للاجتهاد 

ولا انحاز ، فلم يقف على المأثور والمنقول وحده، الأثر والنّظربين  في تفسيرهمُلّا حويش مزج  .7
فوظف الكثير من المأثور عن النبي بل جمع بينهما ، فقط دون تبصر بالروايةستنباط جتهاد والاللا

مجتهدًا في خدمة والتابعين ، بطريقة الانتقاء والاختيار  صلى الله عليه وسلم ، والصحابة،
 .لذي اعتمده في بناء صرح تفسيره ترتيب النزول ا
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استند إلى  هإلى بيان معاني القرآن الكريم وفق النّزول غير أنّ  ¬مُلا حويش  دااستنرغم  .8
لا يعدل للتأويل إلا أنهّ ، وبحمله للآيات على ظواهرهان الأوائل و الأسس التي اتبعها المفسر 

، كما أن ه وظف والسباق واللحاقالآيات مراعاته للسياق و ،لضرورة وورود الدليل النقلي والعقلي
 .وبالحديث وباللغة  تفسير القرآن بالقرآن

، آليات تعين على الفهم والبيان بمباحث علوم القرآن باعتبارها لا حويشستعان مُ ا .9
وناسخ ومنسوخ  ، ومدني وسبب نزول وقراءات في كل آية ما يخدم المعنى من مكيّ  فاستصحب

 .كل ذلك بطرق مختلفة تفيد القارئ في الوقوف على المعاني التفسيرية
هذه  غير أن  ، زولنّ مصحفه وفق الفي ترتيبه ل ¢ عليالإمام برواية أشاد المفسر مُلا  .11

فليس معنا سند  أساس لها من الصحةولا ، دعوى لا دليل عليها من المنقولمجرد الرواية 
 .اشتمل على ترتيب كامل لسور القرآن الكريمصحيح ولا متن 

، زولفي اعتماده ترتيب النّ ضرب من الظن ملّا حويش بنى تفسيره على  يمكن القول أنّ   .11
وإنّّا اتبع ذلك ، ه لا توجد أي رواية تاريخية ثابتة ترتب سور القرآن حسب النزولحيث أنّ 
 .وليس له برهان ولا دليل على كلامه ،تجوزاً وتساهلً الترتيب 

فالمفسرون ، لا علاقة له بمنهج ترتيب السور للعلوم المرتبطة بتاريخ النزولحويش  لاّ بيان مُ  .12
سواء ، لم يهملوا الملابسات والظروف امحييطة بالتنزيل، يوم الناس هذا الأوائل منذ الطبري إلى
 .ن ترتيب المصحفبعو مكاناً وهم في ذلك متّ أسباباً أو زماناً أو 

تنوع بل إنّ مرد ذلك إلى ، خل فيهتفاسير المتقدمين ليس لمنهج ترتيب السور د ضخامةسببُ  .13
، وأخلاق بيانهم للمعاني التفسيرية من عقيدة وفقه وأحكام أثناءالتي تناولوها المعارف والعلوم 

 .بما يبرز المعنى المراد من كتاب الله تعالى

، عند المفسر أو عدمه ثبوت سبب النزولإنّ سبَبَ الاختلاف بأسباب النزول يرجع إلى  .14
الاختلف كما أنّ من أهم أسباب الاختلاف بالناسخ والمنسوخ ، وتحري الصحة من الضعف

 .ذلك بترتيب النزول ولا علاقة لكلّ ، بين المتقدمين والمتأخرين النسخ في اصطلح

 توظيفًا محكمًاتوظيف آليات الفهم والبيان إنّ أساس تذوق معاني القرآن الكريم هو حُسن  .15
وليس ترتيب النّزول هو من ، فهي من توُجه عقل المفسر وتبرز له دلالات الآيات وهداياتها

 .التفسير الذوق والجمال في الأسلوب والمعنىيّ على فضي
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 حسب ترتيب النزول الكريم لقرآنل هتفسير  حويش لاّ مُ  ليهاعبنى التي  والدوافع الأهداف .16
،  الذي عهده النّاس منذ قرون تجعلها حجة في تجاوز ترتيب المصحف  ليست بالقوة التي

 .كما أنها واقعة متحققة في كل التفاسير المتقدمة منها أو المتأخرة

استثماره لآليات الفهم على فأثرّ ذلك زول حويش بناء تفسيره وفق ترتيب الن   مُلا   قَصَد .11
 .القرآنية  لمعاني الآيات وجههوتوالبيان 

 الآيات في خدمة معاني أشد الحرص على بيان المكي والمدني وزمن النزولحويش مُلّا حرص  .11
الغلط في المكي والمدني ناشئ عن عدم  ه يرى أنّ ن، لأللمصادقة على ترتيبه الذي اعتمده القرآنية
 .ظر في ترتيب النزولالنّ 

 قرينة مرجحةحويش؛ فهو  ارتباط وثيق ببيان معاني الآيات القرآنية عند مُلا  زول خ النّ تاريل .19
دور هام في قبول المعاني أو أسباب النزول، كما أنّ له  رواياتأو بين المدنّي  علىللمكيّ 

 .الآياتبسات الزمان والمكان لها دور في تحرير الخلاف في بعض معرفة ملا تضعيفها وردها، لأنّ 

لا حويش، سيطرت فكرة بيان معاني القرآن وفق ترتيب النزول على توجيه عقل مفسرنا م .21
رواية صحيحة في أسباب النزول تماشيّا مع ترتيب المكي  تراه يردف، واستعانته بأدوات الفهم

ينسب الخطأ في التمسك ببعض الأسباب إلى عدم  هبل إنّ والمدني الذي اعتمده في تفسيره، 
 .الدقة في معرفة ترتيب وتاريخ نزول السور

والأسس المنهجية التي اعتمدها مُلا حويش في التعامل مع الآيات  ريةلأصول الفكلكان  .21
من التقييد  لّ يشتمل كُ ه أنيوسع معناه إلى  ، فهوية أثر واضح في موقفه من النسخ رآنالق
 .عنه متأخر ضده حق لا بن  مقدم القرآن في ثابت حكم رفع ، ويرد القول بأنه خصي والت

مُلا حويش على علماء الناسخ والمنسوخ مغالاتهم في القول بالنسخ ، ويرجع سبب  عاب .22
ولإهمالهم حكمة  ،النزول مما يترتب عليه جهلهم بالمتقدم والمتأخر عدم اعتنائهم بتاريخذلك إلى 

 .التشريع بحسب التدرج 

مشروعية لإبراز  حدى الدوافعإك الأحكامشريع في تالتدرج منهج تمسك مُلا حويش ببيان  .23
توظيفه عند بيانه للآيات التي تناولت التدرج في نجح في ، و النزول  ترتيب للقرآن حسب هتفسير 

 .والربا  تحريم الخمر
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وواقعه وما حل به،  هحويش بحال أمت اهتمام ملاّ من ملامح التجديد في تفسير بيان المعاني  .24
سواء من خلال تنزيل الآيات على الواقع وبيان ومحاولته الجادة لربط المسلم المعاصر بكتاب ربه، 

ان الحكم وما ترتب عن الابتعاد عن الشرع في زمنه ، أو من خلال سياقه للحقائق العلمية وبي
 .إعجاز هذا الكتاب الخالد وصالحه  لكل زمان ومكان 

يمكن أن يستأنس به أثناء بيان المفسر لمعاني الآيات القرآنية ،  ر القرآن الكريمسو  نزولترتيب  .25
 .سور القرآن الكريم نزولتعرض ترتيب يس معنا رواية تاريخية صحيحة أما أن يتبع كمنهج فل

ا احثين على إشكالات صادفتها أثناء بحثي، علّها تفتح أفاقً أن أضع قلمي وددت تنبيه البّ  وقبل    
 :للبحث، وأجملها في التوصيات الآتية

إملائيا ومطبعيا فالنسخة التي نزلت  من خلال مراجعته" بيان المعاني:"ظر في تفسير النّ  .1
 .ترتيب المصحف طباعته وفق إعادة بالشاملة فيها الكثير من الأخطاء ، و 

وحسم  الأحكام وتشريعبعض الآيات زول زمن نبعض التواريخ من ضرورة التحقيق في  .2
من خلال كتب الحديث ومدونات السيرة النبوية لأجل الاستئناس بها في فهم الخلاف فيها 
 .القرآن الكريم 

وما يمكن ة التفسيرية ببيان ملامح الجدة فيها يثل هذه امحياولات التجديدتوجيه الاهتمام لم .3
  .خدمة معاني الآيات وهداياتها ، والوقوف على مواضع النقد فيها 

 
وختاماً أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل       

 على نبينا محمد خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله
 .وعلى آله وصحبه أجمعين
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 فهرس الآيات القرآنية: 
  

 الصفحة رقمها الآيـــــــــــــــــة أو طرفها

 فاتحةسورة ال

 66 1 چھ ھ ھ ھ چ
 بقرةسورة ال

 201 32 چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەچ

 226 23  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  چ

 200 23 چی ی ئج ئح ئم چ

 258 131  چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ

 251 131   چ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ

 825 131  چۀ ۀ  چ

 176 111 چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 210 112 چڄ ڄ ڄ ڄڃ  چ

 820 111 چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  چ

 200 131 چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ

 251 113 چۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ

 202 111 چ ۉ ې ې چ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ

 چ

112 851 
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 286-282 111 چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  چ

 252 111 چى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ چ

 280 111 چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى چ

 چی 

113 865-
866-867 

 256 111 چڎ ڈ ڈ ژ چ

 136 311 چ ئۈ ئې ئېچ

 821 311 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ

 136 313 چڦ ڦ ڦ ڦ چ

 888-136 311   چۉ ې ې ېې ئۆ چ

 172 333 چٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ  چ

 136 331 چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ

 136 331 چ ڻ ڻ ڻڻچ

 803-282 331 چڃ ڃ چ چ چچ چ

 106 321  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ

 چڄ ڃڃ 

313 211-
108-106 

 201 311 چ  ڑ ک ک کچ

 110 313 چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڭ چ

 861 331ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ
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 چڀٺ

 262 331 چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ چ 

-260 311 چئې ئى ئى ئى ی یی چ
262-

156-261 

 855-262 313   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ 

 828 312  چ ژ ژ ڑڑ چ

 860 311 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںچ

 سورة آل عمران

 860 123  چى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ  چ

 215 132 چئح ئج     ی چ

 ءسورة النسا

 825 11 چٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ چ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  چ

 چ ڤ ڦ

31 826 

 216 22  چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې چ

 886 12 چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھچ

 211 13 چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ

 202 11 چک گ گ گ گ ڳ چ

 157-252 11 چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  چ
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 136 133  چۓ ڭ ڭ چ

 868 113 چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ

 868 111 چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى چ

 136-157 131 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ
 المائدة  رةسو 

 262 2 چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 281-136 1 چگ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  چ

 215 11 چۉ ې ې ې ېى چ

 282 11 چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋچ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ

 چٺ ٺ 

13 826-885 

 828 131 چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  چ

 سورة الأنعام

 855 21 چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  چ

 801 111 چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھچ

چئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی چ  111 206 
 الأعرافسورة 

 202 32 َّچٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ

 888-210 22 چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑچ

 850 12 چۉ  ې  ې  ې  ې  ى چ 

 21 11 چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ
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 827 11 چہ ہ ھ ھھ  چ

 210 133  چ ڭ ۇ ۇۆ ڭ ڭ  چ

 201 113 چٿ ٿ  چ

 177 113 چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ

 226 111  چ ې ې ې ى ى ئا ئا ئە چ

 181 112  چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ

 181 131 چ ٻ ٻ ٻ ٻچ

 181 133 چ ڤ ڤ ڦچ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ

 چ ہ

131 206 

 120 111 چڌ ڌ ڎ چ

 818 113 چ ک ک ک ک گ گ ڑ ڑچ

 267 111 چڍ ڍڌ  چ

 261 333 چڳ ڳ ڳ ڳ  چ

 137-231 331 چۋ ۅ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋچ
 الأنفال سورة

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ چ

 چئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى 

11 821 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱں چ

 چں ڻ ڻ

23 166 
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 166 11 چڃ ڃ ڃ ڃ چ

 166 11 چڱ ڱ ں ں  چ
 سورة التوبة

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ

  چڭ ڭ ڭ ڭۇ 

1 262-867 

 211 31 چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہچ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ

  چۇٴ

131 851 

 215 131 چڤ ڤ ڤ ڤڦ چ

 166 131 چ ھ ھ ےچ
 سورة يونس

 251 11 چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  چ

 165 31 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ چ

 211 33 چڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ  چ

 200 31  چٻ ٻ ٻ ٻپ چ

 201 21 چۇ ۇ ۆ  چ

 165 13 چئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئمئىچ

بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي جح جم چ

 چ حج

11 261 

 165 11 چھ ے ے ۓ چ
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 سورة هود

 827 1  چڳ ڳ ڳ  چ

 166 13 ]چې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە چ

 823 11 چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ

 166 13 چہ ہ ھھ  چ

 200 11  چئى ئي چ

 13 13   چپ ڀ ڀ  چ

 166 111  چہ ھ ھ ھ چ
 يوسف سورة

 221 3  چہ ھ ھ ھ ھ ےچ

 255 131  چٹ ڤ ڤ ڤ  چ
 عدر ال سورة

 151 21 چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ

 151 12 چ ڀ ٺ ٺ ٺ چ
 إبراهيم سورة

 156 31 چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ

 156 23 چ ں ڻ ڻ ڻچ
 سورة الحجر

 171 13 چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۋ ۅ ۅچ

 115 13 چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ

 167 13 چئى ی ی یچ
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 سورة النحل

 251 11  چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ

 881-882 13 چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ  چ

 66 13  چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ

  چ ې ې ې ى ى ئا ئا

113 131 

 لإسراءسورة ا

 201 12  چ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ  چ

 823 11  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ

 111 31  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  چ

 856 21  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ      چ 

 166 13  چڤ ڤ ڦ ڦڦ  چ

 166 32 چۋ ۅ ۅ چ

 166 31 چٱ ٻ ٻچ

 166 13 چژ ژ ڑ ڑ ک چ

 130 11  چ ئې ئې ئى ئى ئى ی چ

ى ئا  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىچ

 چ ئا ئە

133 220 

-286-62 131  چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ
166-815 
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 827 113  چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  چ
 سورة الكهف 

 158 1  چڇچ

 158 31 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ

 223 11  چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ

 158 133 چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىچ

 130 131 چئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی چ

 207 111  چئي بج بح بخ بم چ
 مريم سورة

 212 33  چ ۋ ۋ ۅ ۅ چ

 162 31 چک ک گ گگچ
 سورة طه

 217-10 1 چ ڈ ژ ژ ڑچ

 172 1  چھ ے ے ۓ چ

 250 12  چئە ئو ئو ئۇ  چ

 213 131 چ ۓ ڭ ڭ ڭ چ

 220 132 چ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ چ

 161 123 چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ چ

 161 121 چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ

 206 121  چ ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ تم تىچ
 سورة الأنبياء 
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 186 11 چى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ چ
 سورة الحج

 865-866 21  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ چ

 المؤمنونسورة 

 185 1 چ ٺ ٿ ٿ ٿچ

 217 1  چ ٹ ٹ ٹ ٹ چ

 212 33 چڄ ڄ  چ

 185 11 چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ
 النور سورة

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ

 چڃ ڃ ڃ چ 

11 167 

 لفرقانا سورة

 68 1  چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک چ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى یی ی چ

 چ ی

23 62-816 

 11 11 چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ

 856 11   چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ

 12 13  چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےچ

 162 11 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ

  الشعراءسورة 

 205 11 چ ہ ھ ھ ھچ
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 168 113 چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ

—186- 311  چ ڇ ڇ ڇچ
261-116 

 168 331 چ ۇ ۆ ۆ چ
 النملسورة 

 222 11  چٱ ٻ ٻ ٻ  چ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چ

  چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ 
13 856 

 826 12 چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ
 سورة القصص 

 166 13 چ پ ڀ ڀچ

 166 11 چ ژ ڑڑ چ

 168 11 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  چ
 لعنكبوتا سورة

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ  چ

  چ ژ ڑ ڑ ک کک

11 205 

 103 11 چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ

 113 11 چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ  چ
 الرومسورة 

 155 13 چ ڀ ٺ ٺ ٺچ

 883 21 چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ
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 856 11  چی  ی        ئج  ئح    ئم  ئى  ئي        بج  بح   چ 
 لقمان سورة

 163 1  چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ

 163 33 چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى چ
 سورة الأحزاب

 852 1  چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ 

 237 33  چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻچ

 856 22 چڃ  چ  چ  چ  چڇ    چ

 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ

  چک 

11 803 

 سورة سبأ

 161 1 چڭ ڭ ڭ ۇ چ

 218 13  چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ  چ

-212 13 چی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بيتج چ
822-810 

 فاطرسورة 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ چ

 چئۇ

11 220 

 188 31 چئا ئا ئە ئە ئو چ

 188 23 چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ چ
 يسسورة 
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 160 13 چ ۉ ۉ ې ېې چ

 11 2 چ ڦ ڄ ڄچ

 160 13 چ ژ ژ ڑ ڑچ

 213 11 چڦ ڦ ڦ ڦچ

 255 33 چڈ ڈ ژ  چ
 الصافات سورة

 86 133  چئا ئا ئە چ
 ص سورة

 11 1ٱچٱٻ ٻ ٻ ٻ چٱ

 11 3ٱچ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ

 113 11ٱچۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ

 228 32  چڻ ۀ ۀچ

 856 31 چئې ئې ئى ئى ئى ی چ

 220 22 چڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ںچ
 الزمر سورة

 221 1 چڄ ڄ چ

 150 12 چۀ ۀ ہ ہ چ

 221 13 چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ

 215 13 چئۇ ئۇ ئۆئۆ  چ

 12 11  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ چ
 غافر سورة
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 150 11  چ گ گ گچ

 150 11 چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  چ
 الشورى سورة

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ  چ

  چ ڦ ڦ

32 212-
152-822 

 256 31 چ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ

 152 31 چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ

 152 21 چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ

 152 21 چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھچ

 152 11 چ ې ېچ
  رفالزخ سورة

 151 11  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ

 151 11 چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئاچ

 211 32 چ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆچ
 الدخان سورة

 286 2  چپ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ  چ

 186 11 چۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ چ

 826 11 چ ئەئو ئو چ
 سورة الجاثية

 151 11 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ
 حقافسورة الأ
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  چ

  چڭ

13 151 

 158 11 چٱ ٻ ٻ چ

 151 21 چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ چ
 محمد سورة

 177-167 12  چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ

 176 11 چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچ
 الحجرات سورة

 216 11  چ ک گ گ گ گ ڳچ
 الذاريات سورة

 13 22  چٺ ٿ ٿ چ
 الطور سورة

 202 3  چ ڻ ڻچ

 210 21  چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ
 سورة النجم

 178 13 چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ

 226 11 چھ ے ے چ

 226 33 چۓ ڭ ڭ  چ

 13 13 چڤ ڤ ڤ ڦچ
 القمر سورة

 200 21  چ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌچ
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 181 11 چئۇ ئۇ چ

 882-817 11 چئۈ ئې ئې ئې ئىئى چ
 الواقعة سورة                                                                           

 130 11  چ ې ې ېچ

 118 31 چ ئې ئې ئې ئىچ

 286 31 چی  ی       ی  ی      چ

 171 11 چ ٿ ٿ ٿ ٹ چ

 161 13 چ ٹ ٹ ڤ ڤ چ
 الحديدسورة 

 151 1  ۅ ۉ ۉ ې ې چ

 151 11 چے ۓ ۓ ڭچ

 151 31 چڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ
 المجادلة سورة

 161 3 چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ
  الجمعة سورة

 206 1 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  چ
 التغابن سورة

 168 11 چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچ
 التحريم  سورة

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ چ  1 258 
 القلم سورة
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 212 12 چ ئا ئە ئە ئو چ

 216 13 چسح سخ سم صح چ

 818-261 11 چ    ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ
 الحاقةسورة 

 217 13  چڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ
 سورة المعارج

 چ ڭ ڭ ۇ ۇچ
1 860 

 چ گ گ گ ڳ ڳ چ
31 185 

 213 31 چ ے ے ۓ ۓ چ
   الجن سورة

 16 1 چٱ ٻ  چ

 218 11 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ

 263 33 چژ ڑ ڑ ک چ
 المزمل سورة

 187 33  چک ک چ

 280 33 چٱ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  چ
 المدثر سورة

 281 3-1 چھ  ھ       ے  ے   ۓ        چ 

 883 1 چ ۈ ۇٴ ۋ چ

چ ی ئج ئح چ  11 261 
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چ تى تيچ  13 202 

 280 31 چ ٺ ٺچ
 القيامة سورة

 21 33 چپ ڀ ڀ چ

 200 32 چ ڀ ٺ ٺ چ
 الإنسان سورة

 160-255 31 چ تى تي ثج ثم ثى ثي چ
 المرسلات سورة

 183 11  چئم ئى ئي بج بح بخ چ
 النازعات سورة

 221 1 ٱچ ڻ ڻچ

 216 21 چۇ ۆ ۆ ۈ چ
 المطففين سورة

 282 1 چڭ ۇ چ

 21 11  چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ

 212 31 چ ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ
 الطارق سورة

 چ ٿ ٿ ٿ ٹ چ
1 851 

 الأعلى سورة

 118 1 چ ں ڻ ڻ ڻچ

 233 1  چ ڭ ڭ ۇچ
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 117-233 11-11 چی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخبم چ

 261 11  چٺ ٺ ٿ چ
 الفجر سورة

 13 1  چ ڤ ڤ ڤچ

 216-21 33 چى ئا چ
 سورة البلد

 113 1  چڃ ڃ ڃ چچ
 الليل سورة

 116 3-1 چ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓۓچ

 261 11 چ ئو ئۇ چ

 252 11 چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ
 العلق سورة

 107-281 1  چچ چ چ ڇ ڇچ

 852 1  چڻ ڻ ۀچ
 القدر سورة

 286-86 1  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ
 لعادياتا سورة

 202 1  چ ھ ھ ھ ےچ

 0الكوثر سورة

 208 1 چ ڎ ڎ ڈچ
 الزلزلة سورة
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 153 3 چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑچ
 التكاثر سورة

 257 1  چ ژ ڑچ
 الهمزة سورة

 855 1-3  چ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ چ
 المسد سورة

 261 1  چ ڈ ڈ ژ ژ ڑچ
 النصر سورة

 262 1ٱچڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    چ 
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 فهرس الأحاديث النبوية : 

 الصفحة  الراوي  طرف الحديث                                                           

 292 سعيد بن المسيب ((أتبيعه بغلامك))

 292 الحكمسيار أبي  ((بزّ من العراق  ‘أتى رسول اللّه ))

 292 - ((أحلت لي ساعة من نهار))

 141 ابن شهاب ((آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين))

 141 السدي ((چیئې ئى ئى ئى ی یچ آخر آية أنزلت))

 141 ابن عباس ((  آية الربا أخر آية نزلت على النبي ))

 141 ابن عباس ((چئې ئى ئى ئى ی یی چ: آخر شيء نزل من القرآن))

ئې ئى ئى ئى ی یی چ: آخررر مررا نررزل مررن القرررآن  لرره))

 چ

 141 سعيد بن جبير

 114 أبو هريرة ((والوقار بالسكينة وعليكم الصّلاة إلى فامشوا الإقامة سمعتم إذا))

 114 هريرة بوأ ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصّلاة))

 111 - ((استكثروا من الإخوان فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة))

 مرررررن يغرفرررررون لأنهرررررم، اهترررررديتم اقترررررديتم بررررر يهم  رررررالنّ و  أصررررر ابي))
 ((النبوة  مشكاة

- 119 

 49 بن الأسقع واثلة ((أعطيت مكان التوراة السبع))

 111 معقل بن يسار  ((اقرأوا على موتا م يس أخرجه أبو داود وغيره))

 114  . . . ((الله لا ينزع العلم انتزاعا من قلوب الرجال إنّ ))

 112 عائشة رران ثكررد عنرد بينررب بنررت ج رد فيشرررب عنرردها   ‘أن النرّبي ))
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 ((عسلا
. . اقرأ بسم ربك: من القرآن ’أنزل الله على نبيه  إن أول ما))
" 

 12 عباس ابن

. .اقرأ بسم ربك: من القرآن ’أنزل الله على نبيه  إن أول ما))
)) 

 12 عباس ابن

 23 ابن عباس (( من السماء العلياأنزل القرآن في ليلة القدر ))

 13  والحسن عكرمة ((اقرأ باسم ربك : أنزل الله من القرآن بمكة))

 223 عائشة ((إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل))

 49 بن مسعود الله عبد ((ن من العتاق الأولإنهّ ))

 129 سلمة  وأب . . ((إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري ))

 211 علي بن أبي طالب …))إني لأرجو أن أ ون أنا وعثمان وطل ة والزبير منهم))

 223 ابن مسعود ))بمكة ‘أول سورة أعلنها رسول الله ))

 129-122 عائشة . . ((مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْياَ الصَّالِحةَُ أوََّلُ مَا بدُِئَ بهِِ رَسُولُ اللَّهِ ))

 31 بن بيد جابر ((. . أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك ما أول))

 .وما أنزل منه بالمدينة الأول فالأول، نزل من القرآن بمكة أول ما))
)) . 

 19 عباس ابن

 123 هريرة بوأ ((الإثان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله))

 64 عطاء الخراساني . . . ((نزل من القرآن بمكة والمدينة الأول فالأول أن هذا ما بلغنا))

 212 جابر (( جالس إذ أتاه صبي ‘بينما رسول الله ))

ذات يو  بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع : ‘بينما رسول الله ))
 ((رأسه متبسما

 112 أنس

 223 جابر ((فتر عني الوحي فترة فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء ثم))

 292 يحيى بن جعدةجرررراء أنرررراس مررررن المسررررلمين بكتررررع قررررد  تبرررروا فيهررررا مررررا سمعرررروه مررررن ))
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  ))اليهود
 292 ابن مسعود ((إن أمي تس لك  ذا و ذا: فقال ‘جاء غلا  إلى النبي ))

: قرررررررررررررال[ 113: البقررررررررررررررة] چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ چ
  . . . "أول آية نزلت في القتال بالمدينةهذه "

 243 أبي العالية

 212 عائشة . . . ((س ر النبي صلى الله عليه وسلم))

 111 يزيد بن مرثد ((فمن وجدها فليقتلها، العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى))

هو جبل من نار يكلع أن : قال( س رهقه صعودا): في قوله
 ((يصعده

 111 أبي سعيد الخدري

 211 علي بن أبي طالب …))فينا والله أهل بدر ))

 49-43  عباس ابن ((حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال ما: ¢قلت لعثمان ))

 192 عبدالله بن الزبير ..((قلت لعثمان هذه الآية))

عثمان بن أبي  ((إذ شخص ببصره ثم صوبه -‘ - نت جالسا عند رسول الله))
 العاص

43 

 42 بن حذيفة أوس ((أسلموا من ثقيع ‘ نت في الوفد الذين أتوا النبي ))

 212 - (( نت نهيتكم عن بيارة القبور ألا فزوروه))

 119 - ((لا وصية لوارث))

 114 ابن مسعود . . . ((لا يحل د  امرئ مسلم))

 121 - ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن))

 131 ابن سيرين ...((توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم علي لما))

 213 عائشة ((. . . ‘ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله ))

 113 عبد اللّه بن مسعود  ((من قرأ سورة الواقعة  ل ليلة لم تصبه فاقة أبدا))

 32 أبي طل ة بن علي   . . . ((وآل عمران، نزلت بالمدينة سورة البقرة))

 31 الزهرّي  محمدأنزل بمكة  وما شاء الله أن يعلم الناس ما، هذا  تاب تنزيل القرآن))
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 ((وما أنزل منه بالمدينة
 213 ابن مسعود ((والله الذي لا اله غيره ))

 113 سعيد الخدري . . ((يحتج على الله ثلاثة الهالك في الفترة يقول لم ي تني رسول))
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 فهرس الأبيات الشعرية: 
 

 الصفحة     البيت الشعري 

 131 إذا شمرت عن ساقها الحرب شموا ...  ألا رب ساهي الطرف من آل مابن
 131 بيد في عرض الأديم الأ ارع ...  بنيم تداعته الرجال بيادة  ما 
 131 بغي الأ  ذو حسب لئيم ...   بنيم ليس يعرف من أبوه  

 131 وقامت الحرب بنا على المساق ...  الأعناق  سن لنا قومك ضرب 
 31 سكرنا بها من قبل أن يخلق الكر   ... شربنا على ذ ر الحبيب مدامة
 131 ولا ذاته شئ عقيدة صائب ... عقيدتنا أن ليس مثل صفاته 
 131 فدتها ربيع ولا تسا  ... فإن شمرت لك عن ساقها 

 33 . وأنه خير خلق الله كلهم  ...فمبلغ العلم فيه أنه بشر 
 131 تدوس الجماجم والرؤوس... فمرت غير ناظرة عليهم
 133 على رحل أهانته شعوب ...وقائمة تقو  بقطع ليل

 11 ما لم تحصل طاعة الخلاق. . . و ذا العبادة فهي لهو أو ريا
 131 أوله أو فوضه  ر  تنزيها...    و ل نص أوهم التشبيه   

 133 بردى يصفق بالرحيق السلسل...   ورد البريص عليهميسقون من 
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 فهرس الأعلام المترجم لهم : 

 الصفحة : العلم المترجم له

 291 ابن الجوبي، عبد الرحمن بن أبي الحسن 

 41 ابن الزبير الغرناطي، أحمد بن إبراهيم 

 212 أبو بكر ، بن العربيا

 242 ابن القيم ، محمد بن أبي بكر

 222 أحمد بن عبد الحليم ، تيمية بنا

 131 محمد بن أحمد  ،الكلبي جزيابن 

 42 أحمد بن علي ، ابن ح ر العسقلاني

 21 بن سيده، أبو الحسن علي بن أحمد ا

 123 ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد 

 213 ابن عبد البر، يوسع بن عبد الله  

 11 ابن عطية، عبد الحق بن غالب 

 133 ، إسماعيل بن عمر بن  ثيرا

 113 أبو السعود، محمد بن مصطفى 

 39 أبو اليسر عابدين محمد بن محمد 

 41 عبد الرحمن بن إسماعيل ، أبو شامة المقدسي

 39 أبوغدة ،عبدالفتاح بن محمد 

 12 البيهقي أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي

 23 أحمد بن فارس بن ب رياء القزويني الرابي

 21 الأبدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد

 32 أسعد بن أحمد علي

 131 شهاب الدين محمود بن عبد الله ، الألوسي

 141 الباقلاني ،محمد بن الطيب 
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 13 بدر الدين محمد بن يوسع المرا شي

 32 الشاهد بن محمد، البوشيخي

 32 الجابري، محمد عابد

 24 الجرجاني، علي بن محمد

 39 جمال الدين الأفغاني 

 22 بن حسن  حبنكة الميداني، عبد الرحمن

 13 حسين الأبهري

 233 خان، محمد صديق 

 122 الخطابي، أبو سليمان البستي

 42 محمد بن عبد الله، دراب

 32 دروبة، محمد عزة

 23 الحسين بن محمد ، الراغب الأصفهاني

 24 بربور، عدنان محمد 

 11 عبد العظيم الزرقاني، محمد

 41 محمد بن بهادرالزر شي، 

 113 محمود بن عمرو بن أحمد ، الزمخشري

 41 . سفيان بن الشيخ الحسين

 21 سيد قطب

 43 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 

 231 إبراهيم بن موسى، الشاطبي

 131 محمد بن إدريسالشافعي، 

 41 شاهين عبد الصبور 

 132 محمد بن جرير ، الطبري

 13 طه بن محمد فارس

 32 عائشة عبد الرحمن، بنت الشاطئ
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 21 عبد الله جبر الخطيب

 23 فضل بن حسن بن أحمد آل عباس 

 213 الفيروب أبادي محمد بن يعقوب

 132 جمال الدين بن محمد، القاسمي

 212 القرطبي، محمد بن أحمد 

 222 القشيري، محمد بن علي 

 223 بني مالك بن

 24 محمد بن محمد صادق بن اسماعيل الصدر

 31 محمد عبده بن حسن خير الله

 224 محمد مصطفى الزحيلي

 21 مصطفى مسلم محمد

 219 الن اس أحمد بن محمد

 114 يى بن شرف الدين، يحالنووي

 212 هبة الله بن سلامة المقري

 222 علي بن أحمد ، الواحدي
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 والمراجعالمصادر  ثبت: 
 

 .(مصحف ورش الإلكتروني ) برواية ورش عن نافع : القرآن الكريم -أولا
 :المصادر والمراجع المطبوعة -ثانيا
 . 1113، 1إتقان البرهان في علو  القرآن، فضل حسن عباس، دار الفرقان، الأردن، ط .1
إبراهيم، الهيئة المصرية محمد أبو الفضل : الإتقان في علو  القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق .3

 .  1131-ه1211ط، . العامة للكتاب، د
الإحاطة في أخبار غرناطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله لسان الدين ابن الخطيب، دار الكتب  .2

 .هر 1131، 1العلمية، بيروت، ط
أحمد محمد : إحكا  الأحكا  في شرح عمدة الأحكا ، تقي الدين ابن دقيق العيد، تحقيق .1
 . 1111-ه 1111 1 ر، مكتبة السنة، القاهرة، طشا 
محمد عبد القادر عطا، دار : أحكا  القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، تخرج وتعليق .1

 .3332 - ه1131، 2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .، دار المعارف، مصر( 1111-1111)الإدارة العثمانية في ولاية سورية  .1
، عمر بن ابراهيم رضوان، دار -دراسة ونقد–ين حول القرآن الكريم وتفسيره آراء المستشرق .3

 . . 1113-ه1112، 1طيبة، الرياض، ط
ي، شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني، ر ح ص يح البخار ش ي إلىر إرشاد السا .1

 .هر1232، 3، طرية ر ببولاق مصى الأمير المطبعة الكبر 
أحاديد منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، إرواء الغليل في تخريج  .1

 . 1111 -هر  1131، 3بيروت، ط
أسباب اختلاف المفسرين، محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع، مكتبة العبيكان، الرياض،  .13
  1111-ه1111، 1ط

 .ه1131، 1أسباب الخط  في التفسير، محمد يعقوب، دار ابن حز ، السعودية ط .11
عصا  بن عبد : أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، تحقيق .13

 .  1113 - ه1113، 3المحسن الحميدان، دار الإصلاح، الدما ، ط
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، 1الإسرائيليات في التفسير والحديد، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط .12
 . 1113-ه1111
قسم الت قيق بالمكتبة الإسلامية، : أصول في التفسير، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، تحقيق .11

 .  3331-ه 1133، 1المكتبة الإسلامية، ط
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، دار علم  .11

 ه1131، 1الفوائد، مكة المكرمة، ط
تفسير القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  أضواء البيان في .11

 .مر 1111 -ه1111الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحابمي الهمداني، ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار .13

 .ه 1211 ،3، طدائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الد ن
الإع اب اللفظي والإع اب الترتيبي في القرآن الكريم، سفيان بن الشيخ الحسين، ديوان  .11

 .ت. ط، د. المطبوعات الجامعية قسنطينة، د
 .  3333، مايو 11الأعلا ، خير الدين بن محمود بن محمد الزر لي، دار العلم للملايين، ط .11
لح الدهد، سلسلة إصدارات الحكمة، الأقوال الشاذة في التفسير، عبد الرحمن بن صا  .33

  3331-ه1131، 1السعودية، ط
الإما  البقاعي ومنهاجه في ت ويل بلاغة القرآن، محمود توفيق محمد سعد، دون معلومات  .31
 .النشر
امداد الفتاح ب سانيد ومرويات الشيخ عبد الفتاح، محمد ين عبدالله آل الرشيد، مكتبة الاما   .33

 . 1111، 1الشافعي، الرياض، ط
محمد عصا  القضاة، دار الفتح، : الانتصار للقرآن، محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني، تحقيق .32

 .  3331 -ه 1133، 1عَمَّان، دار ابن حز ، بيروت، ط
محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار : أنوار التنزيل وأسرار الت ويل، ناصر الدين البيضاوي، تحقيق .31

 .ه 1111، 1بيروت، طإحياء التراث العربي، 
الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، عبد الله بن الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي  .31

 .ت. الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، د
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أيسر التفاسير لكلا  العلي الكبير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري،  .31
 . ç-3332 1131، 1المدينة المنورة المملكة العربية السعودية، طمكتبة العلو  والحكم، 

صدقي محمد : الب ر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسع أثير الدين الأندلسي، تحقيق .33
 .ç 1133جميل، دار الفكر، بيروت، 

، 3بحوث منه ية في علو  القرآن الكريم، موسى إبراهيم الإبراهيم، دار عمار، عمان، ط .31
 . 1111-ه1111
البدر المنير في تخريج الأحاديد والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين أبو   .31

مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن  مال، دار اله رة : حفص عمر بن علي، تحقيق
  3331-ه1131، 1للنشر والتوبيع، الرياض، السعودية، ط

محمد : سور القرآن، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، تحقيقالبرهان فى تناسب  .23
 .  1113 -ه  1113شعباني، وبارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الح ة والبيان، محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم  .21
 .القادر أحمد عطا، دار الفضيلةعبد : برهان الدين الكرماني، تحقيق

بصائر ذوي التمييز في لطائع الكتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  .23
محمد علي الن ار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث : الفيروبآبادي، تحقيق
 .ت. ط، د. الإسلامي، القاهرة، د

والن اة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين  .22
 .محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان: تحقيق
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن شمس الدين  .21

 . 1111 -ه 1131، 1محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط: الأصفهاني، تحقيق
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراب الآخر والأول، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن،  .21

 .  3333 -هر  1131، 1وبارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط
، 3تاريخ الأستاذ الإما  الشيخ محمد عبده، محمد رشيد رضا، دار الفضيلة، القاهرة، ط .21

 . 3331-ه1133
 . 3333، 2شاهين، نهضة مصر، القاهرة، ط تاريخ القرآن، عبدالصبور .23
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الد تور بشار عواد : قيقتحأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ، تاريخ بغداد .21
 .  3333 -هر 1133، 1، طدار الغرب الإسلامي، بيروت، معروف
مطبعة وبارة تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر اله ري، يوسع الشيخ ابراهيم السامرائي،  .21

 . 1113الأوقاف والشؤون الدينية، العراق، سنة 
دار ، التبيان لبعض المباحد المتعلقة بالقرآن على طريقة الاتقان، طاهر بن صالح الجزائري .13

 .ه1113، 2البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط
ورية اليمنية، تتمة الأعلا ، محمد خير رمضان يوسع وساعده ولده الزبير، دار الوفاق، الجمه  .11
 . 3311-ه1121، 2ط

، محمد «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»الت رير والتنوير  .13
 .هر 1111الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 

إدارة الب وث  التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الاسلامية، محمد مصطفى الزحيلي، .12
 . 3333-هر1133، 1والدراسات، الكويت، ط 

التدرج في دعوة النبي، إبراهيم بن عبد الله المطلق، وبارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة  .11
 .هر1113، 1والإرشاد، مر ز الب وث والدراسات الإسلامية، ط

ب ريا عميرات، دار الكتب : تذ رة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دراسة وتحقيق .11
  1111 -هر1111، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 1ترتيب القرآن الكريم، علي بن سليمان العبيد، دار التدمرية، المملكة العربية السعودية، ط  .11
 . 3311-ه1121
عيد : ترتيب المدارك وتقريب المسالك، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى الي صبي تحقيق .13

 . 1112-1111، 1مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ط أحمد أعراب،
 . 3331-ه1123، 1ترتيب نزول سور القرآن الكريم، محمد هلال، دار الياقوت، عمان، ط .11
عبد الله الخالدي، شر ة دار الأرقم : ابن جزي الكلبي الغرناطي، تحقيق، التسهيل لعلو  التنزيل  .11

 .ه1111، 1طبن أبي الأرقم، بيروت 
أبو بكر بن عبدالله سعداوي، : علو  التنزيل، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، اعتنى بهالتسهيل ل .13

 . 1122ç-3313المنتدى الإسلامي، الشارقة، 



 :الفهارس الفنية   
 

 600 

تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول، طه محمد فارس، دار الفتح للدراسات والنشر،  .11
 . 3311-ه1123، 1عمان، الأردن، ط

-ه1131، 3، دار الغرب الاسلامي، بيروت ر لبنان، طدروبةلمحمد عزة ، التفسير الحديد .13
3333  
، أبو عبد الله محمد بن عمر، فخر الدين (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: )تفسير الرابي .12

 ه 1133، 2الرابي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
سامي بن محمد سلامة، دار : تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن  ثير، تحقيق .11

 .  1111 -هر 1133، 3طيبة للنشر والتوبيع، ط
أسعد محمد الطيب، مكتبة : تحقيقابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد تفسير القرآن العظيم،  .11

 .هر 1111، 2نزار مصطفى الباب، المملكة العربية السعودية، ط
 .فكر العربي، القاهرةالتفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، دار ال .11
تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، شر ة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده  .13

 .  1111 -هر  1211، 1بمصر، ط
التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناه ه في العصر الحديد، فضل حسن عباس، دار  .11

 . 3311-هر1123، 1النفائس، الأدرن، ط
-1113ç، 3ورجاله، محمد الفاضل بن عاشور، سلسلة الب وث الإسلامية، طالتفسير  .11

1113 . 
محمَّد سَليم النعَيمي جمال الخياط، وبارة : تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دُوبيِ، عربّه .13

 . 3333-1131، 1الثقافة والإعلا ، الجمهورية العراقية، ط
: عبد البر، تحقيق سانيد، أبو عمر يوسع بن عبد الله بنالتمهيد لما في الموط  من المعاني والأ .11

 . .ه 1213مصطفى بن أحمد العلوي وأخرون، وبارة عمو  الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

، عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر، -دراسة وتطبيق-تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين  .13
 . 3333-ه1131، 1ط جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم،

مصطفى محمد : التيسير في قواعد علم التفسير، محيي الدين محمد بن سليمان الكافي ي، تحقيق .12
 . 1111-ه1111، 1حسين الذهبي، مكتبة القدسي، القاهدرة، ط
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أحمد : جامع البيان في ت ويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن  ثير، أبو جعفر الطبري، تحقيق .11
 .  3333 -هر  1133، 1ؤسسة الرسالة، طمحمد شا ر، م

الجامع الص يح المختصر، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ، دار ابن  ثير، اليمامة،   .11
 . 1113 -ه 1133، 2مصطفى ديب البغا، ط: بيروت، تحقيق

: الجامع لأحكا  القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي، تحقيق .11
 . 3332 -ه1132هشا  سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط، 

أحمد البردوني : الجامع لأحكا  القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، تحقيق .13
 .  1211ç - 1111، 3وإبراهيم أطفيد، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

مروان . د: جمال القراء و مال الإقراء، أبو الحسن علي بن محمد علم الدين السخاوي، تحقيق .11
 .  1113 -ه 1111، 1محسن خرابة، دار الم مون للتراث، دمشق، بيروت، ط. العطيَّة، د

رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، : جمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن دريد الأبدي، تحقيق .11
 . 1113، 1ط بيروت،
أحمد مصطفى فضيلة، دار القلم، : حصاد قلم، محمد عبدالله دراب، جمع وإعداد وتحقيق .33

 . 3331-ه1131ر، 1الكويت، ط
، عبد القادر عياش، الأهالي، دمشق، ط ((مدن فراتية ))حضارة وادي الفرات القسم السوري  .31
1 ،1111 . 

: بن حسن بن إبراهيم البيطار، تحقيقحلية البشر في تاريخ القرن الثالد عشر، عبد الرباق  .33
 .  1112 -هر  1112، 3محمد به ة البيطار، دار صادر، بيروت، ط

عبد الرحمن عميرة، دار : خلق أفعال العباد، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق .32
 .المعارف السعودية، الرياض

بكر، جلال الدين السيوطي، دار الفكر، الدر المنثور في التفسير بالم ثور، عبد الرحمن بن أبي   .31
 .بيروت
 .طه فارس، شبكة الألو ة: الدر النفيس في تفسير القرآن بالتنكيس، لابن عبد السلا ، تحقيق .31
دراسات في علو  القرآن، فهد بن عبدالرحمن الرومي، مكتبة الملك فهد، المملكة العربية  .31

 . 3331-ه1131، 11السعودية، الرياض، ط
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  1111-هر1111، 3 ، ط. لو  القرآن، محمد بكر إسماعيل، دار المنار، ددراسات في ع .33
 . ç-1111 1111، 3دراسات في علو  القرآن، محمد بكر إسماعيل، دار المنار، ط .31
عبد المعطى قلع ى، دار الكتب العلمية، دار الريان : دلائل النبوة، أبو بكر البيهقي، تحقيق .31

 .  1111 - ه1131، 1للتراث، ط
 . 3311هر، 1123، 3الأعلا ، أحمد العلاونة، دار المنار، جدة، طذيل  .13
، 1أحمد شا ر، مكتبه الحلبي، مصر، ط: الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق .11

 (1/131)  1113-ه1211
مكتبة الغزالي، دمشق، مؤسسة ، محمد علي الصابوني، روائع البيان تفسير آيات الأحكا  .13

 . 1113 -هر  1133، 2، طمناهل العرفان، بيروت
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي،  .12
 .ه 1111، 1علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق
: تحقيقباد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوبي،  .11

 ه 1133، 1عبد الرباق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
باد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوبية، مؤسسة الرسالة،  .11

 . 1111هر، 1131، 2بيروت، لبنان، ط
لأرنؤوط شعيب ا: سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، تحقيق .11

 .  3331 -هر  1123، 1وأخرون، دار الرسالة العالمية، ط
شعَيب الأرنؤوط، و مَحمَّد  امِل قره : سنن أبي داود، أبو داود سليمان السِِّ سْتاني، تحقيق .13

 .  3331 -هر  1123، 1بللي، دار الرسالة العالمية، ط
محمد عبد : البيهقي، تحقيقسنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر  .11

 . 1111ه  1111القادر عطا، مكتبة دار الباب، مكة المكرمة، 
بشار عواد معروف، دار : سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، تحقيق .11

 .  1111الغرب الإسلامي، بيروت، 
حسن : نسائي، تحقيقالسنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، ال .13

 .  3331 -هر  1131، 1بيروت، ط –عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة 



 :الفهارس الفنية   
 

 608 

ش رة النور الز ية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر مخلوف، دار الكتب العلمية،  .11
 .  3332 -هر  1131، 1لبنان، ط
محمود : العماد، تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن  .13

 . 1111 -هر  1131، 1بيروت، ط –الأرناؤوط، دار ابن  ثير، دمشق 
شرح ص يح مسلم المسمى إِ مال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى بن عياض بن  .12

 ه 1111، 1يحيى إِسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط: عمرون الي صبي السبتي، أبو الفضل، تحقيق
- 1111  . 

حسين بن عبد :   ودواء  لا  العرب من الكلو ، نشوان بن سعيد اليمني، تحقيقشمس العلو   .11
 -ه 1133، 1الله العمري وأخرون، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، ط

1111  . 
أحمد : الص اح تاج اللغة وص اح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق .11
 .  1113 -  هر 1133، 1د الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، طعب

محمد : ص يح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الح اج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق .11
 .ط. فؤاد عبد الباقي، د

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن  السخاوي،  .13
 .ات دار مكتبة الحياة، بيروتمنشور 
طبقات الحفاظ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية  بيروت،  .11
 .ه1132، 1ط

محمود محمد : طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تحقيق .11
 .هر1112، 3الطناحي وآخرون، ه ر للطباعة والنشر والتوبيع، ط

محيي : طبقات الفقهاء الشافعية، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح، تحقيق .133
 . 1113، 1الدين علي نجيب، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط

إشراف ندوة مالك بن نبي، : مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي، تحقيقالظاهرة القرآنية،  .131
 . 3333هر،  1133، 1دار الفكر، دمشق، سورية، ط
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بوجي  ما عرفته، عائدة راغب جراح، دار القلم، : عبدالرحمن حبنكة الميداني العالم المفسر .133
  3331-ه1133، 1دمشق، ط
أبو هاجر : العبر في خبر من غبر، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق .132

 .محمد السعيد بن بسيوني بغلول، دار الكتب العلمية، بيروت
الجوهر في علماء الربع الأول من القرن الخامس عشر، يوسع المرعشلي، دار المعرفة،  عقد .131

 .3331-ه1133، 1بيروت، لبنان، ط
علم تاريخ نزول آيات القرآن الكريم وسوره، أحمد خالد شكري، عمران سميح نزال، جمعية  .131

 . 3333- ه1132، 1المحافظة على القرآن الكريم، عمان، ط
 . 1111ç ،1111، 1الكريم، نورالدين عتر، مطبع الصباح، دمشق، طعلو  القرآن  .131
، عدنان محمد بربور، المكتب -مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إع ابه –علو  القرآن  .133

 . 1111 -ه1131، 1الإسلامي، دمشق، ط
محمد باسل : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، أحمد بن يوسع السمين الحلبي، تحقيق .131
 .  1111 -ه 1113، 1د، دار الكتب العلمية، طسو عيون ال
، تحقيق  .131  وثر البرني، دار القبلة، : عمل اليو  والليلة، أحمد بن محمد المعروف بابن السُّنيِّ

 .جدة، بيروت
عيون الأقاويل في ابطال دعوى ترتيب القرآن وتفسيره على حسب التنزيل، عبدالرحمن نصر  .113

 .3311-ه1123، 1أحمد نصار، دار الإما  الرابي، ط
الشيخ ب ريا : غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظا  الدين الحسن بن محمد النيسابوري، تحقيق .111

 .ç 1111، 1عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
فتح الباري شرح ص يح البخاري، أحمد بن علي بن ح ر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  .113

 .ه1231بيروت،  -ار المعرفة محب الدين الخطيب، د: تخريج وتص يح
فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة، محمد بن أيوب بن يحيى بن  .112

 .  1113 -ه 1131، 1غزوة بدير، دار الفكر، دمشق، سورية، ط : الضريس، تحقيق
هرة، دار أبو اس اق الحويني الآثري، مكتبة ابن تيمية، القا: فضائل القرآن، ابن  ثير، تحقيق .111

 .ç 1111، 1ماجد، جدة، ط
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فاروق : فضائل القرآن، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، تحقيق .111
 . 1113 -هر 1112، 3حمادة، دار إحياء العلو ، بيروت، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط

ية وأخرون، دار ابن  مروان العط: فضائل القرآن، أبو عبيد القاسم بن سلا  الهروي، تحقيق .111
 .ط. د.  ثير، دمشق، بيروت، دمشق

فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، محمد عابد الجابري، القسم الأول،  .113
  3331، 1دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، ط

، 1، طإحسان عباس، دار صادر، بيروت: فوات الوفيات، محمد بن شا ر الكتبي، تحقيق .111
1132-1131  
الفوب الكبير في أصول التفسير، أحمد بن عبد الرحيم المعروف بر ولي الله الدهلوي، عَرَّبهَ من  .111
 .  1111 -هر 1133، 3سلمان الحسيني النَّدوي، دار الص وة، القاهرة، ط: الفارسية
 .ه1113، 13في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط .133
الكريم بين ترتيب المص ع وترتيب النزول، سعيد بوعصاب، الرابطة المحمدية للعلماء، القرآن  .131

 . 3313-ه1121، 1الرباط، المملكة المغربية، ط
قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن، مرعي بن يوسع بن أبى بكر بن أحمد   .133

 .، الكويتسامي عطا حسن، دار القرآن الكريم: الكرمى المقدسي، تحقيق
 -ه1123، 1قواعد التدبر الأمثل، عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، ط .132
3331   
، 1، دار القاسم، الرياض، طالحربيبن حسين ، الحسين بن علي عند المفسرين قواعد الترجيح .131
 . 1111-هر1113
ي، مسعود الر يتي، قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس اله ر   .131

 . 3313 -ه 1122، 1دار أبي رقراق، الرباط، ط
 .ه 1131، 1قواعد التفسير، خالد السبت، دار ابن عفان، ط  .131
القول المعتبر في بيان الإع اب لل روف المقطعة من فواتح السور، إياس محمد حرب آل  .133

 . 3311، 1خطاب، مطابع برنتك للطباعة والتغليع، السودان، ط
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جماعة من العلماء، دار الكتب : عريفات، علي بن محمد الشريع الجرجاني، تحقيق تاب الت .131
 . 1112- ه1132، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار :  تاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق .131
 . . ط، د. الهلال، د
علي دحروج، مكتبة لبنان : التهانوي، تحقيق شاف اصطلاحات الفنون والعلو ، محمد علي  .123

 . 1111، 1ناشرون، بيروت، لبنان، ط
-ç 1131، 2 يع نتعامل مع القرآن العظيم، يوسع القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط .121
3333 . 
لآلئ مضيئة من حياة العلامة فضل حسن عباس، محمد بن يوسع الجوراني العسقلاني، جمعية  .123

 . 3312-ه1121، 1الكريم، الأردن، عمان، طالمحافظة على القرآن 
 .ه 1111، 2لسان العرب، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، دار صادر، بيروت، ط .122
 -هر1131، 2مباحد في علو  القرآن، مناع القطان، مكتبة المعارف للنشر والتوبيع، ط  .121
3333 . 
 -هر1131، 2بيع، طمكتبة المعارف للنشر والتو مباحد في علو  القرآن، مناع القطان،  .121
3333  
 -ه1131، سنة1مجالس بغداد، يوسع الشيخ ابراهيم السامرائي، المكتبة العالمية، بغداد، ط .121
1111 . 
 1113مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت،  .123

 .ه
بد المحسن سلطان، مؤسسة بهير ع: مجمل اللغة، أحمد بن فارس بن ب رياء، دراسة وتحقيق .121

 .  1111 -هر1131، 3الرسالة، بيروت، ط
عبد الرحمن بن : تحقيق: مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية .121

محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المص ع الشريع، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
 . 1111-ه1111
 . 1132ç-3332، 1محاضرات في علو  القرآن غانم قدوري الحمد، دار عمار، عمان، ط .113
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي،  .111
 .ç 1133، 1عبد السلا  عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : تحقيق

ن من خلال الكتب التسعة، خالد بن سليمان المزيني، دار ابن المحرر في أسباب نزول القرآ .113
 .ه 1133، 1الجوبي، السعودية، ط

عبد الحميد : المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق .112
  ç- 3333 1131، 1هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

فريد مصطفى السلمان، مكتبة الرشد، الرياض،  محمد عزة دروبة وتفسير القرآن الكريم، .111
 . 1111ç ،1112، 1المملكة العربية السعودية، ط

دار ابن الجوبي، المملكة العربية مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين، الحسين بن علي الحربي،  .111
 .ه1133، 1السعودية، ط

 -ه1131ط، . د مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عبدالله دراب، دار القلم، الكويت، .111
1111 . 
، 1مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه، عدنان محمد بربور، المكتب الإسلامي، دمشق، ط .113
1131ç- 1111 . 
مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه، عدنان محمد بربور، دار القلم، دمشق، دار الشاميه،  .111

 .  ç ،1111 1111، 3بيروت، ط
و شهبة، دار اللواء، المملكة العربية السعودية، ط المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد محمد أب .111

2 ،1133ç -1113 . 
مؤسسة ، شعيب الأرناؤوط: قيقتحأبو داود سليمان بن الأشعد الأبدي السِِّ سْتاني، ، المراسيل .113

 .هر1131، 1، طالرسالة، بيروت
مؤسسة شعيب الأرناؤوط، : المراسيل، أبو داود سليمان بن الأشعد السِِّ سْتاني، تحقيق .111

 .ه1131، 1الرسالة، بيروت، ط
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي،   .113

 .هر 1113، 1دار الجيل، بيروت، ط
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المرشد الوجيز إلى علو  تتعلق بالكتاب العزيز، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة  .112
 .  ç ،1131 1211ط، . آلتي قولاج، دار صادر، بيروت، د طيار: المقدسي ا، تحقيق

: المستدرك على الص ي ين، أبو عبد الله الحا م محمد بن عبد الله الحكم النيسابوري، تحقيق .111
  1113 – 1111مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، 

دار ابن حز ، بيروت، لبنان،  المستدرك على تتمة الأعلا  للزر لي، محمد خير رمضان يوسع، .111
 .3333-ه1133، 1ط

المستدرك على تتمة الأعلا  للزر لي، محمد خير رمضان يوسع، دار ابن حز ، بيروت،   .111
 . 3333-ه1133، 1لبنان، ط
محفوظ الرحمن : ، أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار، تحقيق(الب ر الزخار)مسند البزار  .113

 .1111، 1المدينة المنورة، ط -العلو  والحكم بين الله وأخرون، مكتبة 
حمدي بن عبدالمجيد : قيق، تحسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، مسند الشاميين .111
 . 1111 – 1131، 1ت، طبيرو ، مؤسسة الرسالة، السلفي
محب الدين عبد السّ ان واعظ، دار : المصاحع، أبو بكر بن أبي داود الس ستاني، تحقيق .111

  1111ه، 1111، 1البشائر الإسلامية، ط
مجموعة : مطاَلب العاليَة بزوائد المسانيد الثمانية، أبو الفضل أحمد بن ح ر العسقلاني، تحقيق .113

 .  3333 -هر  1133، 1من الباحثين، دار العاصمة، دار الغيد، ط
، 1ق، طمعارج التفكر ودقائق التدبر، عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم، دمش .111
1131ç-3333  
، 1، أبو سليمان الخطابي، المطبعة العلمية، حلب، ط(شرح سنن أبي داود)معالم السنن،  .113
 .  1123 -ه 1211
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله  مع م الأدباء .112

 1112 -هر  1111، 1وت، طإحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بير : الرومي الحموي، تحقيق
طارق بن عوض الله بن محمد، : المع م الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق .111

 .ط. عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، د
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 -هر  1131، 1مع م اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد، عالم الكتب، ط .111
3331  . 
، عادل نويهض، مؤسسة نويهض «من صدر الإسلا  وحتى العصر الحاضر»م المفسرين مع  .111

 .  1111 -هر  1131، 2لبنان، ط –الثقافية، بيروت 
 .مع م المؤلفين، عمر بن رضا   الة، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت .113
 .اللغة العربية، دار الدعوةمجمع : المع م الوسيط، إبراهيم مصطفى وأخرون، تحقيق .111
مع م لغة الفقهاء، محمد رواس قلع ي وحامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر،  .111

 .  1111 -هر  1131، 3ط
عبد السلا  محمد هارون، دار الفكر، : مع م مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن ب رياء، تحقيق .133

 . 1211ç - 1131ط . د
محمد الزحيلي، دار العصماء، دمشق، سوريا، : ا، لينا الحمصي، تقديمالمفتون العامون في سوري .131

  1111-ه1113، 1ط
صفوان عدنان : المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، تحقيق .133

 .ç 1113داودي، دار العلم الدار الشامية، دمشق ر بيروت، 
مؤسسة الطباعة والنشر وبارة الثقافة  المفسرون حياتهم ومنه هم، السيد محمد علي ايابي، .132

 .ه1213، 1والإرشاد الإسلامي، طهران، ط
المقدمات الأساسية في علو  القرآن، عبدالله بن يوسع الجديع، مؤسسة الرياّن، بيروت،  .131
 . 1133ç -3331، 1لبنان، ط
بيروت،  مقدمة في أصول التفسير، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، ، دار مكتبة الحياة، .131
 . ç-1113 1113ط، . لبنان، د
، مكتبة الخانجي، القاهرة، (مقدمة  تاب المباني، ومقدمة ابن عطية ) مقدمتان في علو  القرآن  .131
1111  . 
مكتب الدراسات السورية والعربية، من هو في سورية، مطبعة العلو  والآداب، هاشمي إخوان   .133
 .بدمشق
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، 1د الرباق حسين أحمد، دار ابن عفان، مصر، طالمكي والمدني في القرآن الكريم، عب  .131
  1111-ه1133
المكي والمدني في القرآن الكريم، محمد بن عبدالرحمن الشايع، مر ز تفسير للدراسات القرآنية،  .131

  1113-ه1111، 1الرياض، ط
المكي والمدني من السور والايات، محمد عبد العزيز بن عبدالله الفالح، دار التدمرية، الرياض،  .113

 . 3313-ه1122، 1المملكة العربية السعودية، ط
مناهل العرفان في علو  القرآن، محمد عبد العظيم الزُّرْقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشر اه،   .111

 .ت. ، د2ط
 .  3311، 1منة المنان في الدفاع عن القرآن، محمد الصدر، المحبين للطباعة والنشر، ط .113
ج، أبو ب ريا يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث المنهاج شرح ص يح مسلم بن الح ا  .112

 .ه1213، 3العربي، بيروت، ط
منهج التشريع الإسلامي وحكمته، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي،   .111

 .3الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط
مكتبة ، ملةمحمد النّ عبد الكريم بن علي بن ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن .111
 .  1111 -هر  1133، 1، طالرياض، الرشد

أبو عبيدة مشهور بن حسن : الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي، تحقيق .111
 . ç- 1113 1113آل سلمان، دار ابن عفان، 

 ت. ط، د .الموسوعة التاريخية الجغرافية، مسعود الخوند، دار رواد النهضة، بيروت، لبنان، د .113
 .الموسوعة السياسية، عبد الوهاب الكيالي وأخرون، المؤسسة العربية، دار الهدى، مصر .111
 .موسوعة العامري للعشائر العراقية، ثامر عبد الحسن العامري، دار سعد الدين .111
علي محمد : ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي، تحقيق .113

   1112 -هر1213، 1لبنان، ط –لمعرفة، بيروت الب اوي، دار ا
الميزان في تفسيير القرآن، محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،  .111
 . 1113ç-1113، 1لبنان، ط



 :الفهارس الفنية   
 

 622 

عبد الله عبد الكبير : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، أبو بكر بن العربي المعافري، دراسة .113
 .ه1112-1111، 3الثقافة الدينية، ط العلوي المدعوي، مكتبة

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، علي بن أحمد بن سعيد بن حز  الظاهري أبو محمد،  .112
 .ه1131، 1عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق

بهير : تحقيقالناسخ والمنسوخ، أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي المقري،  .111
 .ç 1131، 1الشاويد، محمد  نعان، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

محمد عبد : الناسخ والمنسوخ، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي الن اس أبو جعفر، تحقيق .111
 .1131، 1السلا  محمد، مكتبة الفلاح، الكويت، ط

صالح الضامن، مؤسسة حاتم : الناسخ والمنسوخ، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، تحقيق .111
 . 1111 -هر  1111، 2الرسالة، ط
-ç 1211النسخ بين الاثبات والنفي، محمد محمود فرغلي، دار الكتاب الجامعي، القاهرة،  .113
1131 . 
علي محمد : النشر في القراءات العشر، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري، تحقيق .111

 .الضباع، المطبعة الت ارية الكبرى
نصوص محققة في علو  القرآن الكريم، حاتم صالح الضامن، مر ز جمعية الماجد للثقافة والتراث،  .111
1111ç -1111 . 
 .نظرات في البعد الزماني لنزول القرآن، عدنان محمد بربور، دون معلومات النشر .333
نظرات في الهدي المنهاجي في القرآن الكريم من خلال السور حسب ترتيب النزول، الشاهد  .331

 .لبوشيخي، مطبعة أنفو برانت، فاسا
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني،  .333
 . 1113، 1إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، ط: تحقيق

النكت والعيون تفسير الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمية،  .332
 .ثقافية، بيروت، لبنانمؤسسة الكتب ال

نهاية السول شرح منهاج الوصول، جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، دار الكتب العلمية،  .331
 . 1111 -ه 1133، 1بيروت، لبنان، ط
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باري، المجلي العلمي، إحياء التراث يمحمد أشرف علي المل: نواسخ القرآن لابن الجوبي، تحقيق .331
 . 1111-هر1131، 1ط الإسلامي، المملكة العربية السعودية،

محمد : نواسخ القرآن، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوبي، تحقيق .331
أشرف علي المليباري، عمادة الب د العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية 

 . 3332-ه 1132، 3السعودي، ط
محمد حسن : الطيب محمد صديق خان، تحقيق نيل المرا  من تفسير آيات الأحكا ، أبو .333

 . 3332إسماعيل وأخرون، دار الكتب العلمية، 
 . ç-3311 1123ط، . منصور  افي، دار العلو ، عنابة، د: الوجيز في علو  القرآن .331
، 1دمشق، ط-وجيز مناهل العرفان في علو  القرآن، أحمد أبو ضاهر، دار العصماء، سوريا .331
 . 3331-هر1131
 1133، 1تاريخية للسور القرآنية، عمران سميح نزال، دار القراء، عمان، الأردن، طالوحدة ال .313

 . 3331-ه
: وفيات الأعيان وأنباء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان، تحقيق .311

 . 1131، 1إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط
بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، عبد الملك بن محمد  .313
 . 1112ه، ر1132، 1مفيد محمد قم ية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. د: تحقيق

 
 :الجامعيةالرسائل  -ثالثا
عبدالإله حوري : أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكا ، ماجستير، الطالب .1

 . 3331-هر1133، القاهرة،  لية دار العلو أحمد يوسع سليمان، جامعة : الحوري، اشراف
، رسالة ماجستير، التفسير المقاصدي عند محمد عزة دروبة من خلال  تابه التفسير الحديد .3
جامعة ، حدة سابق. اشراف د، الإتجاهات المعاصرة في التفسير وعلو  القرآن، خيراني إثان: طالبةال

 . 3311- 1123 ،الأمير عبد القادر للعلو  الإسلامية قسنطينة
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عبد الرحيم فارس أبو : الطالبرسالة د توراه، ، شوائب التفسير في القرن الرابع عشر اله ري .2
 –ه 1131لبنان،  لية الشريعة، جامعة بيروت الإسلامية، أنس جميل طبارة،  : اشرافعلبة، 
3331 . 

، -قرائية وصفية جمعا ودراسة است -المفسرون في النصع الثاني من القرن الرابع عشر اله ري  .1
محمد بن عبدالعزيز العواجي، : نواف بن غدير بن نويران الشمري، اشراف: رسالة ماجستير، الطالب

 .ه 1121-هر  1121الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
محمد : منهج الشيخ محمد بن أطفيد في تفسيره تيسير التفسير، رسالة ماجستير، الطالب .1

 . 1111ه، 1131أحمد فريد، الجامعة الأردنية، : مصطع درويد الخواجا، اشراف
أسماء بنت عمر حسن فدعق، جامعة أ  القرى : طالبةالمنهج سيد قطب في ظلال القرآن،  .1

 .ه1111، بمكة، المملكة العربية السعودية
 :الدوريات والمجلات -رابعا
هر حامد محمد الحولي، الأستاذ المشارك في الفقه ما: التدرج في التشريع الإسلامي، الد تور .1

تطبيق " غزة، بحد مقد  لورشة عمل،  –وأصوله، عميد  لية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية 
، الذي تنظمه  لية الشريعة والقانون بالتعاون مع جمعية "الشريعة الإسلامية في ضوء الواقع الفلسطيني

 . 3331/ نوفمبر/  11سلامية، غزة، المنعقد يو  الخميس القدس للب وث والدراسات الإ
 .، مجلة الب وث والدراسات القرآنية31ترتيب سور القرآن الكريم، طه عابدين طه، ع .3
الإمارات العربية ، مجلة  لية الدراسات الإسلامية والعربية، محمد علي الحسن، ترتيب نزول القرآن .2

 . 1111-ه1111، 11 ع، السعودية
مجلة دراسات ، محمد مجلي أحمد ربابعة، (منبعه وفوائده)القرآن الكريم على ترتيب النزول تفسير  .1

 3313، 1ع، 23مج، الجامعة الأردنية، علو  الشريعة والقانون
مجلة جامعة الشارقة ، مصطفى مسلم، عبدالله الخطيب، المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريم  .1

 . 3331-ه1131، 3ع، 3مج ، للعلو  الشرعية والإنسانية
فهم القرآن "قراءة في  تاب الجابري ، منهج التعامل مع النص القرآني حسب ترتيب النزول  .1

الذي تقيمه  لية ( الكتاب والسنة)مؤتمر التعامل مع النصوص الشرعية ، سليمان محمد الدقور، الحكيم
 . 1/11/3331 –1من ، الجامعة الأردنية/ الشريعة



 :الفهارس الفنية   
 

 626 

يم في التدرج وآثره في التغيير، أحمد فريد صالح أبو هزيم، مجلة الشريعة والدراسات ر كآن الر منهج الق .3
 (33: ) ، عدد3333-هر1131الإسلامية، الكويت، 

 :المواقع الإلكترونية -خامسا
. sttth// :bv .tishat: الموقع: مصطفى مسلم، ينظر" تفاسير حسب ترتيب النزول " .1

tet/tishat311213311، تاريخ التصفح جوان  . 
حفيد " أحمد حاب  ملّا حويد"الأستاذ  13/1/3312التقت بتاريخ " eirtai"وطن  مدونة .3

. sttt// :ehrtai: العلّامة عبد القادر والذي حدثنا عن جدّه، الموقع
hr/hateh/edoe/atoei . 3311-33-11: تاريخ الإطلاع.  

 .https//www. ar. m. wikipedia. org/wikiويكيبديا  .2

 

https://vb.tafsir.net/tafsir28935
https://vb.tafsir.net/tafsir28935
http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=deiralzor&p=stories&category=characters&filename=201306220805022
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 فهرس الموضوعات: 
 الصفحة المحتويات  

 - الإهداء

 - فانرشكر وع

 ر -أ مقدمة

ترتيب " :وعلاقته ب بيان المعاني ":ه تفسير بن مُلّا حويش و القادّر عبد: التمهيديالفصل 

 33-1"..............النّزول

 1 : تمهيد 

 8 .ترجمتهو( م2173ت)بن مُلّا حويش القادر عصر عبد: المبحث الأول

 8 بن مُلّا حويش  القادر عصر عبد: المطلب الأول

 6-8 الحالة السياسية: الأول الفرع

 6-5 الحالة الإجتماعية: الفرع الثاني

 7-6 الحالة العلمية: الفرع الثالث

أثر الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في شخصية : الفرع الرابع

 بن مُلّا حويش القادر عبد

3-1 

 20 .بن ملّا حويش القادر ترجمة عبد: المطلب الثاني

 20 .اسمه ونسبه، مولده ونشأته: الأول الفرع

 20 .اسمه ونسبه: أولا

 20 :اسمه. 1

 20 :نسبه. 3

 22 .مولده ونشأته وصفاته: ثانيا      

 22 :مولده. 1
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 21 نشأته. 3

 28 صفاته. 2

 26 .وظائفه، شيوخه وتلاميذه: الثانيالفرع 

 25-26 .وظائفه: أولا

 26 .شيوخه وتلاميذه: ثانيا

 26 :شيوخه. 1

 27 :تلاميذه. 3

 23 .مذهبه الفقهي والعقدي، مؤلفاته ووفاته: الفرع الثالث

 23 .مذهبه الفقهي: أولا

 12-10-21-23 مذهبه العقدي، وتصوفه: ثانيا    

 16-18-11 .رحلاته، مؤلفاته ووفاته: ثالثا    

 16 .العلميةوقيمته " بيان المعاني "التعريف بتفسير: المبحث الثاني

 16 وطبعاته اسمه، تاريخ تأليفه: المطلب الأول

 16 اسمه: الفرع الأول

 16 .تاريخ تأليفه: الفرع الثاني

 16-15 .طبعاته ووصف شكلي للكتاب: الفرع الثالث

 17 .حكايته لكتابة تفسيره، والقيمة العلمية له: المطلب الثاني

 13-17 كتابته للتفسيرحكايته عن حاله أثناء : الفرع الأول

 11 قيمته العلمية: الفرع الثاني

 81-82-80 مصادر ملّا حويش في درسه التفسيري: المطلب الثالث

 88 وترتيب المصحف ترتيب النزولالقرآن الكريم بين : المبحث الثالث

 88  مدخل مفاهيمي لمصطلحات البحث: المطلب الأول

 88 .معنى الأثر: الفرع الأول
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 88 :لغة -أ

 86 :اصطلاحا -ب

 86 .معنى الترتيب: الفرع الثاني

 86 :لغة - أ

 85 :اصطلاحا - ب

 86 معنى النزول: الفرع الثالث

 86 :لغة - أ

 87 :اصطلاحا- ب

 83-87 .ترتيب النزولمعنى : الفرع الرابع

 81 .الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف: المطلب الثاني

 60 .ترتيب النزول والحكمة من التنجيم: الأول الفرع

 62 ذكره الذكر الحكيم ما: أولا

 61-62 . من خلال أقوال أهل العلم الحكمة من نزول القرآن الكريم منجما: ثانيا

 66-68 ترتيب المصحف وأهميته : الفرع الثاني 

 65 .مذاهب العلماء في ترتيب الآي والسور: المطلب الثالث

 65 .ترتيب الآيات: الأول الفرع 

 65 .أقوال العلماء في ترتيب الآيات وإجماعهم: أولًا

 66  .الأدلة الواردة في توقيفية ترتيب الآيات: ثانيا

 67 .القرآنية بين ترتيب النزول والمصحف ترتيب السور: الفرع الثاني

 67 .أقوال العلماء والمرويات الواردة في ذلك:أولا 

 63-67 : الأول القول

 50-61 :القول الثاني

 58-51-52 :القول الثالث
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 56 الروايات الواردة في ترتيب النزول، عرضها ونقده: المبحث الرابع

- 56 .عرض الروايات الدالة على ترتيب السور حسب نزولها: المطلب الأول

 57-56-55 رواية عكرمة والحسن بن أبي الحسن.1 

 51-53 المرويات المنسوبة لابن عباس  من طريق مجاهد.  3 

 60-51 (ترتيب ابن الضريس)رواية ابن عباس من طرق عطاء . 2

 61-62 رواية جابر بن زيد .1

 68 رواية علي بن أبي طلحة .1

 66 رواية عطاء بن أبي مسلم الخرساني.1

 66-65 أثر بن مسلم الزهري.3

 63-67 .نقد الروايات الدالة على ترتيب السور حسب نزولها: الثاني المطلب

فكرة تفسير القرآن وفق ترتيب النزول بين مؤيد : المبحث الخامس

 ومعارض

61 

لمحة موجزة حول التفسير وفق ترتيب النزول في العصر : المطلب الأول

 .الحديث

61-70-72 

 71 تفاسير حسب ترتيب النزول: الفرع الأول

 76-78 بعض المحاولات التفسيرية وفق ترتيب النزول: الفرع الثاني

 77-76-75-76 محاولات استشراقية لترتيب النزول: الفرع الثالث

أقوال العلماء والمتخصصين في اعتماد ترتيب النزول : المطلب الثاني

 كمنهج للتفسير

73 

 32-30-71-73 القائلون بجواز هذه الطريقة: الفرع الأول

-38-31-32 .القائلون بعدم جوازها هذه الطريقة: الفرع الثاني
36-35-36 

 22-23-23 خاتمة الفصل
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 266-31.........."بيان المعاني: "لّا حويش في تفسيرهمنهج مُ: الفصل الأول      

 10 :تمهيد

 12 . منهجه العام في التفسير: المبحث الأول

العامة لمنهج الشيخ مُلّا حويش في من السمات والمميزات : المطلب الأول

 تفسيره

12 

 11-12 تميز تفسيره للقرآن بترتيبه حسب ترتيب النزول: الفرع الأول

 18 مزجه بين طريقتي الأثر والرأي في التفسير: الفرع الثاني

 16 اشتماله على مصطلحات خاصة: الفرع الثالث 

اسببتند إليهببا المفسببر في المتبعببة والأسببس الببتي نهجيببة الم: المطلببب الثبباني 

 تفسيره

15 

 15 المتبعة في التفسيرنهجية الم مطلب: الفرع الأول  

 16 الأسس التي أستند إليها، وقام عليها تفسيره: الفرع الثاني 

 17 تفسيره القرآن الكريم بالمأثور: المبحث الثاني

 201-17 بالقرآن  تفسير القرآن: المطلب الأول 

 203-208 بالسنةالكريم تفسير القرآن : الثاني المطلب 

 222-201 بأقوال الصحابة والتابعين الكريم تفسير القرآن: المطلب الثالث 

 223-221 منهجه في إيراد الإسرائليات: المطلب الرابع

 221 عنايته بالمباحث اللغوية و العقدية والفقهية: المبحث الثالث

 218-221 . عنايته بالناحية اللغوية: المطلب الأول

 211-216 أراؤه العقدية : المطلب الثاني

 281-280 أراؤه الفقهية: المطلب الثالث

 288 مسلكه في أهم مباحث علوم القرآن : المبحث الرابع

 288 مسلكه في المكي والمدني.نزول القرآن عند ملّا حويش: المطلب الأول
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 286  .النّزول عند مُلّا حويشترتيب : الفرع الأول

 286 ترتيب نزول الآيات : أولا

 285 ترتيب نزول السور: ثانيا

 287-285 تنجيم القرآن عند ملّاحويش: الفرع الثاني

 283 أول ما نزل وأخر مانزل عند ملّاحويش: الفرع الثالث

 283 .أقوال العلماء في أول ما نزل: أولا    

 281 مُلا حويش في أول مانزل اختيار: ثانيا

 260 أخر مانزل أقوال العلماء في: ثالثا    

 268-262 ملّا حويش في أخر مانزل اختيار: رابعا

 266-266 .مسلكه في المكي والمدني: المطلب الثاني

 250-267 مسلكه في القراءات القرآنية: لثالمطلب الثا

 257-252 النزولمسلكه في عرض أسباب : لرابعالمطلب ا

 253 مسلكه في النسخ: المطلب الخامس

 253 لا نسخ للقرآن بالسنة، لأن الناسخ من السنة: الفرع الأول

 251 انكاره للنسخ السنة بالقرآن: الفرع الثاني

النسخ جائز عقلا وشرعا، والقبرآن ناسبخ للشبرائع والكتبب     : الفرع الثالث

 السماوية السابقة

260 

 268-262 .انكاره دعاوي النسخ بأية السيف: الفرع الرابع

 266-268 خاتمة الفصل

 126-265....حويش في تفسيره وفق ترتيب النزول ونقدها لّادوافع مُ: انيالفصل الث

 266 :تمهيد

 267 في ترتيب النزولرضي الله عنه النظر في رواية علي : المبحث الأول 

 267استناد المفسر إلى رواية علي بن أبي طالب في بناء تفسيره : الأول المطلب
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 . النزول وفق ترتيب

إشادة المفسر بترتيب علي رضي الله عنه وفق ترتيب : الفرع الأول

 . النزول

267-270 

 271-270 . رأي الشيخ ملا حويش في الترتيب: الفرع الثاني 

ذكر المفسر لمصحف علي الموجودة روايته بالإتقان : الثالث الفرع

 . وبالمصاحف

271-278 

 231-276 . رواية علي بن أبي طالب في الميزان: المطلب الثاني

 238 . في الترتيب الوارد عن علي كرم الله وجهه خلاصة القول: المطلب الثالث

 236 الوقوف على العلوم المرتبطة بتاريخ النزول: الثاني بحثالم

 236 تعريف العامة بظروف التنزيل القرآني: المطلب الأول

 233-235 الرد والتعقيب: المطلب الثاني

 215-231 المتأخروأثر ترتيب النزول في معرفة المتقدم : المطلب الثالث

اعتماده على ترتيب النزول لتحاشي التكرار وتجنب : المبحث الثالث

 . بأسباب النزول والناسخ والمنسوخالاختلاف 

216 

 216 . تحاشي التكرار وتجنب الاختلاف: المطلب الأول

 217 الرد والتعقيب: المطلب الثاني

 100-217 . تجنب ما وقع فيه المفسرون من التكرار: الفرع الأول

 105-102 . نشأة الاختلاف بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ: الفرع الثاني

أثر اعتماده على ترتيب النزول في تذوقه لمعاني القرآن : المبحث الرابع

 . الكريم

106 

 106 عرض قول المفسر  رحمه الله تعالى: المطلب الأول

 121-107   الرد والتعقيب : المطلب الثاني
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 126-128 خاتمة الفصل

بيان :" المكي والمدني  وأسباب النزول من خلال تفسيرفي أثر ترتيب النزول : ثالثالالفصل 

 802-125"....................المعاني 

 126 تمهيد

 127 ". بيان المعاني"في المكي والمدني من خلال أثر ترتيب النزول : المبحث الأول

 127 . مقدمات أساسية في المكي والمدني: المطلب الأول

 127 . أهمية علم المكي والمدني: الفرع الأول

 123 طريقة معرفة المكي والمدني : الفرع الثاني

 112-121 ضابط مصطلح المكي والمدني عند ملا حويش : الفرع الثالث

 111-112 . مميزات المكي والمدني عند ملا حويش: الفرع الرابع

 118 السور المكية والمدنية عند عبد القادر بن ملا حويش  :المطلب الثاني

 118 السور المكية عند ملا حويش  : الفرع الأول

 116-118 ((سورة 23: ))السور التي صرح بمكيتها ووافق قول الجمهور فيها/. 1

: السور التي رجح مكيتها ملا حويش ووافق قول الجمهور فيها/. 3

 ((سور1))

115-113 

: السور التي صرح بمكيتها ملا حويش واختلف فيها أهل العلم/. 2

 (( سورة11))

222-232 

 252-232 ((سورة21))السور المكية المستثناة منها آيات مدنية عند ملا حويش /. 1

 252 . السور المدنية عند ملا حويش: الفرع الثاني

 252 ((سور3: )) صرح بمدنيتها ووافق قول الجمهور فيها السور التي/. 1

: )) السور التي صرح بمدنيتها ملا حويش واختلف فيها أهل العلم/. 3

 ((سورة12

252-222 

 222-225 ((سور 1. ))السور المدنية المستثناة منها آيات/. 2
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  بيان :"من خلال ترتيب النزولبالمكي والمدني  علاقة: المطلب الثالث 

 "المعاني

222 

 171-170 ينزل اللاحق على المتقدم نزولا في التفسير: الفرع الأول

 177-171 . الترجيح بدلالة تاريخ النزول: الفرع الثاني

 132-173 تضعيف بعض الأقوال أو تصحيحها: الفرع الثالث

بيان " أثر ترتيب النزول في أسباب النزول من خلال : الثاني المبحث

 ". المعاني 

131 

 131   أسباب النزول مقدمات مهمة في : المطلب الأول

 131  .المراد بسبب النزول: الفرع الأول

 138 أقوال أهل العلم في أهمية معرفة أسباب النزول: الفرع الثاني

 136-136 . موقف ملا حويش من أسباب النزول :المطلب الثاني

بيان "من خلال  أسباب النزولبترتيب النزول  علاقة  :المطلب الثالث

 "المعاني

137 

ترجيحه بين أسباب النزول بدلالة زمن النزول والوقائع : الفرع الأول

 . التاريخية

137-112 

تضعيفه بعض روايات أسباب النزول وردها بسبب ترتيب : الثاني الفرع

 . النزول

111-115 

 111-116 . أسباب النزول قد تتقدم عن آياتها وسورها، وقد تتأخر: الفرع الثالث

 802-800 خاتمة الفصل 

 862-801.....النسخ والتدرج في التشريعفي أثر ترتيب النزول : رابعالفصل ال

 323            : تمهيد

بيان "أثر ترتيب النزول في إثبات النسخ أو عدمه من خلال : المبحث الأول

 "المعاني

322 
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 322 مقدمات مهمة في النسخ: المطلب الأول

 322-322 النسخ لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 322-322 أهمية علم النسخ وأقوال العلماء فيه: الفرع الثاني

 322 . موقف ملا حويش من علم النسخ: المطلب الثاني

 333-322 معنى النسخ عند ملا حويش: الفرع الأول

 335-333 أسباب رد دعاوي النسخ عند المفسر: الفرع الثاني

 335 النسخ لا يجوز في الأخبار والوعد والوعيد: الفرع الثالث

 323-332 "بيان المعاني"خلال من ترتيب النزول بالنسخ  علاقة: المطلب الثالث

أثر ترتيب النزول عند بيان المفسر للتدرج في تشريع : المطلب الثالث

 الأحكام 

322 

 322 مفهوم التدرج في التشريع : الأول  المطلب

 322 التدرج معنى : الفرع الأول

 322 لغة : أولا 

 323 معنى الاستدراج عند ملا حويش من خلال القرآن الكريم : ثانيا 

 322 معن التدرج في التشريع الإسلامي: ثالثا 

 325 دليل التدرج من الكتاب والسنة : الفرع الثاني

 322-325 من القرآن الكريم : أولا 

 322 من السنة النبوية : ثانيا

 322 أنواع التدرج: المطلب الثاني 

 322 التدرج الزمني: أولا 

 322-322 التدرج النوعي : ثانيا 

 -322 التدرج البياني : ثالثا 

 332بيان المفسر للتدرج في الأحكام بترتيب النزول  علاقة: المطلب الثالث 
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 الشرعية 

 332 التدرج في تحريم الخمر: الفرع الأول 

 332-333 الآيات التي تناولت الخمر في العهدين المكي ثم المدني :أولا 

 332 حكمة ترتيب تحريم الخمر وفق منهج التدرج: ثانيا 

 322-332 التدرج في تحريم الربا: الفرع الثاني 

 322-322 . التدرج في تشريع أحكام الجهاد: الفرع الثالث

 322  اتباعه منهج ترتيب النزولتقييم تجر بة ملا حويش في : المبحث الثالث

 322 ". بيان المعاني"ملامح التجديد في تفسير : الأول  المطلب

 352-322 في تفسيره " ترتيب النزول " التجديد من خلال اتباعه منهج : الأول الفرع

 355-353 . التجديد من خلال تنزيل الآيات على الواقع: الفرع الثاني

الكشف عن معاني الآيات بالاستعانة بالحقائق والمكتشفات : الثالث الفرع

 العلمية 

355-352 

 323-352 بعض المآخذ على اتباع ملا حويش منهج ترتيب النزول: لثالمطلب الثا

 323 خاتمة الفصل 

 322-323 اتمةالخ

 424-233. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .الفهارس الفنية

 837-863 فهرس الآيات القرآنية 

 812-833 فهرس الأحاديث النبوية والآثار 

 811 الأبيات الشعرية فهرس

 815-818 فهرس الأعلام  المترجم لهم

 626-816 المصادر والمراجع ثبت

 615-625 فهرس الموضوعات

 613-616 العربيةاللغة الملخص ب
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 682-611 الملخص بالإنجليزية

 686-681 الملخص بالفرنسية 
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 : ملخصّ البحث باللّغة العربيّة

وُجوه  ، وَوَجهاً منفي العَصْرِ الَحدِيث تََربُةً تَديدّية في الدَرس التفسيريّ يَ تَ نَاولُ هَذَا البَحثُ     
عْوةِ إِلى الله هُوض بهذه الأمُة مِنْ خِلال فَ هْمِ آياتِ القٌرآن في  تَعالى لِرَجُلٍ يعَيِش هُُوُم أمُتّه الدَّ مُُاولةٍ للن ُّ

بأمُّة العَرَب يَ وْم لمَ تَكُن شَيئًا مَذكُوراً ، مُستلهِماً مِنْ  بالطّريقَة التّي نَ هَضَ بها النبّي صلى الله عليه وسلم
هَجاً زَمَنيًّا عَنْ طَريِق تَرتيِبِه لسُور القُرآن الكريم حَسْب نُ زُولها عَصرِ التّ نْزيل ونُ زُول القرآن مُ  نجمًا ؛ مَن ْ

بيان  :"ب (م 8794ت)ش حوي عبد القادر بن ملا  تَفسيرها وِفْ قَه في تَفسيٍر وَسََهُ الشيّخالتّاريخي و 
 . "المعاني

زُول دُ  ونَ تَرتيِبِ المصحف الذيّ لم يُخالفه أَحَدٌ من المفسرين هَذه التَجْربَُّة التَ فْسِيريةّ وِفْقَ تَ رْتيِبِ الن ُّ
فَجَاءت هذِه الدّراسةُ لبِيانِ أثر اتباع مُلاّ مُنذُ قرُون ، عُدت طرحًا جريئًا في سَاحَة الدّراسَاتِ القُرآنيّة ، 

ببيان العَوامّل  في خمسة فُصُول؛  اسْتهل البحثُ "  بيان المعاني:" حويش لمنهج تَ رْتيبِ النّ زُول في تفسير 
المؤثرّة في صَقل شَخصيّة الشيخ مُلّا حويش مِنْ خِلال تَ نَاوُل عَصْرهِِ وَتَرجََةٍ مُوجَزةٍ لَه ، ثُُ تَسلِيط 

زُولحَوْلَ الضّوء  ، والرواياتُ التاريخيّة الوَّاردَِة في سيّاقِها، نظرياًّ من حيثُ مَفهُومُها فِكرَة تَ رْتيِبِ الن ا
 .وعَرض الكِتابات التفسيّرية التي اهتَمّت بِهاَ وطبَّ قَتهَا، وتبَاينُ وِجْهات النَّظرِ في تَفعِيلِهَا

لمنهَجه  السّمات والمميزات العامّةبتجليّة  "بيان المعاني:" وخَصّت الدراَسَةُ بََزيدِ بحثٍ وعِنَايةٍ تَفسِير 
وافع مُ في بيَانِ مَعَاني القرآن الكريم ، ثُ  ليهاوالكَشف عَن القَواعد والأسُس التّي اسْتَ نَد إ،  ناقَشة الدَّ

التي تمسّك بها الشيخ مُلّا حويش وَراَء اتبَاعه لمنهج ترتيب النزول ، في أوَلّ خُطوة لإرسَاء مَعالم النقد 
لكيفية  المنهجيّ لهذا التفسير، من خلال تَصريَحاته في المقدّمة وتطبيقاته أثناء التفسير، وأخيراً بيان

تَ عَامُله مَعَ مَباحث عُلُوم القُرآن ذَات البُعد الزّماني والمكانّي في بيانه لمعاني آيات القرآن الكريم وفق 
 .ذلك المنهج ، وكيفيّة استثمَاره لمنهج التّدرج في بيَانه لتشريع الأحكام في درسه التفسيري 

إلى أنّ الرواية التاريخية للصّحابي الجليل عليّ رضي الله عنه التي أشاد بها  وتوصل هذا البحث    
، غير ولا أساس لها من الصحة، من المنقول  لا دليل عليهاملّا حويش في تفسيره وفق ترتيب النزول 

صل أنّ الشيخ ملّا حويش اجتهد في بيَان مَعَاني آيات القرآن الكريم في ضوء تَرتيب نزُول مجهول الأ
تبنّاه وبنى عليه تفسيراته وترجيحاته ، فكان شديد الحرص على الترجيح بدلالة تاريخ النّزول والوقائع 
التاريخية في قبَوله لمعاني الآيات أو ردها ، بل إنهّ رد الغلط الحاصل في باب المكي والمدني ، والمغالاة في 

المتقدم والمتأخر، وقد برز هذا في تطبيقاته في القول بالنسخ إلى عدم النّظر في ترتيب النّزول ومعرفة 
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تفسيره للآيات القرآنية ، كما استثمر منهج التدرج في بيان حكمة الشارع في تحريم الخمر والربا بترتيب 
 .نزول الآيات في ذلك

ة من بيان إلى أنَّ تَرتيِبَ النّ زُول يُُكِنُ أَنْ يُستَأنس به أثَنَاء تَفسير الآيات القرآنيّ  وانتهى البحث
مكان وزمان وملابسات نزولها، وترجيح بين المعانّي بدلالة ما ثبت من الزمن والوقائع التاريخية، أمََّا أَن 
يتُبع كمنهج للتفسير ويُستغنى على منهج ترتيب المصحف التوقيفيّ فلا يصح ؛ لأنهّ لا توُجد رواية 

علم " : لعلم جليل ووجه من وُجوه الاعجاز هوتاريخيّة صحيحة لترتيب نزول السور ،  ولأنّ فيه إهُالا
 ".  المناسبة
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Abstract of the research in english: 

 This research deals with an innovative experience in the Quran 
interpreting lesson in the modern era, and a kind of calling to Allah -the 
Almighty- by a man who lives the concerns of his nation in an attempt to 
promote this nation by understanding the verses of the Holy Quran in the 
way that the Prophet peace be upon him raised the Arab nation after being 
nothing. Inspired by the era of Quran gradually revelation a temporal 
approach by arranging the Holy Quran chapters (Surahs) according to its 
historical revelation, then interpreting them in accordance with it, this 
interpretation that Sheikh Abdelkader Ben Moulla Haouiche (d. 1978 
AD) entitled: “Statement of Meanings”  

This interpreting experience, according to the descent order, without 
the order of the Mushaf, which no one of the interpreters disputed it for 
centuries, was considered as a bold proposal in the field of Quranic studies. 

 Thus this study came to demonstrate in five chapters the effect of the 
Moulla Haouiche method of following the order of descent in the 
interpretation: “Statement of meanings”. 

The study started by clarifying the factors affecting the personality of 
Sheikh Moulla Haouiche by talking about his era and a brief biography of 
him, then shedding the light on the idea of descent order theoretically in 
terms of its concept, the historical narrations in its context, and the 
different views in its utility, the display of interpretation writings that 
focused and applied this idea. 

The study devoted more attention to the Quran interpretation: 
“Statement of Meanings”,  by clarifying the general features and 
characteristics of its approach, revealing the rules and foundations on 
which it was based in the statement of Holy Quran meanings, then 
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discussing the motives that the Sheikh Moulla Haouiche  insisted on, 
through following the method of descent arrangement, as a first step to  
establish landmarks of the methodological criticism to this interpretation, 
through its statements in the introduction and its applications during the 
interpretation, and finally the explanation of his manner of dealing with 
the Quran sciences related to temporal and spatial dimension in his 
statement of the meanings of the Holy Quran verses according to that 
method, and how he invests the methodology of gradualization in the 
statement of rulings in his interpretation lesson. 

    This research concluded that the historical narration of the great 
companion Ali, may Allah be pleased with him, praised by Moulla 
Haouiche  in his interpretation according to the order of descent, has no 
evidence from what is transmitted, and has no basis in truth. However  
Sheikh Moulla Haouiche worked hard to state the meanings of Holy 
Quran verses under the light of an arrangement    of descent that had  
unknown origin, adopted it and built upon it its interpretations and 
preferences, so he was very keen on weighing the significance through the 
date of revelation and the historical facts,  in his acceptance or rejection of 
the verses meanings, rather he assigned the error that occurred in the field 
of El-Makki and El-Madani verses , and the exaggeration in accepting the 
abrogation to not considering the order of descent and knowing the 
advanced and the late. This was evident in the applications in his 
interpretation of the Quranic verses. Also the method of gradualization 
was also invested in explaining the wisdom of Allah in the prohibition of 
alcohol and usury by considering the order in which the verses were 
revealed in that. 

   At last, the research concluded that the order of descent can be appraised 
during the interpretation of the Quranic verses from an explanation of the 



 
 

 832 

place, time and circumstances of their revelation, and in weighting 
between the meanings in terms of what has been proven from time and 
historical facts, however following it as a method of interpretation 
without using the methodology of the indefeasible arrangement of the 
Mushaf is not true; Because there is no correct historical narration for the 
order of the descent of the chapters (Surahs), moreover it neglects a noble 
knowledge and one of the faces of the Quran inimitability which is "the 
science of relevance ".   
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Résumé de la recherche en langue française 
 
   Cette recherche constitue un essai de renouveau de l’enseignement de 
l’exégèse coranique pour l’époque contemporaine, ainsi qu’une manière 
parmi d’autres d’appeler à Allah le Très haut (faire la da’wa) venant d’un 
homme qui vit les souffrances de sa Oumma, essayant de la faire renaitre 
à travers la compréhension des versets du Coran, de la même façon que 
le Prophète a ressuscité la Oumma des Arabes alors qu’elle n’était rien. 
Cela, en s’inspirant de l’époque de la révélation, et en utilisant une 
méthode chronologique en suivant l’ordre de revelation des sourates, 
suivant l’exégèse du Cheikh Abdel Qader bin Moulla Houwaych 
(décédé en 1978) intitulée: « Bayan Al Ma’ani » (« clarification des 
significations »). 
Cette essai d’exégèse selon l’ordre de révélation, plutôt que l’ordre du 
Coran suivi par tous les exégètes depuis des siècles, constitute une 
initiative audacieuse dans le domaine de l’étude coranique. Cette étude 
vise à montrer comme le fait de suivre cette méthode chronologique à 
influencer Moulla Houwaych dans son exégèse « Bayan Al Ma’ani ». 
L’étude se compose de cinq sections; l’étude commence par une 
description de l’époque du Cheikh Moulla Houwaych ainsi qu’une 
courte biographie, afin de comprendre les facteurs qui ont façonné la 
personnalité du Cheikh; ensuite le concept d’organiser la révélation 
selon un ordre précis est mis en lumière d’un point de vue théorique 
ainsi que les récits historiques le concernant, les différentes opinions sur 
le sujet, et la présentation des livres d’exégèse qui y ont donné de 
l’importance et l’ont mis en pratique. 
L’étude porte aussi une attention particulière à l’exégèse « Bayan Al 
Ma’ani » en clarifiant les caractéristiques et spécificités générales de sa 
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méthode, ainsi que les règles et les bases sur lesquelles elle s’appuie pour 
expliquer les significations du Noble Coran. Puis l’étude analyse les 
arguments du Cheikh Moulla Houwaych pour justifier cette méthode 
chronologique, comme premiere étape visant à établir les principes 
d’une analyse méthodologique de cette exégèse, à travers ce qu’il écrit 
dans l’introduction et de l’application de cette méthode au cours de son 
exégèse. Enfin l’étude décrit son interaction avec les recherches liées 
aux sciences du Coran, qui lui sont éloignées tant du point de vue 
temporel que géographique, et qui portent sur la clarification des sens 
des versets du Noble Coran selon cette méthode. 
Cette recherche parvient à la conclusion que les récits historiques 
rapportées du grand compagnon Ali - qu’Allah soit satisfait de lui - 
utilisées par Moulla Houwaych dans son exégèse coranique selon l’ordre 
de la révélation ne reposent sur aucune preuve tirée des textes, et n’ont 
aucune authenticité. Malgré cela, Cheikh Moulla Houwaych s’est 
efforcé d’expliquer les sens des versets du Noble Coran selon un ordre 
de révélation dont le fondement est inconnu, qu’il a inventé et sur 
lequel il a basé son exégèse et ses conclusions. En effet il mettait un 
point d’honneur à baser ses avis concernant l’acceptation ou le rejet des 
significations des versets par l’historique de la révélation et les 
événements historiques. Il alla même relié l’erreur concernant les versets 
mecquois et médinois, ainsi que l’exagération dans l’utilisation du 
concept d’abrogation, au fait de ne pas prendre en considération l’ordre 
de la révélation et la connaissance de ce qui précède et de ce qui suit. 
Cela apparaît dans son exégèse des versets coraniques, comme le fait 
qu’il déduise, à partir de l’ordre chronologique des versets, la méthode 
progressive qui montre la sagesse du Législateur dans l’interdiction de 
l’alcool et des intérêts. 
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La recherche conclut que l’ordre de révélation peut être un élément 
utilisé lors de l’explication du sens des versets coraniques pour clarifier le 
lieu, le temps et les circonstances de leurs révélations, ainsi que pour 
trancher entre les différentes significations selon l’époque et les faits 
historiques authentifiés. Cependant, prendre cet ordre comme 
méthodologie pour l’exégèse sans prendre en compte l’ordre religieux 
[des versets] du Coran n’est pas correct, car il n’y a pas de récits 
historiques authentifiés concernant l’ordre de révélation des sourates, et 
il y a en cela une négligence d’une science sublime et d’un élément 
parmi les éléments du miracle coranique, à savoir « la science de la 
cohérence [des versets entre eux] ». 

 


